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دراسة ملخص  ا

إ€ى إبراز آ€يات فهم وتحليل ا€م₱درج ضمن ا€لسا₱يات ا€دا€ية وا€تداو€ية هذا ا€بحث يسعى 
ا€خطاب في ا€موروث ا₾صو€ي من خال ا€وقوف على آراء علم من أعام هذا ا€فن، وهو 

 ابن ا€قيم.
₫شف ا€₱قاب عن ا€عديد من ا€ع₱اصر ا€لسا₱ية ا€دا€ية وا€تداو€ية ا€تي تسهم  ₫ما يهدف إ€ى

ا يقتصر إسقاطها على ا€₱ص أ ي₱بغيا€ع₱اصر  ذ₲همحاو€ة إثبات أن في إبا₱ة ا€مقاصد، و 
₱ما تتجاوز₲ €تشمل ₫افة ا€₱صوص.   ا€دي₱ي فحسب، وا 

و₫ان مدار ا€حديث على أربعة محاور ₫برى تمثل أهم ا€قضايا ا€تي حظيت باهتمام 
 َا€سياق، وا€تأويل، وا€مجاز، وطرق ا€دا€ة(.ا₾صو€يين، وهي 

ظهار ممارساتها على  جرى ا€تعريف بهذ₲ ا€محاور مع ت₱اول ا€جا₱ب ا€₱ظري €₫ل م₱ها وا 
 تلك ا€قضايا. €ذي دارت حو€ه ا ا€محور ا₾ساسا€₱صوص ا€دي₱ية، على اعتبار أ₱ها 
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Abstract 

This research, which is part of the semantic and deliberative 

linguistics, seeks to highlight the mechanisms of understanding 

and analyzing the discourse in the fundamentalist heritage by 

attaching the views of a flag of this art, Ibn al-Qayyim. 

This research aims at uncovering many linguistic and semantic 

elements that contribute to the writing of the purposes, and the 

attempt to prove that these elements should not be limited to the 

religious text, but rather to include all texts. 

The discussion was based on four major axes, which represent the 

most important issues of interest to the fundamentalists (context, 

interpretation, metaphor, and significance.) 

These axes were introduced with the theoretical aspects of each of 

them and the presentation of their practices on the religious texts, 

as they were the main focus of these issues. 
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ب ومخاطَب سيد باتباع خير مخاط  حمدا €من امتن علي₱ا ب₱عمة ا€تواصل وا€بيان، وأ₫رم₱ا    
 و€د عد₱ان، صلى اه عليه وعلى آ€ه وصحبه ما بقي ا€وقت وطال ا€زمان... وبعد:

فا€تواصل وا€تخاطب طبيعة بشرية وجبلة إ₱سا₱ية ا ي₱فك ع₱ها اإ₱سان و€و با€رموز،    
 ا€تواصل.و₫ون هذا ا€تواصل متمثا في ا₾خذ وا€رد €أ€فاظ وا€تعابير فذاك يُعد قمة 

€قد اهتم اإ₱سان م₱ذ أمد بعيد بتطوير وسائل وآ€يات ا€تواصل بهدف ا€وصول إ€ى و    
ا€تفاهم وا€تعايش على ₱حو يحقق ا€مقصود ويلبي ا€رغبات، ف₫ان ا€خطاب وا€تخاطب 
ا€مباشر وغير ا€مباشر بين ا€مت₫لمين وا€سامعين من أ₫ثر اآ€يات ا€تواصلية تأثيرا، وخاصة 

َا€مت₫لم أو ا€مرسل( ₫يف يحسن اختيار ا₾€فاظ وأداء ا€₫ام، وتم₫ن  بمخاط  إذا عرف ا€
ح، و₾جل ا€مخاطَب َا€مستمع أو ا€متلقي( من فهم ا€مت₫لم وحمل ₫امه على ا€وجه ا€صحي

₱فت بدراسات ومؤ€فات صُ  -وتراث₱ا اإسامي خاصة–₱سا₱ي عامة هذا فقد حفل ا€تراث اإ
 طاب.في م₱هج ا€تخاطب وقواعد ا€خ

وفهمه ₫ان ا€محور ا₾ساسي ا€ذي دارت حو€ه جهود  دي₱يومن ا€معلوم أن قراءة ا€₱ص ا€   
علماء أصول ا€فقه، وقد تمظهر ذ€ك في ا€ضوابط وا€قواعد ا€لغوية ا€تي وضعوها من أجل 
ا€₫شف عن م₫₱و₱ات ا€₱صوص، من تل₫م ا€ضوابط امتاك ا₾دوات اإجرائية ا€تي تم₫ن 

 ا€لثام عما أش₫ل من ا₾€فاظ. ا€باحث من إماطة
و₾همية ا€لغة €دى ا₾صو€يين ₱جدهم يستهلون مص₱فاتهم بما يُطلق عليه ا€مبادئ ا€لغوية،    

مؤ₫دين بذ€ك أن امتاك ₱اصية ا€لغة بشتى فروعها وا€تبحر فيها شرط أساسي €من رام 
 ا€تصدر €لفقه وا€تفسير وا€فتوى وأراد بلوغ رتبة ااجتهاد.

 منعال مستوى  علىو  ،بمباحث ا€دا€ةاهتماما  من أشد علماء ا€تراث نو ا₾صو€ي ويُعد   
₱تائج اتفقت معها ₫ثير من ₱تائج ا€بحوث  ىتوصلوا إ€وقد  ،سعة ااستقراء وا€شمول وا€تقعيد
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ااهتمام ب₫ثير من ا€قضايا ا€دا€ية في ضافة إ€ى سبقهم إ ،ا€لغوية ا€حديثة في علم ا€لغة
 1.اا€محدثين اهتماما ₫افيا به ا€تي €م تلق من

متميزة عن دراسة ا€باغيين وا€لغويين €قضايا ا€مع₱ى ومش₫اته، ومن جهودهم وقد ₫ا₱ت    
أهم ما يميزها أ₱ها ₫ا₱ت تحاول ا€وصول إ€ى ₱تائج أو قوا₱ين أو ماحظات علمية يعتمد 

ليها في فهم عليها في فهم ا€₱صوص ا€شرعية واست₱باط ا₾ح₫ام بخاصة، ₫ما يعتمد ع
 .ا€₱صوص ا€لغوية بعامة

وا€متأمل في ₫تب ا₾صو€يين سيقف على ₫ثير من اإسهامات وا€تبصرات ا€لغوية ا€تي    
يم₫ن أن تضاهي ا€م₱جز ا€لسا₱ي ا€معاصر، ا سيما فيما يخص ا€مباحث ا€دا€ية ا€تي 

 استثمرت في مجال است₱باط ا₾ح₫ام من ا€₱ص ا€دي₱ي.
وتحقيقا €مبدأ ا€ت₫امل ا€معرفي بين ا€قديم وا€حديث وسعيا ₱حو ا€مساهمة من هذ₲ ا€رؤية،    

لورة في وضع €ب₱ة في صرح ا€درس ا€لسا₱ي وا€دا€ي وااستفادة من فلسفته ا€معاصرة في ب
ثراء هذا ا€بحث قع ااختيار على علم من أعام ا₾صو€يين، ورجل من ، و هذا ا€علم وا 

د₲ ا€قضايا ا€دا€ية باهتمام با€غ، وهو ا€عامة ا€لغوي ع₱ ترجاات ا€ف₫ر اإسامي، حظي
ا₾صو€ي ا€مفسر ابن قيم ا€جوزية، وذ€ك من خال ا€وقوف على بعض ما جاء في مؤ€فاته 
من مباحث دا€ية وتخاطبية، مع ااستعا₱ة بما وسع₱ا من أدوات إجرائية تم₫₱₱ا من ا€تعامل 

وقد  ة ا€متعلقة بص₱اعة ا€خطاب وتأويله.مع ا€₱صوص ₾جل ا€وقوف ع₱د إسهاماته ا€لغوي
قيمحمل ا€بحث ع₱وان َ د ابن ا خطاب ع ة ا  .(دا

موضوع دوافع. 1  اختيار ا
 ذاتية دوافع 1.1

€طا€ما ₫₱ت معجبا با€موضوعات وا€مباحث ا€ذي ي₱اقشها علما ا€دا€ة وا€ذريعية َا€تداو€ية(، 
لمية €دى رواد ا€تراث ا€عربي وقد ₱شأت ع₱دي رغبة في است₫شاف بعض ا€تبصرات ا€ع
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، وع₱دما عرضت ف₫رة ا€بحث على أستاذي محمد غا€يم وجدت في هذا ا€مجال واإسامي
 .م₱ه تشجيعا وتأييدا جعل₱ي أمضي غير هيّاب وا وجل في هذا ا€درب ا€ذي اخترته €₱فسي

مد أساسا ا€معت₫ما يُعد من ا€دوافع ا€ذاتية مواءمة موضوع ا€بحث €طبيعة ت₫وي₱ي ا€علمي 
وما طرأ على ذ€ك من ا€ق₱اعة بأن تسليط ا€ضوء على ا€قضايا ا€₫برى ، على ا€تراث ا€لغوي

في ₫تب ا€تراث €ه أثر ₫بير في إخصاب ا€م₱جز ا€لسا₱ي ا€معاصر وابتعاث ا€مخزون 
 ا€تراثي ا₾صيل.

 موضوعية دوافع 2.1
ا ا€بحث ي₱اقش م₱هج ابن وأما ا₾سباب ا€موضوعية اختيار هذا ا€ع₱وان فتتمثل في أن هذ

ا€قيم في ا€قضايا ا€متعلقة بعلم استعمال ا€لغة، أو دراسة ا€لغة ع₱د تجسدها في ا€خطاب، 
وعلى ا€رغم من أهمية هذا ا€موضوع في ا€₫شف عن ا€جهود ا€لغوية €علم من أعام ا€تراث 

 اإسامي؛ إا أ₱ي €م أجد باحثاً من قبل ت₱او€ه على هذا ا€₱حو.  
وا شك أن ا€لسا₱يات قد أحدثت ثورة م₱هجية في ا€دراسات ا€لغوية، بل إ₱ها تجاوزتها    

وا€₱فسيّة، ف₫ان €زاما  €تشمل معظم ا€معارف اإ₱سا₱ية مثل ا€علوم ااجتماعية وا₾₱ثروبو€وجية
 ااستفادة م₱ها ا سيما على مستوى ا€تحليل وا€عرض. 

، وا€قراءة ا€جديدة €ل₱ص ا€تراثي تُعد وسيلة من ₫ما أن هذا ا€موضوع ذو طابع €سا₱ي   
وسائل ا€وعي ₱حو هذا ا€تراث €معرفة مدى تجاوبه أو عدم تجاوبه مع م₱جزات ا€ف₫ر 

وما ا€تراث إا موجود €غوي قائم ، "اإ₱سا₱ي ا€راهن ا€ذي يتميز با€عمق وااتساع ا€معرفي
عادة قراءته تجديد €تف₫يك رسـ ا€ته عبر ا€زمن، وهي بذ€ك إثبات ا€ذات باعتبار₲ ₱صّا، وا 

   2€ديمومة وجود₲".
₱ما ا€تعاطي معه على  ₫ما أن هذا ااهتمام با€تراث ا يع₱ي ااجترار ا₾بدي €فحوا₲، وا 
 اعتبار₲ م₫و₱ا فاعا في ا€ب₱اء وا€هرم ا€معرفي ₾ية أمة، ور₫ن من أر₫ان عطائها ا€حضاري. 
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بحث2 ية ا ا  . إش
 اآتية: ترة رئيسة تلخصها اإجابة عن اإش₫اايقوم هذا ا€بحث على ف₫

جرائيا؟ وهل €طرحه ₱ظير في ا€درس ا€لسا₱ي  - ₫يف تعامل ابن ا€قيم مع ا€سياق ₱ظريا وا 
 ا€حديث؟ 

₫يف تعامل ابن ا€قيم مع ا€مسأ€ة ا€قديمة ا€حديثة، وهي مسأ€ة ا€تأويل، وهل سدّ ابن ا€قيم  -
 باب ا€تأويل وم₱ع م₱ه مطلقا أم جعل €ه ضوابط موضوعية؟  

وما ا€دافع €ه €هذا ما هو موقف ابن ا€قيم من ا€مجاز؟ وعام ب₱ى قو€ه ب₱في ا€مجاز؟ -
 بحيث ₫ان €ه وجود واضح في مؤ€فاته؟ وهل تعامل إجرائيا مع ا€مجاز،ا€قول؟ 

ما هو م₱هج ابن ا€قيم في ا€تعامل مع طرق دا€ة ا₾€فاظ على ا€معا₱ي؟ وهل ₫ان موافقا  -
€أصو€يين في آرائهم ا€متعلقة بهذا ا€بحث، أم أن €ه آراء₲ ا€خاصة به؟ وهل €هذ₲ ا€مباحث 

معاصرة؟ا€دا€ية شبيه في  ذريعية ا ية وا دا دراسات ا  ا
موضوع. 3  أهميّة ا

تــــأتي أهميــــة هــــذا ا€بحــــث ا₱طاقــــا مــــن ₫و₱ــــه يُع₱ــــى بدراســــة ا€مع₱ــــى مــــن خــــال ا€تعمــــق فــــي 
ا€مقتضــيات ا€لســا₱ية وا€دا€يــة ا€تــي ي₱تجهــا ا₾صــو€ي، قاصــدين مــن ذ€ــك است₫شــاف اآ€يــات 

با₱ة مقاصد₲.  وا€ع₱اصر ا€تي تسهم في جلو دا€ة ا€₱ص وا 
ا€تي تُع₱ى باست₱طاق ا€تي وضعها ا₾صو€يون و  جرائيةاإ م₱اهجتعقب ا€يحاول هذا ا€بحث 

 ا€₱صوص وسبر أغوارها. من خال م₱هجية م₱ضبطة تراعي جملة من ا₾₱ساق.
صعوبات4  . أهم ا

ن من أعظم  ا شك أن ما من دراسة علمية إا وتعترضها مصاعب تعرقل سيرها، وا 
ما يخص ا€درس ا€لسا₱ي ا€معاصر، ا€تي واجهت هذا ا€بحث قلة ا€زاد ا€معرفي في ا€صعوبات

إ€ى جا₱ب قلة ا€تم₫ن من ا€مباحث ا€لغوية وا€م₱طقية وا€فلسفية ا€مضم₱ة في ₫تب ابن ا€قيم، 
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وهو ما جعل₱ي أاقي ع₱تا في فهمها ثم إخراجها بأسلوب سهل معاصر ثم تحليلها بما 
 هدي.تقتضيه ا€دراسات ا€دا€ية وا€تداو€ية ا€حديثة، و€₫ن حسبي أ₱ي بذ€ت ج

بحث. 5  حدود ا
يرتبط هذا ا€بحث بم₱هج من م₱اهج ا€قراءة واست₱طاق ا€₱صوص في ا€تراث ا€عربي، وهو علم 
أصول ا€فقه؛ على اعتبار أن علماء ا₾صول قدموا ₱ماذج راقية في تعاملهم مع ا€لغة 
بوصفها م₱ظومة من ا€عامات ا€لسا₱ية ا€دا€ة تخضع في حر₫تها ا€خطابية إ€ى ₱واميس 

ح₫مة في أداء وظيفتها ا€دا€ية، وأسهموا في معا€جة مش₫ات €غوية، وا€ذي أضفى على مت
₱تاجهم ا€معرفي طابع ا€دقة وا€موضوعية هو اتخاذهم ا€₱ص ا€قرآ₱ي م₱طلقا است₱باط 

 .3أح₫امهم ا€فقهية است₱ادا على ا₾ح₫ام ا€لغوية ا€تي من أظهر خصوصياتها ا€دا€ة
ا€مدو₱ات ا₾صو€ية أمرا من ا€صعوبة بم₫ان، و₾ن ا€م₱هجية و€ما ₫ان ااطاع على ₫ل 

ا€علمية تقتضي جعل إطار ₾ي دراسة علمية؛ جُعلت آراء ابن ا€قيم ا€دا€ية، وا€تي ضم₱ها 
€لدراسة ومجاا €لبحث وا€م₱اقشة، من خال ا€₱ظر في جملة من مؤ€فاته، يأتي  ₫تبه إطارا

مفتاح دار ا€مرسلة، وبدائع ا€فوائد. إ€ى جا₱ب إعام ا€موقعين، وا€صواعق في طليعتها 
 ، ومدارج ا€سا€₫ين.ا€₫افية ا€شافيةو ،  ا€سعادة

سابقة. 6 دراسات ا  ا
 ةعدبهذ₲ ا€دراسة  تبق، فقد سُ على ا€مستوى ا€لسا₱يقيم ا€ابن  يحظى بها₱ظرا €لم₫ا₱ة ا€تي 

ومعلوم أن هذا من ، ة ا€مت₱وعة بت₱وع مستوياتهاا€لغويإسهاماته  تمحورت حولراسات د
 ، ومن هذ₲ ا€دراسات:ا€صعوبات ا€تي تعترض طريق ا€باحث

لغوي. 1 قيم، وقد ا€ا€₫تاب ا€جا₱ب ا€لغوي ابن  حمد ماهر ا€بقري، سجل هذا₾ ابن قيم ا
هل ₫ان ابن ا€قيم €غوياً؟ ثم يمضي في سلسلة من ا€تساؤات  :بسؤال بحثه استهل

 قيم.ا€قشة €بعض آراء ا€باحثين ا€ذين ي₱₫رون €غوية ابن واافتراضات ا€تي تمثل ردوداً وم₱ا
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لغوي. 2 درس ا قيم جهود في ا سليمان طاهر حمودة، استهلّ مقدمته برغبته في €، ابن ا
و€ما ₫₱ت أريد دراسة ا€جا₱ب ا€لغوي ع₱د ابن "دراسة ا€جا₱ب ا€لغوي ابن ا€قيم، حيث يقول: 

وفي  ،4ا€عقلي يتأثر با€بيئة ا€عامة وا€خاصة €صاحبها"ا€قيم، وهو شأن سائر أ€وان ا€₱شاط 
وقد خصص ا€باب ا€ثا₱ي وا₾ساسي من ا€بحث €دراسة ا€جا₱ب ا€لغوي، " موضوع آخر يقول:

وهي ى وقسمته إ€ى فصلين، أو€هما جعلته €ل₱حو، وفي ا€فصل ا€ثا₱ي ت₱او€ت دراسة ا€مع₱
 .5قمّة ا€دراسات ا€لغوية وغايتها"

غة اب. 3 سعادةخصائص  تابه مفتاح دار ا جوزية من خال  ، وهي رسا€ة ن قيم ا
  ماجستير €لطا€بة: ₱صيرة زيد ا€مال،  قسمت هذ₲ ا€رسا€ة إ€ى بابين، تطرقت في ا€باب ا₾ول
إ€ى ا€دراسة ا€₱ظرية ا€متمثلة في ابن ا€قيم وا€حياة ا€ف₫رية في عصر₲، وفي ا€باب ا€ثا₱ي 

مفتاح ن خصائص €غة بن قيم ا€جوزية، من  خال ₫تابه ا€دراسة ا€تطبيقية، تحدثت فيه ع
سعادة ا€₱ظام ا€ترا₫يب،  ت، وهي خصائص ₱حوية صرفية وصوتية، ₫ما ت₱او€دار ا

 ا€قضايا ا€لغوية ا€مهمة.وا€خصائص ا€باغية وغيرها من 
مباحث. 4 ية ا دا د ا دارسات في اأصول علماء ع حديثة ضوء ا قيّم ابن ا ، موذجا ا
ضمن م₱شورات مجلة اآداب وا€لغات ا€تابعة €جامعة قاصدي مرياح بوفاتح،  ا€عليم عبد€

جا₱با من ا€مباحث ا€دا€ية  -باختصار–ورقلة با€جزائر، وهو بحث صغير ت₱اول ا€باحث فيه 
ع₱د ابن ا€قيم، ₫طبيعة ا€عاقة بين ا€دال وا€مد€ول، وا€حقيقة ا€مجاز، وأ€فاظ ا€عموم، 

 ، وتعدد ا€داات، ودا€ة ااقتران وا€سياق، وا₾ضداد.واإطاق وا€تقييد
جوزية. 5 د ابن قيم ا لغوي ع بحث ا ، بحث مقدم €₱يل درجة ا€د₫تورا₲ في ا€لسا₱يات، ا

€لباحث إدريس بن خويا، جامعة وهران با€جزائر، جُعل هذا ا€بحث في مقدمة ومدخل وأربعة 
فصول وخاتمة، ت₱اول في ا€مدخل حياة ابن ا€قيم وآثار₲. وا€فصل ا₾ول خُصص €لبحث 

ا€دا€ية. وفي ا€فصل ا€ثا₱ي  ا€صوتي ع₱د ا€قيم، ت₱اول فيه ا€مباحث ا€صوتية ذات ا€صبغة
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ت₱اول ا€بحث ا€صرفي ع₱د ابن ا€قيم، وجاء ا€فصل ا€ثا€ث حول ا€بحث ا€₱حوي، وهو أ₫بر 
فصول ا₾طروحة، أما ا€فصل ا€رابع فتمحور حول ا€بحث ا€دا€ي، وقد ت₱اول با€دراسة عددا 

 و₱حو ذ€ك. من ا€مباحث ا€دا€ية ₫ا€ترادف وااشتراك وا€تضاد وبعض ا€فروق ا€دا€ية
حوية. 6 قيم وآراؤ ا €عبد ا€عظيم بوفاتح َرسا€ة ماجستر(، وا€ع₱وان ₱فسه ₾يمن  ابن ا

 ا€شوا.
ومثل هذ₲ ا€بحوث ا€تي ت₫ون مسبوقة بدراسات متعددة، تُوقع ا€باحث في حيرة وشك في    

 مقدرته على اإضافة على من سلف وأن ا€موضوع قد حُسم وقُتل بحثا.
€تف₫ير وا€تأمل في ا€دراسات ا€سابقة خرجت ببعض ا€ماحضات، م₱ها: أن و€₫ن بعد ا   

تلك ا€دراسات قد اهتمت بجوا₱ب وأهملت جوا₱ب أخرى، وهذا يتجلى في ا€بحثين ا₾خيرين؛ 
فمن ا€ع₱وان يبدو اهتمامهما با€جا₱ب ا€تر₫يبي فحسب. و₫ذا باقي ا€دراسات توزع فيها 

 مستوياته. ااهتمام على ا€درس ا€لغوي بمختلف
بعد هذ₲ ا€ماحظات وما صاحبها من قراءة متأ₱ية ومتأملة في بعض مؤ€فات ابن ا€قيم    

€فتت ا₱تباه₱ا تلك ا€قضايا ا€تي يطرحها ابن ا€قيم في إطار ااستعمال ا€فعلي ا€لغوي وما 
همال €لقصد، وغير ذ€ك مما يُ₱درج في حقل ا€دراسات  يصحب ذ€ك من تأويل وسوء فهم وا 

براز ما  ا€ذريعية أو ا€ت داو€ية، وهو علم استعمال ا€لغة. فعقد₱ا ا€عزم على و€وج هذا ا€حقل وا 
 فيه من جهود ابن ا€قيم، ومن ثَم تحليلها وفق ما يمليه م₱هج ا€بحث ا€علمي.    

أن أحدا €م يت₱اول هذا ا€جا₱ب ع₱د ابن  -بعد ا€بحث وااطاع–وا€ذي يغلب على ا€ظن    
بة في سد هذ₲ ا€ثغرة، وملء هذا ا€فراغ، بما يحقق مقصد إبراز ا€قيم، وبا€تا€ي عظمت ا€رغ

جهود علماء ا€تراث واست₱طاق ₱صوصهم في ضوء ما يطرحه ا€درس ا€لسا₱ي ا€حديث، وفي 
 ذ€ك ما ا يخفى من إثراء €لقديم وا€حديث.  

 اابتعاد عن ااجترار وا€ت₫رار، وااتجا₲ ₱حو -قدر اإم₫ان–تأسيسا على ذ€ك قصد₱ا   
ااستفادة وااستثمار، مع ا€رغبة في إضافة ا€جديد ا€ممزوج بعبق ا€قديم مع ت₱وير ا€حديث، 

 تحدو₱ا ق₱اعة بأن سلوك هذا ا€جا₱ب ست₱₫شف معه مباحث قيمة.
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بحث. 7  أهداف ا
 يسعى هذا ا€بحث إ€ى تحقيق ا₾هداف اآتية:

 ا€₫شف عن ₱باهة ا₾صو€ي وم₱هجة في قراءة وتمثل ا€₱صوص. -
ام في تأسيس درس دا€ي وتداو€ي عربي، من خال ا€حفر وا€ت₱قيب في ا€حقول اإسه -

 ا€معرفية €لتراث، و€يس ثمة ما يث₱ي عن ذ€ك.

 ضرورة اإفادة من ا€م₱جز ا€لسا₱ي ا€معاصر في إحياء ا€تراث وبعثه. -

بحث. 8 هجية ا  م
ا€م₱اسب €₫ل  اقتضت م₱ا طبيعة هذا ا€بحث أن ي₫ون ا€م₱هج ا€وصفي ا€تحليلي هو ا€م₱هج

ا€بحث تقريبا، مع ااستعا₱ة با€م₱هج ا€تاريخي ا€مقارن €لوقوف على ₱قاط اائتاف 
 وااختاف بين ا€متقدمين عن ابن ا€قيم وا€متأخرين ع₱ه حتى ا€عصر ا€حا€ي. 

بحث. 9  خطة ا
وقد وأمام هذ₲ اإش₫ا€ية ارتأي₱ا أن ₱قسم ا€بحث إ€ى مقدمة، ومدخل، وأربعة فصول فخاتمة. 

تضمن ا€مدخل تعريفا بع₱اصر ا€ع₱وان، وهي ا€دا€ة وا€خطاب مع ترجمة مقتضبة ابن 
 ا€قيم.
أما ا€فصل ا₾ول فجاء موسوما بـــَا€سياق ع₱د ابن ا€قيم(، وقد أطل₱ا ا€₱″فَس فيه €₫ثرة    

€ى جا₱ب تعريف ا€سياق في عدد من ا€حقول ا€معرفية ت₱او€₱ا  ورود₲ في ₫ام ابن ا€قيم، وا 
 ا€حديث حول ضوابط ااعتماد عليه ومجااته وأثر₲ في دا€ة ااقتران.

وجاء ا€فصل ا€ثا₱ي تحت ع₱وان َا€تأويل ع₱د ابن ا€قيم(، وهي قضية شغلت ف₫ر    
صاحب₱ا ₫ثيرا وحظيت باهتمامه، ₫ما هو ا€شأن ع₱د سائر علماء ا€تراث ا€مشتغلين با€₱ص 

يفه €دى عدد من ا€علوم اإسامية ا€مختلفة، وا€فرق ا€شرعي، وقد استهلل₱ا ا€حديث ع₱ه بتعر 
بي₱ه وبين ا€مصطلحات ا€متقاربة €ه، وا₱قسامه إ€ى صحيح وفاسد، إ€ى جا₱ب قضية ا€قصد 

 ا€تي ₫ان خَتْم ا€فصل بها.
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أما ا€فصل ا€ثا€ث فقد حمل ع₱وان َث₱ائية ا€حقيقة وا€مجاز(، وهو امتداد €لفصل ا€سابق، إذ 
فرع عن ا€حديث عن ا€تأويل، وقد ت₱او€₱ا با€بحث موقف ابن ا€قيم م₱ه، ا€حديث عن ا€مجاز 

 وا₾د€ة ا€تي است₱د عليها في ₱في ا€مجاز مع م₱اقشته فيها.
وجاء ا€فصل ا€رابع وا₾خير مع₱و₱ا بـــَطرق ا€دا€ة ع₱د ا€قيم(، عرض₱ا فيه تعريف    

ا₱قسام ا€دا€ة إ€ى م₱طوق ومفهوم، ا€دا€ة، وذ₫ر أقسام ا€دا€ة ا€لفظية ا€وضعية، إ€ى جا₱ب 
 وأقسام ₫ل م₱هما، وقد ₫ان رأي ابن ا€قيم حاضرا في ₫ل هذا ا€عرض.

خطاب ثم جاء ختم ا€بحث بخاتمة تضم₱ت ما توصل₱ا إ€يه من ₱تائج وآراء حول     ة ا دا
قيم. د ابن ا  ع

ي ا€فصول؛  وقد جاء استهال ا€فصول بموضوع ا€سياق ₫ي ي₫ون بمثابة اإطار €باق   
و€هذا مما يُلحظ أن ا€سياق سي₫ون مستصحبا في ₫ل ا€مباحث، بدءا من ا€فصل ا€ثا₱ي ا€ذي 
تمحور حول قضية ا€تأويل ا€ذي اعتبُر ا€سياق من ضوابطه ا€جديرة با€₱ظر وااعتماد، 

ن ₫ا₱ت من مباحث ا€تأويل–وبعدها جاء فصل حول ث₱ائية ا€حقيقة وا€مجاز، وهي  إا أن -وا 
€مساحة في هذا ا€موضوع وا€₱ظر في مسا€₫ه وحيثياته استدعى تضمي₱ه في فصل بسط ا

 مستقل. 
ا يفوت₱ي أن أتوجه بخا€ص ش₫ري وعظيم امت₱ا₱ي ₾ستاذي ا€جليل: محمد غا€يم وختاما    

ا€ذي ₫ان مثاا €لخلق ا€رفيع وا€علم ا€غزير. وقد ₫ان €توجيهاته ا€علمية وا€م₱هجية ا€₱يّرة 
في تذ€يل ا€صعاب وتحديد مسار ا€بحث، مع علم₱ا ب₫ثرة ا€مشاغل ا€مرتبط بها عظيم ا₾ثر 

 داخل ا€وطن وخارجه، فل₫م م₱ا جزيل ا€ش₫ر وا€تقدير.
₫ما أتقدم بوافر ا€ش₫ر وعاطر ا€ث₱اء ₾ستاذي ا€فاضل محمد ا€رحا€ي َمدير مختبر إعداد    

ا€سديدة €عمل₱ا، من خال ا€قراءة ا€لغة ا€عربية( ا€ذي €م يبخل عليّ بتوجيهاته وتقويماته 
ا€مباشرة €لبحث، أو من خال استماعه €لعروض ا€ذي أ€قي₱اها في ا€مختبر أث₱اء ₫تابة 
ا€بحث، وما صحب ذ€ك من ماحظات علمية وم₱هجية ₫ان €ها ا₱ع₫اسها ا€بارز على 

 ا€بحث، وسي₫ون €ها ا₱ع₫اسها في مستقبل حيات₱ا ا€علمية إن شاء اه.
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وجه با€ش₫ر ا€جزيل €بلدي ا€حبيب َ€يبيا(، ا€تي ت₫فلت با€₱فقة علىّ وعلى أسرتي ₫ما أت  
طيلة فترة إقامتي في ا€ممل₫ة ا€مغربية، وأخص با€ش₫ر أعضاء ا€سلك ا€دبلوماسي ا€ليبي 
با€رباط ممثلة في سعادة ا€سفير َعبد ا€مجيد سيف ا€₱صر( وا€ملحق ا₾₫اديمي َد. مهدي 

 ابي َأحمد ا€₫₫لي( رحمه ه.ا€جديدي(، وا€مشرف ا€ط
وا يفوت₱ي أن أعبر عن ش₫ري وامت₱ا₱ي €لممل₫ة ا€مغربية ح₫ومة ومل₫ا وشعبا على ما €قيته 

 من حسن ا€تعامل و₫رم ا€ضيافة من هذا ا€بلد ا€معطاء.
 وأخير أش₫ر ₫ل من مد″ €ي يد ا€عون في سبيل إخراج ا€بحث إ€ى ا€وجود على هذ₲ ا€صورة.

 
.فج ه  ا  الجميع عني خي الج
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يمثل هذا ا€مدخل ₱افذة ₱ت₱اول فيها ا€تعريف با€خطاب مع ترجمة مقتضبة €محور    

 ا₾طروحة وهو َابن ا€قيم(.

 

 مدخل 
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خطاب. 1  ا
 مفهومه 1.1

باعتبار₲ فعا يجمع بين ة €لخطاب في حقول معرفية مختلفة، وردت تعريفات عديدة ومت₱وع
ا€قول وا€عمل، فهذا من سماته ا₾صلية، "و€يس في هذا تشتت، بقدر ما فيه من غ₱ى وسعة 

 .1في ا€تص₱يف"
ما خطبك، أي ما أمرك، وا€خطاب  :ورد €فظ ا€خطاب بمع₱ى ا€شأن أو ا₾مر، يقال   

ا€خطاب، أي عظم ا₾مر وا€شأن، وم₱ه  ا₾مر ا€ذي تقع فيه ا€مخاطبة، وم₱ه قو€هم: جل″ 
₱ما سُ 2ا€خطاب وا€مخاطبة مراجعة ا€₫ام مي بذ€ك €ما يقع فيه من ، قال ابن فارس: "وا 

 .3ا€تخاطب وا€مراجعة"
اب في ا€لغة هو ا€₫ام ا€ذي يُقصد به : إن ا€خط-ب₱اء على ما تقدم-وباإم₫ان ا€قول    
 ا€عبارات في ا€₫ام. هام، أو هو أح₫ام وقواعد تسلسل اإف
وا€جدير با€ذ₫ر أن "مصطلح َا€خطاب( يوحي أ₫ثر من مصطلح َا€₱ص( بأن ا€مقصود    

€يس مجرد سلسلة €فظية َعبارة أو مجموعة من ا€عبارات( تح₫مها قوا₱ين ااتساق ا€داخلي 
وا€تر₫يبية، وا€صرفية، وا€دا€ية(، بل ₫ل إ₱تاج €غوي يُربَط فيه ربط تبعية بين  َا€صوتية،

 .4ب₱يته ا€داخلية وظروفه ا€مقامية با€مع₱ى ا€واسع"
في وقد وردت €فظة ا€خطاب في ا€قرآن بصيغ متعددة، فجاء بصيغة ا€فعل ا€ماضي ₫ما    
لُونَ قَاُ€وا سَاَمًا ينَ ظَلَمُوا ، وبصيغة ا₾مر في 5وَا  ذَا خَاطَبَهُمُ اْ€جَاه  بْ₱ ي ف ي ا€″ذ  وَاَ تُخَاط 

ْ₫مَةَ  :، وبصيغة ا€مصدر في قو€ه تعا€ى عن داوود6إ ₱″هُمْ مُغْرَقُونَ  وَشَدَدَْ₱ا مُلَْ₫هُ وَآتَيَْ₱اُ₲ اْ€ح 
                                                           

 .33(، ص. 2004ا₱ظر، ا€شهري، َ 1
 .32ص. ، 1، ج€سان ا€عربا₱ظر،  2
 .160، ص. 2، جمعجم مقاييس ا€لغةا₱ظر،  3
 .16(، ص. 1999ا₱ظر، ا€متو₫لَ 4
 .63ا€فرقان،  5
 .27ا€مؤم₱ون،  6
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طَاب   ، وقد عدّ ا€رازي صفة فصل ا€خطاب من ا€صفات ا€تي أعطاها اه 7وَفَصْلَ اْ€خ 
وود، معتبرا إياها من عامات حصول قدرة اإدراك وا€شعور، وا€تي يمتاز بها اإ₱سان €دا

على أجسام ا€عا€م ا₾خرى، من ا€جمادات وا€₱باتات وجملة ا€حيوا₱ات، بيد أن ا€₱اس مختلفون 
في مراتب ا€قدرة على ا€تعبير عما في ا€ضمير، فم₱هم من يتعذر عليه ا€ترتيب من بعض 

من ي₫ون قادرا على ضبط ا€مع₱ى وا€تعبير ع₱ه إ€ى أقصى ا€غايات، و₫ل من ا€وجو₲، وم₱هم 
ا€صادرة عن ا€₱فس ا€₱طقية في حقه أ₫مل، و₫ل ₫ا₱ت هذ₲ ا€قدرة في حقه أ₫مل ₫ا₱ت اآثار 

₾ن فصل ا€خطاب عبارة ...  من ₫ا₱ت تلك ا€قدرة في حقه أقل ₫ا₱ت تلك اآثار أضعف
بحيث ا يختلط ، ما يخطر با€بال ويحضر في ا€خيال عن ₫و₱ه قادرا على ا€تعبير عن ₫ل

وبهذا ا€تفسير تتضح أهمية ا€فروق  .8"شيء بشيء، وبحيث ي₱فصل ₫ل مقام عن مقام
 .9ا€فردية ا€تي تتفاوت من مرسل إ€ى مرسل آخر

محدثين 2.1 د ا خطاب ع  ا
₫ان €مفهوم ا€خطاب في ا€درس ا€حديث شيء من ا€تعدد وا€ت₱وع، وذ€ك بتأثير من ا€دراسات 

يُطلق على مفهومين، يتفق أحدهما مع ما ورد  -إجماا–ا€تي أجراها عليه ا€باحثون، وهو 
 ع₱د علماء ا€تراث، أما اآخر فيتسم بجدته في ا€درس ا€لغوي ا€حديث.

 وهذان ا€مفهومان هما
 ا€ملفوظ ا€موجه إ€ى ا€غير بإفهامه قصدا معي₱ا.أ₱ه ذ€ك  -

 10أ₱ه ا€ش₫ل ا€لغوي ا€ذي يتجاوز ا€جملة. -

ويبدو في ا€تعريف ا₾ول ااهتمام ا€واضح با€متلقي ا€مُستهدَف بإيصال قصد معين إ€يه،    
في حين يبدو في ا€تعريف ا€ثا₱ي ا€تفريق بين مستوى ا€خطاب َا€موجود با€فعل(، ومستوى 

                                                           

 .20ص،  7
 . 377-376، صص. 25، جمفاتيح ا€غيبا₱ظر،  8
 .35(، ص. 2004ا₱ظر، ا€شهريَ 9

 .35(، ص. 2004ا₱ظر، ا€شهريَ 10
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موجودة با€قوة(، بمع₱ى أن "ا€خطاب هو ا€₱ص ا€لغوي بعد استخدامه، وهو وسيلة ا€لغة َا€
ب إ€ى ا€مخاطَب"  .11ا€متخاطبين في توصيل ا€غرض اإباغي من ا€مخاط 

وه₱اك من يعرف ا€خطاب با€₱ظر إ€ى ما يميز₲ با€ممارسة داخل إطار ا€سياق ااجتماعي    
ي بوصفه جملة أو أ₫ثر أو أقل؛ فا بغض ا€₱ظر عن رتبته حسب تص₱يف ا€₱حويين، أ

فرق بين هذ₲ ا€مستويات ا€₱حوية في ا€خطاب. ويبقى تعريف ا€خطاب بوصفه ما يتجاوز 
 . 12ا€جملة هو ا€مفهوم ا€غا€ب في ا€دراسات ا€لغوية ا€حديثة

وا€جدير با€ذ₫ر أن اختاف ا€باحثين في تحديد مفهوم ا€خطاب أسهم فيه عوامل ₫ثيرة،    
ا€تخصصات ا€تي ي₱تسب إ€يها أو€ئك ا€باحثون، و₫ان من آثار ذ€ك ا€تعدد ا€خلط م₱ها تعدد 

بين مفهومي ا€خطاب وا€₱ص، وا€حق أن بي₱هما اختافا؛ فا€₱ص في هذ₲ ا€دراسات يُطلق 
على ا€₱واحي ا€ش₫لية: ا€₱حوية، وا€صرفية، وا€صوتية، بصرف ا€₱ظر عما ي₫ت₱فه من ظروف 

حيل ا€خطاب على ع₱اصر ا€سياق ا€خارجية في إ₱تاجه أو يحويه من مقاصد، بي₱ما ي
وتش₫يله ا€لغوي، و₫ذ€ك في تأويله. مما يفترض معرفة شروط إ₱تاجه وا€ظروف ا€تي 
صاحبت قيامه، ₫ما أن ه₱اك فرقا في ا€عامات ا€مستعملة؛ فقد ي₱تج ا€خطاب بعامات غير 

₫اتوري، أو ا€خطاب اإعا₱ي €غوية، ₫ما هو ا€حال في €غة ا€صم ا€ب₫م، أو ا€رسم ا€₫اري
. بيد أن اهتمام₱ا ومدار بحث₱ا 13ا€تجاري ا€ذي يقتصر على استعمال عامات غير €غوية

مقتصر على ا€خطاب ا€لغوي ا€بحت ا€متعلق بقصد معين. يستوي في ذ€ك ا€م₫توب 
 وا€شفهي. 

يين 3.1 د اأصو خطاب ع  ا
₱ستعلم ابتداء عن موضوع أصول ا€فقه؛ €₫ي يتس₱ى €₱ا فهم ا€خطاب ا₾صو€ي ي₱بغي أن 

 €₫و₱ه يتداخل تداخا ₫بيرا مع ا€عديد من ا€علوم ا₾خرى.
                                                           

 .135(، ص. 1993ا₱ظر، يو₱سَ 11
 .37(، ص. 2004ا₱ظر، ا€شهريَ 12
 .39م. ن.، ص.  13
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ذ₫ر ا€غزا€ي في مقدمة ا€مستصفى أن هذا ا€علم هو أحد ا€علوم ا€م₱هجية ا€عريقة في    
ا€ثقافة اإسامية، "فأشرف ا€علوم ما ازدوج فيه ا€عقل وا€سمع، واصطحب فيه ا€رأي وا€شرع، 

 .14لم أصول ا€فقه من هذا ا€قبيل"وع
وقد أعطى طه عبد ا€رحمن رؤيته ومفهومه €علم أصول ا€فقه، فقال: "إن علم ا₾صول    

ا€ذي يُعد علما أ₱شأته ا€حضارة اإسامية إ₱شاء ي₫اد ي₫ون مجرد مزيج من أبواب ₱ظرية 
بواب ا€₱ظرية م₱هجية، وأخرى عملية ومضمو₱ية مستمدة من علوم مستقلة ب₱فسها؛ فمن ا₾

وا€م₱هجية ا€تي تدخل فيه: باب علم ا€م₱اهج أو َا€ميتودو€وجيا( ا€ذي ي₱ظر في ا₾د€ة 
ا€شرعية، تعريفا وترتيبا، ₫ما يدرس قواعد ااست₱باط وقوا₱ين ا₾ح₫ام، وباب فقه ا€علم 
أوَاابستيمو€وجيا( ا€ذي يبحث في فلسفة ا€تشريع، وباب ا€لغويات، وهو يختص بدراسة 

اف داات ا₾€فاظ، ومن ا₾بواب ا€علمية وا€مضمو₱ية ا€تي يشتمل عليها علم ا₾صول أص₱
مما وقع اقتباسه من ا€علوم اإسامية، مثل علم ا€حديث، وعلم ا€تفسير، وعلم ا€قراءات، 
وعلم ا€₫ام، فضا عن ا€فقه ا€ذي جاء علم ا₾صول استخراج مبادئه وتحديد م₱اهجه 

₫ذا يبدو هذا ا€علم ملتقى €مجموعة من ا€علوم ا€₱قلية وا€عقلية، علم . وه15وترتيب قواعد₲"
تفاعل مع مختلف ا€علوم ا€تي ₱شأت في ا€تراث ا€عربي اإسامي، محققا بهذا ا€تفاعل وحدة 
ا€ت₫امل وا€تواصل بين ا€علوم في ا€ثقافة ا€عربية اإسامية. وذ€ك عائد إ€ى ₱سقية هذا ا€علم؛ 

د م₱هجية استدا€ية تعمل على ضبط م₱هج ا€فهم وااست₱باط في إذ هو عبارة عن قواع
ا€مجال ا€تشريعي. فهو ا يستمد أسسه ا€معرفية من ا€علوم اإسامية وحدها. بل دخلت فيه 
أيضا ا€علوم ا€عقلية ا€م₱قو€ة من ا€ثقافات وا€حضارات ا₾خرى، وا€تي €ها تقاطعات معرفية أو 

 .16م₱هجية معه

                                                           

 .4، ص. ا€مستصفىا₱ظر،  14
 .93ا₱ظر، طه عبد ا€رحمن، تجديد ا€م₱هج في تقويم ا€تراث، ص.  15
 .93ا₱ظر، طه عبد ا€رحمن، تجديد ا€م₱هج في تقويم ا€تراث، ص.  16
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 -وخصوصا فيما يتعلق با€تواصل وا€تخاطب-ا ا€مفهوم ₾صول ا€فقه ا₱طاقا من هذ   
 يُاحظ أ₱ه أعطى أهمية با€غة ₾صول ا€تخاطب وآ€يات ا€فهم وا€تأويل.

وهذا ا€مستوى ا€متعلق با₾€فاظ وما يترتب عليها من ا€₱ظر في ا€معا₱ي بأقسامها    
تها مجموعة من ا€علوم خاصة علم ا€متداخلة وأش₫ا€ها ا€متباي₱ة هو من ا€مباحث ا€تي تقاسم

 ا₾صول وعلم ا€م₱طق.
 -₫ما يذ₫ر إمام ا€حرمين ا€جوي₱ي–إن ما عُ₱ي به ا₾صو€يون من ا€بحث ا€لغوي ي₱صب    

على ما أهمله ا€لغويون من جوا₱ب متعلقة با€غايات ا€شرعية. وا ريب في أن معظم 
 .17موضوعات هذا ا€بحث ت₱درج في مجال علم ا€تخاطب

أن ا€علماء ا€ذين جاؤوا بعد ا€شافعي  -في معرض حديثه عن هذ₲ ا€علم–شار ا€زر₫شي وأ   
بي₱وا، وأوضحوا، وبسطوا، وشرحوا، حتى جاء ا€قاضيان: قاضي ا€س₱ة أبوب₫ر ا€طيب، 
وقاضي ا€معتز€ة عبد ا€جبار، فوسعا ا€عبارات، وفّ₫ا اإشارات، وبي₱ا اإجمال، ورفعا 

 .18اإش₫ال
مع ا€تسليم بورود €فظة ا€خطاب هوم ا€خطاب في هذا ا€حقل ا€معرفي أقول: وعودا إ€ى مف   

ع₱د علماء ا€تراث على اختاف ميادي₱هم، إا أ₱₱ا ا ₱جاوز ا€صواب إذا قل₱ا: إن ا₾صو€يين 
؛ "ا₱طاقا من أن ا€خطاب هو ا₾رضية ا€تي ₫ان €هم ا€₱صيب ا₾₫بر في ت₫رارهم €هذا ا€لفظ

فقد ترددت ₫ثير من اشتقاقات مادة َخطب( في مواضع متعددة قامت عليها أعما€هم، 
 .19ع₱دهم"

اآمدي ورد تعريف ا€خطاب ع₱د ا₾صو€يين وفي ₫ثير من مدو₱اتهم، من ذ€ك ما ذ₫ر₲    
، وهو تعريف 20"ا€لفظ ا€متواضع عليه ا€مقصود به إفهام من هو متهيىء €فهمهمن أ₱ه "

                                                           

 .26(. ص. 2006ا₱ظر، يو₱سَ 17
 .3، ص. 1، جا€بحر ا€محيطا₱ظر،  18
 .36(، ص. 2004ا₱ظر، ا€شهريَ 19
 .136، ص. 1، جاإح₫اما₱ظر،  20
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€معرفة ا₾ح₫ام ا€دي₱ية، بيد أ₱ه في شرح هذا ا€تعريف واضح ب₱ا₲ اآمدي على ₫و₱ه ا€م₱طلق 
ا يعتد باستعمال ا€عامات غير ا€لغوية في ا€خطاب؛ فاإشارات ا€مفهمة €يست من 
ا€خطاب؛ ₾₱ها €يست €فظا، و₫ذ€ك ا₾€فاظ ا€مهملة؛ ₾₱ها غير متواضَع عليها، ₫ما أن 

ه €من €يس متهيئا €لفهم، ₫ا€₱ائم €ذي يُوج″ ا€₫ام ا€ذي ا يُقصد به إفهام ا€مستمع، أو ا€₫ام ا
. وذ₫ر 21"ب₾ن ا€فائدة في ا€خطاب إفهام ا€مخاطَ وا€ساهي و₱حو₲ €يس من ا€خطاب؛ "

وهو  ،أحدهما: أ₱ه ا€₫امصاحب اإبهاج أن ا€خطاب في ا€₫ام ا€لفظي يُطلق بإطاقين: "
€₫ام ₱حو ا€غير وا€ثا₱ي: أ₱ه أخص م₱ه وهو ما وجه من ا ما تضمن ₱سبة إس₱ادية.

 .22"إفادته
أما من ₱احية صيغة €فظ ا€خطاب، فهو أحد مصدري فعل خاطب يخاطب خطابا    

ومخاطبة، وهو يدل على توجيه ا€₫ام €من يفهم، ُ₱قل من ا€دا€ة على ا€حدث ا€مجرد من 
ا€زمن إ€ى ا€دا€ة على ااسمية، فأصبح في عرف ا₾صو€يين يدل على ما خوطب به وهو 

 .23ا€₫ام
ا€₫ام، وا€₫ام هو ا€خطاب، فإن ا€₫ام ا يُطلق على €فظ فإذا ₫ان ا€خطاب هو    

₱ه مخاطب إ :₾ن ا€معقول من قو€₱اا€خطاب إا إذا ₫ان متصفا بخصوصية قصد اإفهام؛ "
. ومن خال ذ€ك 24"إفهام₱ا وا مع₱ى €ذ€ك إا أ₱ه قصد ،€₱ا أ₱ه قد وجه ا€خطاب ₱حو₱ا

€خطاب وا€متلقي وهو ا€مخاطَب، ففي يترجح €₱ا تعريف اآمدي ا€ذي جمع بين تعريف ا
قو€ه: َإ₱ه ا€لفظ ا€متواضع عليه( يتحدث عما وُضعت €ه ا₾€فاظ من حقائق €غوية وعرفية 
وشرعية وما تُستعمل فيه هذ₲ ا₾€فاظ من حقيقة ومجاز، وقو€ه: َإفهام من هو متهيئ €فهمه( 

 يقصد به ا€مخاطَب. 

                                                           

 . 205، ص. 3، جا€محصولا₱ظر،  21
 . 44، ص. 1، جاإبهاجا₱ظر،  22
 . 36(، ص. 2004ا₱ظر، ا€شهرريَ 23
 . 316، ص. 1، جا€معتمدا₱ظر،  24
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طب َبصيغة ا€تفاعل(، €وجد₱ا₲ تلفظ يصدر إ₱₱ا €و تأمل₱ا مصطلح ا€خطاب أو ا€تخا   
€توضيح ف₫رة ما، ويقتضي م₱ا مراعاة ₫يفية استعمال هذ₲ ا₾€فاظ، فا€مسأ€ة إذا €يست في 

 ا€لفظة بقدر ما هي فيما تستعمل تلك ا€لفظة. 
ب  صاحب ₱هاية ا€سول أن "ا€خطاب وا€مخاطبة في ا€لغة ا ي₫ون إا ويؤ₫د    من مخاط 

وعلى هذا فا يسمى خطابا إا إذا عبر ع₱ه با₾صوات بحيث  ... ومخاطَب بخاف ا€₫ام
    .25"يقع خطابا €موجود قابل €لفهم

قيّم . 2  ابن ا
 محة عن حياته 1.2

مهما  ؤ€ف َمحور ا€دراسة(، وا€محيط ا€ذي عاش فيه ₱افذاعرف على حياة ا€م€ما ₫ان ا€ت 
م وا€تأثير في ف₫ر₲، فإ₱₱ا ₱ت₱اول ه₱ا  €محة موجزة عن حياة ابن ا€قيه ا€تأثر €معرفة أوج

 وعلمه، عسى أن يساعد ذ€ك في است₱ارة ا€طريق €لبحث ا€دا€ي ا€ذي احتوا₲ ف₫ر₲.
أحد أعمدة ا€ثقافة ا€عربية واإسامية، €ه مؤ€فات ₫ثيرة تدل على سعة باعه  ابن ا€قيم دعيُ    

مختلفة، ₫ما امتازت بجودة ا€ترتيب و₫ثرة ا€فوائد، مما وواسع اطاعه في حقول معرفية 
 جعلها محط اهتمام ا€باحثين قديما وحديثا.

أن  -بما أوتي من قريحة وقادة، وف₫ر غواص في دقائق ا€معا₱ي-وقد استطاع ابن ا€قيم    
 يطرق أبواب ا€علوم ا€دقيقة في ا€لغة وا€دين، تجلت في عطاء زاخر ومعين ا ي₱ضب.

دير با€ذ₫ر أن ترجمة ابن قيم ا€جوزية قد حظيت باهتمام ₫بير، حتى اختصه بعضهم وا€ج   
بمص₱فات خاصة، ترجموا فيها حياته وآثار₲ وموارد₲ بش₫ل مستفيض ومغن من بعدهم من 
ا€حديث ع₱ه، و€ذا ست₫ون ترجمتي €ه مجرد شذرات موجزة موفية با€مقصود من خال 

  .26محطات معي₱ة
                                                           

 . 17، ص. ₱هاية ا€سولا₱ظر،  25
  ابن ا€قيم.على هذا ا€رابط قائمة من ا€مؤ€فات ا€تي صُ₱فت حول  26
    http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=33532    

http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=33532%20%20تجد
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رعي ا€دمشقي، وب بن سعدب₫ر بن أيهو محمد بن أبي     لقب يُ  بن م₫ي زيد ا€دين ا€ز‴
، وا€جَوزي″ة: ةوزي″ ا€جَ  أو بابن قيم ،قيما€بابــن  يَشتهر، و اه عبد ي₫₱ى بـأبيُ ين، و بشمس ا€د

 .27₫ان أبو₲ قيماً عليها بدمشق مدرسـة
وتتفق ₫تب ا€تراجم على أن من أهم أسباب شهرته بهذا ااسم ₫ان من قبل وا€د₲، فهو    

رعي( .  أول من اشتهر بهذا ااسم، وهو َأبوب₫ر بن أيوب ا€ز‴
وا€عامة من ا€متأخرين من ا€علماء وطاب ا€علم يقو€ون: َابن ا€قيّم( على سبيل ا€تجوز    

 €هذا اعتمد₱ا₲ في وسم هذا ا€بحث.وااختصار وهو أ₫ثر ا₱تشارا ا€يوم، و 
دقيقَ ا€تفحيص وا€تمحيص، واسعَ ا€رواية، قوي″ ا€حجة  ،قديرا ابن ا€قيم باحثا₫ان    

ابن  ₾ستاذ₲ في ذ€ك مخا€فة و€و ₫ان بمواقفهيلتزم مستقل″ ا€رأي، ذا مل₫ة ₱قدية،  وا€برهان،
آ€وسي:"هو ا€مفسر ا€₱حوي ا₾صو€ي ا€ه ا€ق دْح ا€معل″ى في ₫ثير من ا€علوم، ₫ما قال تيمية، 
 .28ا€مت₫لم"

عاش ابن ا€قيم في عصر زاخر با€علماء وا€مؤ€فين ا₾ْ₫فاء في مختلف ا€ف₱ون، فا€شام    
أبو ويأتي في طليعتهم ، همعلى ₫ثير م₱تتلمذ ₫ا₱ت تَعج‴ بفحول ا€علماء في ا€لغة وا₾دب، 

و₱ضجه  في ت₫وي₱ه ا€ف₫ري ا₾₫برا₾ثر  ₫ان €ه يا€ذهـ(، َا€عباس أحمد بن تيمية
فقد اتصل به  هـ،به إثر عودته من مصر س₱ة  ا€قيمو₫ان اتصال ابن معرفي، ا€

أخذ ع₱ه ا€تفسير، وا€حديث، وا€فقه، وا€فرائض،  وازمه، وفضا عما سلف €ه من ااشتغال
هـ م₱ذ س₱ة َه قد €زمو ₱هج ₱هجه واشتهر به، ا€ذي وا₾صلين، وعلم ا€₫ام، فهو شيخه 

 هـ(.إ€ى س₱ة 
₫ما شار₫ه في ااضطهاد وا€عذاب في ا€سِجن  ،في بعض ا€مسائل خا€ف ابن ا€قيم أستاذ₲  

 .29ا€تي €م تَرُق €ح₫ام زما₱هبسبب بعض مواقفه 
                                                           

 .17ه(، ص. 1423، بو زيد180َ-170، صص، 5، جذيل طبقات ا€ح₱ابلةا₱ظر،  27
 .30، ص. ا₾حمديينجاء ا€عي₱ين في محا₫مة ا₱ظر،  28
 .106، ص. 9(، ج1957ا₱ظر، ₫حا€ةَ 29
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€رجل ترك تراثا  جا₱ب أهم يمسفر ₫بير؛ ₾₱ه أما مؤ€فاته فا€حديث ع₱ها يحتاج إ€ى س    
مع  ،من حسن ا€تصرف" فيها €ه ₫ان فقد يدل على سعة ا€باع وواسع ااطاع، ،₫بيرا

بحيث تعشق ا₾فهام  ،ماا يقدر عليه غا€ب ا€مص₱فين ،وحسن ا€سياق ،ا€عذوبة ا€زائدة
 .30"وتحبه ا€قلوب ،وتميل إ€يه ا₾ذهان ،₫امه
(، ووضع €ها فبلغت َمن ث₱ايا ₫تبه ومن غيرها، ه أسماء مؤ€فات  ب₫ر بو زيدوقد تتبع    
، وقال: "إن ا€حديث عن تعداد مؤ€فات ابن ا€قيم على وجه ف بهاا ذ₫ر فيه أسماءها وعر″ ثبت

ا€دقة وا€سامة من ا€غلط وا€ت″₫رار أمر فيه ُ₫لفة وع₱اء؛ ₾₱ه وقع في سردها ع₱د عامة 
 .   31مترجميه ضروبٌ من ا€وهم وا€غلط"

 وهذ₲ ا€سواء، على €ه وا€مخا€ف ا€موافق من ا€عاطر ا€ث₱اء وقد ₱ا€ت مص₱فات ابن ا€قيم   
₱ما ؛عفوا أتت €م تبوأها ا€تي ا€مرموقة ا€م₫ا₱ة  م₱هجه، بها اتسم وميزات خصائص€ ت₫ا₱ وا 
 .تحبيرهاتحريرها و  في وع₱اية فائقة جاد جهدمع 
 أهميةو  ،مؤ€فاته في ا€موضوعي وا€ت₱وع ا€تعدد" :ومن ا€خصائص ا€تي ميزت مؤ€فاته   

 ت₱او€ها ا€تي ا€موضوعات بين وثيقة عاقة وجودو ، اقيمته وعظم ات₱او€هي ا€تي ا€موضوعات
 ا€صريح ا€عقل على ااستدال في ااعتمادو ، عصر₲ ومشا₫ل مجتمعه أوضاع وبين با€تأ€يف

 ا€بحث جوا₱ب استقصاء في وا€توسع ،ي₫تب فيما ا€₱″فَس طولو ، ا€صحيح ا€₱قل جا₱ب إ€ى
 ،ا€عبارة جمالمع  معلومات،من  €ما يعرض وا€تبويب €ترتيبا حسنو ، مقاصد₲ واستيفاء
 ،€ها ااستحضار قوة مع ا€تاريخية، وا€وقائع ا₾حداث على ₫ثيرا ااعتمادو ، ا€بيان وحسن
 ومراعاة ،€₫تبه وا€ع₱اوين ا₾سماء اختيار في دقتهو ، ا€جم ا€تواضعو ، بها ااستشهاد وبراعة
 .32"مؤ€فاته في رارا€ت₫ وقوعو ، وا€مضمون ااسم بين ا€تطابق

لغةمع  هأهم خصائص تعامل 2.2  ا
                                                           

 . 144، ص. 2، جا€بدر ا€طا€عا₱ظر،  30

 .185ا₱ظر، بو زيد، ص.  31
 .223- 209(، صص. 2004ا₱ظر، ا€سيِدَ 32
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من ا€مفيد اإشارة أوا إ€ى أن شهرة ابن ا€قيم ا₾صو€ية غلبت على شهرته ا€لغوية؛ وسبب 
₱ما €₫و₱ها خادمة ₾صول ا€فقه وقواعد ااست₱باط، وهذا  ذ€ك أن ت₱او€ه €لغة €م ي₫ن €ذاتها، وا 

إفراد₲ ₫تابا في ا€درس ا€لغوي على ا€₱ظام ا€معهود في بيئة ا€لغويين، و€₫ن ما يفسر عدم 
 ذ€ك ا يم₱ع من ذ₫ر بعض مامح تعامله مع ا€لغة على ا€₱حو اآتي:

ـ وصل ا€لغة با€حياة. €قد حاول ابن ا€قيم وصل ا€لغة با€حياة مباشرة؛ فطبقها وأ₱ز€ها على 
ا، و€م ي₫ن اهتمامه م₱صباً على دراسة ا€لغة ₱حو يخدم ا€₱صوص؛ فتؤثر فيها وتتأثر به

وت₱او€ها على ا₾بواب وا€تقسيمات ا€تي تعارف عليها ا€₱حاة وا€لغويون، وا€تي غلبت على 
 مص₱فاتهم.

درا₫ه "وجوب ا€ر″بط بين فروع ا€درس ا€لغوي وااستعا₱ة   ـ ا€ربط بين فروع ا€درس ا€لغوي. وا 
 .33بها جميعا في سبيل ا€وصول إ€ى ا€مع₱ى" ب₫ل م₱ها على فهم اآخر، وااستعا₱ة

. وصل أف₫ار ا₾صو€يين بأف₫ار ا€لغويين با€₱سبة €لقضايا وا€تصورات ا€لغوية ا€مختلفة، 
 .34وأعا₱ه على ذ€ك ثقافته ا€فقهية ا₾صو€ية ا€واسعة

. ق₱اعته ا€تامة بأن وظيفة ا€لغة هي فهم ا€₱ص، فا€لغة تسخر €خدمة ا€مع₱ى، و₫ذ€ك 
 .35يُستثمر ا€تحليل ا€₱حوي ا€مسمى اإعراب في ₱فس ا€غرض

. اهتمامه با€مباحث ا€دا€ية، وأن ا€درس ا€لغوي ا يقتصر على ا€بحث في ا€لغة من 
ا€₱احية ا€صرفية وا€تر₫يبية فحسب، بل يمتد €تشمل مامح أخرى ₫ا€موقعية واارتباط 

 و₫ل ما €ه عاقة ب₱ظم ا€₫ام وتأ€يفه. ا€حاصل بين ا€وحدات ا€م₫وِ₱ة €لجملة أو ا€عبارة،
توفي €يلة ا€خميس ثا€ث عشر من شهر  هأ₱ّ  علىابن ا€قيِم  ترجمتا€تي  مصادرا€ اتفقت     

 .هـ، وبه ₫مل €ه من ا€عمر ستون س₱ة751رجب وقت أذان ا€عشاء س₱ة 
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قها وأسرارها، ئيُعد ا€سياق من ا₾دوات ا€م₱هجية في فهم ا€₱صوص وتحليلها ومعرفة دقا    
فهو يمثل أداة معرفية في دراستها وتحديد معا₱يها، وضبط دا€تها على اختاف ا₾₱ساق 

 وتباين ا€تآ€يف ا€واردة فيها.       
للسياق أهمية با€غة في تحديد ا€دا€ة ا€حقيقية €لتر₫يب ا€لغوي؛ إذ إن ا€لفظة حي₱ما ترد ف   

في تر₫يب جملي معين، فإ₱ها ت₫تسب من ذ€ك ا€تر₫يب ا€معين دا€ة معي₱ة وتوجها خاصا 
 يتغير بتغير ذ€ك ا€تر₫يب.

و€لوقوف على  ₫ما أن ا€معا₱ي هي ا€مقصودة من ا₾€فاظ، وا₾€فاظ إ₱ما هي وسائل €ها،   
تلك ا€معا₱ي ا€مشتملة عليها ا₾€فاظ ابد من ا€قراءة ا€صحيحة وا€مستبصرة €ل₱صوص؛ وذ€ك 
استجاء معا₱يها، وا€وقوف على ا€غرض ا€مقصود وا€مراد م₱ها، وهذ₲ ا€قراءة ا€واعية ا تتم 

€₱ظر إ€ى إا با€₱ظر إ€يها ₫م₱ظومة مت₫املة ا₾طراف متسقة ا₾جزاء، سابقها واحقها، وا
ا€ظروف وا€مابسات ا€تي أحاطت بورودها؛ حتى ا يذهب ا€قارئ €ها مذهبا بعيدا عما أراد₲ 

 ا€مت₫لم بها.
₫ما أن ا€₱اس مفطورون على مراعاة ما يُلقى إ€يهم من ا€₫ام، وماحظة ما يحتف به     

اعي معهودهم ذا ₫ان €زاما على من أراد مخاطبة جماعة أن ير من قرائن ا€مقال وا€حال، و€ه
 في ا€خطاب وااستعمال.

ومن بي₱هم: ابن -علماء ا€متقدمين على اختاف مجااتهما€وهذا ا₾مر €م يفت على     
؛ حيث يُاحظ أ₱هم اتجهوا أث₱اء دراستهم €أ€فاظ إ€ى وضع ا€قواعد وا€ضوابط ا€تي -ا€قيم

دراك يجب اعتبارها في فهم خطاب ا€شارع؛ €لوصول إ€ى معا₱ي أ€فاظه ودا اتها، وا 
 مقاصدها وأح₫امها.

ويُعد ا₾صو€يون أبرز من أفاض ا€قول في قضايا ا€لفظ وا€مع₱ى، وجعلوا ا₾خير مقدما     
 في ااعتبار على ا€لفظ.

ومما يُاحظ أن دراستهم €أ€فاظ €م تقتصر على بعدها ا€دا€ي ا€وضعي، بل تعدته إ€ى     
سواء تعلق  فيه تلك ا₾€فاظ وما تحمله من معان،اإ€مام با€موقف ا€₫امي ا€ذي وردت 

ب، أو ا€مخاطَب، أو ا€ظروف وا€مابسات ا€تي أحاطت بورود  ا₾مر با€خطاب، أو ا€مخاط 
ا€خطاب؛ ₾ن ا€خطاب ا€واحد يختلف فهمه بحسب مقتضيات ا₾حوال ا€تي أحاطت به، 
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ية €أ€فاظ َا€دا€ة ف₫ان من ا€قواعد وا€ضوابط ا€تي أسسوها من خال دراستهم ا€شمو€
ا€سياقية(، ا€تي تدل على حسهم ا€لغوي ا€رفيع ا€مستوعب €مقتضيات فهم ا€خطاب ا€فهم 
ا€صحيح ا€واعي، وذ€ك من خال ا€₱ظر في مجموع ما يرتبط به، حتى إ₱ه يصح ا€قول بأن 
هذا ا€مفهوم قد ظهر ع₱د ا₾صو€يين على ا€مستوى ا€عملي ا€وظيفي أ₫ثر من ظهور₲ على 

 مستوى ا€ت₱ظيري ا€ف₫ري.ا€
مفهوم. 1 ظرية وا سياق بين ا  ا

₫ثرت ا€دراسات ا€حديثة حول ا€سياق، وحام ا€دارسون حول معا₱يه، ووضعوا €ه تعاريف 
توضح ماهيته و₱ظريات تعدد طبيعته، وخاضوا في ذ€ك، وت₱وعت وتعددت أقوا€هم، إا أن 

مدى تأثرها بهذا ا€تر₫يب، ومن ذ€ك معظمها يدور حول مع₱ى ا€₫لمة في ا€تر₫يب ا€لفظي و 
أن ا€₫لمة يم₫ن أن تؤثر في مع₱ى ا€جملة، ₫ما قد يحدث ا€ع₫س، فتؤثر ا€جملة في مع₱ى 

أن ₫ثيرا من ا€₫لمات يختلف با€₫لمة، وهذا ما يم₫ن أن يُسمى َا€دا€ة ا€سياقية(، علما 
غامضة قابلة  مع₱اها حسب ا€سياق ا€ذي تقع فيه، وبهذا يتبين أن دا€ة ا€لفظ تظل

€احتماات وا تظهر دا€ته إا من خال وضعه في سياق معين، فإن أي دال في €غة ما 
 .1ابد أن تتعدد مد€واته من سياق آخر

ويؤ₫د دو سوسير أهمية ا€دور ا€ذي يسجله ا€سياق في ا€تر₫يب ا€لغوي، وأن ا€سياق     
يتر₫ب من وحدتين متتا€يتين فأ₫ثر، وأن ا€₫لمة إذا وقعت في سياق ما فإ₱ها ا ت₫تسب 

 .2قيمتها إا من خال مقابلتها €ما هو سابق €ها أو €ما هو احق بها أو €₫ليهما معا
اق بحثا متقدما وم₱هجا متطورا في دراسة ا€مع₱ى، €ه م₫ا₱ته ا€بارزة في وتعد ₱ظرية ا€سي   

 ا€بحث ا€دا€ي، وقد اعت₱ى به ا€لغويون في ا€عصر ا€حديث.
إن دراسة معا₱ي ا€₫لمات من خال ا€سياق يقتضي تحليا €لسياقات وا€مواقف ا€تي ترد    

يمة ا€دا€ة ا€سياقية، حتى قال ، ويبا€غ بعضهم في ق3فيها، سواء ₫ا₱ت €غوية أم غير €غوية
ف₱دريس: "إن ا€ذي يعين قيمة ا€₫لمة إ₱ما هو ا€سياق؛ إذ إن ا€₫لمة توجد في ₫ل مرة تستعمل 

                                                           

  .58(، ص. 1982ا₱ظر، ا€مسديَ 1
 .186(، ص. 1985ا₱ظر، دو سوسيرَ 2
 .68(، ص، 1998ا₱ظر، عمرَ 3
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فيها في جو يحدد مع₱اها، وا€سياق هو ا€ذي يفرض قيمة واحدة بعي₱ها على ا€₫لمة، على 
€سياق هو ا€ذي يخلص ا€رغم من ا€معا₱ي ا€مت₱وعة ا€تي في وسعها أن تدل عليها، ₫ما أن ا

ا€₫لمة من ا€داات ا€ماضية ا€تي تدعها ا€ذا₫رة تترا₫م عليها، وهو ا€ذي يخلق €ها قيمة 
 .4حضورية

لغة وااصطاح 2.1 سياق بين ا ى ا  مع
ا€وقوف ع₱د ا€دا€ة ا€لغوية €لفظة َا€سياق(، وقد خلصوا إ€ى أ₱ها  حاول جمع من ا€باحثين

فة في ا€معجمات ا€لغوية، يدور حول داات متعددة، م₱ها: وردت بهذ₲ ا€صيغة وصيغ مختل
دفع ا€شيء وحثه وتتابعه في ا€سير، ₫حث اإبل وا€ماشية، أو مهر ا€مرأة وسياقها، ع₱دما 

 ₫ان ا€مهر يُعطى من َا€غ₱م واإبل( ا€تي تُساق إ€يها...
€سياق( إا أ₱₱ا وعلى ا€رغم من أن هذ₲ ا€معجمات €م تذ₫ر €₱ا ا€مع₱ى ااصطاحي €ــَا  

يم₫ن أن ₱ستشف ذ€ك من خال بعض ا€معا₱ي ا€لغوية؛ حيث يرد أن ا€سياق يدفع إ€ى 
ا€مع₱ى، ويسهل ا€وصول إ€يه، من خال دراسة سلسلة ا€₫ام وتتابعه، فهو يشبه قافلة اإبل 
ا€تي تشير وفق ₱ظام معين، إ€ى هدف محدد وغاية مقصودة، و₫أن ا€سياق يجمع ا€معا₱ي 

 .  5لفة ويسوقها إ€ى ذهن ا€متلقيا€مخت
ا€رغم من اهتمام ا€علماء ا€متقدمين بقضية ا€سياق، واإفادة م₱ه في فهم ا€₱صوص  وعلى   

وا€ب₱اء، إا أ₱ه €م يُعتد به مصطلحا قائما بذاته، بد€يل أ₱ه €م يوضع €ه تعريف معين، و€م 
 . 6يجر €ه ذ₫ر في ₫تب ااصطاح

وا€واقع أن مصطلح َا€سياق( معدود ضمن ا€مصطلحات ا€عصية على ا€تحديد    
ا€دقيق، حتى قال طه عبد ا€رحمن بأ₱ه بحث في ₫ثير من ا€مقاات من أجل ا€ماصدقي 

                                                           

 . 231-230(، صص. 1985ا₱ظر، ف₱دريسَ 4
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، ₫ما صرح جون اي₱ـز أيضا 7ا€عثور على بعض ا€تعريفات، و€م يجد تعريفاً محددا €لسياق
 .8لى ا€سؤال: ما هو ا€سياق؟"بأ₱ه: "ا يم₫ن إعطاء جواب بسيط ع

وا€واقع أن ₫ثيراً من ا€مصطلحات ا€علمية شاع استعما€ها بين ا€دارسين، "حتى توهم    
ا€بعض أن هذا ا€مصطلح أو ذاك واضح ومفهوم، فإذا ما حاو€وا تحديد ا€مع₱ى ا€ذي ظ₱وا 

€مصطلحات أ₱هم يفهمو₱ه، بدا ا₾مر عسيرا غاية ا€عسرة غامضا أشد ا€غموض. ومن تلك ا
ا€لغوية ا€شائعة، وا€عصية على ا€تحديد ا€دقيق بش₫ل متفق عليه بين ا€دارسين، مصطلح 

 .9"ال، وا€₫لمة، وا€جملة، ثم ا€سياقااستعم
و€عل هذ₲ ا€صعوبة هي ا€تي جعلت ₫ثيرا ممن ₫تبوا في هذا ا€موضوع يغضون ا€طرف    

ظهار وظائفه وع₱اصر₲، عن تعريف ا€سياق، وي₱تقلون إ€ى تبيين أهميته في دراس ة ا€مع₱ى، وا 
وا€حديث عن سياق ا€حال، وغير ذ€ك من ا€مباحث ا€متعلقة بهذا ا€موضوع، وهذا ما فعله 
حبلص حي₱ما قال: "إذا ₫₱ا ₱شعر با€صعوبة ا€واضحة في تجلية ا€مقصود با€سياق بوصفه 

مصطلح مصطلحا، فإن مرجع هذ₲ ا€صعوبة في ₱ظري هي محاو€ة ا€عثور على تعريف €ل
من ذ€ك ا€₱وع ا€جامع ا€ما₱ع ₫ما يقول ا€م₱اطقة، فسوف أو€ي وجهتي شطر ₱احية أخرى 
€علها أجدى في تجلية ا€مقصود با€سياق، من محاو€ة ا€بحث عن مثل هذا ا€تعريف ا€عصي، 
أع₱ي بذ€ك صرف ا€جهد في ا€تعرف على خصائص ا€سياق وفهم ع₱اصر₲، وبيان دور₲ في 

 .10ر ذ€ك ع₱د أصحاب ₱ظرية ا€سياق"تحديد ا€مع₱ى ₫ما يظه
ومهما ي₫ن من أمر فا ضير من ذ₫ر بعض ا₾قوال ا€تي تضم₱ت تعريفات €لسياق،    

أن €لسياق ثاثة مفاهيم في ا€تراث من " وا€تي م₱ها ما ذ₫ر₲ صاحب ₫تاب َدا€ة ا€سياق(
 ا€عربي يم₫ن تلخيصها في ا€₱قاط ا€تا€ية:

 أي: مقصود ا€مت₫لم في إيراد ا€₫ام. ا₾و€ى: أن ا€سياق هو ا€غرض،   

                                                           

 .302ا₱ظر، طه عبد ا€رحمن، َ₱دوة ا€بحث ا€لسا₱ي(، ص  7
  .242(، ص. 1987ا₱ظر، جون اي₱زَ  8
 .28(، ص. 1991ا₱ظر، حبلصَ 9

 .29م. ن.، ص.  10
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ا€ثا₱ية: أن ا€سياق هو ا€ظروف وا€مواقف وا₾حداث ا€تي ورد فيها ا€₱ص أو ₱زل أو قيل    
 بشأ₱ها.

ا€ثا€ثة: أن ا€سياق هو ما يُعرف اآن با€سياق ا€لغوي ا€ذي يمثله ا€₫ام في موضع ا€₱ظر    
 . 11وا€تحليل، ويشمل ما يسبق أو يلحق به من ₫ام

ثم ذ₫ر مع₱ى ا€سياق في تعبير ا€مفسرين، فقال: "₫لمة ا€سياق في تعبير ا€مفسرين تُطلق    
على ا€₫ام ا€ذي خرج مخرجا واحدا، واشتمل على غرض واحد هو ا€مقصود ا₾صلي 
€لمت₫لم، وا₱تظمت أجزاؤ₲ في ₱سق واحد، مع ماحظة أن ا€غرض من ا€₫ام أو ا€معا₱ي 

 .12ع₱صر ا₾ساسي في مفهوم ا€سياق"ا€مقصودة با€ذات هي ا€
 :أما ا€باحثون ا€معاصرون ف₫ا₱ت €هم جملة من ا€تعريفات €لسياق، م₱ها   
ا€سياق هو: مجموع ما يحيط با€₱ص من ع₱اصر مقا€ية ومقامية توضح ا€مراد وتبين  -

 .  13ا€مقصود

حا€ه، أو ا€سياق هو: ا€غرض ا€ذي تتابع ا€₫ام ₾جله مد€وا عليه بلفظ ا€مت₫لم، أو  -
 .14أحوال ا€₫ام أم ا€مت₫لم فيه، أو ا€سامع

ا€سياق هو: إطار عام ت₱تظم فيه ع₱اصر ا€₱ص ووحداته ا€لغوية، وبيئة €غوية ترعى  -
 .15مجموع ا€ع₱اصر ا€معرفية ا€تي يقدمها ا€₱ص €لقارئ

ا€سياق: €فظ يدل على اإطار ا€ذي يجري فيه ا€تفاهم بين شخصين أو أ₫ثر، ويشمل  -
 .16ن ا€ذي دار فيه ا€حديث، وا€مفاهيم ا€مشتر₫ة أو ا€₫ام ا€سابق €لمحاورةذ€ك ا€زم

هو تجسيد €تلك ا€تتابعات ا€لغوية في ش₫ل ا€خطاب، من وحدات صوتية  ا€سياق: -
 .17وصرفية، ومعجمية، وما بي₱هما من ترتيب وعاقات تر₫يبية

                                                           

 .51ه(، ص.142ا₱ظر، ا€طلحيَ 11
 .51ا₱ظر، ا€طلحي، ص.  12 
 .54، ص. (2007َأصبانا₱ظر،  13 
 .27(، ص. 2005ا₱ظر، ا€شتويَ 14 
 .51ه(، ص. 1427ا₱ظر، بودرعَ 15 
 . 6(، ص. 2009ا₱ظر، رضوانَ 16 
 .40(، ص. 2004ا₱ظر، ا€شهريَ 17 
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يم₫ن ا€قول بأن ا€سياق ن وبعد سرد طائفة من تعريفات ا€سياق €دى ا€متقدمين وا€متأخري   
ل عليه في بيان هو ا€ مراد ا€مت₫لم من ₫امه وغرضه ا€مقصود م₱ه، وا€مد€وات ع₱صر ا€معو″

 ا€لغوية €ه. 
₫ما بدا أن ا€عاقة بين ا€معا₱ي ااصطاحية €لسياق وا€مد€وات ا€لغوية €ه فيها إشارة إ€ى    

 .18طرق تسل₫ها من مبتدئها إ€ى ₱هايتها أن ا₾€فاظ ₫ائ₱ات حية €ها مبتدأ و€ها م₱تهى، و€ها
 
 

سياق 3.1 قديمة با عربية ا دراسات ا  اهتمام ا
ا€غربيين في ا€عصر ا€حديث، وقد ا€باحثين من ا€معلوم أن ₱ظرية ا€سياق ₱شأت بين أحضان 

تطورت ضمن إطار ا€دراسات ا€لغوية ا€حديثة، و€₫ن ا€سؤال ه₱ا: هل عرف ا€علماء ا€عرب 
 جد €هم ا€تفات أو تطبيق €ها في أي من دراساتهم؟دماء دا€ة ا€سياق؟ وهل وُ وا€مسلمون ا€ق

مع -ا€ذي باإم₫ان قو€ه من خال ا€بحث وااطاع على بعض مص₱فات أو€ئك    
، بدءا من خصوصا ودا€ة ا€سياق عموما أ₱هم قد عرفوا ا€دا€ة -ا€دراسات ا€حديثة حو€ها

ا€لغويون وا₾صو€يون إ€ى ا€سياق صراحة أو ضم₱ا، ا€قرن ا€ثا€ث ا€هجري، فقد تطرق 
وظهرت €هم رؤى باهرة في ا€دا€ة ا€سياقية، ₫ما أ₱هم طبقوها في دراساتهم ا€لغوية وا€تفسيرية 

ق في توجيه ا€مع₱ى وتحديد₲، وا₾صو€ية وا€باغية وغيرها، مما ي₱م عن إدرا₫هم ₾ثر ا€سيا
، وقد ₫ان عين على فهم ا€₱صوص فهما صحيحا₾€فاظ ا€مُفردة ا يا إذ وجدوا أن ظاهر

وا بتفسير₲ أدر₫وا أن €ه ₱ظمه ا€خاص به، وهو ؤ €ل₱ظم ا€قرآ₱ي أثر با€غ في ذ€ك، فحين بد
رَت ₫تبهم بدراسات  ر €يس €ه ₱ظير، €₫₱ه متعدد ا€وجو₲ وا€معا₱ي،₱ظم فريد مؤث و€ذا فقد زَخ 
 زة.سياقية متمي

₾ن  €ى أهمية ا€دا€ة ا€سياقية، وأو€وها ع₱ايتهم؛من أوائل من ت₱به إ ف₫ا₱وا بذ€ك    
باعتبارها أساسا من أسس ا€تحليل ا€سليم €ل₫ام €لوصول إ€ى - ااعتراف با€دا€ة ا€سياقية

تُعد من ا€₫شوف ا€حديثة  -ا€مع₱ى ا€مراد م₱ه وا€وقوف على قصد وغرض ا€مت₫لم من ₫امه
 ها. في ا€مدارس ا€لغوية ا€معاصرة، خاصة ا€غربية م₱

                                                           

 .293(، ص. 2012ا₱ظر، عتيقَ 18 
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وا€متتبع €جهودهم يلحظ ذ€ك ااهتمام بدا€ة ا€سياق في جا₱بين: ا€جا₱ب ا€ت₱ظيري،     
وا€جا₱ب ا€تطبيقي، إا أن ا€جا₱ب ا€ثا₱ي يعتبر ا₾وفر حظا، ا سيما في ا€تفسير وا€فقه 

 وأصو€ه.
أما ا€دعوى بأن ₫امهم ₫ان مقتضبا حول هذ₲ ا€دا€ة! فهي دعوى مردودة؛ ₾ن ا€₱اظر    

ا€م₱صف يجد من تقريراتهم وتحريراتهم €لقرائن ما يدفع هذ₲ ا€دعوى، ويشهد بأ₱هم أو€وها 
ن اختلفت ا€مسميات، فا€عبرة با€معا₱ي ا با€مبا₱ي، وا مشاحة في  ع₱اية ورعاية ₫بيرة، وا 

  .19ااصطاح
ويأخذ بعض ا€باحثين على ا€علماء ا€متقدمين أ₱هم ا يلتزمون با€سياق دائما، على ا€رغم    

من وعيهم بدور₲ في تفسير ا€₱صوص، و€عل ذ€ك راجع إ€ى تعدد ا₾دوات ا€معرفية ا€تي 
استخدموها في ا€تحليل؛ إذ €م ي₫ن ا€سياق هو ا₾داة ا€م₱هجية ا€مهيم₱ة، بل ₫ا₱ت تزاحمها 

 خرى من ا€علوم ا₾ثرية وا€م₱طقية.أدوات أ
ويم₫ن ا€قول بأن ا₾صو€يين من أ₫ثر علماء ا€مسلمين اعتمادا على ف₫رة ا€سياق في    

ة ₱وعين من ا€قرائن ا€سياقية، ا€دا€ية €ل₱صوص، وقد وعوا تماما أن ثمبيان ا€محامل 
ا₾ثر ا€ذي تقوم به هذ₲ ا₾و€ى: هي ا€قرائن ا€لفظية، وا₾خرى: هي ا€قرائن ا€مقامية، وفهموا 

، ومن ع₱اصر ا€سياق ا€لغوي ا€تي اعتمد عليها ا₾صو€يون 20ا€قرائن في تحديد دا€ة ا€₱ص
في رصد ا€داات ا€مختلفة €أمر وا€₱هى ما يسمى با€₱بر وا€ت₱غيم في ا€دراسات ا€لغوية 

 .21ا€حديثة
ودا€ته؛ ففي ₫تابه َا€رسا€ة( ه( من أوائل ا€مشيرين إ€ى ا€سياق 204ويُعد ا€شافعي َ   

ع₱ون أحد أبوابه بقو€ه: َباب ا€ص₱ف ا€ذي يبين سياقه مع₱ا₲(، حيث ذ₫ر ا€₫ام، وأن م₱ه 
ما ي₫ون عاما ظاهرا يراد به ا€خاص، وظاهرا يُعرف من سياقه أ₱ه يراد به غير ظاهر₲، و₫ل  

بش₫ل واضح أن ، فهو ه₱ا يقرر 22هذا موجود علمه في أول ا€₫ام أو وسطه أو آخر₲"
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ا€سياق هو ا€ذي يحدد ا€مع₱ى ا€مراد، وهو يريد به طريقة تتابع ا€₫ام وغرضه، فضا عن 
تفريقه بين ₱وعين مهمين من ا€₱صوص عبرت ع₱هما ا€ث₱ائية ا€دا€ية: ا€عام وا€خاص، وهي 

 يات ا€مهمة في دراسة ا€₱ص ومعرفة دا€ته. ئمن ا€ث₱ا
من بعدُ، وظهر ع₱دهم ااهتمام ا€با€غ با€لغة، فتوسعوا وهذا أمر سار عليه ا₾صو€يون    

ه( في ₫تابه َا€مستصفى( 505فقد أفرد ا€غزا€يَ عاتها ا€مختلفة بحثا عن ا€دا€ة،في موضو 
ع₱وا₱ا خاصا €لسياق سما₲: َا€ضرب ا€رابع فهم غير ا€م₱طوق به من ا€م₱طوق بدا€ة سياق 

وا€ضرب من فَاَ تَقُلْ َ€هُمَا أُفٍ وَاَ  ا€₫ام ومقصود₲( ₫فهم تحريم ا€شتم، وا€قتل،
  .23تَْ₱هَرْهُمَا 

أن "ا€سياق مرشد إ€ى تبين ا€مجمات، وترجيح  ه(660َويصرح ا€عز بن عبد ا€سام   
ذ€ك بعرف ااستعمال، ف₫ل صفة وقعت في سياق ا€محتمات، وتقرير ا€واضحات، و₫ل 

ا₱ت ذما، فما ₫ان مدحا با€وضع، ا€مدح ₫ا₱ت مدحا، و₫ل صفة وقعت في سياق ا€ذم ₫
ذُقْ إ ₱″كَ أَْ₱تَ فوقع في سياق ا€ذم صار ذما واستهزاء وته₫ما بعرف ااستعمال، مثا€ه: 

إ ₱″كَ ، أي: ا€ذ€يل ا€مهان؛ €وقوع ذ€ك في سياق ا€ذم، و₫ذ€ك قول قوم شعيب: اْ€عَز يزُ اْ€َ₫ر يمُ 
يدُ  ، وه₫ذا 24"ا€جاهل؛ €وقوعه في سياق اإ₱₫ار عليه ....أي: ا€سفيه  َ₾َْ₱تَ اْ€حَل يمُ ا€ر″ش 

 تبدو دا€ة ا€سياق ع₱د ا€عز.
ه(: "أما ا€سياق وا€قرائن فإ₱ها ا€دا€ة على مراد ا€مت₫لم 702وجاء ع₱د ابن دقيق ا€عيدَ    

من ₫امه، وهي ا€مرشدة إ€ى بيان ا€مجمات وتعيين ا€محتمات، فاضبط هذ₲ ا€قاعدة؛ 
 .25مواضع ا تحصى"فإ₱ها مفيدة في 

"€ي₫ن محط ₱ظر ا€مفسر مراعاة ₱ظم ا€₫ام ا€ذي سيق ه(: 794و₫ذ€ك يقول ا€زر₫شي َ    
ن خا€ف أصل ا€وضع ا€لغوي؛ €ثبوت ا€تجوز، و€هذا ₱رى صاحب ا€₫شاف يجعل  26€ه، وا 

 .27ا€ذي سيق €ه ا€₫ام معتمداً، حتى ₫أن غير₲ مطروح"
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ق ا€توصل إ€ى فهم مع₱اها يقول: "ا€ثا₱ي: ما €م يرد وفي حديثه عن ا₾€فاظ ودا€تها وطري   
فيه ₱قل عن ا€مفسرين، وهو قليل، وطريق ا€توصل إ€ى فهمه ا€₱ظر إ€ى مفردات ا₾€فاظ من 
€غة ا€عرب ومد€واتها واستعمااتها بحسب ا€سياق، وهذا يعت₱ي به ا€راغب ₫ثيرا في ₫تابه 

ة في تفسير مد€ول ا€لفظ؛ ₾₱ه اقت₱صه من َا€مفردات(، فيذ₫ر قيداً زائداً على أهل ا€لغ
 .28ا€سياق"

َدا€ة ا€سياق(  بل إ₱ه أفرد فصا في ₫تابه َا€بحر ا€محيط في أصول ا€فقه( تحت ع₱وان   
ا متفق عليها في أ₱₫رها بعضهم، ومن جهل شيئا أ₱₫ر₲، وقال بعضهم: إ₱همما قا€ه فيه: "
 . 29"مجاري ₫ام اه

غلط فيه، ويجب اعتبار ما دل ت₱به €هذا وا يُ فليُ ابن دقيق ا€سابق: "وقال بعد أن ₱قل ₫ام    
 .30"عليه ا€سياق وا€قرائن؛ ₾ن بذ€ك يتبين مقصود ا€₫ام

وبا€رجوع إ€ى ا€لغويين وا€باغيين ا€قدماء، يظهر أ₱هم قد ت₱بهوا إ€ى ضرورة مراعاة     
ه( أث₱اء 392ل ابن ج₱يَا₾حوال وظواهر ا₾داء ا€لغوي €ل₫شف عن مراد ا€مت₫لم. يقو 

حديثه عن أضرب حذف ااسم، مبي₱ا ₫يف يم₫ن €لحال أن يحل محلها: "وقد حذفت ا€صفة 
(، وهم سير عليه €يلمن قو€هم: َ 31ود€ت ا€حال عليها، وذ€ك فيما ح₫ا₲ صاحب ا€₫تاب

، و₫أن هذا إ₱ما حذفت فيه ا€صفة €ما دل من ا€حال على موضعها. طويل( َ€يليريدون: 
أ₱ك تحس في ₫ام ا€قائل €ذ€ك من ا€تطويح وا€تطريح وا€تفخيم وا€تعظيم ما يقوم مقام وذ€ك 

ثم يضيف قائا: "وأ₱ت تحس هذا في ₱فسك إذا تأملته، وذ€ك أن  ،قو€ه: طويل أو ₱حو ذ€ك"
، فتزيد في قوة ا€لفظ بـَاه(، هذ₲ ₫ان واه رجات₫ون في مدح إ₱سان وا€ث₱اء عليه فتقول: 

طا€ة ا€صوت بها وعليها، أي رجا فاضا أو شجاعاً أو ا€₫لمة وت تم₫ن من تمطيط ا€ام وا 
! وتزوي سأ€₱ا₲ و₫ان إ₱سا₱ا₫ريماً أو ₱حو ذ€ك. ... و₫ذ€ك إن ذممته ووصفته با€ضيق قلت: 

 .32وجهك وتقطبه، فيغ₱ي ذ€ك عن قو€ك: إ₱سا₱ا €ئيما أو €جزاً أو مبخا أو ₱حو ذ€ك"
                                                           

 .172، ص.2م. ن.، ج 28
 .375، ص. 4، جا€محيطا€بحر  ،ا₱ظر 29
 .367، ص. 2م. ن.، ج 30
 .141، ص. 4ن. م.، ج  31
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َسياق ا€حال( بما يسمى بـيجد أن ابن ج₱ي ₫ان على علم واسع  فا€متأمل في هذا ا€₱ص    
 ا€ذي هلل به أصحاب ₱ظرية ا€سياق في ا€عصر ا€حاضر.

فا€₱ص يبين ₫يف أن ا€لفظ واحد وا€مع₱ى مختلف حسب اختاف حال ا€مت₫لم، فتم₫ين    
أي ا€صوت وتفخيمه أث₱اء ₱طق ₫لمة َإ₱سان( يغ₱يك عن ا€وصف ا€محمود وحر₫ة ا€وجه؛ َ

 تقطيبه( تغ₱ي عن ا€وصف ا€مذموم.
إذن، فثمة سياق €غوي ملفوظ تؤثر فيه ا€حر₫ات ا€صوتية وحر₫ات ا€وجه في تحديد    

مع₱ا₲. وه₫ذا يختلف ا€سياق ا€حا€ي €و صدرت ا€جملة من مثقف يتحدث عن مثقف آخر أو 
 عن سياسي أو عن مريض يتحدث عن طبيبه وه₫ذا...

حا€ية ا€محيطة با€حدث ا€لغوي وز₱اً ₫بيراً وقيمة مهمة في تحديد وهذا يع₱ي أن €لظروف ا€   
مع₱ا₲، ₫ما يع₱ي أيضا أن ا€₫ام إذا أُخذ معزوا عن مقامه أو سياقه ااجتماعي ا يع₱ي 
₱ما ا€ذي يحدد مع₱ا₲ ا€مقصود من بين ₫ل ا€معا₱ي  أي شيء محدد سوى مع₱ا₲ ا€وضعي، وا 

 ا€محتملة هو سياق ا€موقف. 
وا€خوارج  €ماحة إ€ى أثر ا€سياق في ا₾حداث ا€تاريخية يُشار إ€ى ما دار بين عليوفي إ   

حين هتفوا بقو€تهم ا€شهيرة: َا ح₫م إا اه(، حيث رد عليهم رد من ₫ان فاهما تماما €₫ل 
ريد بها باطل(، و₫ان يع₱ي أن ا€₱اس ربما ق₱عوا با€مع₱ى هذ₲ ا€حقائق بقو€ه: َ₫لمة حق أُ 

ا€هتاف، أي بمع₱ى َظاهر ا€₱ص(، فصدّقوا أن ا€خوارج أصحاب قضية تستحق  ا€حرفي €هذا
أن يدافع ا€₱اس ع₱ها، وربما غفل ا€₱اس عن ا€مقام ا€حقيقي ا€ذي ي₱بغي €هذ₲ ا€جملة أن تفهم 
في ضوئه، وهو مقام محاو€ة إ€زام ا€حجة سياسيا بهتاف دي₱ي، فا€مقام في هذا ا€هتاف من 

 .33دين، و₫ان ي₱بغي €ل₱اس أن يفهموا ا€مقال في ضوء ا€مقام"وا€مقال من ا€ ،ا€سياسة
ه( فقد وصف ااهتمام با€₱ظر في سياق ا€₫ام بأ₱ه علم 471أما عبد ا€قاهر ا€جرجا₱يَ    

شريف وأصل عظيم، حيث قال: "اعلم أن هاه₱ا أصا أ₱ت ترى ا€₱اس فيه في صورة من 
أوضاع ا€لغة €م توضع €تعرف معا₱يها  يعرف جا₱با وي₱₫ر آخر، وهو أن ا₾€فاظ ا€تي هي

في أ₱فسها، و€₫ن ₾ن يضم بعضها إ€ى بعض، فيعرف فيما بي₱ها، وهذا علم شريف وأصل 
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. ويضيف: "إنّ ا₾€فاظ ا تتفاضَل من حيث هي أ€فاظ مجردة، وا من حيث هي  34عظيم"
ن ا€فضيلة وخافها في ماءمة مع₱ى ا€لفظة  €مع₱ى ا€تي تلي ها، أو ما أشبه ₫لم مفردة، وا 

 ذ€ك مما ا تعلق €ه بصريح ا€لفظ، ومما يشهد €ذ€ك أ₱ك ترى ا€₫لمة تروقك في موضع، ثم 
 

 .35…"تراها بعي₱ها تثقـل عليك وتوحشك في موضع آخر 
وأث₱اء حديثه عما يسميه َمع₱ى ا€مع₱ى(، وهو أن تعقل من ا€لفظ مع₱ى ثم يفضي بك    

أوا ا€ي وا€مقامي واضحا، فهو يقول: "ا€سياق ا€مق ذ€ك ا€مع₱ى إ€ى مع₱ى آخر، يظهر دور
َ₱ؤوم أو قلت في ا€مرأة  َطويل ا€₱جاد(، (، أو قلت:هو ₫ثير رماد ا€قدرترى أ₱ك إذا قلت: َ

فإ₱ك في جميع ذ€ك ا تفيد غرضك ا€ذي تع₱ي من مجرد ا€لفظ، و€₫ن يدل ا€لفظ  ا€ضحى(،
ذ€ك ا€مع₱ى على سبيل ااستدال مع₱ى  على مع₱ا₲ ا€ذي يوجبه ظاهر₲، ثم يعقل ا€سامع من

( أ₱ه طويل ا€₱جاد( أ₱ه مضياف، ومن َهو ₫ثير رماد ا€قدرثا₱يا هو غرضك، ₫معرفتك من َ
 .36( في ا€مرأة أ₱ها مترفة مخدومة €ها من ي₫في أمرها "₱ؤوم ا€ضحىطويل ا€قامة، ومن َ

ظهر درايتهم ا€تامة با€سياق وبعد فما ذُ₫ر يم₫ن أن يُعتبر عي₱ة من أقوال ا€متقدمين تُ    
دوا €ه ا€قواعد قعّ ومفهومه، وتطبيقه في دراستهم في عدد من ا€حقول ا€علمية دون أن يُ 

 سوا €ه ا€₱ظريات.ؤسّ ويُ 
: " إذا -وهو بصدد ا€حديث عن ابن ج₱ي–وفي هذا اإطار يقول عبد ا€₫ريم مجاهد     

صلة ا€₱هائية €تحليل ا€حدث ا€لغوي ₫ان فيرث يرى في ₱ظريته ا€دا€ية أن ا€مع₱ى هو ا€مح
تدريجيا على مستويات ا€لغة ₫افة: ااجتماعية، وا€صوتية، وا€صرفية، وا€معجمية... فإن ابن 

ن جاءت مبعثرة تفتقر إ€ى ا€ت₱ظيم في إطار شامل"  .37ج₱ي قد سبقه إ€ى هذ₲ ا€رؤية، وا 
ذا ₫ان ا€غرب ا يزال حتى اآن يش    قشق حول ا€مع₱ى ويقول إبراهيم ا€خو€ي: "وا 

وا€مضمون وا€ب₱ية، فإن عبد ا€قاهر ا€جرجا₱ي بضربة قاضية قضى على ث₱ائية ا€لفظ 
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وا€مع₱ى م₱ذ عهد با₫ر ب₱ظرية ا€₱ظم، وقدم €₱ا ₱ظرية €غوية باغية في آن واحد، وهذا ما ا 
شاردز( ا€ذي يُسمى بأبي ا€₱قد ت₱رى €ه ₱ظيرا في ₫ل شقشقات ا€غرب، حتى ا₱تهاء بـَري

 . 38€غربي ا€حديث"ا
وااعتماد -ع₱د ا€متقدمين  -ويم₫ن ا€قول بأن خير من يمثل مرحلة ا€₱ضج €دا€ة ا€سياق   

عليها في تقرير ا€₫ثير من ا€مسائل هو ابن ا€قيم وأستاذ₲ ابن تيمية، ا€ذي تعتبر تقريراته 
لى تفاوت وتطبيقاته €هذ₲ ا€دا€ة هي محصلة ما ا₱تهت إ€يه بحوث ا€لغويين ا€محدثين، ع

واعلم أن من €م هذ₲ ا€حقيقة، يقول ابن تيمية: " بين ا€₫تاب ا€معاصرين في ا€₫شف عن
يح₫م داات ا€لفظ، ويعلم أن ظهور ا€مع₱ى من ا€لفظ تارة ي₫ون با€وضع ا€لغوي، أو 
ما في ا€مر₫بة، وتارة بما اقترن با€لفظ من  ا€عرفي، أو ا€شرعي، إما في ا₾€فاظ ا€مفردة وا 

، ا€ذي يتغير به دا€ته في ₱فسه، وتارة بما اقترن به من ا€قرائن با€لفظ من ا€تر₫يب، ا€تر₫يب
ا€ذي يتغير به دا€ته في ₱فسه، وتارة بما اقترن به من ا€قرائن ا€لفضيه ا€تي تجعلها مجازا، 

وسياق ا€₫ام ا€ذي يعين أحد  ،م فيهب، وا€مت₫ل″ وتارة بما يدل عليه حال ا€مت₫لم، وا€مخاطَ 
 . 39"تمات ا€لفظحم

، ويقول إبراهيم 40ويعد هادي ا€شجيري هذا ا€₱ص ممثا €₱ظرية ا€سياق ع₱د ابن تيميه   
₱ما تتحدد دا€ة ا€لفظ في ₱ظر₲  ا€تر₫ي: "إن ابن تيميه ي₱في ثبات ا€لفظ على مد€ول واحد، وا 

ن . ا€ذين يرون أ41بحسب ا€سياق، وهذ₲ ا€وجهة تقارب وجهة أصحاب ا€₱ظرية ا€سياقية"
، إا أن 42ا€مع₱ى ا ي₱₫شف إا من خال تسييق ا€وحدة، أي وضعها في سياقات مختلفة

ا€مؤ€ف يحجم عن ا€قول بأن ا₾صا€ة في دا€ة ا€سياق هي ابن تيمية، فيقول: "وهذا ا€₫ام 
 .43ا يع₱ي اادعاء أن ابن تيمية سبق فيرث إ€ى ا€₱ظرية ا€سياقية"

                                                           

 . 78ه(، ص. 1428ا₱ظر، ا€ع₱زيَ 38
 .181، ص. 33، جمجموع ا€فتاوىا₱ظر،  39
 .79ه(، ص. 1428، ا€ع₱زي93َ(، ص. 2000ا₱ظر، ا€شجيريَ 40
 .154(، ص. 1999ا₱ظر، ا€تر₫يَ 41
 .68(، ص، 1998ا₱ظر، عمرَ 42
 .154(، ص. 1999ا₱ظر، ا€تر₫يَ 43



الفصل الأول  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                                                                                             ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ السياق      

50 

 

ويرجع بعض ا€باحثين سبب هذا ا€تردد ا€حاصل من بعض ا€باحثين ا€معاصرين في عدم    
إ€ى عدم ا€تفريق بين ا€₱ظرة ا₾صو€ية €لسياق ع₱د  تراثب₱سبة هذ₲ ا€دا€ة €علماء ا€ا€جزم 

ا€مسلمين وبين ا€₱ظرة ا€لغوية ا€مجردة ع₱د ا€عرب، "فا₾صو€يون هم أول من عُ₱ي بمش₫لة 
اريخيا؛ وذ€ك ارتباطها با€ح₫م ا€شرعي ا€ذي يُراد فهمه وتطبيقه ... €ذا ا€لفظ وا€مع₱ى ت

حظيت ا₾€فاظ ا€عربية ومعا₱يها ب₱صيب ₫بير من ا€ع₱اية؛ ₾₱ها ر₫يزة عملهم، وم₱اط ا€ح₫م 
ا€شرعي ود€يله ... وا ₱با€غ إذا قل₱ا: إن ا₾صو€يين في م₱هجهم ₫ا₱وا أشد حرصا من 

ا€عبارة وتطبيق معا₱ي ا₾€فاظ؛ ₾ن غاية ا€لغويين ₫ا₱ت ₱ظرية ا€لغويين في ضبط مد€وات 
ساءة ااستعمال وا€تحريف ا€دا€ي، بي₱ما غاية  تتر₫ز في حفظ ا€لغة، وصيا₱تها من ا€لحن وا 

أغراض ا€شريعة وحاجات  ا€توفيق بين ا₾صو€يين من ا€درس ا€لغوي عملية تطبيقية تودّ 
 .44ن وا€د₱يا ع₱د استخراج ا₾ح₫ام وتطبيقها"حددة، أي: مراعاة أمري ا€ديا€₱اس ا€م

ويم₫ن ا€قول: إن موقع ا₾صو€يين في ا€ب₱اء ا€عام €لثقافة اإسامية اتسم بخصوصية     
 .45متميزة؛ إذ على عاتقهم وُ₫ل أمر ا€تعريف با€قا₱ون ا€عام استثمار ا₾ح₫ام

يين إ₱ما يمثل ₱موذجا وا€خاصة: إن ما عرضته من إشارات وأقوال €لمفسرين وا₾صو€    
، وا€ذي تبلور فيما اشترطه ا₱ب ا€₱ظري من مفهوم ا€سياق€جهدهم ا€مبذول على مستوى ا€ج

 46ا₾صو€يون من أمور ا ي₱بغي أن يُغفل ع₱ها في استخراج ا₾ح₫ام من ا€قرآن ا€₫ريم وهي:
 أا يغفل عن بعضه في تفسير بعض. .1
 أا يغفل عن ا€س₱ة في تفسير₲. .2
 .أن يعرف أسباب ₱زول اآيات  .3
 أن يعرف ا€₱ظم ااجتماعية ع₱د ا€عرب .  .4

فهذ₲ ا€ع₱اصر ا₾ربعة تمثل ا€موقف ا€₫امي ب₫ل ع₱اصر₲ ا€لغوية وا€حا€ية، و€ذ€ك يم₫ن     
ا€قول: إن ما قدمه هؤاء ا€علماء من إسهامات ₱ظرية في ا€ت₱به إ€ى ا€دور ا€خطير ا€ذي 

مع₱ى وتقرير حقائق هذا ا€دور قد بلغت من ا€حجم وا₾همية ما ا يؤديه ا€سياق في توجيه ا€
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يستهان به في ا€تعبير عن إدرا₫هم ا€واضح وا€مب₫ر ₾ثر ا€سياق في دراسة ا€مع₱ى، وهي 
تشير إ€ى وجود رؤى واضحة €معا€م ا€₱ظرية ا€سياقية وتبلور مفهوم ا€سياق على مستوييه 

سل₫وا  استخاصا €جهود ا€لغويين ا€سابقة ممن ا€₱ظري وا€تطبيقي، وهو يمثل في حقيقته
أثر ا€سياق على تحول ا€دا€ة، و€توضع بعد ذ€ك على ش₫ل  ماحظةفي  إجرائيا مسل₫ا

 مبادئ ₱ظرية استوفت جا₱با ₫بيرا من مفهوم ا€سياق في علم ا€دا€ة ا€حديث.
 
 
 

سياق 4.1 حديثة با دراسات ا  اهتمام ا
ا في دراسة ا€مع₱ى، و₾جل ذ€ك اهتم بها ا€محدثون، و₫ان €ها تُعد ₱ظرية ا€سياق م₱هجا حديث

 .47دعاة ومؤيدون، ₱ظروا €ها ووضعوا €ها ا€قواعد وا₾صول
وفهم معا₱يه، ₫ما أن  عد ع₱صرا ضروريا في تحليل ا€₱صومما ا شك فيه أن ا€سياق يُ    

€ل₫لمة في ₫ل مرة تستعمل فيها مع₱ى معي₱ا مؤقتا يفرضه ا€سياق، وا يُعرف إا من خال 
 ا€سياق. 

ومع بداية ا€قرن ا€عشرين بدأ علماء ا€لغة في ا€غرب يهتمون بف₫رة ا€سياق في إطار علم    
فة ااجتماعية €لغة، ، وقد ت₱اول هؤاء ا€سياق في إطار تأ₫يدهم €لوظي48ا€دا€ة ا€وصفي
 في ا€ب₱ية ودور₲ في ت₱وع ا€دا€ة. وبيان أثر ا€سياق

و€ذ€ك ففور سماع ₫لمة َسياق( تتبادر إ€ى ا€ذهن بعض ا₾سماء ا€غربية مثل: فيرث،    
 وما€ي₱وفس₫ي، وبصحبتهما عدد من ا€مصطلحات مثل: ا€سياق ا€لغوي، وسياق ا€حال.

 context ofمصطلحه ا€شهير َسياق ا€حال( وا€حقيقة أن ما€ي₱وفس₫ي وهو يصوغ   

situation يقول تمام حسان: ، €ى هذا ا€مفهوم بأ₫ثر من أ€ف س₱ة€م ي₫ن يعلم أ₱ه مسبوق إ
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"إن ا€ذين عرفوا هذا ا€مفهوم قبله سجلو₲ في ₫تب €هم تحت اصطاح َا€مقام(، و€₫ن ₫تبهم 
ح ما€ي₱وفس₫ي من تلك هذ₲ €م تجد من ا€دعاية على ا€مستوى ا€عا€مي ما وجد₲ اصطا

ا€دعاية؛ بسبب ا₱تشار ₱فوذ ا€عا€م ا€غربي في ₫ل ااتجاهات وبراعة ا€دعاية ا€غربية 
 .49ا€ذائبة"

إن ما€ي₱وفس₫ي رأى أن ا€جملة هي ا€مادة ا₾ساسية في ا€لغة، أما ا€₫لمة فليست إا ف₫رة    
موعة، ومع أ₱ه يعترف ثا₱وية مجردة، وعرف ا€جملة بأ₱ها م₱طوق ي₱تهي بصمت أو وقفة مس

بأن تحديد مع₱ى ا€₫لمة ا€مفردة مش₫لة صعبة، فإ₱ه يقرر أ₱ها €يست ا€مش₫لة ا₾و€ى؛ إذ 
ا€حقيقة ا€لغوية ا€واقعية في ا€لغة هي ا€م₱طوق ا€₫امل في إطار ا€مقام، و€هذا ₫ا₱ت ا€جملة 

غي أن ت₫ون دراسة ع₱د₲ أ₫ثر أهمية باعتبارها أداة اجتماعية، وقد قرر ب₱اء على هذا أ₱ه ي₱ب
ا€لغة باعتبارها طريقة عمل، ا صورة رمزية €لتف₫ير، فا€لغة أداة €ل₱شاط ااجتماعي وا€تعاون 

 .ا€مشترك
₫ما يرى أن ا€لغة ا ي₱بغي أن تتخذ معيارا؛ ₾ن ا€معيار مقتصر على أداء مهمة محدودة    

₱م ا هي أ₱واع من ا€سلوك، في ا€لغة، و₾ن ا€لغة في ا₾صل €يست مرآة تع₫س ا₾ف₫ار، وا 
و€ذ€ك فهو يرى أن ا€لغة هي أ₫ثر من مجرد َدوال(، وأرجع صعوبات ا€ترجمة إ€ى ما بين 

 جوهر ا€لغات من فروق ملحوظة. 
وقد تأثر زعيم مدرسة €₱دن فيرث بما€ي₱وفس₫ي، وأ₫د أيضا على ا€وظيفة ااجتماعية    

ا€ها في ا€لغة أو ا€طريقة ا€تي €لغة؛ حيث يشير فيرث إ€ى أن مع₱ى ا€₫لمة هو استعم
تستعمل فيها في ا€لغة؛ و€هذا يؤ₫د أ₱ه ا ي₱₫شف ا€مع₱ى إا من خال وضع ا€وحدة ا€لغوية 
في سياقات مختلفة، وتبعا €ذ€ك فإن مع₱ى ا€₫لمة يتحدد تبعا €تعدد ا€سياقات ا€تي تقع فيه، 

أمر واحد أو €حظة معي₱ة،  و₱تيجة €مجموعة من ا€معلومات ا€سياقية ا€متشاب₫ة، و€يس و€يد
و€₫₱ه حصيلة مواقف حية يمارسها ا₾شخاص وا€مجتمع، وأن ا€جمل ت₫تسب دااتها من 
خال مابسات ا₾حداث وا€ترا₫يب ا€لغوية، وب₱اء على ذ€ك فإن ا€توصل إ€ى ا€مع₱ى 
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يستدعي تحليل ا€سياقات وا€₱صوص وا€مواقف ا€تي ترد فيها، سواء ₫ا₱ت €غوية أم غير 
 .50وية€غ
ويؤ₫د ا€باحثون ا€محدثون أن ₫ا من ا€₱ص وا€سياق يتمم ₫ل واحد م₱هما اآخر، بل إن    

ا€₱صوص تعد م₫و₱ات €لسياقات ا€تي تظهر فيها، ويتم ت₫وين ا€سياقات وتحويلها وتعديلها 
 . 51بواسطة ا€₱صوص ا€تي يستخدمها ا€متحدثون وا€₫تاب في مواقف معي₱ه

ومن اآراء ا€مغرقه في تحمسها €₱ظرية ا€سياق قو€هم: "إن ا€₫لمة ا مع₱ى €ها خارج    
، و€يس ا₾مر بهذ₲ ا€درجة؛ ₾ن في هذا إ€غاء €تفرّد ا€مع₱ى 52ا€سياق ا€ذي تستعمل فيه"

ا€معجمي ا₾صلي €ل₫لمة ا€مفردة با€دا€ة، وتقليل ₾هميته اا₱فرادية؛ ₾نّ ا€واقع ا€لغوي يؤّ₫د 
       .53نّ في ₫لّ ₫لمة ₱واةً صلبةً من ا€مع₱ى ₱سبياً، ويم₫ن ت₫ييفها با€₱صّ ضمن حدود معي₱ة""أ
ا€₫لمة إ₱ما ت₱هل مع₱اها من ا€سياق ا€ذي ترتبط فيه، وأن مع₱ى ا€₫لمة ا يتضح  بيد أن   

 ₫ما قال فيتغ₱شتاين: "إن مع₱ى ₫لمة ما إا من خال ا€تر₫يب ااستعما€ي ا€ذي جاءت فيه،
يُعد ا€بؤرة  ر أن €ل₫لمة مع₱ى معجمياا₱₫إ ،إا أن هذا ا يع₱ي54هو استعما€ها في ا€لغة"

ا€دا€ية ا€تي تجتمع حو€ها ا€داات ا€متفرعة €لفظ ا€واحد، و€₫₱هم يرون أن ثمة تداخا مع 
ا€سياق ا€تر₫يبي €لجملة، وا€₱ص ا ي₫ون ا€مع₱ى ا€مقصود، وأن ا₾همية ا€با€غة إ₱ما يأخذها 

 دون غير₲ من ا€معا₱ي. ₱ى ا€معين وتأ₫يد₲ا€سياق، وذ€ك €تحديد₲ ا€مع
ويرى فيرث أن "سياق ا€حال جزء من أداة عا€م ا€لسا₱يات، يم₫ن استعما€ها تر₫يبا    

وت₱ظيما بحيث يصير مائما €تطبيقه على أحداث ا€لغة، وا€مع₱ى ا ي₱₫شف إا من خال 
ياقات مختلفة؛ ذ€ك ₾ن معظم ا€وحدات ا€دا€ية تقع تسييق ا€وحدة ا€لغوية، أي وضعها في س

، وبا€تا€ي فإن معا₱ي ا€وحدات ا يم₫ن وصفها أو تحديدها 55مجاورة €وحدات €غوية أخرى"
 إا بماحظة ا€وحدات ا₾خرى ا€تي تقع مجاورة €ها. 
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ويؤ₫د أو€مان أن ا€سياق ي₱بغي أا يقتصر على ا€₫لمات وا€جمل ا€حقيقيه فحسب، بل    
ي₱بغي أن يشمل ا€قطعة ₫لها، ₫ما ي₱بغي أن يشمل بوجه من ا€وجو₲ ₫ل ما يتصل با€₫لمة 

، ₫ما 56من ظروف ومابسات، و₫ذ€ك ا€ع₱اصر غير ا€لغوية ا€متعلقة با€مقام ا€ذي ت₱طق فيه
قت بح₫مة فهي تمثل حجر ا₾ساس في علم ا€مع₱ى، وقد بّ ذهب إ€ى أن ₱ظرية ا€سياق إذا طُ 

ا€حصول على مجموعة من ا€₱تائج ا€باهرة في هذا ا€شأن، وقد ي₫ون €ل₫لمة قادت با€فعل إ€ى 
مع₱ى ثابت ₱سبيا، وا يغير₲ ا€سياق في حدود معي₱ة، وقد ت₫ون €ل₫لمة دا€تان مر₫زيتان، وا 
يظهر ا€فرق بي₱هما إا في ااستعمال، فإن ا€سياق وحد₲ هو ا€ذي يستطيع أن يبين ويحدد 

 .57€مقصودةأيا من ا€دا€تين هي ا
 -ق على هذا ا€تفسير ي₱بغي أن يشملبل €قد وسّع أو€مان مفهوم ا€سياق فقال: "إن ا€سيا   

، وهو 58بل وا€قطعة ₫لها وا€₫تاب ₫له" -ا€حقيقية ا€سابقة وا€احقة فحسب ا ا€₫لمات وا€جمل
 .(سياق ا€₱صَما يطلق عليه 

وا€سياق ع₱د جا₫بسون هو ا€طاقة ا€مرجعية ا€تي يجري ا€قول من فوقها، فتمثل خلفية    
€لرسا€ة تم₫ن ا€متلقي من تفسير ا€مقو€ة وفهمها. إ₱ه ا€رصيد ا€حضاري €لقول، وهو مادة 
تغذيته بوقود حياته وبقائه ... وا ت₫ون ا€رسا€ة بذات وظيفة إا إذا أسعفها ا€سياق بأسباب 

 .59ئله. فا€سياق أ₫بر وأضخم من ا€رسا€ةذ€ك ووسا
و₱ظرا €لم₫ا₱ة ا€تي يحظى بها ا€سياق في ا€دراسات ا€لغوية فقد وُجهت ا₱تقادات إ€ى    

ا€تحويليين، €عدم اهتمامهم به، ₾₱هم يدرسون ا€لغة من خال ا€لغة ₱فسها، أي بغض ا€₱ظر 
حال €يس ₾ن ا€مقام غير ذي عن ا€موقف أو ا€مقام ا€ذي تقال فيه تلك ا€جمل، وبطبيعة ا€

أهمية في تحديد معا₱ي ا€جمل، بل ₾ن هذا ا€ع₱صر يضيف صعوبة إضافية €م₱هج ا€تحليل 
ا€لغوي ا€م₱ظم، وهو ع₱صر تصعب دراسته بش₫ل علمي، و€ذ€ك فإن دراسته تترك €فئة 
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ن ا أصبح يسمى اآمأخرى من علماء ا€لغة هم ا€باحثون في ا€جا₱ب ااجتماعي م₱ها، أي في
 .60بعلم ا€لغة ااجتماعي"

أن  و€قد ردّ با€مر على ₫ل من رفض ا€سياق أو استبعد₲ من ا€لغويين قائا: "من ا€سهل    
وأن ₱رفضها باعتبارها غير  -مثلما فعل بعض ا€علماء-₱سخر من ا€₱ظريات ا€سياقية 

ا€واضحة ا€تي عملية، €₫ن من ا€صعب أن ₱رى ₫يف يم₫₱₱ا أن ₱رفضها دون إ₱₫ار ا€حقيقة 
 .61تقول بأن مع₱ى ا€₫لمات وا€جمل يرتبط بعا€م ا€تطبيق"

 قد قسم أ₱صار مدرسة ا€سياق قد قسمو₲ إ€ى أربعة أقسام:و     
 . ا€سياق ا€لغوي. 1
 . ا€سياق ا€عاطفي. 2
 . سياق ا€موقف. 3
 . ا€سياق ا€ثقافي.4

جملة متجاورة مع ₫لمات أما ا€سياق ا€لغوي فهو حصيلة استعمال ا€₫لمة داخل ₱ظام ا€    
أخرى، مما يعطيها مع₱ى خاصا؛ ذ€ك أن ا€مع₱ى ا€معجمي عادة ما يتصف بااحتمال، وا 

 يتحدد إا″ إذا وضع في سياق.
 أما ا€سياق ا€عاطفي فهو يحدد درجة اا₱فعال قوة وضعفا.   
أما سياق ا€موقف فيهتم با€موقف ا€خارجي ا€ذي تقع فيه ا€₫لمة، وهذا ا€مصطلح    

 .62)ع₱د ا€باغيين ا€عرب مصطلح َا€مقام يقابله
أما ا€سياق ا€ثقافي فيقتضي تحديد ا€محيط ا€ثقافي أو ااجتماعي ا€ذي يم₫ن أن تستخدم     

د ا€بيئة ا€لغوية وا₾ف₫ار وا₾عراف ، ويدخل في ذ€ك ااعتقادات ا€مشتر₫ة بين أفرافيه ا€₫لمة
 .63ا€مشاعة بي₱هم
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ا€₱ظم أو با€رصف أو  -ع₱دهم-وه₱اك من ر₫ز على ا€سياق ا€لغوي وحد₲، وقد عرف    
 .64اارتباط ااعتيادي €₫لمة ما في €غة ما ب₫لمة أخرى معي₱ة""بأ₱ه  ا€ذي عُرف ا€تساوق،

€ستي₱يات؛ است₱ادا م₱ه على أن مع₱ى وقد طرح ا€لغوي ها€يداي هذ₲ ا€ف₫رة في م₱تصف ا   
توصل إ€ى ا€مع₱ى ا€دقيق ا€₫لمة يتحدد من خال ورودها مع مجموعة من ا€₫لمات، فحتى يُ 

 .65ابد من ا€تمعن في ا€ع₱اصر ا€تي تقع معها في سياق €غوي يقبله أب₱اء ا€لغة€ل₫لمة 
دى ا€غ ا₾همية €وه₫ذا يبدو €لمتأمل أن ا€سياق بجا₱بيه ا€لغوي وا€حا€ي مبحث ب    

في تحديد ا€مع₱ى ا€مراد، وا€ذي يشمل جوا₱ب شتى مهمة. €ذ€ك  ثر₲ ا€₫بيرا€باحثين، و€ه أ
  أو€ى ا€باحثون ا€سياق أهمية با€غة، واعتُمد م₱هجا في ا€بحث ا€لغوي.

 
 
 
 
قيم2 د ابن ا سياقية ع ة ا دا  . ا

سياقية 1.2 ة ا دا  تعريف ا
 غرار₲ بعدة تعريفات م₱ها:هي مثل ا€سياق عُرفت على 

 .66"ما يتبين من ا€معا₱ي على ما يقتضيه ا€غرض ا€ذي تتابع ا€₫ام ₾جله -

هي ا€دا€ة ا€حاصلة من مراعاة ما يحيط با€لفظ أو ا€تر₫يب أو ا€₱ص من ₫ام سابق أو  -
احق، قد يشمل ا€₱ص ₫له أو ا€₫تاب بأسر₲، وما يحيط به من مابسات غير €فظية، أو 

ب وا€مخاطَب، وطبيعة موضوع ا€خطاب وغرضه، وا€م₱اسبة ا€تي ظروف تتع لق با€مخاط 
 . 67اقتضته، وا€زمان وا€م₫ان ا€ذي قيل فيه ا€₫ام
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تؤخذ من احق ا€₫ام ا€دال على خصوص  -ا با€وضع–هي قري₱ة توضح ا€مراد  -
 .68ا€مقصود أو سابقه

ا€م₱طوق بها بواسطة ا€قرائن هي تلك ا€معا₱ي ا€تي تُفهم من ترا₫يب ا€خطاب، ويشعر  -
 .69ا€مع₱وية

سياقية  2.2 ة ا دا  ظائر ا
أ€فاظ تفيد مع₱ى ا€دا€ة ا€سياقية،  -من أصو€يين ومفسرين و€غويين-وردت ع₱د ا€علماء 

ومن تلك ا₾€فاظ: ا€قري₱ة، ودا€ة ا€حال، ومقتضيات ا₾حوال، وا€مقام، وا€مساق، وسوق 
ذ€ك ، وغير 70، وا€تأ€يف، ومقتضى ا€₫ام وفحوا₲ وماءمتها€₫ام، وااتساق، و₱ظم ا€₫ام

 ، وسي₫ون حديث حول هذ₲ بعض ا₾€فاظ: من ا₾€فاظ ا€مماثلة €لسياق
 
 
 

ة 1.2.2 قري  ا
أن ا€مخاطب €م يرد  ، وهي دا€ة أو أمارة تفيد71عُرفت بأ₱ها: أمر يشير إ€ى ا€مطلوب 

 بيان قصد ا€مت₫لم وبيان مراد₲. ما يرشد إ€ى، وهي بخطابه ظاهر₲
وا€قري₱ة ع₱د ا₾صو€يين تُعد ع₱صرا داا، وهي تعادل في قوة دا€تها ع₱دهم ا₾€فاظ    

ا€لغوية؛ ₾ن ا€مقصود من ا€سمات ا€سياقية ا€م₱اسبة، و₫ذ€ك ا₾€فاظ ا€لغوية أن ت₫ون وسيلة 
إذ ا يم₫ن €لقري₱ة أن تؤدي  €لتخاطب، وا شك أن ثمة فروقا بي₱هما، أهمها عدم ااستقال؛

وظيفتها مستقلة عن غيرها. بخاف ا₾€فاظ ا€لغوية ا€تي تُعد دوال وضعية، في حين أن 
 . 72ا€سمات ا€سياقية دوال آ₱ية
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لم  1.1.2.2 مت ة في بيان مراد ا قري  أهمية ا
اب، قضايا ا₾حوال، وموارد ا€خطَ€قد بين ا€علماء أهمية ا€قرائن ا€محتفة با€₫ام من 

في بيان مراد ا€مت₫لم من ₫امه، و₫شف غرضه ا€مقصود م₱ه، وأن  (ومقاصد ا₾قوال
₱ما يتوصل إ€ى ذ€ك با₾€فاظ وما يقترن بها  ا₾€فاظ وحدها غير ₫افية €لوصول إ€ى ذ€ك، وا 
من قرائن €فظية وحا€ية، أو دا€ة عقلية، أو عادة €ه مطردة، أو عرف معمول به ع₱د₲، 

 صد₲، ويتضح مراد₲ ويتبين مرامه م₱ه. فبحسب ذ€ك يظهر ق
وا€قطع بمراد حيث قال: " (،محور ا€دراسةَابن ا€قيم  ₲فمن أقوا€هم في ذ€ك ما سطر     

ا€مت₫لم به ا€مت₫لم بحسب ا€₫ام في ₱فسه وما يقترن به من ا€قرائن ا€حا€ية وا€لفظية وحال 
 .74ما يدل على ا€مراد به"ا€لفظ ا بد أن يقترن به ، وقال في موضع آخر: "73"وغير ذ€ك

ف ع₱د حدود ا₾€فاظ، بل وهو بهذا ا€₫ام يضع مفهوماً عاما وشاما €لقري₱ة ا يق    
يتجاوزها إ€ى ما عُر ف €دى ا€محدثين من علماء ا€لغة وا€سيميائيات بـَا€عامات( أو 

 .َاإشارات(
وأما في ا€ح₫م عن ا€متلفظ بصيغ ا€عقود: " ₫ما قال ابن ا€قيم أيضا في معرض حديثه     

فإن اقترن ب₫امه قري₱ة تدل على ذ€ك €م يلزمه أيضا؛ ₾ن ا€سياق وا€قري₱ة بي₱ة تدل على 
ن قصد  ن €م يقترن ب₫امه قري₱ه أصا وادعى ذ€ك دعوى مجردة €م تقبل م₱ه، وا  صدقه، وا 

 (اشتريتَو (بعتَو ،حليلبقصد ا€تّ  (تزوجتَو (₱₫حتَـبها ما ا يجوز قصد₲ ₫ا€ت₫لم ب
ل ظاهر ا€لفظ عوما أشبه ذ€ك، فهذا ا يحصل €ه مقصود₲ ا€ذي قصد₲، وجبقصد ا€ربا...، 
 .75"وا€فعل وسيلة ا€يه

ويلحظ ا€متأمل تمييز ابن ا€قيم بين مرحلتين من مراحل دراسة ا€مع₱ى: ا₾و€ى مرحلة     
ا€لفظ وهو في ا€سياق، وفي هذ₲ ا€مرحلة ا€تحليل ا€صرفي €لفظ، وا€مرحلة ا€ثا₱ية هي دا€ة 

يعمل على تحديد قرائن ا€سياق ا€فاعلة في دا€ة ا€لفظ أو ا€₱ص ₫₫ل، ثم ي₱تقل ا€بحث من 
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مستوى تحديد هذ₲ ا€قرائن إ€ى مستوى ا€بحث في ا€وظائف ا€دا€ية ا€تي تقوم بها وا€دور 
 ا€ذي تؤديه ضمن دا€ة ا€₱ص ₫اما .

ا أن تحديد ₱مط ا€قري₱ة ي₫ون من خال تحديد أثرها في ا€₱ص، فليس وا€جدير باإشارة ه₱   
ااعتبار في ااعتماد على ا€سياق ع₱د تحديد ا€مع₱ى ب₫ل قري₱ة، بل با€قرائن ا€تي €ها أثر 

 في تغير دا€ة ا€₱ص.
قرائن- واع ا  أ

إ€ى  في سياق اهتمام ابن ا€قيم با€سياق وأثر₲ في است₱طاق ا€₱صوص ₱جد₲ يقسم ا€قرائن
وا€قرائن ضربان: €فظية ومع₱وية، وا€لفظية ₱وعان: قسمين: €فظية ومع₱وية، حيث يقول: "

ما 76متصلة وم₱فصلة ، وا€متصلة ضربان: مستقلة وغير مستقلة، وا€مع₱وية إما عقلية وا 
ما خاصة، وتارة ي₫ون عرف ا€مت₫لم وعادته، وتارة عرف  عرفية، وا€عرفية إما عامة وا 

أي أن ا€قري₱ة ا€عرفية ع₱د₲ ت₫ون إما حا€ية أو مقامية تعود إ€ى سياق  .77"ا€مخاطب وعادته
ا€حال، ₫ما أ₱ه أدرجها ضمن ا€قرائن ا€مع₱وية، وا€قرائن ا€لفظية هي ما يسمى با€قرائن 

₾ن من ا€قرائن ما يجب ا€مقا€ية. وهو ما يؤ₫د₲ في موضع آخر على أهمية ا€قرائن بقو€ه: "
عداد وغيرها، وم₱ها ما ي₫ون مع₱ويا ₫ا€قرائن ا€حا€ية ا₾ ₫مخصصاتأن ي₫ون €فظيا 

وا€عقلية، وا€₱وعان ا بد أن ي₫و₱ا ظاهرين €لمخاطب €يفهم مع تلك ا€قرائن مراد ا€مت₫لم، فإذا 
ذا اقترنتجرد ا€₫ام عن ا€قرائن فإن مع₱ا هم مع₱ا₲ بتلك ا€قرائن فُ  ₲ ا€مراد ع₱د ا€تجرد، وا 

 .78"€بس في ا€₫ام ا€مجرد وا في ا€₫ام ا€مقيدا€مراد ع₱د ااقتران، فلم يقع 
 وفي ا€خطاطة ا€تا€ية بيان €رايه في تقسيم ا€قرائن:   

قرائن واع ا  أ
                                                           

ا€قرائن ا€مقا€ية ا€متصلة ع₱اصر €غوية إما أن تتمظهر في ش₫ل ₫لمات أو جمل سابقة أو احقة ت₫شف  76
ع₱صرا €غويا آخر غير معروف، وتقع معه في ₱فس ا€سياق، وهذا ا€₱وع يسمى ع₱د ا€محدثين با€سياق ا₾صغر 

َMicro-Context مد€ول ع₱صر €غوي غير (، وأما ا€قرائن ا€مقا€ية ا€م₱فصلة فهي ع₱اصر €غوية ت₫شف
(. Macro-Contextمعروف وا تقع في مساقه، وسمي هذا ا€₱وع ع₱د ا€محدثين بمصطلح ا€سياق ا₾₫برَ

 . 452(، ص. 2012، بن خويا256َ(، ص. 2002ا₱ظر، ا€عبيدانَ
 . 324، ص. مختصر ا€صواعقا₱ظر،  77
 . 103، ص. مختصر ا€صواعقا₱ظر،  78
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 عرفية                            €فظية                             

 
 عرفية عقلية                         م₱فصلة  متصلة                       

 
 خاصة     عامة                 غير مستقلة                    مستقلة             

 
 وعادته ها€مخاطَب عرفا€مت₫لم عرفه وعادته                                                            

يم على ا€قري₱ة قو€ه في معرض رد₲ على من فسر ومن ا₾مثلة ا€تي اعتمد فيها ابن ا€ق   
: "وأما قول من قال: 79فَإ نْ يَْ₫فُرْ ب هَا هَؤاَُء  فَقَدْ وَ₫″لَْ₱ا ب هَا قَوْمًا َ€يْسُوا ب هَا ب َ₫اف ر ينَ في  )َقوما

إ₱هم ا€مائ₫ة، فضعيف جدا ا يدل عليه ا€سياق، وتأبا₲ €فظة َقوما(؛ إذ ا€غا€ب في ا€قرآن 
، 80قَوْمٌ مُْ₱َ₫رُونَ بل ا€مطرد تخصيص ا€قوم بب₱ي آدم دون ا€مائ₫ة، وأما قول إبراهيم: 

 .81"هم من اإ₱سفإ₱ما ظ₱″ 
يم ا€تام بدا€ة ا€سياق وتأ₫يد₲ على ضرورة وفي هذا ا€₱ص ما يشير إ€ى وعي ابن ا€ق    

ا€₱ظر إ€ى ا€₱ص ا€قرآ₱ي وا€تعامل معه على أ₱ه ₱ص واحد ي₫مل بعضه بعضا، وما خفي 
 مع₱ا₲ في موضع ما يم₫ن استجاؤ₲ من موضع آخر.

أهمية ا€قرائن ومجال عملها في فهم حول ا€غزا€ي  مما يقوي رأي ابن ا€قيم ما ذ₫ر₲و     
وي₫ون طريق فهم ا€مراد تقدم ا€معرفة بوضع ا€لغة ا€تي بها ا€مخاطبة، قال: "ا€خطاب، حيث 

ن تطرق إ€يه ااحتمال فا يعرف ا€مراد م₱ه  ثم إن ₫ان ₱صا ا يحتمل ₫فى معرفة ا€لغة، وا 
ما إحا€ة على د€يل  حقيقة إا با₱ضمام قري₱ة إ€ى ا€لفظ، وا€قري₱ة إما €فظ م₫شوف ...، وا 

ما قرا ئن أحوال من إشارات، ورموز، وحر₫ات، وسوابق و€واحق ا تدخل تحت ا€عقل، ... وا 
ا€حصر وا€تخمين يختص بدر₫ها ا€مشاهد €ها، في₱قلها ا€مشاهدون بأ€فاظ صريحة، أو مع 

                                                           

 .89ا₾₱عام،  79
 .25ا€ذاريات،  80
 .355، ص. 1ه(، ج1427ا₱ظر، يسريَ 81
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 قرائن من ذ€ك ا€ج₱س، أو من ج₱س آخر؛ حتى توجب علما ضروريا بفهم ا€مراد، أو توجب
 .82تعين فيه ا€قرائن"ظ₱ا، و₫ل ما €يس عبارة موضوعة في ا€لغة فت

ويردّ على من اعترض على قرائن ا€حال، بقو€ه: "أما قو€هم ما €يس بلفظ فهو تابع €لفظ    
فهو فاسد، فمن سلّم أن حر₫ة ا€مت₫لم وأخاقه وعادته وأفعا€ه وتغير €و₱ه وتقطيب وجهه 

ن جملة م₱ها وجبي₱ه وحر₫ة رأسه وتقليب عي₱يه تابع €لفظة، بل هذ₲ أد€ة مستقلة يفيد اقترا
 .83علوما ضرورية"

فا€قرائن بهذا ا€مع₱ى شملت ₫ل ع₱اصر ا€سياق ا€تي ₱ص ا₾صو€يون على اعتبارها في     
 فهم ا€خطاب وا€وقوف على ا€مراد م₱ه.

فا€سياق أشبه با€طريق ا€ذي يشتمل على ا€عامات واإشارات ا€تي تدل ا€سائر عليه،      
غير، و€هذا €يس ثمة ضير في ا€قول بأن تقسيم ا€قرائن إ€ى وهي في عا€م ا€سياق ا€قرائن ا 

مقا€ية وحا€ية ع₱د جمهور ا₾صو€يين قريب من ا€تقسيم €دا€ة ا€سياق ع₱د ا€معاصرين ا€ذين 
 . 84استفادوا هذا ا€تقسيم من أو€ئك

ين على ا€فهم ا€صحيح؛ ₾ن ا€ر     اصد ومما يُذ₫ر ه₱ا أن ا€قري₱ةُ ا بد أن ت₫ون معتبرةً €تُع 
حظ أن يل -وا سيما ا€عَقَدية م₱ها-عيدة في ا€₱صوص ا€شرعية تحديدا €₫ثير من ا€تأويات ا€ب

 عن ا€قري₱ة ا€لفظية وا€قري₱ة على ا€قري₱ة ا€عقلية، وذ€ك بمعزل من أهم أسبابها ااعتماد
₫م قل ا€قاصر، €يتحا €لعفا يترك ا€مجال مفتوح .ا€مخاطَب ا€حا€ية من مراد ا€مت₫لِم وحال

 .85ا€₱صوص دون ضوابط بمفرد₲ في فهم

وا€جدير با€ذ₫ر أن حقيقة مراد ا€مت₫لم وغرضه ا€مقصود من ₫امه إ₱ما يتضح بخمسة    
 أ₱واع من ا€قرائن هي:

                                                           

 .340-339، صص. 1: جا€مستصفى من علم ا₾صولا₱ظر،  82
 .42-41، صص. 2م. ن.، ج 83
 .88ه(، ص. 1423ا₱ظر، ا€طلحيَ 84
 .145(، ص. 2005ا₱ظر، ا€صاملَ 85
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وهي ₱قل ا€لفظ من مع₱ا₲ ا₾صلي ا€لغوي إ€ى مع₱ا₲  ،ا₾و€ى: دا€ة ااستعمال وا€عادة
بمع₱ى ا€دعاء، ثم ُ₱قلت في ا€شرع إ€ى ا€عبادة €غة شرعي وا€عرفي، مثل ا€صاة، فهي ا€

 .86ا€معلومة
"أي باعتبار مأخذ اشتقاقه ومادة حروفه، ا باعتبار  ،ا€ثا₱ية: دا€ة ا€لفظ في ₱فسه

 . 87إطاقه"
أي بسبب سوق ا€₫ام بقري₱ة €فظية ا€تحقت به، سواء ₫ا₱ت  ،: دا€ة سياق ا€₫اما€ثا€ثة

ينَ َ₱ارًاسابقة أم احقة، مثا€ه آية:  نْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَْ₫فُرْ إ ₱″ا أَعْتَدَْ₱ا € لظ″ا€ م  ، 88فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْم 
ذا ا€لفظ حقيقة في ا€تخيير، و€₫ن تُر₫ت حقيقة ا₾مر وا€تخيير؛ ₾ن سياق ا€₫ام وهو: فه
ينَ َ₱ارًا  €لفظ على اإ₱₫ار وا€توبيخ.، وبا€تا€ي حُمل ا89يريخيخرجه عن ا€ت إ ₱″ا أَعْتَدَْ₱ا € لظ″ا€ م 

رابعة ْ₱هُمْ وذ€ك مثل آية:  ،: دا€ة مع₱ى يرجع إ€ى حال ا€مت₫لما زْ مَن  اسْتَطَعْتَ م  وَاسْتَفْز 
دْهُمْ  ل كَ وَشَار ْ₫هُمْ ف ي اْ₾َمْوَال  وَاْ₾َواَد  وَع  ، فهذا حقيقة 90ب صَوْت كَ وَأَجْل بْ عَلَيْه مْ ب خَيْل كَ وَرَج 

قدار₲ على هذا ا€فعل.   في ا₾مر با€معصية، €₫₱ه محمول على تم₫ين إبليس وا 
دا€ة محل ا€₫ام أو مقتضى ا€₫ام: وذ€ك بعدم صاحية ا€₫ام €لمع₱ى ا€حقيقي؛  ا€خامسة:

يرُ : هم ا€₫ذب فيمن هو معصوم ع₱ه، مثا€€لزو  ، فهو حقيقة 91وَمَا يَسْتَو ي اْ₾َعْمَى وَاْ€بَص 
ر₫ت €وجود ااستواء بي₱هما في وجو₲ ₫ثيرة في عدم ااستواء من ₫ل وجه، €₫ن ا€حقيقة تُ 

 أخرى، فترك ا€عموم واقتصر على أمر خاص، وهو عدم ااستواء في ا€بصر.
إن عمل قرائن ا€سياق في دا€ة ا€₱ص يقوم في ا€م₱ظور ا€سياقي على أساس عاقة     

ا€تفاعل ا€دا€ي بين معا₱ي أ€فاظ ا€₱ص؛ €تعمل ا€قرائن وظيفتها ا€متمثلة في اختيار جا₱ب 
قري₱ة، دا€ي أو إبراز خصيصة دا€ية هي من محتمات ذ€ك ا€لفظ مما ي₱سجم مع وظيفة ا€

₾ن محتمات ا€لفظ ا ت₱سجم مع وظيفة ا€قري₱ة، ₫ما هو ا€حال -ا€تبادل وحيث ي₱عدم هذا 
                                                           

 .92، ص. 2، ج₫شف ا₾سرار عن أصولا₱ظر،   86
 .68، ص. 1، ج₱ور ا₾₱وار على ا€م₱ارا₱ظر،  87
 .29ا€₫هف،  88
 .326، ص. مختصر ا€صواعق ا€مرسلةا₱ظر،  89
 .64اإسراء،  90
 .19فاطر،  91
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ع₱د ذاك يصبح  -في ا₱عدام وظيفة ا€عدد مع محتمات صيغة ا₾مر بين ا€بعض وا€₫ل
مع₱ى ا€قري₱ة مع₱ى €فظ مستقل يضاف إ€ى معا₱ي ا₾€فاظ ا€مستقلة ا₾خرى؛ €تش₫ل 

 رتب ا€ح₫م عليه ما €م ي₫تمل مع₱اها.بمجموعها ا€مع₱ى ا€₱هائي €لجملة ا€ذي ا يت
وخاصة ا€قول أن ا€قرائن ا€لفظية وا€مع₱وية يُقصد ويُراد بها ₫ل ما €ه أثر في توجيه     

 داات ا₾€فاظ وا€وقوف على مراد ا€مت₫لم بها وغرضه ا€مقصود م₱ها.
حال 2.2.2 حال أو مقتضى ا ة ا  دا

ع₱اصر ₫ثيرة تتصل با€مت₫لم وا€مخاطب، وبا€ظروف يُراد بدا€ة ا€حال أو ا€دا€ة ا€حا€ية 
ا€محيطة با€مخاطب وا€مابسة €ه، وهي ت₫اد أا تدخل تحت ا€حصر، بل قطع بذ€ك 

ه( ع₱دما قال: "أما قرائن ا₾حوال فا سبيل إ€ى ضبطها تج₱يسا 478ا€جوي₱يَ
بما تتميز و€و رام واجد ا€علوم ضبط ا€قرائن ووصفها ، وقال في موضع آخر: "92وتخصيصا"

به عن غيرها €م يجد إ€ى ذ€ك سبيا، ف₫أ₱ها تدق عن ا€عبارات وتأبى على من يحاول 
 .93ضبطها بها"

وهو ما أ₫د₲ ا€غزا€ي بقو€ه: "يُرفع عموم ا€لفظ بقرائن حا€ية ا ضبط €ها، ₱فهمها من    
 وا€قرائن ا€حا€ية ₫ا€سياقية، وهي اه(: "771وقال ا€شريف ا€تلمسا₱يَ، 94معا₱يها"
. وقد ₱به ا€غزا€ي إ€ى أهمية ا€دا€ة ا€حا€ية وأثرها في تحديد ا€مع₱ى، وذ€ك في 95ت₱ضبط"

معرض بيا₱ه €لخاف ا€حاصل بين ا€علماء، وهو: هل وضع ا€عرب صيغة تدل على 
إن قصد ااستغراق يُعلم بعلم ضروري يحصل عن قرائن أحوال، ااستغراق؟ حيث قال: "

شارات، وحر₫ات من  ا€مت₫لم، وتغيرات في وجهه، وأمور معلومة من عادته ورموز، وا 
ومقاصد₲، وقرائن مختلفة ا يم₫ن حصرها في ج₱س، وا ضبطها بوصف، بل هي ₫ا€قرائن 

و₫ما يعلم قصد ا€مت₫لم إذا قال:  ل، وجبن ا€جبان،ج  ل ا€وَ جَ ل، ووَ ج  ل ا€خَ جَ ا€تي يعلم بها خَ 
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أ₱ه يريد ا€تحية، أو ااستهزاء وا€لهو، ومن جملة ا€قرائن فعل ا€مت₫لم؛ فإ₱ه  (ا€سام علي₫مَ
 .96 ..."إذا قال على ا€مائدة: هات ا€ماء فُهم أ₱ه يريد ا€ماء ا€عذب ا€بارد دون ا€حار ا€ملح

إن علم ا€معا₱ي وا€بيان ا€ذى يُعرف به إعجاز ₱ظم ا€قرآن ه(: "790وقال ا€شاطبيَ    
مقاصد ₫ام ا€عرب، إ₱ما مدار₲ على معرفة مقتضيات ا₾حوال حال فضا عن معرفة 

ب أو ا€مخاطَب أو ا€جميع؛ إذ ا€₫ام ا€واحد ا€خطاب، من جهة ₱فس ا€خطاب أو ا€مخاط  
يختلف فهمه بحسب حا€ين، وبحسب مخاطبين، وبحسب غير ذ€ك، ₫ااستفهام €فظه واحد 

ا₾مر يدخله مع₱ى اإباحة وا€تهديد ويدخله معان أخر، من تقرير وتوبيخ وغير ذ€ك، و₫
وا€تعجيز وأشباهها، وا يدل على مع₱اها ا€مراد إا ا₾مور ا€خارجة، وعمدتها مقتضيات 
ذا فات ₱قل  ا₾حوال، و€يس ₫ل حال ي₱قل، وا ₫ل قري₱ة تقترن ب₱فس ا€₫ام ا€م₱قول، وا 

ا₾سباب رافعة €₫ل  بعض ا€قرائن ا€دا€ة فات فهم ا€₫ام جملة أو فهم شيء م₱ه، ومعرفة
مش₫ل في هذا ا€₱مط، فهي من ا€مهمات في فهم ا€₫تاب با بد، ومع₱ى معرفة ا€سبب هو 

إن ا€عرب تطلق أ€فاظ ا€عموم بحسب ما ، وقال أيضا: "97مع₱ى معرفة مقتضى ا€حال"
قصدت تعميمه، مما يدل عليه مع₱ى ا€₫ام خاصة دون ما تدل عليه تلك ا₾€فاظ بحسب 

ادي، ₫ما أ₱ها أيضا تطلقها وتقصد بها تعميم ما تدل عليه في أصل ا€وضع، ا€وضع اإفر 
و₫ل ذ€ك مما يدل عليه مقتضى ا€حال ... فا€حاصل أن ا€عموم إ₱ما يُعتبر بااستعمال، 

 .98ووجو₲ ااستعمال ₫ثيرة، و€₫ن ضابطها مقتضيات ا₾حوال ا€تي هي ماك ا€بيان"
ا اقتضا₲ ا€حال أول ا€₫ام وآخر₲، بحسب ا€قضية وم ₫ما أ₱ه ₱به إ€ى ضرورة ا€₱ظر في     

إن ا€مساقات تختلف باختاف ا₾حوال وا₾وقات وا€₱وازل، وهذا معلوم فى فيها، حيث قال: "
وا€متفهم اا€تفات إ€ى أول ا€₫ام  علم ا€معا₱ي وا€بيان، فا€ذي ي₫ون على بال من ا€مستمع

وا ي₱ظر في أو€ها دون آخرها، وا في آخرها وآخر₲ بحسب ا€قضية وما اقتضا₲ ا€حال فيها، 
ن اشتملت على جمل-دون أو€ها؛ فإن ا€قضية  فبعضها متعلق با€بعض؛ ₾₱ها قضية  _وا 

                                                           

 .42-41، صص.2، جا€مستصفى ا₱ظر، 96
 .347، ص.3: جموافقات، ا€ا₱ظر 97
 .271، ص.3م. ن. ج 98



الفصل الأول  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                                                                                             ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ السياق      

65 

 

واحدة ₱از€ة فى شيء واحد، فا محيص €لمتفهم عن رد آخر ا€₫ام على أو€ه، وأو€ه على 
ذ ذاك يحصل مقصود ا€شارع فى فهم ا€م₫لف"   .99آخر₲، وا 

ا€₫ام تأ₫يد من ا€شاطبي على أهمية اا€تزام بمراعاة وحدة ا€₱ص ع₱د دراسة  وفي هذا   
ا€مع₱ى، ₫ما أ₱ه يشير إ€ى مرحلتين من ا€بحث ع₱د تحديد ا€مع₱ى، ا₾و€ى: مرحلة ا€بحث 

ياقية في ا€دا€ة ا€معجمية €لفظ، وهي سابقة €لمرحلة ا€ثا₱ية ا€تي هي ا€بحث في ا€دا€ة ا€س
 .ا€حا€يةبقرائ₱ها ا€لغوية و 

 هو ما يع₱ي سبق€سياق إ€ى سياق مقامي ومقا€ي، و ₫ما أ₱ه يشير إ€ى تقسيم دا€ة ا    
ثرائهما با€تطبيقات، مما أسهم في ا€ت₫امل ا€دا€ي  إ€ى₾صو€يين ا تحديد هذين ا€قسمين وا 

 بين ا€₱صوص، قبل أن ي₱تهي ا€درس ا€لغوي ا€معاصر إ€ى هذ₲ ا€₱تيجة. 
 وعلى س₱ن هؤاء سار ابن ا€قيم؛ فهو يحتج بدا€ة ا€سياق، ويراعي قسميها في     

سهم أو₫يف  ،100ذُقْ إ ₱″كَ أَْ₱تَ اْ€عَز يزُ اْ€َ₫ر يمُ : آيةتفسير₲ €ل₱صوص، فمن ذ€ك ₫امه على  
₫يف تجد سياقه يدل على أ₱ه ا€ذ€يل ، و"ا€مقصود مع₱ىا€في ا€₫شف عن ا€سياق 
فبا€₱ظر إ€ى سياق اآية يُاحظ أ₱ه ؛ €مقا€ي وا€حا€ير ا€سياقين: اااستثمب وذ€ك، 101"ا€حقير

سياق ذم ووعيد، وهذا ما توحي به ا€قرائن ا€لفظية ا€متصلة با€خطاب من سياق اآية، أما €و 
₱ظر₱ا إ€ى سياق ا€حال متمثا في سبب ا€₱زول €جاء شاهدا بما أقر₲ ابن ا€قيم من مع₱ى، فقد 

€قي أبا جهل، فقال أبو جهل: €قد علمت أ₱ي أم₱ع أهل ا€بطحاء ... وأ₱ا  جاء أن ا€₱بي
ذُقْ إ ₱″كَ أَْ₱تَ اْ€عَز يزُ : ا€عزيز ا€₫ريم، قال: فقتله اه يوم بدر وأذ€ه وعيّر₲ ب₫لمته، و₱زل فيه

 .102اْ€َ₫ر يمُ 
سبب  وهو ا₾و€ى(، وسياق ا€موقف متمثا في (فتظافر على بيان ا€مراد سياق ا€₱ص،   

 ا€₱زول، وهذا ما أجرا₲ ابن ا€قيم في مد€ول اآية.
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ويعتمد ابن ا€قيم على هذ₲ ا€دا€ة ₫ثيرا في إطار معا€جاته €لمسائل ا€لغوية وا€₱حوية،    
ينُ خاصة تلك ا€متعلقة با€₱ص ا€قرآ₱ي، ₫ما هو ا€شأن في  ذ ، إ103إ ي″اكَ َ₱عْبُدُ وَا  ي″اكَ َ₱سْتَع 

أدبهم مع اه بتقديم اسمه على ا€مفعول به َإياك( على ا€فعل وا€فاعل فيه "يقول بأن تقديم 
يدان بااختصاص، ا€مسمى با€حصر، فهو  فعلهم، وفيه ااهتمام وشدة ا€ع₱اية به، وفيه اإ 
في قوة: ا ₱عبد إا إياك، وا ₱ستعين إ ا بك، وا€حا₫م في ذ€ك ذوق ا€عربية وا€فقه فيها، 

تعمال ذ€ك مقدما، وسيبويه ₱ص على ااهتمام، و€م ي₱ف غير₲، و₾₱ه يقبح واستقراء موارد اس
، ومن سمعه أ₱₫ر ذ€ك إياك أعتقتمن ا€قائل أن يعتق عشرة أعبد مثا، ثم يقول ₾حدهم: 

 فهم ااختصاص €ما قبح هذا ا€₫ام، وا حسن إ₱₫ار₲. ه وقال: وغير₲ أيضا أعتقت، و€واعلي
 ترهبوا ₫يف تجد₲ في قوة: ا 105وَا  ي″ايَ فَات″قُون  104 ،ايَ فَارْهَبُون  وَا  ي″ وتأمل قو€ه تعا€ى 

ينُ غيري، وا تتقوا سواي، و₫ذ€ك  ، هو في قوة: ا ₱عبد غيرك، وا إ ي″اكَ َ₱عْبُدُ وَا  ي″اكَ َ₱سْتَع 
 .106"تصاص من علة ا€سياق₱ستعين بسواك، و₫ل ذي ذوق سليم يفهم هذا ااخ

فهذا ا€سياق ا€ذي أشار إ€يه ابن ا€قيم وب₱ى عليه فهم هذ₲ اآية هو سياق ا€حال،     
فا€مؤم₱ون وهم يتوجهون إ€ى خا€قهم يقتضي م₱هم هذا ا€موقف ا€عظيم أن ي₫و₱وا في م₱تهى 
ا₾دب مع خا€قهم، وتقديمهم اسمه تعا€ى على أ₱فسهم فيه د€يل على هذا ا₾دب؛ ₫ما أن 

ل على اهتمامهم وع₱ايتهم باسم اه وتقديسهم €ه، وهذا ا€سياق يفرض عليهم هذا ا€تقديم د€ي
وتأخير أ₱فسهم فهو  اهتقديمه على أ₱فسهم، وأما ا€سياق اآخر ا€ذي يوجب تقديم اسمه 

(، فهم يخصو₱ه وحد₲ با€عبادة أي اختصاص ا€خا€ق با€عبادة(قصدهم ااختصاص 
ا ₱عبد إا إياك وا ₱ستعين إا بك، وهذا ا€موقف ويحصرون عبادتهم فيه، ف₫أ₱هم قا€وا: 
 أيضا يقتضي تقديم خا€قهم على أ₱فسهم.

فإذا ₫ان ا€سياق يتطلب ا€تقديم، فا€تقديم واجب في س₱ن ا€عرب، وهو من بليغ ₫امهم،     
م وا€ع₱اية به، واختصاصه بما أُس₱د إ€يه دون ومن دواعي ا€تقديم في ا€عربية ااهتمام با€مقد″ 
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ثبات ا€مع₱ى ا€مراد، ومرد ذ€ك إ€ى ذوق ا€عربية وا€فقه  غير₲، وفي هذا ا€تقديم رفع ا€لبس وا 
 فيها.
وأما عن استعمال ا€ضمير ا€م₱فصل َإياك( دون ا€ضمير ا€متصل َا€₫اف( فيرى ابن    

ا€قيم بأن "في ا€ضمير ا€م₱فصل من اإشارة إ€ى ₱فس ا€ذات وا€حقيقة ما €يس في ا€ضمير 
من ا€دا€ة على مع₱ى حقيقتك وذاتك قصدي، ما  (إياك قصدت وأحببتَي ففا€متصل؛ 

وذاتك وحقيقتك أع₱ي ...  فيه مع₱ى: ₱فسك (إياك أع₱يَ€يس في قو€ك: قصدتك وأحببتك، و
مرة أخرى دا€ة على تعلق هذ₲ ا₾مور ب₫ل واحد من ا€فعلين، ففي إعادة َإياك( وفي إعادة 

، (إياك أحبَا€ضمير من قوة ااقتضاء €ذ€ك ما €يس في حذفه، فإذا قلت €ملك مثا: 
، ₫ان فيه من اختصاص ا€حب وا€خوف بذاته وااهتمام بذ₫ر₲، ما €يس في (إياك أخافَو

 .107قو€ك: إياك أحب وأخاف"
ذا ااهتمام وااختصاص، قتضي إعادة ا€ضمير مرتين؛ €لدا€ة على قوة هفا€سياق ي    

و₱سبة ا€عبادة وااستعا₱ة إ€ى ا€خا€ق وحصر ₫ل ذ€ك فيه هو دون غير₲، وذاك يُعد من 
 سياق ا€موقف ا€ذي ا غ₱ى ع₱ه €فهم ا₾€فاظ. 

بدا€ة ا€حال في ومن غير ما ذُ₫ر ₫ان ابن ا€قيم إشارات عديدة تفيد ضرورة ااعتداد     
، من وعدم ا₫تفاء با€مع₱ى ا€معجمي في ا€₫شف عن داات ا₾€فاظ ا€وصول إ€ى ا€مع₱ى

ا€معاريض: وهي أن يت₫لم ا€رجل ب₫ام جائز يقصد به مع₱ى صحيحا ويوهم ذ€ك قو€ه: "
غير₲ أ₱ه يقصد به مع₱ى آخر، في₫ون سبب ذ€ك ا€وهم ₫ون ا€لفظ مشتر₫ا بين حقيقتين 

و عرفيتين، أو شرعيتين، أو €غوية مع إحداهما، أو عرفية مع إحداهما، أو شرعية €غويتين، أ
ى اآخر؛ إما €₫و₱ه €م يعرف ₱مع إحداهما، فيع₱ى أحد مع₱ييه، ويوهم ا€سامع €ه أ₱ه إ₱ما ع

ما €قري₱ة حا€ية أو مقا€ية يضمها إ€ى ا€لفظ" ما €₫ون دا€ة ا€حال تقتضيه، وا  ، 108إا ذ€ك، وا 

                                                           

 .99ص.  ،1، جمدارج ا€سا€₫ينا₱ظر،  107
 .183، ص. 3، جإعام ا€موقعينا₱ظر،  108



الفصل الأول  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                                                                                             ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ السياق      

68 

 

وقال أيضا "دا€ة ا€حال ا€معي₱ة أ₫مل  ،109ا€حال ت₱قل ح₫م ا€₫ام إ€ى ₱فسها" قري₱ةوقال: "
 .110"من ا€دا€ة ا€₫لية ا€م₱طقية"

هي إحدى أ₱واع ا€دا€ة ا€سياقية   -ع₱د ابن ا€قيم وغير₲–وبهذا يتأ₫د أن ا€دا€ة ا€حا€ية     
₱ما هي أد€ة يستدل €م تقصد ا€دا€ة وا€موصلة إ€ى ا€مع₱ى، ₫ما أن ا₾€فاظ ع₱د₲ " €ذواتها، وا 

بها على مراد ا€مت₫لم، فإذا ظهر مراد₲ ووضح بأي طريق ₫ان عمل بمقتضا₲، سواء ₫ان 
بإشارة، أو ₫تابة، أو بإيماءة، أو دا€ة عقلية، أو قري₱ة حا€ية، أو عادة €ه مطردة ا يخل 

صول إ€ى ا€مع₱ى، ، وما ذ₫ر₲ ابن ا€قيم هو ع₱اصر ا€سياق ا€تي يستعان بها في ا€و 111"بها
ه هذا ا€ذي ذُ₫ر أخيرا هو ما أ₫د₲ ا€جاحظ بقو€ه: "وجميع أص₱اف ا€داات على €وقو 

ا€معا₱ي من €فظ وغير €فظ خمسة أشياء ا تزيد وا ت₱قص، أو€ها ا€لفظ، ثم اإشارة، ثم 
، وا€₱ صبة ع₱د₲ هي ا€حال ا€دا€ة، وا€تي 112ا€عقد، ثم ا€خط، ثم ا€حال ا€تي تُسمى ₱ صبة"

 .113تقوم مقام تلك ا₾ص₱اف، وا تقصر عن تلك ا€داات
مقام   3.2.2  ا

وهو في أصل مع₱ا₲ ا€لغوي: ا€دا€ة على ا€موضع أو ا€م₫ان ا€ذي يصدر ع₱ه ا€₱اس في 
أقوا€هم وأحوا€هم وتصرفاتهم، وهو يقوم على معرفة مقتضيات ا₾حوال: حال ا€خطاب في 

ا€وجه "هو -₫ما يقرر ا€د₫تور تمام ا€حسان-ب. وا€مقام  ب وا€مخاطَ ذاته، وحال ا€مخاط  
  .114ا€ذي تتمثل فيه ا€عاقات وا₾حداث وا€ظروف ااجتماعيه ا€تي تسود ساعة أداء ا€مقال"

فا€سياق إذا قصد به ا€سياق ا€لغوي، فهو أخص من ا€مقام، وهذا ما حمل بعض      
يع₱ي ع₱د ا₾صو€يين غير سياق ا€مقال، ا€باحثين ا€معاصرين على اادعاء بأن ا€سياق ا 

وهذا صحيح من حيث أصل ا€سياق، أما مع حضور ا€قرائن ا€سياقيه: مقا€يه أو حا€ية فا؛ 
₾ن مقتضى هذا ا€زعم أن سياق ا€حال €يس جزءا من ا€سياق ع₱د ا₾صو€يين، وهذا غير 
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₱ما يقال: إن ا€سياق إذا أطلق شمل ا€مقال وا€مقام، أما إذ د فهو بحسب ا€قيد، يّ ا قُ دقيق، وا 
ن ₫ان إما سياق مقال أو سياق حال، و₫ذ€ك إذا  أُ  طلق ا€مقام، فإ₱ه يتضمن ا€سياقين، وا 

 .115ا₾صل فيه أ₱ه سياق حال، فإ₱ه ا يشمل إا سياق ا€حال...
ويرى تمام حسان تقارب مصطلحي ا€حال وا€مقام، حيث يعبر عن ذ€ك بقو€ه: "إن     

₫ين في ا€مقال إيجابا أو سلبا، ثم ا€عاقات ااجتماعية وا€ظروف مجموع ا₾شخاص ا€مشار 
ا€مختلفة في ₱طاق ا€زمان وا€م₫ان هو ما أسميه َا€مقام(، وهو بهذا ا€مع₱ى يختلف بعض 
ااختاف عن فهم ا₾و€ين ا€ذين رأو₲ حاا ثابتة، ثم جعلوا ا€باغة مراعاة مقتضى 

 .116ا€حال"
ن إيرادها، وهي أن ا€توسع في سياق ا€مقام على حساب تبقى ه₱ا مسأ€ة ا م₱اص م     

ل قدسية وفوقية، ₫ما هو ا€حال في بعض ا€دراسات ا€غربية ا€تي ا€مقال ا يبقي €ل₱ص ا€م₱ز″ 
تُخضع ا€₱صوص ا€م₱ز€ة €ل₱قد وا€مراجعة، شأ₱ها شأن أي ₱ص أدبي أفرزته ثقافة معي₱ة أو 

عامة في تفسيرها €ل₱صوص من استحضار أملته أحداث وظروف وقتية، فهي ت₱طلق بصورة 
بيئة ا€مت₫لم وا€مفاهيم وا€تصورات ا€متوارثة جيا بعد جيل، فا€₱ص مفتوح على معان ا 

حصر، وهو ما يفسر وجود أص₱اف من ا€تفاسير؛ ₫ا€بيا₱ية، وا€حرفية، وا€عقلية، وا€فلسفية، تُ 
غير₲، وهذا يدعو إ€ى ما واإشارية، وصاحب ₫ل ص₱ف من هذ₲ ا€تفاسير يرى أ₱ه ا€حق ا 
 يسمى بـ َعدمية ا€مع₱ى( ا€م₱بعث ع₱ها ا€قول بصحة تعدد ا₾ديان. 

وهذ₲ ا€رؤية €و تم₫₱ت من ا€₱صوص ا€مقاصدية €جعلتها فاقدة €لدا€ة، و€سادتها ا€₱زعة    
 .117تا€عدمية، وذهبت ا₾ح₫ام وا€قيم، وأصبحت متغيرة بتغير ا₾ذواق وا€ميوا

ظم  4.2.2  ا

€ها ا€جرجا₱ي وت₫لم عن حد ا€₱ظم وحقيقته، ₫ما عرض €بيان ا€فرق بين ₱ظم ا€حرف ت₱او 
 و₱ظم ا€₫لم.
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قال: "₱ظم ا€حروف هو توا€يها في ا€₱طق، و€يس ₱ظمها بمقتضىً عن مع₱ى، وا ا€₱اظم     
€ها بمقتف في ذ€ك رسما من ا€عقل اقتضى أن يتحرى في ₱ظمه €ها ما تحرا₲، وأما ₱ظم 

₾مر فيه ₫ذ€ك، ₾₱ك تقتفي في ₱ظمها آثار ا€معا₱ي، وترتبها على حسب ترتيب ا€₫لم فليس ا
ا€معا₱ي في ا€₱فس، فهو إذن ₱ظم يعتبر فيه حال ا€م₱ظوم بعضه مع بعض، و€يس هو 

، ويقول: "اعلم أ₱ه €يس ا€₱ظم إا أن 118ا€₱ظم ا€ذي مع₱ا₲ ضم ا€شيء ₫يف جاء واتفق."
ا€₱حو، وتعمل على قوا₱ي₱ه وأصو€ه، وتعرف م₱اهجه تضع ₫امك ا€وضع ا€ذي يقتضيه علم 

 . 119ا€تي ₱هجت فا تزيغ ع₱ها، وتحفظ ا€رسوم ا€تي رسمت €ك، فا تخل بشئ م₱ها"
ه₫ذا يقع ا€₱ظم في تصوير أهل ا€باغه وا€بيان ₫ما عبر عن ذ€ك ا€جرجا₱ي، وهو قريب    

ح ا€₱ظم على ا€سياق، من مع₱ى ا€سياق، أما ا₾صو€يون فإن م₱هم طائفة يطلقون مصطل
 وأحيا₱ا يستعملون هذا م₫ان هذا، فيقو€ون ₱ظم ا€₫ام، وسياق ا€₫ام وه₫ذا. 

ومن ا₾مثله ا€تطبيقيه على استعمال ا₾صو€يين مصطلح ا€₱ظم، وا€ذي يع₱ون به ا€سياق،    
، دا إ€ى اهضمير يحتمل أن ي₫ون عائ، فإن ا120€وَا  ّ₱هُ عَلَى ذَ€ كَ َ€شَه يدٌ ما جاء ع₱د تفسير 

₱سَانَ € رَبِه  َ€َ₫ُ₱ودٌ في قو€ه:  ن ₫ان ، 121إ ن″ اإْ  و€₫ن ا€₱ظم يدل على عود₲ إ€ى اإ₱سان، وا 
يدٌ هو ا₾ول في ا€لفظ، بد€يل قو€ه بعد₲:  ، فإ₱ه €إ₱سان با ₱زاع، 122وَا  ّ₱هُ € حُبِ اْ€خَيْر  َ€شَد 

 .123وا يليق با€₱ظم ا€₫ريموتفريق ا€ضمائر يجعل ا₾ول €لرب وا€ثا₱ي €إ₱سان 
فمراعاة ₱ظم ا€₫ام وسياقه يضبط إحا€ة ا€ضمير وفق ما يقتضيه ا€مع₱ى ا€صحيح     

همال ا€₱ظر في ذ€ك يوقع في ا€تأويات وا€تفسير   .ات ا€بعيدة وا€مت₫لفة€ل₱ص، وا 
ذا ₫ان من €وازم ا€سياق ا€لغوي ا€₱ظر إ€ى طريقة ترتيب ا€ع₱اصر ا€لغوية داخل      وا 

ابن ا€قيم إشارات إ€ى ا€₱ظم وحسن ، فإن €دى ا€تر₫يب وما يترتب على ذ€ك من داات
مراعاته ا سيما في آي ا€قرآن، و₫ثير م₱ها ورد في مسأ€ة توجيه ا€تقديم وا€تأخير في أ€فاظ 
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ذ€ك قو€ه في تقديم ا₾رض على ا€سماء، وع₫س ذ€ك في آي ا€قرآن، وأ₱ه  بعض اآيات، من
₱ما هو €₱₫تة وفائدة، يقول: " وأما تقديم ا€سماء على ا₾رض فبا€رتبة أيضا €يس اعتباطا، وا 

ثْقَال  ذَر″ةٍ ف ي ا₾رْض  وَا وبا€فضل وا€شرف، وأما تقديم ا₾رض في  نْ م  وَمَا يَعْزُبُ عَنْ رَبِكَ م 
، فبا€رتبة أيضا؛ ₾₱ها م₱تظمة بذ₫ر ما هي أقرب إ€يه وهم ا€مخاطبون بقو€ه: 124ي ا€س″مَاء  ف  
 ٍنْ عَمَل ب₱اء على ذ€ك "اقتضى حسن ا€₱ظم تقديمها  ه€يخلص إ€ى أ₱ ؛"125وَا تَعْمَلُونَ م 

مرتبة في ا€ذ₫ر مع ا€مخاطبين ا€ذين هم أهلها ..."ثم ا₱تقل إ€ى مسأ€ة تقديم ا€مال على 
€و€د وا€₱₫تة فيها قائا: "وأما تقديم ا€مال على ا€و€د في ₫ثير من اآي فأن ا€و€د بعد وجود ا

" €يختم بأن "هذا من باب تقديم !ا€مال ₱عمة ومسرة، وع₱د ا€فقر وسوء ا€حال هم ومضرة
 .126ا€سبب على ا€مسبب؛ ₾ن ا€مال سبب تمام ا€₱عمة با€و€د"

ويتضح مما سبق أنّ ترتيب ا€ع₱اصر ا€لغوية داخل ا€تر₫يب وما يطرأ عليه من تقديم     
أحد ا€ع₱صرين على اآخر ا يسوّغه فقط ا€سياق ا€لغوي، إ₱ما يرجع ذ€ك أحيا₱ا إ€ى سياق 
ا€حال وا€عوامل ا€خارجية ا€تي تحيط با€حدث ا€لغوي، ₫ا€مت₫لم وموقفه من ا€ع₱صرين وتقديمه 

 .محلّ ا€ع₱اية وااهتمام€ما يرا₲ 
، و€م يقل: من ا€ثمرات 127مَرَات  ا€ث″  ن ُ₫لِ ي م  ُ₫ل  وأما قو€ه تعا€ى: أيضا: " هقا€مما و    

₫لها، ففيها ا€ح₫مة ا€تي في اآية قبلها ومزيد فائدة، وهو أ₱ه تقدمها في ا€₱ظم قو€ه تعا€ى: 
ومن ثمرات ا€₱خيل وا₾ع₱اب128 ا€ثمرات ₫لها €ذهب ا€وهم إ€ى ، فلو قال بعدها: ₫لي من

أ₱ه يريد ا€ثمرات ا€مذ₫ورة قبل هذا، أع₱ي ثمرات ا€₱خيل وا₾ع₱اب؛ ₾ن ا€ام إ₱ما ت₱صرف 
أحصن €لمع₱ى وأجمع €لج₱س وأرفع €لبس وأبدع في  (₫لَإ€ى ا€معهود، ف₫ان اابتداء بـ

₫د على أمر مهم، . فهو ه₱ا يراعي بش₫ل ملفت سباق اآية وما تقدمها، €يؤ 129ا€₱ظم فتأمله"
 وهو ضرورة تحليل ا€جملة ب₱اء على موقعها من ا€₱ص، وا€بعد عن ااجتزاء. 
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نْ أَجْل  ذَ€ كَ ومن ا€₱ماذج ا€تي تظهر اهتمام ابن ا€قيم با€₱ظم قو€ه أث₱اء حديثه عن      م 
فَسَادٍ ف ي اَ₾رْض  فََ₫أَ₱″مَا قَتَلَ ا€₱″اسَ  َ₫تَبَْ₱ا عَلَى بَ₱ ي إ سْرائيلَ أَ₱″هُ مَنْ قَتَلَ َ₱فْساً ب غَيْر  َ₱فْسٍ أَوْ 

يعا نْ أَجْل  ذَ€ كَ : "قد ظ₱ت طائفة أن قو€ه 130جَم  م ين تعليل €قو€ه  م  نَ ا€₱″اد    فَأَصْبَحَ م 
وهي آخر اآية ا€تي قبل هذ₲ اآية، أي من أجل قتله ₾خيه، ]وا€حديث عن اب₱ي آدم[، وهذا 

صحة ا€₱ظم، وتقل ا€فائدة بذ₫ر₲، ويذهب شأن ا€تعليل بذ€ك €ل₫تابة €يس بشيء؛ ₾₱ه يشوش 
  .131ا€مذ₫ورة وتعظيم شأن ا€قتل حين جعل علة €هذا ا€₫تابة فتأمله"

وقال ضمن م₱اقشته €مسأ€ة تحريم أم ا€زوجة، أي₫ون بمجرد ا€عقد أو بعد ا€دخول؟ "ذهبت    
ت ي دَخَلْتُمْ ب ه ن″ طائفة إ َ€ى أَن قو€ه:  حرم ا₾و€ى وا€ثا₱ية، وأ₱ه ا تُ  (₱ سَائ ُ₫مُ َوصف €ـ 132ا€ا″

ا₾م إا با€دخول با€ب₱ت، وهذا يرد₲ ₱ظم ا€₫ام وحيلو€ة ا€معطوف  بين ا€صفة وا€موصوف، 
 .133وامت₱اع جعل ا€صفة €لمضاف إ€يه دون ا€مضاف إا ع₱د ا€بيان"

فحسن ا€₱ظر في ₱ظم ا€₫ام وربط بعضه ببعض يوصل إ€ى مثل هذ₲ ا€توجيهات    
 ا€بديعة.

وا€جدير با€ذ₫ر ه₱ا أن مسأ€ة مراعاة ا€تقديم وا€تأخير في أ€فاظ ا€جمل هي من ا₾سس    
 .134ا€تي ا₱ب₱ت عليها ₱ظرية ا€₱ظم €دى عبد ا€جرجا₱ي

م وااعتماد عليه في ا€ترجيح بين اآراء، وه₫ذا يدعو ابن ا€قيم إ€ى ااهتمام ب₱ظم ا€₫ا    
 وا€وصول إ€ى ا€توجيه ا€سليم €ل₱ص، بحيث ا تت₱افى مع مقتضى ₱ظمه.

₫ما أ₱ه ت₱بّه إ€ى ضرورة اعتبار ا€ب₱ية ا€تر₫يبية في ترتيب ع₱اصر ا€جملة، و₫أ₱ه يرسم     
 .استعمال ا€لغةبذ€ك ₾ب₱اء ا€لغة ₱سقا يراعون بموجبه ا€وجو₲ ا€جائزة وا€م₱اسبة ع₱د 

يم₫ن ا€قول بأن ابن ا€قيم قد بحث هذ₲ ا€ظاهرة بحثا خرج به  وب₱اء على ما مر من أمثلة   
عن إطار ا€معيارية ا€₱حوية إ€ى م₱هج يعتمد ا€تحليل ا₾سلوبي €ل₫شف عن ا€داات 

 .135ا€مقصودة من ا€₱ص ضمن ا€سياقات ا€واردة فيها
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ظائرها  3.2 سياقية و ة ا دا قيمأهمية ا د ابن ا  ع
₱ما يقتضي استصحاب سياق إ ذا ₫ان ا€مع₱ى ع₱د فيرث ا يتحدد بتحليل ا€₱ص €غويا وا 

يعرض  ا€حال، فقد ع₱ى ابن ا€قيم ببيان أهمية ا€سياق في تحديد ا€مع₱ى، فمثا ها هو
€لوظائف ا€تي يؤديها ا€سياق في ا€₫شف عن ا€مع₱ى وجائه فيقول: "ا€سياق يرشد إ€ى تبيين 
ا€مجمل، وتعيين ا€محتمل، وا€قطع بعدم احتمال غير ا€مراد، وتخصيص ا€عام، وتقييد 
ا€مطلق، وت₱وع ا€دا€ة، وهذا من أعظم ا€قرائن ا€دا€ة على مراد ا€مت₫لم، فمن أهمله غلط في 

، فا€متأمل ه₱ا يدرك ₫يف أ₱ه قد حلل دور ا€سياق في تحديد 136₱ظر₲ وغا€ط في م₱اظرته"
 وعميقا. ظريا دقيقاا€دا€ة تحليا ₱

 فقد أ₫د ابن ا€قيم أهمية ا€سياق و€م يحدد ₱وعا معي₱ا م₱ه، فهو يقصد₲ بمختلف أ₱واعه،    
 .ا€₱صويبين أ₱ه مهم جدا ₾جل فهم 

فا€سياق ₫ما يبدو ع₱د₲ يقوم بوظيفة مثا€ية على أساس افتراض عبارات سليمة، ₫ما     
يُلحظ ع₱د₲ قطعية قوية يم₱حها ا€سياق ا مجال فيها €لتأويل، فوجود ا€سياق با€₱سبة €ه ا 

من  يع₱ي إا مع₱ى واحدا غير قابل €لتعدد، و₫أ₱ه بذ€ك يفترض قارئا مثا€يا على مستوى راقٍ 
يقو€ه  ذي، وهو على دقة عباراته، إا أ₱ه جزم بها واستبعد أي مع₱ى آخر غير ا€ا€ثقافة
ا€متلقين، و€₫ل واحد م₱هم ثقافته ووعيه وتأوياته من ا€قراء و  €عددا€ذي يخضع و  ،ا€سياق

ا€تي يستطيع إسقاط مفاهيمه على أي سياق من خال تبيين ا€مجمل وتعيين ا€محتمل، 
 ه₱اك من يتعمق في ا€تأويل.فه₱اك من يأخذ با€ظاهر، و 

و€عل ا€شو₫ا₱ي قد راعى هذ₲ ا€قضية فيما ₱قله أث₱اء حديثه عن ا€سياق إذ يقول: "ا€سياق     
، فهو 137يقع به ا€تبيين وا€تعيين، أما ا€تبيين ففي ا€مجمات، وأما ا€تعيين ففي ا€محتمات"

ض قارئ مثا€ي، إ₱ما ترك ا€مجال €م يقيد ما قا€ه بمقيدات يُفهم م₱ها إرادة مع₱ى واحد أو افترا
مفتوحا احتواء معان متعددة وقراء متعددين، ود€يل هذا قو€ه: "وا€حق أن دا€ة ا€سياق إن 
قامت مقام ا€قرائن ا€مقتضية €تعيين ا€مراد ₫ان ا€مخصص هو ما اشتملت عليه من ذ€ك، 
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ن €م ي₫ن ا€سياق بهذ₲ ا€م₱ز€ة، وا أفاد هذا ا€مفاد فليس بمخصص" ، فا€قضية ه₱ا 138وا 
م₱وطة بم₱ز€ة ا€سياق، حتى إ₱ه يجعل م₱ه قرائن تعين ا€مراد، وهذا ع₱د₲ هو ا€مخصص، 

 فإن €م ي₫ن ₫ذ€ك فغير₲.
ومهما ي₫ن من أمر فإن إجاء ا€مع₱ى على ا€مستوى ا€وظيفي َا€صوتي، وا€صرفي    

مع₱ى ظاهر وا€₱حوي( وعلى ا€مستوى ا€معجمي ₫ذ€ك، ا يعطي₱ا إا ا€مع₱ى ا€حرفي أو 
ا€₱ص، وهو مع₱ى فارغ تماما من محتوا₲ ااجتماعي وا€تاريخي، م₱عزل تماما عن ₫ل ما 

، وهذا قد يؤدي إ€ى قصور في فهم ا€خطاب فهما 139يحيط  با€₱ص من ا€قرائن ا€حا€ية
 ₫اما.
ا€ذي يعتمد ا€قائم على ا€تحليل ا€لغوي ا€محض، و إذ إن ه₱اك فرقا بين ا€مع₱ى ا€مقا€ي    

ا€مع₱ى ا€وظيفي وا€معجمي، ويشمل ا€قرائن ا€مقا€يه فحسب، وبين ا€مع₱ى ا€مقامي أو على 
 .140ا€سياقي ا€ذي يضيف إ€ى ما تقدم  ظروف أداء ا€مقال أو ما يسمى بقرائن ا€حال

€قد ت₱به ابن ا€قيم إ€ى هذ₲ ا€حقائق، وأشار إ€يها في ث₱ايا ₫تبه إشارات ₫ثيرة ت₱م عن     
درا₫ه €ها، و  طبقهما في دراسته €ل₱صوص تطبيقا رائعا، وبين ₫يف يختل ا€مع₱ى فهمه وا 

 .141اختاا واضحا إذا صرف₱ا ا€₱ظر عن قرائن سياق ا€حال
ه  في تفسير بعض اآيات، ₫ما قال في تفسير آية  عليها وقد اعتمد     إ ₱″هُ عَلَى رَجْع 
رٌ  على رد₲ إ€يه €قادر يوم : ا€صحيح أن ا€ضمير يرجع على اإ₱سان، أي إن اه 142َ€قَاد 

ا€قيامة، وهو ا€يوم ا€ذي يبلى فيه ا€سرائر، ومن قال: إن ا€ضمير يرجع على ا€ماء أي أن 
ن ₫ان اه  ي ا€صدر أو حبسه عن ا€خروج €قادراه على رجعه في اإحليل أو ف فقد أبعد، وا 

 .143سبحا₱ه قادرا على ذ€ك، و€₫ن ا€سّياق يأبا₲"
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ابن ا€قيم قد ت₱به في دراسة ا€مع₱ى إ€ى ₫ثير مما ₱ادى به فيرث  وبهذا يم₫ن ا€قول: إن   
 وأصحابه من علماء ا€مدرسة ااجتماعية اإ₱جليزية.

₫ما أ₱ه فطن إ€ى ضرورة تحليل ا€₱ص على ا€مستويات ا€لغوية ا€مختلفة، وقدم في     
همية سياق ₫تابه أمثلة ₫ثيرة €هذا ا€₱وع من ا€تحليل، وقد ₱به في أ₫ثر من موطن إ€ى أ

ا€حال بما يشمله من دراسة ا€مت₫لم وا€سامع وت₱اول جميع ا€ظروف ا€محيطة با€₫ام، بل إ₱ه 
هاجم ا€ذين ا يراعون سياق ا€حال في است₱تاج ا€مع₱ى، وبين أن ₱تائج ا€مع₱ى ت₫ون فاسدة 

 بل داعية إ€ى ا€سخرية في بعض ا₾حيان.
يفة ا€₫امية، من تمن أو إغراء أو ₱في أو و€قد ع₱ى في دراسته €ل₱ص ببيان ₱وع ا€وظ    

 .144غير ذ€ك؛ €ما €ه من أثر في تحديد ا€مع₱ى
تقصيرهم في فهم "ومن صور اعت₱اء ابن ا€قيم با€سياق ما عابه على ا€بعض من    

ا€₱صوص؛ ف₫م من ح₫م دل عليه ا€₱ص و€م يفهموا دا€ته عليه، وسبب هذا ا€خطأ حصرهم 
شارته وعرفه ع₱د ا€مخاطبين، فلم يفهموا  ا€دا€ة في مجرد ظاهر ا€لفظ دون إيمائه وت₱بيهه وا 

فقصروا في فهم  ،(أُفٍ َضربا وا سبا وا إها₱ة غير €فظة  145فَاَ تَقُل €″هُمَآ أُفٍ من قو€ه: 
( €لوا€دين، و€₫ن با€₱ظر إ€ى سباق فأُ (؛ ₾ن ظاهر ا€سياق يفيد تحريم قول: 146ا€₫تاب..."

اآية و€حاقها يظهر تحريم ا€شتم وا€ضرب م₱صوصا عليه؛ ₾ن هذا ا€₱هي ا€وارد في اآية 
 جاء في سياق ا₾مر با€بر وا€₱هي عن ا€عقوق وااستحثاث على رعاية حق ا€وا€دين.

₫ل ما ه₱ا€ك من فرق بين ابن ا€قيم وبين م₱هج فيرث ومدرسته أن معظم ا€₱صوص     
ل، ومع ذ€ك ₱ز″ ا€تي ت₱او€ها ابن ا€قيم ₱صوص م₫توبة، وهي من ₱وع خاص، إذ هي وحي مُ 

€م يفت ابن ا€قيم في هذ₲ ا€حا€ة أن يبين أهمية دراسة ا€مت₫لم، وهو في هذا ا€مقام اه تعا€ى، 
₫ان ₱بغي ع₱د₲ على دارس ا€₱ص ا€قرآ₱ي أن يعرف صفاته ا€حس₱ى، فقد "، فيأو ₱بيه

باحته بإقرار₲ وعدم إ₱₫ار₲ عليهم في زمن ا€وحي،  ا€صحابة يستد€ون على إذن ا€رب تعا€ى وا 

                                                           

 . 188-187(، صص. 1976ا₱ظر، حمودةَ 144
 .23اإسراء،  145
 . 255، 1، جإعام ا€موقعينا₱ظر،  146



الفصل الأول  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                                                                                             ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ السياق      

76 

 

رف من موجب أسمائه وصفاته وأ₱ه ا يقر وهذا استدال على ا€مراد بغير €فظ، بل بما عُ 
 .147على باطل حتى يبي₱ه ..."

سياق . 3 ة ا  ضوابط ااعتماد على دا
غة  1.3 ضابط   ا
َضبط( في ا€لغة تفيد ا€حصر وا€حبس وا€لزوم، وتعود استخداماتها ا₾خرى إ€ى هذ₲ مادة 

 ا€معا₱ي:
. وقال صاحب ا€قاموس 148يقول ابن م₱ظور: "ا€ضبط: €زوم ا€شيء وحبسه ..."   

 .149ضبطه ضبطا وضباطة: حفظه با€حزم"ا€محيط: "
ضابط اصطاحا 2.3  ا

و€ه جملة من ا€تعريفات على حسب ا€حقول ا€معرفية ا€مختلفة، فا€فقهاء يستخدمون ₫لمة  
 ا€ضابط بمع₱ى ا€قاعدة في استخدامين هما:

أمر ₫لي ي₱طبق على مع₱اها ااصطاحي، فيقو€ون هو: "ا₾ول: ₫مرادف €لقاعدة ب   
 .150عرف أح₫امه م₱ها"جزئياته €تُ 

ا€ثا₱ي: بمع₱ى أخص من ا€قاعدة، وهو ما ا₱تظم فروعا من باب واحد فقط، و€هذا    
 .151يقو€ون: "ح₫م ₫لي فقهي ي₱طبق على فروع متعددة من باب واحد"

ذي يظهر من خال ا€₱ظر في تعريفات ا€ضابط وما يائم م₱ها أن أواها با€تقديم ما وا€   
ا₱تظم صورا متشابهة في موضوع واحد غير ما ر₲ تمام حسان من أن ا€ضابط هو: "اختا

 .152ملتفت فيها إ€ى مع₱ى جامع مؤثر"
سياق  3.3 ة ا دا ضبط  تقعيد وا  أهمية ا
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وقوة حجيتها في فهم ا€خطاب يتأ₫د أن تحاط بضوابط  ا€سياق دا€ةبعد أن تقررت صحة 
وقواعد، تح₫م حجيتها وتصون حماها، من ₫ل متذرع بذوق أو فهم ا مست₱د €ه، فا€سياق 

 €يس ب₫اف وحد₲ ما €م يُعضد بأصول من بين يديه ومن خلفه.
يقول €₫ن ثمة من يرى أن ا€سياق ب₱وعيه ا€مقا€ي وا€مقامي ا يخضع €لتقعيد وا€ضبط.    

تمام حسان: "ا تخضع هذ₲ ا€مقامات €لتقعيد وا€ضبط ₫ما يخضع تقعيد ا₾₱ظمة 
 .153ا€لغوية

ويبين وجه ذ€ك بأن "ا€مقامات وا€مقاات جميعا من عمل اإ₱سان؛ واإ₱سان أ₫ثر شيء    
. وا€جواب عن هذا ا€رأي ي₫ون من وجهين؛ إجما€ي 154استعصاء على ا€ضبط وا€تقعيد"

 وتفصيلي: 
أما ا€جواب اإجما€ي: فيقال: إ₱ه قد تقرر أن دا€ة ا€سياق حجة، وقاعدة €ها أثرها في     

ذا ₫ان ذ€ك ₫ذ€ك، فإ₱ها وابد أن تخضع €لتقعيد وا€ضبط ₫غيرها من  توجيه ا€₫ام وتفسير₲، وا 
 ا€داات، فا€قاعدة ا€مقررة أ₱ه ا يُفرق بين ا€متماثات، ₫ما ا يُجمع بين ا€متباي₱ات. 

 على ا€₱حو ا€تا€يوأما ا€جواب ا€تفصيلي فهو    
عقل. أ يل ا   د

ووجه ذ€ك أن من ا€تح₫م غير ا€معقول ا€قول بخضوع دا€ة ₫ا€عموم أو ₫ا€م₱طوق €لضبط 
 وا€تقعيد، و₱في ذ€ك عن دا€ة ا€سياق.

يل ااستقراء. ب  د

اق ا€₫ام ووجه ذ€ك أن تتبع ا€₱صوص ا سيما ₱صوص ا€قرآن، يلحظ ا€₱اظر أن اتس
حقيقة واضحة ماثلة، سواء على مستوى ا€ترا₫يب أو ا€مفردات، ببعض وارتباط بعضه 

 وأن ذ€ك ₫له وفق س₱ن ا€عرب في ا€₫ام.
فطرة. ج يل ا  د
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ووجه ذ€ك أن ا€₱اس مفطورون على طرائق وأسا€يب في ا€خطاب، و₫لها مح₫ومة 
يتخاطبون به فطرة ا€سياق  اصطلحوا عليها، ومن جملة طرائقهم فيماوم₱اويل بقوا₱ين 

 مقاا أو مقاما.
عادة . د يل ا  د

ذ€ك أن عادة أهل ا€عربية أ₱هم ا يحتجون في €غتهم بما ا ي₱ضبط، وا يقرون ما ا 
يطرد، وحيث جرت عادة ا€قوم على ذ€ك، واشتهر عرفهم في هذا ا₾مر ₫ما تقدم عن 
ا€شافعي وغير₲ من أئمة ا€لغة في ااحتجاج با€سياق، دل على أن ا€عادة قاضية في 

 ضبط دا€ة ا€سياق واشك. 
 
سياق. 4.3 ة ا  ضوابط ااعتماد على دا

 (اعتبار €غة ا€عرب، واعتبار مراد ا€مت₫لم، واعتبار حال ا€مخاطبَهذ₲ ا€ضوابط، وهي 
تضع ا€₱قاط على ا€حروف في ₫يفية فهم ا€دا€ة من ا€سياق، فهي بمثابة ا€موازين ا€تي 

ذا ا€₱وع من تحفظ ا€فهم وتضبطه من خال ا€سياق دو₱ما بخس أو شطط في ا€₱ظرة إ€ى ه
ا€دا€ة، وهي €يست خاصة بقري₱ة ا€سياق فحسب، بل هي عامة في سائر داات ا₾€فاظ 
وغيرها من ا€قرائن ا€تي يُحت₫م إ€يها في تفسير ا€₱صوص، فا€قري₱ة ا بد أن ت₫ون معتبرة 

ا سيما -€تُعين على ا€فهم ا€صحيح؛ ₾ن ا€راصد €₫ثير من ا€تأويات ا€بعيدة في ا€₱صوص 
يلحظ أن من أهم أسبابها هو ااعتماد على ا€قري₱ة ا€عقلية، وذ€ك بمعزل عن  -عقدية م₱هاا€

اد على ا€قري₱ة ا€لفظية وا€قري₱ة ا€حا€ية من مراد ا€مت₫لم وحال ا€مخاطَب. فا₾صل ااعتم
ن احتيج إ€ى ا€قري₱ة ا€عقلية فابد أن ت₫ون بمعو₱ة من  ا€قرائن ا€لفظية وا€قرائن ا€حا€ية، وا 

ائن ا€مقال وقرائن ا€حال؛ حتى ا يُترك ا€مجال مفتوحا €لعقل ا€قاصر €يتح₫م بمفرد₲ في قر 
 .155فهم ا€₱صوص دون ضوابط

وقد ₫ا₱ت هذ₲ ا€ضوابط حاضرة بقوة في أذهان ا₾صو€يين، وممن أشار إ€يها بقوة     
ا€شاطبي في موافقاته، حيث ₫ان ي₱عتها بمقتضيات ا₾حوال، يقول: "معرفة مقاصد ₫ام 
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ا€عرب إ₱ما مدار₲ على مقتضيات ا₾حوال، حال ا€خطاب من جهة ₱فس ا€خطاب، أو 
ب، أو ا€جم  .156يع"ا€مخاطَب، أو ا€مخاط 

وا يم₫ن مغادرة هذا ا€مقام دون اإشارة إ€ى ما سطر₲ ابن ا€قيم في هذا اإطار، وا€ذي     
 .157أ₫د على أهمية إعطاء ا€سياق حقه من ا€تأمل؛ حتى يؤتي أ₫له في بيان ا€مراد

₫ما أ₱ه يؤ₫د على أن "₫ون ا€لفظ صريحا أو ₫₱اية أمر يختلف باختاف عرف ا€مت₫لم     
وا€مخاطَب وا€زمان وا€م₫ان، ف₫م من €فظ صريح ع₱د قوم و€يس بصريح ع₱د آخرين، وفي 
م₫ان دون م₫ان، وزمان دون زمان، فا يلزم إذا ₫ان صريحا في خطاب ا€شارع أن ي₫ون 

 .158ذا ظاهر"صريحا ع₱د ₫ل مت₫لم، وه
و€₫ن مع ا₾همية ا€تي يحظى بها ا€سياق في إدراك داات ا₾€فاظ، إا أن ثمة ضوابط     

ومي₫ا₱زمات ي₱بغي اعتبارها ع₱د إعمال ا€سياق حتى ا يقع تعس‴فٌ أو تجنٍ على ا€₱صوص 
 أو تحميلُها ما ا تحتمل.

عامة 1.4.3 ضوابط ا  ا
مخاطب بها 1.1.4.3 لغة ا  اعتبار ا

ا€مراد بهذا عادة ا€مت₫لم وطريقته ا€معتادة في ₱ظم أ€فاظه €لتعبير عن ا€معا₱ي؛ حتى يتس₱ى و 
أن يفهم ا€مراد من ₫امه حاا، بصرف ا€₱ظر عما  -إن ₫ان على دراية بها–€لمخاطب 

 . 159يع₱يه ا€₫ام في ظاهر₲
₫ام إ€ى ا€لغة فا€لغة هي ا€ضابط ا₾ول ا€ذي يتح₫م في فهم ا€مراد من ا€سياق، فااحت    

وقوا₱ي₱ها، ومعرفة أ€فاظها ومعا₱يها وأسا€يبها، وا€وعي بخصائصها وبدااتها اإفرادية 
وا€تر₫يبية في جميع حاات ا€تخاطب أمر أساسي في إدراك أي خطاب، ₫ما أن إغفال هذا 
ا€مبدأ يؤدي إ€ى وضع ا₾مور في غير ₱صابها، وهو أيضا يؤدي إ€ى توظيف ا€لغة في 

 €م₱طلقات ا€ف₫رية حتى على حساب قواعد ا€لغة وقوا₱ي₱ها.خدمة ا
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وفي هذا اإطار يقول ا€طوفي: "ا€₫تاب وا€س₱ة عربيان، وهما أصل ا€شريعة ومصدرها    
 ؛ثابتان بهما -ع₱د ا€قائلين ب₫و₱هما د€يا-وموردها وعمادها ومست₱دها؛ إذ اإجماع وا€قياس 

فهما فرعان عليهما، ₱ازعان في ا€حقيقة إ€يهما... وا يم₫ن معرفة مقتضاهما إا بمعرفة 
 .160ا€لغة ا€تي وردا بها، وهي ا€عربية..."

فإ₱ما وقد وردت عن ا₾صو€يين أقوال تفيد بحجية هذا ا€ضابط، من ذ€ك قول ا€شافعي: "    
ا€علم  يعدهو و    .161 ..."اعلى ما تعرف من معا₱يه ا€عرب بلسا₱هاخاطب اه ب₫تابه 

، ويعبر ا€سيوطي عن 162من ا€شبه ا€ف₫رية ا€تي تعرض €لجاهل بلسان ا€عرب ابا€عربية أما₱
ذ€ك بجاء في قو€ه: "ما جهل ا€₱اس وا اختلفوا إا €تر₫هم €سان ا€عرب وميلهم إ€ى €سان 

 .163أرسطاطا€يس"
تباع معهود أ₱ه ابد من ا أي ،وقرر هذا ا€مع₱ى ا€شاطبي في مواضع ₫ثيرة في ₫تبه    

فا يصح أن يُجرى في فهمها على ما ا تعرفه، وهذا  ا€عرب ... ما₾ميين في ا€خطاب وه
 .164 جار في ا€معا₱ي وا₾€فاظ وا₾سا€يب

وأشار إ€ى هذا ا€مع₱ى ابن عاشور في تفسير₲، وغلّط من أهمل قواعد ا€لغة ا€عربية،     
وهي في ₱ظر₲ مجموع علوم ا€لسان ا€عربي، من متن ا€لغة وا€₱حو وا€تصريف وا€معا₱ي 
وا€بيان، ومن وراء ذ€ك استعماات ا€عرب ا€متبع من أسا€يبهم في خطبهم وأشعارهم وتر₫يب 

 .165 بلغائهم ...
فا بد أن ي₫ون ا€مع₱ى ا€ذي تأو€ه ا€متأول مما يسوغ استعمال وفي هذا يقول ابن ا€قيم: "   

 .166ا€لفظ فيه في تلك ا€لغة ا€تي وقع بها ا€تخاطب"
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إ€ى جا₱ب إشارات أخرى عديدة في هذا ا€صدد، تفيد بضرورة مراعاة €غة ا€مخاطَب؛    
ا يجوز €ه أن  بأ₱ه " -حا ا€مفتي₱اص–حتى ا يقع ضحية ا€ظلم واإجحاف، فها هو يقول 

يفتى في اإقرار وا₾يمان وا€وصايا وغيرها مما يتعلق با€لفظ بما اعتاد₲ هو من فهم تلك 
ن ₫ان  ا₾€فاظ دون أن يعرف عرف أهلها وا€مت₫لمين بها فيحملها على ما اعتادو₲ وعرفو₲ وا 

فلفظ €ك قائا: "ذثم يضرب أمثلة € مخا€فا €حقائقها ا₾صلية فمتى €م يفعل ذ€ك ضل وأضل"،
وع₱د طائفة اسم اث₱ي عشر درهما، وا€درهم ع₱د  ،ا€دي₱ار ع₱د طائفة اسم €ثما₱ية دراهم

€ه بدراهم أو حلف €يعطي₱ه إياها  ]إ₱سان آخر[غا€ب ا€باد ا€يوم اسم €لمغشوش؛ فإذا أقر 
في  َأي ا€مفتي(، فلو ₫ان أو أصدقها امرأة €م يجز €لمفتي وا €لحا₫م أن يلزمه با€خا€صة

ق و₫ذ€ك في أ€فاظ ا€طابلد إ₱ما يعرفون ا€خا€صة €م يجز €ه أن يلزم ا€مستحق با€مغشوشة، 
فلو جرى عرف أهل بلد أو طائفة في استعما€هم €فظ ا€حرية في ا€عفة دون ا€عتق،  وا€عتاق،

مال ذ€ك في ا€عفة فإذا قال أحدهم عن مملو₫ة: إ₱ه حر، أو جاريته: إ₱ها حرة، وعادته استع
ن ₫ان ا€لفظ صريحا ع₱د من أ€   ف استعما€ه في €م يخطر ببا€ه غيرها €م يعتق بذ€ك قطعا، وا 

ا€عتق، و₫ذ€ك إذا جرى عرف طائفة في ا€طاق بلفظ ا€تسميح، بحيث ا يعرفون €هذا 
 ..."مسمحت €ك فهذا صريح في ا€طاق ع₱ده :غير₲، فإذا قا€ت: اسمح €ي، فقال ₱ىا€مع

167. 
وهذا يع₱ي أن معرفة عادة ا€مت₫لم في استعمال ا€لغة تسهم بش₫ل ₫بير في تيسير تحليل    

و₫لما ₫ان ا€سامع أعرف با€مت₫لم وقصد₲ ا€خطاب، وهذا ما أومأ إ€يه ابن ا€قيم بقو€ه: "
 .168"وبيا₱ه وعادته، ₫ا₱ت استفادته €لعلم بمراد₲ أ₫مل وأتم

رة ووجوب أن ي₫ون ا€متصدر €فهم خطاب ما أن ذا ا€مفهوم اإجرائي يؤ₫د ضرو وهو به    
ي₫ون على دراية بوضع ا€لغة ا€تي يتم بها ا€تخاطب، أو با₾حرى ثقافة  ا€مجتمع ا€ذي أُ₱تج 

، وهو ما عبر ع₱ه أمبرطو إي₫و بضرورة أو ما بات يُعرف بــَا€سياق ا€ثقافي( فيه ا€خطاب
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وا شك أن هذا متعين في حا€ة احتمال ، 169احترام "ا€رصيد ا€ثقافي وا€لس₱ي €ل₱ص ا€مؤول"
 ا€لبس واإش₫ال في فهم ا€مع₱ى ا€مراد من ا€مت₫لم.

امه 2.1.4.3 لم من  مت  معرفة مراد ا
، وقد عول عليه ابن ا€قيم في من أ₫ثر ا€ع₱اصر ا€سياقية أهمية يُعد هذا ا€ع₱صر ا€ذاتي 

 . €ل₱صوص وتفسيرها توجيهه
ا€ذي يشغله أثر ا€مت₫لم في ا€₫ام، وما يم₫ن أن يؤديه هذا وا€مقصود به ا€جا₱ب ا€دا€ي    

 ا₾ثر من دور في تحديد مع₱ى ا€₫ام.
فا€علم بمعا₱ي ا€مفردات مجردا ا يوصل إ€ى فهم ا€دا€ة من ا€سياق، ما €م ₱أخذ     

با€حسبان مراد ا€مت₫لم من ₫امه، ₾ن ا₾€فاظ قد تؤدي أ₫ثر من مع₱ى تبعا €لسياق ا€ذي 
 فيه.ترد 
( مما قا€ه اْ€عبرة با€قصد ا با₾€فاظَوقد عقد ابن ا€قيم في ₫تابه اإعام فصا بع₱وان:    

ومن تدبر مصادر ا€شرع وموارد₲ تبين €ه أن ا€شارع أ€غى ا₾€فاظ ا€تي €م يقصد فيه: "
رت على غير قصد م₱ه، ₫ا€₱ائم، وا€₱اسي، وا€س₫ران، وا€جاهل، ا€مت₫لم بها معا₱يها، بل ج

وا€م₫ر₲، وا€مخطيء، من شدة ا€فرح أو ا€غضب أو ا€مرض و₱حوهم، و€م ي₫فر من قال من 
ف₫يف يعتبر ا₾€فاظ ا€تي  (ا€لهم أ₱ت عبدي وأ₱ا ربكَشدة فرحه براحلته بعد يأسه م₱ها: 

 .170"يقطع بأن مراد قائلها خافها؟
طا €لح₫م، وا عبرة فهذا من أجلى ما ي₫ون في اهتمام ا€مشرع بمقصد ا€مت₫لم وجعله م₱ا    

 بتلك ا₾€فاظ ما دامت عارية عن ا€قصد.
ا€لفظ ا€خاص قد ي₱تقل إ€ى (: "اْ€عبرة بإرادة ا€ت₫لم ا بلفظهَ وقال أيضا تحت ع₱وان:    

ذا إذا "فإ ذ€ك بقو€ه:"، ثم يمثل €مع₱ى ا€عموم باإرادة، وا€عام قد ي₱تقل إ€ى ا€خصوص باإرادة
اشرب هذا (فقال: واه ا أ₱ام أو  (₱مَا أتغدى، أو قيل €ه  غداء فقال: واهدُعي إ€ى 

فقال: واه ا أشرب، فهذ₲ ₫لها أ€فاظ عامة ₱قلت إ€ى مع₱ى ا€خصوص بإرادة  (،ا€ماء
ا€مت₫لم ا€تي يقطع ا€سامع ع₱د سماعها بأ₱ه €م يرد ا€₱في ا€عام إ€ى آخر ا€عمر"، ثم يستطرد 
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€يست تعبدية، وا€عارف يقول ماذا أراد؟ وا€لفظي يقول ا₾€فاظ ذا ا€صدد مضيفا أن: "في ه
: "وا€فقه أخص من ا€فهم، وهو -مفرقا بدقة بين ا€فقه وا€فهم– ماذا قال ؟"... إ€ى أن يقول

فهم مراد ا€مت₫لم من ₫امه، وهذا قدر زائد على مجرد وضع ا€لفظ في ا€لغة، وبحسب تفاوت 
بل إ₱ه يقول: "إياك أن تهمل قصد  .171فقه وا€علم"مراتب ا€₱اس في هذا تتفاوت مراتبُهم في ا€

 .172ا€مت₫لم و₱يته وعرفه فتج₱ي عليه"
ا₾€فاظ ا تدل على ا€معا₱ي ب₱فسها، بل تدل عمّا يقصد₲ ا€مت₫لم، فهو ه₱ا يؤ₫د على أن    

 فسماع ا₾€فاظ دون معرفة قصد ا€مت₫لم ا يدل على شيء.
ه، ₫ما قال ابن ا€قيم: "ا€تعويل     ه و€فظ  ₲، ا ₫ام  فا€متعين هو معرفة مراد  ا€مت₫لم و قصد 

₱ما هي مقصودة €لمعا₱ي  في ا€ح₫م على قصد ا€مت₫لم، وا₾€فاظ €م تقصد €₱فسها، وا 
 .173وا€توصل إ€ى معرفة ا€مراد"

ويُفهم من قو€ه: َوا₾€فاظ €يست تعبدية، وا€عارف يقول: ماذا أراد، وا€لفظي يقول: ماذا    
ا€مقتصر على  دراك ا€لفظياإقال( ا€تمييز بين مستويين من ا€فهم مستوى عام وهو مستوى 

، ومستوى خاص وهو مستوى إدراك ا€عارف ا€فقيه، وهو ما ع₱ا₲ ا€مع₱ى ا€وضعي ا€معجمي
قه أخص من ا€فهم، وهو فهم مراد ا€مت₫لم من ₫امه، وهذا قدر زائد على مجرد بقو€ه: "وا€ف

 وضع ا€لفظ في ا€لغة، وبحسب تفاوت مراتب ا€₱اس في هذا تتفاوت مراتبهم في ا€فقه وا€علم". 
وا شك أن ا€مستوى ا€ثا₱ي هو ا€مطلوب ₫ما يقرر ذ€ك ا€شاطبي مؤ₫دا رأي ابن ا€قيم في    

ن اختلف تعبير₲ ع₱هما، قال: "₫ل عاقل يعلم أن مقصود ا€خطاب ا€تمييز بين ا€مست ويين وا 
 .174€يس هو ا€تفقه في ا€عبارة، بل ا€تفقه في ا€معب″ر ع₱ه وما ا€مراد به"

فإن ا€مستوى ا₾ول يخص ا€مع₱ى ا€لغوي ا€واضح أو ا€ظاهر أو   وأيا ₫ا₱ت ا€تسمية،    
ما ا€مستوى ا€ثا₱ي فيخص ا€مع₱ى ا€دا€ي ا€حرفي، وهو ا€مع₱ى ا€مستفاد من ا€₱ص فحسب، أ

ا€تي يتم تحصيلها "بحسب ا€₫ام  (ا€دا€ة ا€حقيقيةـَا€معبر عن مراد ا€مت₫لم أو ما يسمو₱ه ب
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أي عن طريق  ؛175في ₱فسه وما يقترن به من ا€قرائن ا€حا€ية وا€لفظية وا€مت₫لم به وغير ذ€ك"
 َأو ا€لفظي( وا€مقامي أو َا€حا€ي(. ااستفادة من ا€سياق بمع₱ا₲ ا€شامل €شقيه ا€مقا€ي

دائماً ع₱د ظواهر ا₾€فاظ،  فقال عطفاً على ما تقدم:  -وهو يش₱ع على من يقف    
إرادة ا€₱هي عن جميع أ₱واع  فَاَ تَقُلْ َ€هُمَا أُفٍ من قو€ه تعا€ى  -يع₱ي ا₾مة  -"وفهمت 

بصق رجل في وجه وا€ديه وضربهما با€₱عل، وقال: إ₱ي €م أقل  ... فلوا₾ذى با€قول وا€فعل
، ثم يصف من يم₱عون 176 ..".اقة وا€جهلا€₱اس في غاية ا€سخافة وا€حم ₲€عد (أفَ€هما 

صرف ظاهر ا€لفظ إذا اقتضا₲ مقتضٍ من ا€شرع أو ا€عقل فقال: "وم₱عُ هذا م₫ابرة €لعقل 
 .177وا€فهم وا€فطرة"

ا€عاقة بين قصدية ا€مت₫لم وفهم ا€سامع ا€مثا€ي €لخطاب ا€ذي ير₫ز ابن ا€قيم على    
وا₾€فاظ : "ي₱بغي €ه أن يوظف ما يحف با€₫ام من قرائن تعين على إدراك ا€مقصود، فيقول

₱ما هي مقصودة €لمعا₱ي وا€توصل بها إ€ى معرفة مراد ا€مت₫لم ... ومن  €م تقصد €₱فسها، وا 
₱ما هي عرف مراد ا€مت₫لم بد€يل من ا₾د€ة  وجب اتباع مراد₲، وا₾€فاظ €م تقصد €ذواتها، وا 

أد€ة يستدل بها على مراد ا€مت₫لم، فإذا ظهر مراد₲ ووضح بأي طريق ₫ان عمل بمقتضا₲، 
سواء ₫ان بإشارة أو ₫تابة أو بإيماءة أو دا€ة عقلية أو قري₱ة حا€ية أو عادة €ه مطردة ا 

 .178" يخل بها
، ام ا€مت₫لم بما يوافق ظاهر₲ أو يخا€فه إ₱ما هو بيان €مراد₲فإن تأويل ₫وقال أيضا: "    

فإذا علم أن ا€مت₫لم €م يرد هذا ا€مع₱ى وأ₱ه يمت₱ع أن يريد₲ ... استحال ا€ح₫م عليه بإرادته 
 . 179فهذا أصل عظيم يجب معرفته "

فدا€ة ا€لفظ على ا€مع₱ى دا€ة قصدية إرادية اختيارية، فا€مت₫لم يريد دا€ة ا€لفظ على     
ذا اعتاد أن يعبر با€لفظ على ا€مع₱ى ₫ا₱ت تلك ا€لغة، و€هذا ₫ل من ₫ان €ه ا€مع₱ى؛ فإ
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ع₱اية بأ€فاظ مت₫لم ما وتمرس في معرفة مراد₲ بها، عرف عادته في خطابه، وتبين €ه من 
 ا يتبين €غير₲.مراد₲ ما 

ن ₫ان خارجا عن إطار ا€    ا€لغوية في ا€خطاب، إا أ₱ه يُعد من ا€ضغوط  سماتوهذا وا 
اإ₱جازية ا€تي إن روعيت حَسُن ا€₫ام و₱جحت ا€عملية ا€تواصلية وارتقت أعلى قمم ا€فهم 

 واإفهام.
ا€ذين  وتجدر اإشارة ه₱ا إ€ى أن هذا ا€ضابط يت₱افى مع أصحاب ا€ف₫ر ا€باط₱ي   

يتجاوزون ع₱صر ا€قصد واإرادة في فهم ا€خطاب، وهؤاء €هم م₱هجهم ا€خاص في ا€تعامل 
مع ا€₱صوص يختلف اختافا جوهريا عما هو معهود في ا€براغماتية ا€حديثة ا€تي تجعل من 

  مراد ا€مت₫لم محورا €لدراسة.

₫ما يت₱افى هذا ا€ضابط مع ₱ظرية َموت ا€مؤ€ف( ا€تي تقصي أي سلطة €لمؤ€ف على     
₱ما €لقارئ ₫امل ا€سلطة في عملية ا€تأويل وااست₱تاج ا€دا€ي،  وا€مع₱ى إ₱ما ي₱بثق ا€₱ص، وا 

، وهذا ما جعل بعض ا€₱قاد يقررون أن هذ₲ من داخل ا€₱ص وا يُفرض عليه من ا€خارج
مع ا€ف₫ر اإسامي، واسيما في تحليل ا€₱ص ا€قرآ₱ي، بمع₱ى أ₱ه ا  ا€₱ظرية ا ت₱سجم

 يتماشى مع ا€₱صوص ا€دي₱ية وا ا€قا₱و₱ية، و₱حو ذ€ك مما ي₱تمي إ€ى ا€₱صوص ا€مقاصدية.
يقول ا€مسدّي: "إن ا€ب₱يوية تجرأت على ا€₱ص وأزاحت ما ₫ان يحيط به من ها€ة قدسية    

₱ية، إضافة إ€ى أن َموت ا€مؤ€ف( ₫ا₱ت ا€ف₫رة ا€جا₱ية تعيق عن ا€رؤية ا€موضوعية ا€متأ
 .180عليها

لم  3.1.4.3 مت  اعتبار حال ا
ا€مقصود بهذا ا€حا€ة ا€خارجية €لمت₫لم ا€ذي يُعد ا€ذاتَ ا€محورية في إ₱تاج ا€خطاب؛ ₾₱ه هو 
ا€متلفظ به من أجل اإفصاح عن مقاصد₲ وأهدافه، ويتمثل هذا ااعتبار في هيئته 

ااجتماعية وا€حا€ة ا€₱فسية ا€تي تزامن ا€فعل ا€₫امي وتؤثر فيه؛ إذ من شأن هذ₲  ووضعيته
ب إ€ى ا€مع₱ى ا€مراد وتصرفه عن ا€مع₱ى ا€ظاهر، و€هذا ا€قرائن ا€خارجية أن توجه ا€مخاطَ 

وفي هذا يقول  يتعين على ا€مخاطب مراعاتها €حمل خطاب ا€مت₫لم عليها حما صحيحا.
سمع وعلم ورأى حال ا€مت₫لم، ₫من ₫ان غائبا €م ير و€م يسمع، أو سمع ابن ا€قيم: "€يس من 
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ن ₫ان واردا في إطار ا€₱صوص  .181وعلم بواسطة أو وسائط ₫ثيرة" فمثل هذا ا€₱ص وغير₲ وا 
 ا€شرعية، إا أ₱ه ا ما₱ع من إجرائه في غيرها من ا€₱صوص ا€تخاطبية.

مخاطَب  4.1.4.3  اعتبار حال ا
وا€تي من جملتها دا€ة  ضوابط ا€متح₫مة في فهم داات ا₾€فاظ،وهذا يُعد من أهم ا€

فع₱د ا€₱ظر في ا€₱صوص وتفسيرها ا بد من ذ€ك؛ €يُحفَظَ €ل₱صوص ثباتُها ا€سياق، 
 .وشمو€ها

دا€ة ا₾€فاظ على معا₱يها مح₫ومة بضوابط، م₱ها ما يرجع إ€ى ا€عبارة، وهذا ما     
ا ما هو خارج عن حدود ا€عبارة ₫حال ا€مت₫لم اصطُلح عليه با€سياق ا€لغوي، وم₱ه

 وا€مخاطَب، وهذا ما اصطُلح عليه بسياق ا€موقف.  
وفي إ€ماحة إ€ى ا€ص₱ف ا€ثا₱ي َسياق ا€موقف( يشير ابن ا€قيم إ€ى استحا€ة أن ت₫ون    

طريقة ا€صحابة وهو سلف ا₾مة هي مجردَ اإيمان بأ€فاظ ا€قرآن وا€حديث من غير فقه €ها 
وا فهم €لمراد م₱ها، مع ما شاهدو₲ من ا€ت₱زيل، وما عرفو₲ من ا₾حوال، وما ₫ا₱وا عليه من 

عميق، وا€علم بلغة ا€عرب و€سا₱ها، وأن ت₫ون طريقة ا€خلف هي أو€ى م₱ها، €قيامها ا€فهم ا€
على استخراج ا€₱صوص وصرفها عن حقائقها بأ₱واع ا€مجازات وغرائب ا€لغات ومست₱₫رات 

 . 182ا€تأويات.

لمُ بلغة ا€عرب، وا€علم ب     مراد ويشير أستاذ₲ ابن تيمية إ€ى أن ا€صحابة قد اجتمع فيهم ا€ع 
ة، عر″فهم ما أراد بتلك ا₾€فاظ، و₫ا₱ت اه ورسو€ه؛ فإن ا€رسولَ €ما خاطبهم با€₫تاب وا€س₱

€حروفه، وقد بل″غوا تلك ا€معا₱ي إ€ى ا€تابعين هم ₫ملَ من حفظمعرفةُ ا€صحابة €معا₱ي ا€قرآن أ
 .183مما بل″غوا حروفَه أعظم
ويم₫ن أن يُؤخذ من هذا أن ا€متلقي من خال ما يتوفر €ديه من معارف إدرا₫ية وأعراف     

شاراته ورموز₲ وعاداته ا€مت₫ررة، وغير ذ€ك  €غوية، إ€ى جا₱ب قرائن أحوال ا€مت₫لم وت₫ريراته وا 
 مما هو خارج عن إطار ا€سياق ا€لغوي، يجعله أ₫ثر إحاطة بمراد ا€مت₫لم من غير₲. 

                                                           

 .540، ص. مختصر ا€صواعق ا₱ظر،  181
 .12ص. ، مختصر ا€صواعق  ا₱ظر، 182
 .352-351، صص. 17مجموع ا€فتاوى، ج ا₱ظر، 183



الفصل الأول  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                                                                                             ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ السياق      

87 

 

يُعد من ₫ان على فهم عميق بلغة ا€مت₫لم، وأضاف إ€ى ذ€ك ₫و₱ه يشاهد ا€وقائع ₫ما     
 وا€₱وازل وا€قرائن ا€محتفة به، مدر₫ا  €ما ا يدر₫ه غير₲؛ ₾ن ا€شاهد يرى ما ا يرا₲ ا€غائب.

يت₱او€ون في هذ₲ ا€ضوابط  -وم₱هم ابن ا€قيم–وعلى اعتبار أن ₫ام ا₾صو€يين     
ن ا€متلقين €ها هم ا€صحابة، ومحال أن يُخاطبوا بما ا يدر₫ون ₫₱هه ا€₱صوص ا€شرعية، وأ

ومع₱ا₲، إا أن هذا ا يع₱ي إ€غاء ااجتهاد ا€ذي يفضي إ€ى ت₱وع في ا€تفسير؛ ₾ن ا€ت₱وع 
 .فيه في ا€تفسير غير ا€ت₱اقض

سياق 2.4.3 خاصة با ضوابط ا  ا
سياق عليه 1.2.4.3 ام إا ما دل ا  ا يُقدر في ا

ما يُعد من محاسن ا€لغة ا€عربية ا€حذفُ من ا€₫ام إذا ₫ان في ا€مذ₫ور ما يدل عليه، فم
وهذا ي₫ون من باب ااختصار واإيجاز، و€₫ن ا يسوغ ادعاء ا€حذف إذا €م يدل عليه 
د€يل؛ ₾ن ما يُقدر من احتمال إضمار أو حذف أو مجاز أو اشتراك و₱حو₲ إ₱ما يقع مع 

 فا، وهذا مقرر ع₱د ا₾صو€يين وا€لغويين. ا€قري₱ة، أما مع عدمها
وفي هذا يقول ابن ا€قيم: "اإضمار خاف ا₾صل، فا يُصار إ€يه إذا €م يم₫ن تصحيح    

 .184ا€₫ام بدو₱ه"
في ث₱ايا حديثه عن جواب ا€قسم وحذفه، فيقول: "إن  -مقررا هذا ا€ضابط-وقال أيضا   

ظهر وعُرف، إما بدا€ة ا€حال، أو بدا€ة  ا€جواب تارة يُحذف وهو مراد، إما €₫و₱ه قد
 .185ا€سياق"

ويؤ₫د على هذا ا€ضابط أيضا بقو€ه: "فا يجوز إضمار ما ا يدل عليه ا€سياق، وترك    
 .186إضمار ما يقتضيه ا€سياق"

ب، يتم بااعتماد أساسا على ا€فهم ا€مشترك بين ا€مت₫لم وا€مخاطَ  -بطبيعة ا€حال-وهذا    
لى بديهة ا€مت₫لم وعلمه با€محذوف، وهذا ا€محذوف "يفهم من ا€سياق ب عفيعمل ا€مخاطَ 

 .187أ₫ثر مما يفهم من ا€وحدات ا€صريحة ا€تي تؤ€فه"
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وابد من ا€تأ₫يد ه₱ا على أن ا₾صل في ا€₫ام هو عدم ا€تقدير، وفي هذا يقول ا€طوفي:    
 .188ير خاف ا₾صل""ا₾صل في ا€₫ام أن ي₫ون تاما بذاته، وافتقار₲ إ€ى ا€تتمة با€تقد

وقال ابن ا€₱جار: "إذا دار ا€لفظ بين أن ي₫ون مضمرا أو مستقا، فإ₱ه يحمل على     
 . 189استقا€ه، وهو عدم ا€تقدير"

₫ما صرح سيبويه وغير₲ من أئمة ا€عربية بأن ا€شيء إ₱ما يجوز حذفه إذا ₫ان ا€موضع     
حذفه، حتى إذا جاء محذوفا في موضع  ا€ذي اد‴عي فيه حذفه قد استُعمل فيه ثبوته أ₫ثر من

 . 190عُلم ب₫ثرة ذ₫ر₲ في ₱ظائر₲ أ₱ه قد أزيل عن هذا ا€موضع فحُمل عليه
، ₫ما أ₱ه يشير إ€ى أثر 191"وما حذف في ا€₫ام €₫ثرة استعما€هم ₫ثير" :يقول سيبويه    

وهو  وا€حائطرأسك سياق ا€مقال وسياق ا€حال في ا€دا€ة على ا€محذوف بقو€ه: "₫ما تقول: 
₱ما حذفوا ا€فعل في هذ₲ ا₾شياء، و اتق رأسك وا€حائطيحذر₲، ₫أ₱ه قال:  ؛ €₫ثرتها في ا 

 .192₫امهم، واستغ₱اء بما يرون من ا€حال، و€ما جرى من ا€ذ₫ر"
: "ويتصرف في ا€تعريف عن ا€₫ام ₫ما أ₫د ا€جرجا₱ي أهمية مراعاة هذا ا€ضابط بقو€ه    

ر في ا€₫ام ₫له، وفي ا€حذف وا€ت₫رار، واإضمار واإظهار، وا€ت₱₫ير، وا€تقديم وا€تأخي
 .193فيضع ₫ا من ذ€ك م₫ا₱ه، ويستعمله على ا€صحة، وعلى ما ي₱بغي €ه"

وأيضا قرر ا€عز بن عبد ا€سام هذا ا€ضابط بقو€ه: "ا يُقدر فيه من ا€محذوفات إا    
 .194أحس₱ها وأشدها موافقة ومائمة €لسياق"

يل سار ا€تلمسا₱ي ع₱دما قال: "إن أهل ا€تحقيق يعي₱ون ا€مضمر وعلى ₱فس ا€سب    
 .195با€عرف وا€سياق؛ ₾ن ا€عرف وا€سياق يدان على أن ا€مضمر هو ا€مع₱ى ا€مقصود"
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ومما ذ₫ر₲ ابن ا€قيم مؤ₫دا هذا ا€ضابط قو€ه في معرض سرد₲ ₾قوال ا€مفسرين في     
رَاطٍ مُسْتَ توجيه آية:  . "وقا€ت فرقة: في ا€₫ام حذف تقدير₲: إن ربي 196ق يمٍ إ ن″ رَبِي عَلَى ص 

يحث₫م على صراط مستقيم ويحض₫م عليه، وهؤاء إن أرادوا أن هذا مع₱ى اآية ا€تي أريد بها 
  . 197فليس ₫ما زعموا، وا د€يل على هذا ا€مقدر"

ويذ₫ر ابن ا€قيم مثاا تطبيقيا على هذا ا€ضابط يتعلق بمسأ€ة ا€تخفيف في ا€صاة،     
وواظب عليه، ا إ€ى شهوة  ع إ€ى ما فعله ا€₱بيأمر ₱سبي يرج ا€تخفيفحيث يقول: "

ا أن من ورائه ا€₫بيرَ وا€ضعيفَ وذ علمخا€فه، وقد مر ثم يا€مأمومين، فإ₱ه €م ي₫ن يأمرهم بأ
له هو ا€تخفيفُ ا€ذي أمر به، فإ₱ه ₫ان يم₫ن أن ت₫ون صاته أطول من فا€ذي فعا€حاجة، 

ذ€ك بأضعاف مضاعفة، فهي خفيفة با€₱سبة إ€ى أطول م₱ها، وهديه ا€ذي ₫ان واظب عليه 
 .198"على ₫ل ما ت₱ازع فيه ا€مت₱ازعونَ  هو ا€حا₫م

خفيف، فيجيب عن ويعتمد ابن ا€قيم على هذا ا€ضابط في ا€جواب عن شبهة دعاة ا€ت    
يد  ₫ان يقرأ في ا€فجر  حديث: َأن ا€₱بي ، و₫ا₱ت صاته بعدُ 199ق وَاْ€قُرْآن  اْ€مَج 

أي: إ₱ه ₫ان يطيل قراءة ا€فجر ، َبعد(، أي: بعد ا€فجرفا€مراد بقو€ه: ، فيقول: "200(تخفيفا
غايةٌ قد حذف ما  (بعدُ َفإن قو€ه: و₫ا₱ت صاته  ...أ₫ثر من غيرها، وصاته بعدها تخفيفاً 

وز إضمارُ ما ا يدل عليه ا€سياق، وترك إضمار ما يقتضيه هي مضافة إ€يه، فا يج
ه ₫ا₱ت تخفيفاً، وا يقتضي أن صات، وا€سياقُ إ₱ما يقتضي أن صاته بعد ا€فجر ا€سياق

 .201، هذا ما ا يدل عليه ا€لفظ"ت تخفيفا₫ل″ها بعد ذ€ك ا€يوم ₫ا₱
معتبر في فهم 2.2.4.3 لحاق ا سباق وا سياق هو مراعاة ا ة من ا دا  ا

                                                                                                                                                                                     

 .463-462، صص. مفتاح ا€وصولا₱ظر،  195
 .56هود،  196
 .286، ص.2، جإعام ا€موقعينا₱ظر،  197
 .214-213، صص. 1، جزاد ا€معادا₱ظر،  198
 .1ق،  199
 .337، ص. 1، جصحيح مسلما₱ظر،  200
 .213، ص.1، جزاد ا€معادا₱ظر،  201
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فمن غير ا€جائز أن يُقطع ا€₫ام عن سياقه، بحيث يُجرد عن قرائ₱ه ا€مقا€ية أو ا€حا€ية، وا 
₱ما ا₫تمال ا€مع₱ى با€₱ظر إ€ى ما قبله وما بعد₲، أو  يُفهم بمعزل عن غير₲ من ا€₱صوص، وا 

 دون أن ي₫مل. فَوَيْلٌ € لْمُصَلِينَ ك ₫من يقرأ: ذ€، و (ا€سباق وا€لحاقَمراعاة ما يُطلق عليه 
ذ€ك أن ا€سياق يضبط حر₫ات اإحا€ة بين ع₱اصر ا€₱ص، فا يُفهم مع₱ى ₫لمة أو     

 جملة إا بوصلها با€تي قبلها أو با€تي بعدها داخل إطار ا€سياق.
وسبيل إدراك عاقات ا€₫ام بعضه ببعض هو ا€معرفة بأسلوب ا€₱ص ا€مدروس، من     

 ذ€ك أسلوب ا€رد وا€تعقيب، وأسلوب ا€حوار، وغير ذ€ك... 
وا€₱ص ا يُعرف مراد ا€مت₫لم م₱ه إا إذا روعي ما تقدمه وما €حق به من ا€قرائن، وهذا     

€ك يفوت من ا€علم بقدر ما يفوت من ا يتأتى مع ا₾خذ ببعض ا€قرائن وطرح بعض؛ إذ بذ
 ا€قرائن.

بأا ت₫ثر عيا€₫م،  202ذَ€ كَ أَدَْ₱ى أَا″ تَعُوُ€واوفي معرض ردِ₲ على من زعم أن تفسير    
يقول ابن ا€قيم: "سياق اآية إ₱ما هو في ₱قلهم مما يخافون ا€ظلم وا€جور فيه إ€ى غير₲؛ فإ₱ه 

فْتُمْ  :قال في أو€ها نَ ا€ِ₱سَاء  مَثَْ₱ى وَا  نْ خ  طُوا ف ي اْ€يَتَامَى فَاْ₱₫ حُوا مَا طَابَ َ€ُ₫مْ م  أَا″ تقُْس 
على ما يتخلصون به من ظلم ا€يتامى وهو ₱₫اح ما طاب €هم ، فد€هم سبحا₱ه وَثُاَثَ وَرُبَاعَ 

 :من ا€₱ساء ثم د€هم على ما يتخلصون به من ا€جور وا€ظلم في عدم ا€تسوية بي₱هن فقال
 ْدَةً أَوْ مَا مَلََ₫تْ أَيْمَاُ₱ُ₫م ُ€وا فَوَاح  فْتُمْ أَا″ تَعْد  ، ثم أخبر سبحا₱ه أن ا€واحدة وملك ا€يمين فَإ نْ خ 

 .203"وهذا صريح في ا€مقصود ،أد₱ى إ€ى عدم ا€ميل وا€جور
نْ بُطُو₱ هَا: وهو بصد ا€حديث عن ا€ضمير في آية، يقول ₫ما     شَرَابٌ مُخْتَل فٌ  يَخْرُجُ م 

فَاءٌ € ل₱″اس    (فيهَقد اختلف ا€₱اس: هل ا€ضمير في عام يعود؟ حيث قال: " 204أَْ€وَاُ₱هُ ف يه  ش 
راجع إ َ€ى ا€شراب، أَو راجع إ€ى ا€قرآن؟ على قو€ين: ا€صحيح رجوعه إ €ى ا€شراب؛ فَإ₱ه هو 

 .205"ا€مذ₫ور، وا€₫ام سيق ₾جله، وا ذ₫ر €لقرآن في اآْية
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 .69ا€₱حل،  204
 .36، ص. 4، ج، زاد ا€معادا₱ظر،  205



الفصل الأول  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                                                                                             ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ السياق      

91 

 

يعاً وقال رادا على من وجه آية:      ْ₱هَا جَم  بأ₱ه خطاب آدم وحواء  206قُلَْ₱ا اهْب طُوا م 
هذا يحتاج إ€ى ₱قل ثاَبت؛ إذ ا ذ₫ر €لحية في شيء من قصة آدم ة معهما: "و€لحيّ 
بليس  .207"وا 

من خال ما ذُ₫ر يتضح أن مفهوم ا€₱ظم ع₱د ابن ا€قيم يشمل ا€₱ظم ا€لفظي €ل₫لمة    
وموقعها من ذ€ك ا€₱ظم، فهو ه₱ا يت₱اول ا€ب₱ية ا€داخلية €ل₱ص دون ا€رجوع إ€ى ا€قرائن 

، فدا€ة سياق ا€₱ظم هي محصلة ا€عاقات ا€قائمة بين ا€₫لمات في مثل ما ذُ₫ر ا€حا€ية
₱ص، وما ₱احظه أن ا€مع₱ى ا€ذي ذهب إ€يه ابن ا€قيم في اآيتين قد داخل ا€جملة أو ا€

اعتمد في تحديد₲ على ا€ع₱اصر ا€لغوية في ا€₱ص فقط، وهذا يؤ₫د أن ا€سياق ا€لغوي من 
ا€عامات ا€مائزة ا€تي ترفع إش₫ال ا€وهم وا€لبس، ويؤ₫د أن ا€عدول عن "ا€سياق يم₫ن أن 

ومن تقرير مجرد إ€ى تلميح خفي، بل إن ا€سياق يم₫ن ي₱قل عبارة واحدة من مدح إ€ى ذم، 
 .208أن ي₱قل ا€₫لمة إ€ى ضد مع₱اها ا€معروف"

حا€قصد ا€عبارة  ا€مخاطب علم إذا ₱اجحا ي₫ون €غوي فعل ف₫ل    ذا ،تهاوا   €لمت₫لم ₫ان وا 

 ا€معرفة. بموجبه هذ₲ ا€مخاطب يش₫ل أن ي₱بغي غرض
ات، وا سبيل إ€ى إدراك ا€فروق ا€مائزة إا با€رجوع و₫ثيرا ما يرد ا€شبه بين ا€جمل وا€عبار    

إ€ى ا€سياق ا€لغوي و€حظ ا€فروق ا€دقيقة ا€تي طرأت بين ا€جمل، ف₫ل مساق €أ€فاظ يجر 
 ضربا من ا€مع₱ى بجزئياته وتفاصيله.

فا محيص €لمتفهم عن رد آخر ا€₫ام على أو€ه، وأو€ه ا€شاطبي بقو€ه: " وهو ما أ₫د₲   
ذ ذاك يحصل مقصود ا€شارع فى فهم ا€م₫لفعلى آخر₲،   .209"وا 

بل إ₱ه يقرر أن شأن متبعي ا€هوى ا₾خذ ببعض ا€₫ام دون بعض، وشأن ا€راسخين في    
ا€علم استيفاء ا€₱ظر في جميع ا€₫ام، فيقول: "فمن ا يعتبر₲ من أو€ه إ€ى آخر₲، ويعتبر ما 

اف ا€عبارة ا€شرعية وا ي₱ظر بعضها ابت₱ى عليه زل فهمه، وهو شأن من يأخذ ا₾د€ة من أطر 

                                                           

 .38ا€بقرة،  206
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₱ما هو شأن من استعجل طلبا  ببعض، فيوشك أن يزل، و€يس هذا من شأن ا€راسخين، وا 
  .210€لمخرج في دعوا₲"

₫ما قال ابن حزم في هذا ا€صدد: "وا€حديث وا€قرآن ₫له ₫لفظة واحدة؛ فا يح₫م بآية دون    
بل يضم ₫ل ذ€ك بعضه إ€ى بعض؛ إذ €يس بعض ذ€ك أو€ى  ،أخرى وا بحديث دون آخر

  .211في اإتباع من بعض، ومن فعل غير هذا فقد تح₫م با د€يل"
وهذا ا€₫ام فيه تأ₫يد على أهمية اا€تزام بمراعاة وحدة ا€₱ص ع₱د دراسة ا€مع₱ى، ₫ما أ₱ه    

ث في ا€دا€ة يشير إ€ى مرحلتين من ا€بحث ع₱د تحديد ا€مع₱ى، ا₾و€ى: مرحلة ا€بح
ا€معجمية €لفظ، وهي سابقة €لمرحلة ا€ثا₱ية ا€تي هي ا€بحث في ا€دا€ة ا€سياقية بقرائ₱ها 

 ا€لغوية وا€حا€ية .
وفيما مر تأ₫يد على سمة مهمة من سمات ا€تف₫ير ا€براغماتي ع₱د ا₾صو€يين، وهو    

ي₱بغي ا€₱ظر فيه في معاملة ا€قرآن وا€س₱ة ₫ا€لفظة ا€واحدة، وأن ₫ل جزء من هذ₲ ا€لفظة 
عاقته مع ا₾جزاء ا₾خرى، ومن ثم، ا يجوز ا€₱ظر في ₱ص ما م₱فردا، وعلى  ءضو 

ا€مفسر أن ي₫ون على دراية ب₫ل ا€₱صوص ا€متعلقة با€₱ص ا€ذي يدرسه، واإخفاق في ذ€ك 
 .212يؤدي إ€ى إخفاقه في بلوغ ا€مراد

جزءا من ₫ل تتفاعل فيه ا₾جزاء  وا€واقع أن ا₾صو€يين يرون ₫ل ₱ص من ا€قرآن وا€س₱ة   
 .213تفاعا يجعل ا€حمل ا€سليم €ل₱ص متوقفا على جميع ا€₱صوص ا₾خرى ا€متصلة به

يل 3.2.4.3 خطاب إا بد سياق عليه هو ظاهر ا  ما دل ا
، وا يُعدل عن ذ€ك إا بحجة؛ ₾ن ما يتباذر 214فا€سياق ا يُفس″ر بغير ما ظهر من ا€₫ام

ر فابد أن تفُس″ ، ا€معا₱ي يختلف بحسب ا€سياق وما يُضاف إ€يه ا€₫امإ€ى ا€ذهن من 
 ا€₱صوص ب₱اء على ما يتماشى مع ظاهرها ا€متفق مع سياقها ا€مقامي وا€مقا€ي.

                                                           

 .9، ص. 2، جااعتصاما₱ظر،  210
 .118، ص. 3ا₱ظر، اإح₫ام ابن حزم، ج 211
 .86(، ص. 2006ا₱ظر، يو₱سَ 212
 .86(، ص. 2006ا₱ظر، يو₱سَ 213
ظاهر ا€₫ام هو مد€و€ه ا€مفهوم بمقتضى ا€خطاب ا€عربي، ا ما يقابل ا€₱ص ع₱د ا₾صو€يين، ₾ن ا€ظاهر  214

 .احتمل مع₱ى راجحاً وآخر مرجوحاً، وا€₱ص هو ما ا يحتمل إا مع₱ى واحدا ع₱دهم ما
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ثم إن صرف ا€₫ام عن سياقه ا€ذي ورد ₾جله ا ي₱بغي، €₫و₱ه مخا€فاً €مراد ا€مت₫لم، إا    
 ام عما دل عليه ا€سياق.أن يرد د€يل صحيح يدل على صرف ا€₫

ا يجوز أن يت₫لم اه وفي هذا اإطار وحفاظا على سامة ا€خطاب يؤ₫د ابن ا€قيم أ₱ه "    
 .215ذا من ا€عبث وهو على اه محال"بشيء ويريد به خافه؛ ₾ن ه

 :216قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَ₫″اهَاوقال في معرض ذ₫ر₲ €لخاف ا€حاصل حول عود ا€ضمير في    
أي أفلح من ز₫ى  (،منَ"ظاهر ا€₫ام و₱ظمه ا€صحيح يقتضي أن يعود ا€ضمير على 

₫ما إذا قلت: هذ₲ جارية  ،فهم غير₲بل ا ي₫اد يُ  ،هذا هو ا€مفهوم ا€متبادر إ€ى ا€فهم ،₱فسه
 .217قد ربح من اشتراها وصاة قد سعد من صاها"

€ضابط ع₱د تقرير ا€قول ومن ا€ماحظ على ا€طبري أ₱ه ₫ثيرا ما يعتمد على هذا ا   
يقول: "₾ن ذ€ك هو ا€ظاهر من ا€ت₱زيل،  -مثا–ا€صحيح في تفسير آي ا€قرآن، فهو 

 .218فصرف تأويله إ€ى ما دل عليه أو€ى من صرفه إ€ى باطن ا دا€ة على صحته"
ويقول أبو جعفر ا€₱حاس: "وا€واجب أن يُحمل تفسير ₫تاب اه على ا€ظاهر وا€مفهوم من   

   .219ا€معا₱ي إا أن يقع د€يل على غير ذ€ك"
أما ابن تيمية فيؤ₫د على أن ما دل عليه ا€سياق هو ظاهر ا€خطاب؛ فا ي₫ون من موارد   

 .220ا€₱زاع
، وضد ا€قرب ا€بعد، فا€لفظ ظاهر في ا€د‴ُ₱وِ رب فهو مثل €فظ فأما €فظ ا€قُ ويقول أيضا: "    

ما أن يحمل على ما يقال: إ₱ه ا€ظاهر ا€ذي دل عليه ا€سياق،  ا€لغة، فإما أن يحمل عليه وا 
 .221أو على خاف ا€ظاهر €دا€ة بقية ا€₱صوص"

                                                           

 . 386، ص. مختصر ا€صواعقا₱ظر،  215
 .9ا€شمس،  216
 .51، ص.1ا₱ظر، إغاثة ا€لهفان، ج 217
 .501، ص. 11، جتفسير ا€طبريا₱ظر،  218
 .132، ص. 5، جإعراب ا€قرآنا₱ظر،  219
 .21، 20، صص6، جمجموع ا€فتاوىا₱ظر،  220
 .23، ص. 6م. ن.، ج 221
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ر ₫ذ€ك يقرر ا€شاطبي هذا ا€ضابط في معرض رد₲ على من يتأو€ون ا€₱صوص على غي    
ي اْ€قُرْبَىوَاْ€جَار  مراد ا€شارع م₱ها، فيقول عمن يتأول  اح ب   ذ  وَاْ€جَار  اْ€جُُ₱ب  وَا€ص″

ذي ا€قربى: ا€قلب، وا€جار ا€ج₱ب: ا€₱فس ا€طبيعي، وا€صاحب ا€جار بأن " 222ب اْ€جَْ₱ب  
ا€جاري على مفهوم ₫ام ا€عرب في هذا با€ج₱ب: ا€عقل ا€مقتدي بعمل ا€شارع ... أن 

ا€خطاب ما هو ا€ظاهر، من أن ا€مراد با€جار ذي ا€قربى وما ذُ₫ر معه ما يُفهم م₱ه ابتداء، 
د€يل يدل على  مّ وغير ذ€ك ا يعرفه ا€عرب، ا من آمن م₱هم وا من ₫فر ... وا أيضا ثَ 

 .223صحة هذا ا€تفسير، ا من مساق اآية؛ فإ₱ه ي₱افيه وا من خارج"
واعتمد عليها ابن جرير في تفسير₲، فقال في تقريرها: "فغير جائز وممن قرر هذ₲ ا€قاعدة    

صرف ا€₫ام عما هو في سياقه إ€ى غير₲، إا بحجة يجب ا€تسليم €ها ... فأما ا€دعاوى فا 
 .224"تتعذر على أحد

سا تُعدّ  4.2.4.3 ذي جاء في ا غرض ا ى غير ا سياق إ ة ا ةى دا  ياق إا بقري
€غاية مقصودة فإ₱ه ا يُصرف مراد ا€مت₫لم به في سياقه إ€ى غير₲ إا بقري₱ة فا€₫ام إذا سيق 

 ظاهرة في ا€سياق؛ إذ ا₾صل بقاء ا€خطاب على سياقه.
ذا ما ُ₱قلت إ€ى سياق آخر فإ₱ه ي₫ون €ها     وا€₫لمة ي₫ون €ها مع₱ى في سياق معين، وا 

سه من غير د€يل، وفي هذ₲ مع₱ى ثان، ومن غير ا€جائز أن تُعطى في ا€سياقين ا€مع₱ى ₱ف
أن يتتبع ا€₫لمة في مواردها ا€مختلفة،  -حتى يدرك حسن ا€فهم–ا€حال يتعين على ا€قارئ 

 ويستقرئها في مواضعها ₫لها؛ حتى يتبين €ه ا€سياق ا€دا€ي ا€صحيح ا€ذي وردت فيه.
ا€لفظ  و₫ثيرا ما ي₱ص ابن ا€قيم على هذا ا€ضابط، ويُشير إ€ى أ₱ه ا يلزم من صاحية  

، ويرد على ا€ذين ا يميزون بين سياق 225€مع₱ى ما في سياق صاحيته €ه في ₫ل سياق
مَا مََ₱عَكَ أَنْ تَسْجُدَ € مَا خَلَقْتُ وسياق، فمن ذ€ك رد₲ على من تأول ا€يدين با€₱عمة في "

                                                           

 .36ا€₱ساء،  222
 .249-248، صص. 4، ج ا€موافقاتا₱ظر،  223
 .356، ص. 4، جتفسير ا€طبريا₱ظر،  224
 .33، ص.1، جا€صواعق ا€مرسلةا₱ظر،  225
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ن ₫ا₱ت ا€يد في  ،226ب يَدَي″  بأن ا€سياق ا€ذي جاءت فيه ا€يدان يستحيل تأويلهما با€₱عمة، وا 
أما ه₱ا فا€يد جاءت في سياق  (،€فان ع₱دي يدَسياق آخر تصلح €ذ€ك؛ ₾ن ا€عرب تقول: 

₫تبت َأضاف سبحا₱ه ا€فعل فيه إ€ى ₱فسه، ثم تعدى ا€فعل إ€ى ا€يد با€باء ا€تي هي ₱ظير 
 .227(...با€قلم وا€يد

وفيما يُعد تطبيقا €هذا ا€ضابط في مسأ€ة عقدية تتعلق بتعبيد ااسم €غير اه، يذ₫ر ابن    
، ثم أورد على هذا 228ا€قيم عن ابن حزم اتفاق ا€علماء على تحريم ₫ل اسم معب″د €غير اه

سم ا€معبد €غير اه وقد صح إ ن قيل: ₫يف يتفقون على تحريم ااااتفاق إيرادا قال فيه: "
م، تعس عبد ا€خميصة، تعس عبد ار، تعس عبد ا€درهي₱تعس عبد ا€دَ: أَ₱ه قال هع₱

₱ما أراد به €م : "ائقا -معتمدا على ا€ضابط ا€متقدم–اب أج؟ ف229"(ا€قطيفة يرد ب ه ااسم، وا 
دي₱ار وا€درهم، فرضي بعبوديتها عن عبودية ربه ا€وصف وا€دعاء على من يعبد قلبه ا€

 .230وا€مابس وهما جمال ا€باطن وا€ظاهر"ثمان تعا€ى، وذ₫ر ا₾
فا€تعبد في هذا ا€سياق سيق مساق ا€ذم وا€دعاء، و€م يُسق مساق ااسمية وا€مدح،      

فاعتبار مراد ا€مت₫لم قري₱ة عظيمة في ضبط ا€فهم €دا€ة ا€سياق ₫ما تقرر في ا€ضوابط 
 ا€عامة، وب₱اء على ذ€ك €يس ₫ل ما يجوز في سياق يجوز في سياق آخر.

 عما هو في سياقه إ€ى غير₲ ا يتم إا بشرطين: وقد قرر ا€شاطبي أن صرف ا€₫ام    
€مقرر في €سان ا€عرب ويجري على ا€مقاصد مقتضى ا€ظاهر ا"أحدهما: أن يصح على 

 ا€عربية. 
وا€ثا₱ي: أن ي₫ون €ه شاهد ₱صا أو ظاهرا في محل آخر يشهد €صحته من غير  

 .231معارض"
قطاع 5.2.4.3  سياق على ااتصال ا على اا  حمل ا

                                                           

 .75ص،  226
 .33، ص.1، جزاد ا€معادا₱ظر،  227
 .103، ص. تحفة ا€مودودا₱ظر، 228 
 .103م. ن.، ص.  229
 .104م. ن.، ص.  230
 .232-231، صص.1، جا€موافقاتا₱ظر،  231
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فمما ا ريب فيه أن مع₱ى ا€₫ام إ₱ما ي₫ون بتمام آخر₲؛ وأن دا€ته إ₱ما تُستفاد بعد ₫ما€ه 
وا€فراغ م₱ه؛ وبا€تا€ي ا يجوز أن ي₫ون أول ا€₫ام داا دون آخر₲؛ ₫ما ا يقال: إن أو€ه 
يعارض آخر₲، فا€تعارض إ₱ما ي₫ون بين ₱صين مستقلين، وا€₫ام ا€متصل ₫ل‴ه ₱ص واحد، 

₾ن ا€سياق هو ا€ذي ارضة بين أبعاضه ₫ا€معارضة بين أبعاض ا₾سماء ا€مر₫بة؛ فا€مع
 .واإعراض ع₱ه يجعل ا€₫ام مت₱افراً وم₱قطعة أجزاؤ₲يجعل ا€₫ام ₫له مت₱اسقاً وم₱تظماً، 

وقد ₫ان هذا ا€ضابط محل ع₱اية ابن ا€قيم في تفسير₲ €ل₱صوص، من ذ€ك ما جاء في     
 ُمَ رَبِيوَما أُبَرِئ ي إ ن″ ا€₱″فْسَ َ₾َم″ارَةٌ ب ا€س‴وء  إ ا″ ما رَح  ، هل هذا من ₫ام يوسف أو 232َ₱فْس 

من ₫ام امرأة ا€عزيز؟ قوان €لمفسرين، وا€صحيح أ₱ه من ₫ام امرأة ا€عزيز؛ ₾ن ا₾صل 
€صواب وا: "-مؤيدا هذا ا€قول–ابن ا€قيم  حمل ا€₫ام على ااتصال ا على اا₱قطاع، قال

 معهم €وجو₲:
ه  أحدها: أ₱ه متصل ب₫ام ا€مرأة، وهو قو€ها:     اآْنَ حَصْحَصَ اْ€حَق‴ أََ₱ا رَاوَدْتُهُ عَنْ َ₱فْس 

ي َ₫يْدَ اْ€خَائ   ق ينَ ذَ€ كَ € يَعْلَمَ أَِ₱ي َ€مْ أَخُْ₱هُ ب اْ€غَيْب  وَأَن″ ا€ل″هَ اَ يَهْد  اد  نَ ا€ص″ ن وم، 233₱ ينَ وَا  ₱″هُ َ€م 
في ا€لفظ بوجه، وا€قول في مثل  إضمار قول ا د€يل عليهجعله من قو€ه فإ₱ه يحتاج إ€ى 

هذا ا يحذف؛ €ئا يوقع في ا€لبس، فإن غايته أن يحتمل ا₾مرين، فا€₫ام ا₾ول أو€ى به 
 قطعا. 

€م ي₫ن حاضرا وقت مقا€تها هذ₲، بل ₫ان في ا€سجن €ما ت₫لمت  ا€ثا₱ي: أن يوسف   
فا€صواب أ₱ه "وا€سياق صريح في ذ€ك ... إ€ى أن يقول: ، اآْنَ حَصْحَصَ اْ€حَق‴ بقو€ها: 

مَا عَل مَْ₱ا من تمام ₫امها؛ فإن ا€ضمائر ₫لها في ₱سق واحد يدل عليه، وهو قول ا€₱سوة: 
نْ سُوءٍ  نَ ، وقول امرأة ا€عزيز: 234عَلَيْه  م  ه  وَا  ₱″هُ َ€م  ق ينَ أََ₱ا رَاوَدْتُهُ عَنْ َ₱فْس  اد  ، فهذ₲ 235ا€ص″

، ذَ€ كَ € يَعْلَمَ أَِ₱ي َ€مْ أَخُْ₱هُ ب اْ€غَيْب  خمسة ضمائر بين بارز ومستتر، ثم اتصل بها قو€ه: 

                                                           

 .53يوسف،  232
 .52يوسف،  233
 .51يوسف،  234
 .51يوسف،  235
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ا د€يل  ا€₫ام عن ₱ظمه ويُضمَر فيه قول فا شيء يفصل ؛فهذا هو ا€مذ₫ور أوا بعي₱ه
 .236عليه"
€تعامل مع ا€₱صوص تُعد ا€م₱هج ا₾مثل وبهذا ا€تقرير يتأ₫د أن مراعاة ا€سياق ع₱د ا    

 وا€مسلك ا₾رشد في حسن ا€فهم وا€تأويل.
و€عل من ا€م₱اسب ه₱ا اإشارة إ€ى أن ا€سياق صورة ₫لية تضم صورا جزئية، وا يُفهم     

 ₫ل جزء إا با€₱ظر إ€ى موقعه من ا€₫ل.
ا€₫ام مع₱يين، و₫ان ذا ا€ضابط بقو€ه: "إذا احتمل وقد ₱ص ا€عز بن عبد ا€سام على ه    

 .237حمله على أحدهما أوضح وأشد موافقة €لسياق ₫ان ا€حمل أو€ى"
وأشار إ€ى ذ€ك ا€جرجا₱ي بقو€ه: "صور ا€معا₱ي ا تتغير ب₱قلها من €فظ إ€ى €فظ، حتى     

ضعت €ه في ا€لغة، و€₫ن ي₫ون ه₱اك اتساع ومجاز، وحتى ا يُراد من ا₾€فاظ ظاهر ما وُ 
إ€ى معان أخر. واعلم أن هذا ₫ذ€ك مادام ا€₱ظم واحدا، فأما إذا تغير ا€₱ظم يُشار بمعا₱يها 

 .238فابد حي₱ئذ من أن يتغير ا€مع₱ى"
وقال أبو حيان في تفسير₲: "ومتى أم₫ن حمل ا€₫ام على ظاهر₲ من غير فصل ₫ان    

 .239أحسن"
سياق4 ة ا  . مجاات إعمال دا

بصفته مفهوما إجرائيا €ه دور رئيسي في إدراك ₫₱ه هذا ا€مبحث مما يبرز فيه دور ا€سياق 
 ا€₱صوص وفهم دااتها، وما ا€محاور ا€تا€ية إا د€يل على ذ€ك.

محتمل 1.4 سياق يعين ا  ا
فا€سياق يلعب دورا ₫بيرا في تحديد ما يحتمل من ا€معا₱ي، وتعيين ما يلتبس من ا€مفاهيم، 

وفي  ت حو€ها ا€تأويات وا€تفسيرات،ا€تي ازدحم ₱صوص€₫ثير من ا€ ادا€ي امُرَجِحفهو يُعد 
ا€سياق يرشد إ€ى تبيين ا€مجمل، وتعيين ا€محتمل، وا€قطع بعدم احتمال هذا يقول ابن ا€قيم: "

                                                           

 .427-426، صص. روضة ا€محبين ا₱ظر، 236
 .220، ص. اإشارة إ€ى اإيجازا₱ظر،  237
 .225، ص. دائل اإعجازا₱ظر،  238
 .288، ص. 8، جا€بحر ا€محيطا₱ظر،  239
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غير ا€مراد، وتخصيص ا€عام، وتقييد ا€مطلق، وت₱وع ا€دا€ة، وهذا من أعظم ا€قرائن ا€دا€ة 
₫ما يبدو –فا€سياق  .240غا€ط في م₱اظرته"على مراد ا€مت₫لم، فمن أهمله غلط في ₱ظر₲ و 

يقوم بوظيفة مثا€ية على أساس افتراض عبارات سليمة، ₫ما ₱حس ع₱د₲ قطعية قوية  -ع₱د₲
يع₱ي توحيد ا€مع₱ى  -با€₱سبة إ€يه-يم₱حها ا€سياق ا مجال فيها €لتأويل، فاعتبار ا€سياق 

 راق جدا من ا€ثقافة.وعدم قبو€ه €لتعدد، و₫أ₱ه يفترض قارئا مثا€يا على مستوى 
وهو على دقة عباراته في ا€₱ص أعا₲، قد استبعد أي مع₱ى غير ا€ذي يحدد₲ ا€سياق    

ا€ذي يخضع €₫مّ هائل من ا€قراء أو ا€متلقين، و€₫ل واحد م₱هم ثقافته ووعيه وتأوياته ا€تي 
 .241يستطيع إسقاط مفاهيمه على أي سياق من خال تبيين ا€مجمل وتعيين ا€محتمل

 :€سياق أيضا أنيم₫ن أن ₱ست₱تج من هذا ا€₱ص او 
 ا€₱ظر في ا€سياق يعصم من ا€خطأ. -

 ن على فهم مراد₲.عرفة عادة ا€مت₫لم في ا€₫ام تعيم -

 حال ا€مخاطب تقيد دا€ة ا€لفظ. -

 ا€دا€ة في ₫ل موضع بحسب ا€سياق وا€قران. -

 :أن في هذا ا€₱ص ا€هام إشارة إ€ى أمرينويذ₫ر مسعود صحرواي 
 .مفهوم َا€سياق ا₾صغر أو ا€سياق ا€خاص( €ل₱ص ا€قرآ₱ي، ودور₲ في تحديد ا€دا€ة. 1

إذ ₫ثيرا ما يفس″ر  ؛ا€دا€ي بين ا€سياقين َا₾صغر وا₾₫بر(و  عاقة ا€ت₫امل ا€وظيفي. 2
 .ر سياق بسياقفس″ أحدهما باآخر، أي يُ 

₫اآية ا€قرآ₱ية  ،ة معي₱ةوا₾ول َا€سياق ا₾صغر( محدود ضمن وحدات دا€ية أو تر₫يبي   
مثا، أو ما يسبق اآية وما يلحقها من ا€₫لمات أو اآيات، بي₱ما ا€ثا₱ي َا€سياق ا₾₫بر( 

 .242شامل €ما بين دفتي ا€مصحف ا تحد₲ فواصل اآيات وا€سور وا₾جزاء

                                                           

 .337(، ص. 1994ا₱ظر، حسانَ 240
 . 3ا₱ظر، ا€د€يمي، ا€سياق بين ا€قدامى وا€محدثين، ص.  241
 .8ا₱ظر، صحرواي، ا€م₱هج ا€سياقي ودور₲ في فهم ا€₱ص وتحديد داات ا₾€فاظ، ص.  242
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وب₱اء على قول ابن ا€قيم جاء تخصيص هذا ا€مبحث €يشمل مطا€ب تت₱اول ا€مواضيع    
ا€سابق، و€هذا جاء أول مبحث مع₱و₱ا بأول أمر ذ₫ر₲ في مجاات  ₱صهشار إ€يها في ا€تي أ

 إعمال ا€سياق، وهو تعيين ا€محتمل.  
وا€شاهد من قو€ه على استثمار₲ إعمال ا€سياق في هذا ا€مجال هو قو€ه: "ا€سياق يرشد   

 إ€ى...تعيين ا€محتمل".
( مراعاته €لسياق في هذا ا€مجال، من ذ€ك ما ذ₫ر₲ ه370جاء عن ا€جصاص َوقد    

يحتمل به أن يريد به ا€صدقة ، قال: "243وَآتَى اْ€مالَ عَلى حُبِه  ذَو ي اْ€قُرْبىحول آية: 
₱ما فيها حث على  ا€واجبة وأن يريد به ا€تطوع، و€يس في اآية دا€ة على أ₱ها ا€واجبة، وا 
ا€صدقة ووعد با€ثواب عليها؛ وذ€ك ₾ن أ₫ثر ما فيها أ₱ها من ا€بر، وهذا €فظ ي₱طوي على 

€م يرد به ا€ز₫اة؛ €قو€ه ا€فرض وا€₱فل، إا أن في سياق اآية و₱سق ا€تاوة ما يدل على أ₱ه 
َ₫اةَ تعا€ى:  اَةَ وَآتَى ا€ز″ ، فلما عطف ا€ز₫اة عليها دل على أ₱ه €م يرد ا€ز₫اة وَأَقَامَ ا€ص″

 . 244با€صدقة ا€مذ₫ورة قبلها"
وقال ابن دقيق ا€عيد: "أما ا€سياق وا€قرائن، فإ₱ها ا€دا€ة على مراد ا€مت₫لم من ₫امه، وهي   

، وقال أيضا: "ا€سياق طريق إ€ى بيان 245جمات وتعيين ا€محتمات"ا€مرشدة إ€ى بيان ا€م
 . 246ا€مجمات وتعيين ا€محتمات، وت₱زيل ا€₫ام على ا€مقصود م₱ه"

ويقول عن سياق ا€حال وا€مقام: "فإن ا€مشاهدين €لوحي وا€ت₱زيل يعلمون بسبب ا€₱زول    
 .247وتبيين ا€مجمات "وا€قرائن ا€محتفة به ما يرشدهم إ€ى تعيين ا€محتمات 

₫ما بين ا€تلمسا₱ي أن من ا€قرائن ا€تي ترجح أحد ااحتما€ين ا€قرائن ا€سياقية، وفي هذا    
 .248تقرير ₾ثر دا€ة ا€سياق في تعيين ا€محتمل

 وا€شاهد من قو€ه "ما يرشدهم إ€ى تعيين ا€محتمات".   
                                                           

 .177ا€بقرة،  243
 .162، ص. 1، جأح₫ام ا€قرآنا₱ظر،  244
 .278، ص. إح₫ام ا₾ح₫اما₱ظر،  245
 .618م. ن.،  246
 .302م ن ص.  247
 .456، ص. صولمفتاح ا€و ا₱ظر،  248
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ا قال ا€عز بن عبد ا€سام: "ا€سياق مرشد إ€ى تبين ا€مجمات، وترجيح ذوفي ه   
ذ€ك بعرف ااستعمال، ف₫ل صفة وقعت في سياق ا€محتمات، وتقرير ا€واضحات، و₫ل 

ا€مدح ₫ا₱ت مدحا، و₫ل صفة وقعت في سياق ا€ذم ₫ا₱ت ذما، فما ₫ان مدحا با€وضع، 
ذُقْ إ ₱″كَ أَْ₱تَ رف ااستعمال، مثا€ه: فوقع في سياق ا€ذم صار ذما واستهزاء وته₫ما بع

₱″كَ إ، أي: ا€ذ€يل ا€مهان؛ €وقوع ذ€ك في سياق ا€ذم، و₫ذ€ك قول قوم شعيب: اْ€عَز يزُ اْ€َ₫ر يمُ 
يدُ  ، وا€شاهد 250"سياق اإ₱₫ار عليه...أي: ا€سفيه ا€جاهل؛ €وقوعه في  249َ₾َْ₱تَ اْ€حَل يمُ ا€ر″ش 
 مرشد إ€ى ... ترجيح ا€محتمات".ا€سياق من ₫امه قو€ه: "

فهذ₲ ا₾قوال وغيرها ترشد ₫ل من ا₫ت₱فته حا€ة من ا€حيرة أعاقته عن ااهتداء إ€ى ا€قول     
ا€صواب في مسأ€ة من ا€مسائل أن يلجأ إ€ى ا€سياق ا€مقا€ي أو ا€حا€ي أو ₫ليهما معا، 

 €يصل إ€ى ا€قول ا€صواب في ا€مسأ€ة. 
مجمل 2.4 سياق يبين ا  ا

ا€سياق يرشد إ€ى تبيين ا€مجمل، وتعيين ا€محتمل، وا€قطع بعادم في هذا يقول ابن ا€قيم: "و 
احتمال غير ا€مراد، وتخصيص ا€عام، وتقييد ا€مطلق، وت₱وع ا€دا€ة، وهذا من أعظم ا€قرائن 

. وا€شاهد من قو€ه "ا€دا€ة على مراد ا€مت₫لم، فمن أهمله غلط في ₱ظر₲ وغا€ط في م₱اظرته
 .)ا€سياق يرشد إ€ى ... تبيين ا€مجمل(₱حن بصدد₲: على ما 

م يم₫ن أن يُعاد ه₱ا، وهو قو€ه: "ا€سياق مرشد إ€ى تبين و₱فس ₫ام ا€عز بن عبد ا€سا   
ذ€ك بعرف ااستعمال، ف₫ل صفة وترجيح ا€محتمات، وتقرير ا€واضحات، و₫ل  ا€مجمات،

وقعت في سياق ا€مدح ₫ا₱ت مدحا، و₫ل صفة وقعت في سياق ا€ذم ₫ا₱ت ذما، فما ₫ان 
مدحا با€وضع، فوقع في سياق ا€ذم صار ذما واستهزاء وته₫ما بعرف ااستعمال، مثا€ه: 

 ُذُقْ إ ₱″كَ أَْ₱تَ اْ€عَز يزُ اْ€َ₫ر يمسياق ا€ذم، و₫ذ€ك قول قوم  ، أي: ا€ذ€يل ا€مهان؛ €وقوع ذ€ك في
يدُ شعيب:  ؛ €وقوعه في سياق اإ₱₫ار أي: ا€سفيه ا€جاهل إ ₱″كَ َ₾َْ₱تَ اْ€حَل يمُ ا€ر″ش 

 ".ا€سياق مرشد إ€ى تبين ا€مجمات، فقد ₱ص ا€عز على هذا ا€ضابط بقو€ه: "251"..عليه.
                                                           

 .87هود،  249
 . 159، ص. اإمام في بيان أد€ة ا₾ح₫اما₱ظر، 250 
 م. ن.  251
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وا€قرائن، فإ₱ها ا€دا€ة على مراد "فأما ا€سياق ذ€ك إشارة ابن دقيق ا€عيد إ€ى هذا بقو€ه: و₫    
: ا، وقال أيض252ا€مت₫لم من ₫امه، وهي ا€مرشدة إ€ى بيان ا€مجمات وتعيين ا€محتمات"

"ا€سياق طريق إ€ى بيان ا€مجمات وتعيين ا€محتمات، وت₱زيل ا€₫ام على ا€مقصود 
  . 253م₱ه"
جاء ، 254وَقُومُواْ €ل″ه  قَا₱ ت ينَ ومن ا₾مثلة ا€تطبيقية على هذا ا€ضابط ما جاء في مع₱ى:    

عن بعض ا€صحابة أ₱ه قال: ₫₱ا ₱ت₫لم فى ا€صاة، ي₫لم ا€رجل صاحبه، وهو إ€ى ج₱به فى 
 .255فأمر₱ا با€س₫وت، و₱هي₱ا عن ا€₫ام، وَقُومُواْ €ل″ه  قَا₱ ت ينَ ا€صاة حتى ₱ز€ت: 

مع₱ى اإقرار با€عبودية،  قال ابن دقيق ا€عيد: "ا€ق₱وت يستعمل في مع₱ى ا€طاعة، وفي   
و€فظ ا€راوي يُشعر بأن ا€ق₱وت في اآية:  .256..."وع وا€دعاء، وطول ا€قيام وا€س₫وتوا€خض

ا€س₫وت؛ €ما دل على €فظ َحتى( ا€تي €لغاية، وا€فاء ا€تي تشعر بتعليل ما سبقها €ما يأتي 
ا€مشاهدين €لوحي  بعدها ... وا₾رجح في هذا ₫له حمله على ما أشعر به ₫ام ا€راوي؛ فإن

وا€ت₱زيل يعلمون بسبب ا€₱زول وا€قرائن ا€محتفة به ما يرشدهم إ€ى تعيين ا€محتمات وبيان 
 .257ا€مجمات"

₫ما استعمل ابن ₫ثير ا€سياق في هذا ا€مجال في أ₫ثر من موضع، من ذ€ك ما جاء     
ن″ فَإ نْ أَتَيْنَ ع₱د حديث عن مع₱ى اإحصان في  شَةٍ فَعَلَيْه ن″ ₱ صْفُ مَا عَلَى فَإ ذَا أُحْص  ب فَاح 

نَ اْ€عَذَاب   قال ابن ₫ثير: "واختلفوا فيه على قو€ين: أحدهما: أن ا€مراد ، 258اْ€مُحْصََ₱ات  م 
أن  -واه أعلم-باإحصان هاه₱ا اإسام ... وقيل: ا€مراد به هاه₱ا ا€تزويج ... وا₾ظهر

وَمَنْ َ€مْ ق اآية يدل عليه حيث يقول تعا€ى: ا€مراد باإحصان هاه₱ا ا€تزويج، ₾ن سيا
نْ فَتَيات ُ₫مُ  نْ مَا مَلََ₫تْ أَيْماُ₱ُ₫مْ م  ْ₱ُ₫مْ طَوْاً أَنْ يَْ₱₫ حَ اْ€مُحْصَ₱ات  اْ€مُؤْم ₱ات  فَم  عْ م  يَسْتَط 

                                                           

 .278، ص.  إح₫ام ا₾ح₫اما₱ظر،  252
 .525م. ن.، ص. 253
 .238ا€بقرة،  254
 .383، ص.1، جصحيح مسلما₱ظر،  255
 . 192، ص.إح₫ام ا₾ح₫اما₱ظر،  256
 م. ن. 257
 . 25ا€₱ساء،  258
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فَإ ذا واه أعلم. واآية سياقها ₫لها في ا€فتيات ا€مؤم₱ات فتعين أن ا€مراد بقو€ه:  اْ€مُؤْم ₱ات  
ن″ أَيْ تَزَو″جْنَ   ."259أُحْص 

أما من ا€معاصرين فيُعد ا€طاهر بن عاشور من ا€م₫ثرين من استعمال ا€سياق في بيان     
ومن ا₾مثلة ا€تي ت₫شف احتجاج ا€طاهر بهذا ا€₱ص ا€قرآ₱ي، مع₱ا₲ في ث₱ايا  ما أجمل

نْ رَبِكَ تَرْجُوها  وَا  م″ا تُعْر ضَن″  ا€ضابط واعتماد₲ عليه ما جاء ذ₫ر₲ ع₱د عَْ₱هُمُ ابْت غاءَ رَحْمَةٍ م 
قال: "وا€رحمة ه₱ا هي ا€رزق ا€ذي يتأتى م₱ه ا€عطاء بقري₱ة  .260فَقُلْ َ€هُمْ قَوْاً مَيْسُوراً 

 .261ا€سياق"
فبا€₱ظر إ€ى ا€سياق تبين €فظ َا€رحمة( ا€مجمل في هذ₲ اآية، وأن ا€مقصود بها ه₱ا هو  

 ين ا€مجمل ₫ما تقرر. ا€رزق؛ ₾ن ا€سياق يب
واضح 3.4 سياق يقرر ا  ا

يعول ابن ا€قيم على ا€سياق ا€ذي يقرر ا€مع₱ى في مواضع عديدة، ومن ذ€ك ما قرر₲ من 
₱وعي ا€دعاء ا€وارد في ₱صوص ا€ت₱زيل ا€عزيز ب₱اء على هذا ضابط َا€سياق يقرر 

 ا€واضح(.
بْ ففي آية:     ، استظهر أن ا€دعاء في هذا ا€موضع 262َ€ُ₫مْ وَقَالَ رَب‴ُ₫مُ ادْعُو₱ ي أَسْتَج 

ينَ دعاء عبادة، ثم قرر ما اختار₲ با€سياق بأن اه عقب ا₾مر با€دعاء بقو€ه:  إ ن″ ا€″ذ 
ر ينَ  بَادَت ي سَيَدْخُلُونَ جَهَ₱″مَ دَاخ   .يَسْتَْ₫ب رُونَ عَنْ ع 

ة؛ إذ ا€سياق سياق تب₫يت ذ₲ اآية دعاء ا€مسأ€فهو يقرر ه₱ا أن ا€مراد با€دعاء في ه   
€ل₫افرين يوم ا€قيامة، فاه يخزيهم بإراءتهم أن شر₫اءهم ا يستجيبون €دعوتهم، و€يس ا€مراد 

 .263اآمر بعبادتهم

                                                           

 .229 ، ص.2، جتفسير ابن ₫ثيرا₱ظر،  259
 . 28اإسراء،  260
 . 83، ص. 15، ج(1984َا₱ظر، ابن عاشور 261
 .60غافر،  262
 .9-5، صص. 3ج بدائع ا€فوائد،ا₱ظر،  263
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، ₫ما أشار إ€ى هذا ا€زر₫شي بعد أن ت₫لم عن حجية دا€ة ا€سياق، وذ₫ر ا€خاف فيها   
تبين ا€مجمات، وترجيح ا€محتمات،  ا€سياق مرشد إ€ى" :موردا ₫ام ا€عز بن عبد ا€سام

 .265، ثم أعقب ذ€ك بقو€ه: "ا€سياق يقرر ا€واضح"264 ..." وتقرير ا€واضحات
و₫ان ابن دقيق ا€عيد ₫ثيرا ما يحتج بهذا ا€ضابط في تقرير معا₱ي ا€₱صوص، ومن    

ا€شواهد على احتجاجه بهذا ا€ضابط وأخذ₲ به ما ذ₫ر₲ ع₱د ذ₫ر₲ €صيغة ا€تشهد َا€سام 
لي₱ا وعلى عباد اه ا€صا€حين(، قال: "€فظ عموم"، ثم استدل با€سياق في تقرير هذا ا€عموم ع

: َفإ₱ه إذا قال ذ€ك أصاب ₫ل عبد صا€ح في بقو€ه: "وقد دل َأي على ا€عموم( قو€ه
 .266ا€سماء وا₾رض(

عام 4.4 سياق يخصص ا  ا
إ€ى تبيين ا€مجمل ...  ا€سياق يرشد: "وهذا قد ₱ص عليه ابن ا€قيم ضمن ₫امه ا€سابق

 .267وتخصيص ا€عام(
وقد أشار ابن دقيق ا€عيد إ€ى أثر ا€سياق في تخصيص ا€عام بقو€ه: "ويجب أن تت₱به    

€لفرق بين دا€ة ا€سياق وا€قرائن ا€دا€ة على تخصيص ا€عام، وعلى مراد ا€مت₫لم، وبين مجرد 
 .268ورود ا€عام على سبب، وا تجريهما مجرى واحدا"

عملون ا€سياق في هذا ا€مجال، ومن يتتبع ₫امه في ا€رسا€ة يرى ا€شافعي ممن يُ  ويُعد   
 ذ€ك ظاهرا.

نْ حَيْثُ أَفَاضَ ا€₱″اسُ من ذ€ك ما ذ₫ر₲ في:  ، "فا€علم يحيط  أن ا€₱اس ₫لهم 269ثمُ″ أَف يضُوا م 
صحيحا €م يحضروا عرفة في زمان رسول اه، ورسول اه مخاطب بهذا ومن معه، و€₫ن 

                                                           

 . 159، ص. اإمام في بيان أد€ة ا₾ح₫اما₱ظر،  264
 . 159م ن ص.  265
 .51، ص. 8، جصحيح ا€بخاريا₱ظر،  266
 .11، ص. 4، جبدائع ا€فوائدا₱ظر،  267
 . 278، ص. ا₾ح₫امإح₫ام ا₱ظر،   268
 .185ا€بقرة،  269
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نْ حَيْثُ أَفَاضَ ا€₱″اسُ من ₫ام ا€عرب أن يُقال:  فهو  .270، يع₱ي بعض ا€₱اس"ثمُ″ أَف يضُوا م 
 هاه₱ا خصص عموم اآية ا₱طاقا من أن ا€سياق مخصص €لعام.

جَارَةُ وا₾مر ذاته قام به ع₱د:     ، حيث قال: "دل ₫تاب اه على أ₱ه 271وَقُودُهَا ا€₱″اسُ وَاْ€ح 
ينَ سَبَقَتْ َ€هُم مِ₱″ا اْ€حُسَْ₱ى أُوَْ€ئ كَ عَْ₱هَا وقودها بعض ا€₱اس؛ €قول اه: إ₱ما  إ ن″ ا€″ذ 

. فظاهر ه₱ا أ₱ه خصص عموم اآية بسياق ا€مقام اعتمادا على أن ا€سياق 272 273مُبْعَدُونَ 
 مخصص €لعام.

لى ذ€ك ما جاء ₫ذ€ك يُعد ا€طوفي ممن يرون وقوع ا€تخصيص با€سياق، ومن ا₾مثلة ع   
، على أن اه 274يُر يدُ ا€ل″هُ ب ُ₫مُ اْ€يُسْرَ وَاَ يُر يدُ ب ُ₫مُ اْ€عُسْرَ بـــفي جوابه على استدال ا€قدرية 

₱ما هم يريدو₱ها ويخلقو₱ها. قال: "ويُجاب ع₱ه   ا  يريد ا€₫فر وا€معاصي من خلقه، وا 
خاصة به بدا€ة ا€سياق، وا تعلق بوجود: أحدها: أن هذ₲ اآية في سياق ا€صوم، فهي 

 .275با€عقائد، وا€مع₱ى: يريد اه ب₫م ا€يسر ا ا€عسر في أح₫ام ا€صوم وا€فطر ا مطلقا"
ويقول ابن عاشور: "اعلم أن استخاص معا₱ي هذ₲ اآية من أعقد ما عرض €لمفسرين،   

عْنَ فجملة  قْتُمُ ا€ِ₱سَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُن″ فَا وَا  ذَا طَل″ معطوفة على جملة  276وَاْ€وَا€ دَاتُ يُرْض 
، وا€م₱اسبة غير خفية، وا€وا€دات عام؛ ₾₱ه جمع معرف با€ام، وهو ه₱ا مراد 277تَعْضُلُوهُن″ 

وَاْ€مُطَل″قَاتُ به خصوص ا€وا€دات من ا€مطلقات بقري₱ة سياق اآي ا€تي قبلها من قو€ه: 
ه ن″ ثَاَثَ  ذ€ك وُصلت هذ₲ ا€جملة با€عطف €لدا€ة على اتحاد و€ ،278ةَ قُرُوءٍ يَتَرَب″صْنَ ب أَْ₱فُس 

                                                           

ينَ قَالَ َ€هُمُ ا€ّ₱اسُ إ نّ ا€ّ₱اسَ قَدْ جَمَعُواْ َ€ُ₫مْ ، ومثل هذا أيضا ما جاء في آية 61، ص. ا€رسا€ةا₱ظر،  270 ، اّ€ذ 
 إذا ا€₱اس ا€ذين جمعوا ه₱ا ₫ما جاء في ا€تفاسير هو أبو سفيان.  

 .6ا€تحريم،  271
 .101ا₾₱بياء،  272
 .62، ص. ا€رسا€ة ا₱ظر، 273
 .185ا€بقرة،  274
 .321، ص. 1، جاإشارات ا₾€هيةا₱ظر،  275
 .321، ص.1م. ن، ج 276
 .233ا€بقرة،  277
 .232ا€بقرة،  278
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، مع₱ا₲: وا€وا€دات م₱هن، أي: من ا€مطلقات ا€متقدم اإخبار وَاْ€وَا€ دَاتُ ا€سياق، فقو€ه: 
 .279ع₱هن في اآي ا€ماضية، أي ا€مطلقات ا€اتي €هن أواد في سن ا€رضاعة"

مطلق 5.4 سياق يقيد ا  ا
إ€يه ابن ا€قيم بقو€ه: "ا€سياق يرشد إ€ى تبيين ا€مجمل، وتعيين ا€محتمل... وهو ما أشار 
 .280وتقييد ا€مطلق"

ومما يؤ₫د ₫ام ابن ا€قيم هذا ₫ثرة اعتماد من سبقه ومن أتى بعد₲ على هذا ا€ضابط في   
 فهم مرادات ا€₱صوص.

مواضع ₫ثيرة  من أو€ئك شيخ ا€مفسرين ا€طبري ا€ذي عول على تقييد ا€مطلق با€سياق في  
 من تفسير₲. 

دْقٍ وَأَخْر جْ₱ ي مُخْرَجَ ومن ا€شواهد على ذ€ك ما جاء ع₱د:    لْ₱ ي مُدْخَلَ ص  وَقُل ر″بِ أَدْخ 
يرًا دْقٍ وَاجْعَل ِ€ي م ن €″دُ₱كَ سُلْطَاً₱ا ₱″ص   .281ص 

دْقٍ فقد اختلف أهل ا€تفسير في مع₱ى     دْقٍ و مُدْخَلَ ص  ، وقد ذ₫ر ا€طبري مُخْرَجَ ص 
تلك ا₾قوال ورجح ما رآ₲ صوابا فقال: "وأشبه هذ₲ ا₾قوال با€صواب في تأويل ذ€ك قول من 

 قال: مع₱ى ذ€ك: أدخل₱ي ا€مدي₱ة مدخل صدق، وأخرج₱ي من م₫ة مخرج صدق. 
₱ما قل₱ا: ذ€ك أو€ى بتأويل اآية، ₾ن ذ€ك عقب قو€ه:     وَ₱كَ وا  نَ  وَا  نْ َ₫ادُوا َ€يَسْتَف ز‴ م 

ْ₱هَا وَا  ذًا اَ يَلْبَثُونَ خَلْفَكَ إ ا″ قَل ياً  ، وقد د€ل₱ا فيما مضى على أ₱ه 282اْ₾َرْض  € يُخْر جُوكَ م 
 .283€ك أهل م₫ة ..."ذع₱ي ب

 ا€حارس فهي ا€₱زاع، موارد ₫ل في ا€سياق دا€ة على م₱ز€ة ا€تعويل علىتأ₫يد   وفي هذا   

 €لمع₱ى. ا₾مين

                                                           

 .429، ص. 2(، ج1984ا₱ظر، ابن عاشورَ 279
 .11، ص. 4، جبدائع ا€فوائدا₱ظر،  280
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وقد قرر ا€زر₫شي ما ₱حن بصدد₲ أيضا فيما مضى من ₫امه ا€ذي قال فيه: "فإ₱ها    
ترشد إ€ى تبيين ا€مجمل، وا€قطع بعد احتمال غير ا€مراد، وتخصيص ا€عام وتقييد 

 .284ا€مطلق"
نْ :  آيةومن ا€شواهد ا€تي هي محل اتفاق بين ا€مفسرين ا₾مر باستقبال ا€قبلة في      وَم 

د  اْ€حَرَام  حَيْثُ خَرَجْ  ، فقد جاء ا₾مر باستقبال ا€قبلة فيها 285تَ فَوَلِ وَجْهَكَ شَطْرَ اْ€مَسْج 
مطلقا، €₫ن با€₱ظر إ€ى ا€سياق ا€مقا€ي ا€تي جاءت، أو ا€سياق ا€مقامي من سبب ا€₱زول 

 . 286و₱حو₲، فإ₱ه يدل على تقييد ا₾مر با€صاة
ة ااقتران5 سياق في دا  . أثر ا

ة ااقتران  1.5  تعريف دا
ستدل فيُ  ،بين ح₫م أحدهماثم يُ  ،بين شيئين أو أشياء في ا₾مر أو ا€₱هي" بأ₱ها ا€جمععُرفت 
 .287ذ€ك ا€ح₫م €₽خرن على ثبوت آبا€قر 
 تامتين، جملتين بين ا€واو حرف يدخل "بأن -و€عله أشمل تعريف €ها-وعرفها ا€زر₫شي    

 في ا€عموم أو ا€جميع، في ا€وجوب يقتضي بلفظ وفاعل، فعل أو مبتدأ وخبر، م₱هما ₫ل

 .288"بي₱هما ا€تسوية على د€يل يدل وا ا€علة، في بي₱هما مشار₫ة وا ا€جميع،
قيم 2.5 د ابن ا ة ااقتران ع سياق ودا ة ا فرق بين دا  ا

خلطهم بين دا€ة ا€سياق ودا€ة ااقتران،  ₱اشئ عن€قد حصل ع₱د بعض ا₾صو€يين €بس 
فا يفرقون بي₱هما، ويذ₫رون ما يتعلق بأحدهما موضع اآخر، مع أن ا€تصور ع₱دهم €لدا€ة 

 من بدر ما وهذاقد يبدو واضحا، €₫ن ا€لبس يحصل €هم ع₱د ا€تمثيل وااستشهاد، 

 ا€وسطى €صاةا أن ا€شافعي على احتجاج ا€شافعية من غير₲ عن ا€زر₫شي، حيث ح₫ى

                                                           

 .200، ص. 2ج ا€برهان،ا₱ظر،  284
 .149ا€بقرة،  285
 .278ه(، ص. 1428ا₱ظر، ا€ع₱زيَ 286
 ، 759، ص. 2، جتش₱يف ا€مسامعا₱ظر:  287
 .99، ص. 6، جا€بحر ا€محيطا₱ظر،  288
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لَوَات  وَا€ص″اة  اْ€وُسْطَى با€ق₱وت في:  اقترا₱ها حيث منا€صبح  صاة هي حاف ظُوا عَلَى ا€ص″
₱ما ااقتران، €دا€ة يصلح ا وهذا ا€مثال، 289وَقُومُوا € ل″ه  قَا₱ ت ينَ   .290ا€سياق €دا€ة يصلح وا 

 292وا€زر₫شي 291ابن دقيق ا€عيدا€دا€تين  بين ا€فرق إ€ى ا₾صو€يين من أشار وممن    
 ا€فرق بين ا€دا€تين على ا€₱حو ا€تا€ي:وابن ا€قيم، ويم₫ن ا€تماس 

ااقتران يستفاد من ا€سياق، ₫ما يستفاد ا€عموم وا€خصوص واإطاق وا€تقييد، و€يس . 1
 ا€ع₫س.

ا€خطاب، دا€ة ا€سياق أشمل من دا€ة ااقتران؛ ₾ن دا€ة ااقتران متو€دة عن قري₱ة في . 2
جاءت ₱تيجة اجتماع ₫امين بحرف ا€عطف في سياق ا€₱ص، بي₱ما دا€ة ا€سياق هي 

 في ا€خطاب. -مقا€ية أو حا€ية–محصلة ا€قرائن 
 امت₱اع دا€ة ا€سياق يستلزم امت₱اع دا€ة ااقتران، و€يس ا€ع₫س.. 3
 .293دا€ة ا€سياق أ€طف وأدق وأصح من دا€ة ااقتران. 4
يُطرح ه₱ا، وهو: هل ااقتران في ا€₱ظم يستلزم ااقتران في ا€ح₫م أو ا وثمة سؤال    

يستلزمه؟ ا€واقع أن في ا€مسأ€ة خافا بين ا₾صو€يين، م₱هم من قال باإثبات، وم₱هم من 
قال با€₱في، و€₫ن ا€ذي عليه ابن ا€قيم ووافق عليه بعض ا₾صو€يين هو ا€تفصيل، وهو أن 

ااقتران في ا€ح₫م في مواطن وا يستلزمه في مواطن، وذ€ك ااقتران في ا€₱ظم يستلزم 
 بحسب ا€سياق وما يحتف به من ا€قرائن ا€حا€ية وا€مقا€ية.

                                                           

 .238ا€بقرة،  289
 .330ه(، ص.1428ا€ع₱زيَا₱ظر،  290
  .131ص.  ،ا₾ح₫ام إح₫اما₱ظر،  291
 فيها ا€مختلف ا₾د€ة مباحث في فذ₫ر ا€دا€تين، بين ، وقد فصل99 ، ص.6، جا€محيط ا€بحرا₱ظر،  292

 .ااقتران دا€ة مبحث عن مستقل مبحث في ا€سياق دا€ة
، وقد أطلق ابن ا€قيم دا€ة ا€تر₫يب على دا€ة ا€سياق، 273، ص. 1إعام ا€موقعين، جا₱ظر، ابن ا€قيم،  293

وع₱د ا€تأمل يظهر من ₫امه أ₱ه أراد بها دا€ة ا€سياق، ود€يل ذ€ك ما ساقه من أمثلة، وأيضا قو€ه عن دا€ة 
 .  وهي ضم ₱ص إ€ى ₱ص آخرا€تر₫يب: 
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و€عل هذا ا€قول هو ا₾قرب €لصواب، ود€يل ذ€ك أن ه₱اك مواطن ثبتت فيها حجية دا€ة    
 €قيم: "دا€ة ااقتران ااقتران، ومواطن ضعف فيها ا₾خذ بدا€ة ااقتران، وفي هذا يقول ابن ا

 
 .  294تظهر قوتها في موطن وضعفها في موطن، وتساوي ا₾مرين في موطن"

ثم يفصل هذ₲ ا₾حوال ا€ثاث، ويعول على سياق ا€₱ص في ا€₫شف عن موطن قوة دا€ة    
 ااقتران على ما يأتي.

ة ااقتران 3.5 واع دا  أ
قوية 1.3.5 ة ا دا  ا

اشتر₫ا في إطاقه وافتراقا في تفصيله قويت ا€دا€ة  مقتر₱ين €فظٌ فإذا جمع ا€يقول ع₱ها: "
 .297ثم فصلها" 296 (وفي مسلم: َعشر من ا€فطرة 295(ا€فطرة خمسَ: ₫قو€ه
فقد راعى ابن ا€قيم سباق ا€₱ص و€حاقه، واستثمر ا€قرائن ا€مقا€ية في هذا ا€سياق؛ €يشهد    

 با€قوة €دا€ة ااقتران في هذا ا€موطن.
وَاذُْ₫رْ ومن ا€مواضع ا€تي قوى فيها ابن ا€قيم دا€ة ااقتران ما ذ₫ر₲ خال تفسير₲ آية:    

نَ اْ€قَوْل   يفَةً وَدُونَ اْ€جَهْر  م  كَ تَضَر‴عًا وَخ  ادْعُوا رَب″ُ₫مْ تَضَر‴عًا ، و: 298رَب″كَ ف ي َ₱فْس 
اقتر₱ت با€دعاء، وهذا من أسرار ا€قرآن ، فقال: "إن ا€خيفة اقتر₱ت با€ذ₫ر، وا€خفية 299وَخُفْيَةً 

مع دا€ته على اقتران ا€خيفة با€دعاء وا€خفية با€ذ₫ر أيضا، فلم يحتج أن يقول في ا₾و€ى: 
ادعوا رب₫م تضرعا وخفية، فا₱تظمت ₫ل واحدة من اآيتين €لخيفة وا€خفية وا€تضرع أحسن 

رجاء في آية ا€دعاء؛ ₾ن ا₱تظام، ود€ت على ذ€ك أ₫مل دا€ة، وذ₫ر ا€طمع ا€ذي هو ا€

                                                           

 257، ص. 4، جبدائع ا€فوائدا₱ظر،  294
 .77، ص. 1، جا€س₱ن ا€₫برى، ا₱ظر 295
 .309، ص. 8م. ن.، ج  296
 258، ص. 4ج بدائع ا€فوائد،ا₱ظر،  297
 .205ا₾عراف،  298
 .55ا₾عراف،  299
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ا€دعاء مب₱ي عليه، وذ₫ر ا€خوف في آية ا€ذ₫ر €شدة حاجة ا€خائف إ€يه، فذ₫ر ₫ل آية هو 
 . 300ا€ائق بها وا₾و€ى بها من ا€خوف وا€طمع"

فه₱ا قري₱تان €تحديد ا€دا€ة: قري₱ة ا€خيفة َا€خوف( مع ا€ذ₫ر، وقري₱ة ا€خفية َمن     
وتجريد₲ م₱ه يوقع في ا€مها€ك، وا€طمع  ،ر يقتضي ا€خوفا€خفاء( مع ا€دعاء، ₾ن ا€ذ₫

يقتضي ا€خفية، هذا مع دا€ة ₫ل قري₱ة على ا€مع₱ى اآخر با€تبادل، فا€ذ₫ر مع ا€خوف 
 وا€خفاء، وا€طمع مع ا€خفاء وا€خوف، وهذا من أسرار ا€قرآن و€طائفه وبدائعه. 

فإن دا€ة ااقتران ، 301 إ ي″اُ₲ وَب اْ€وَا€ دَيْن  إ حْسَاً₱اوَقَضَى رَب‴كَ أَا″ تَعْبُدُوا إ ا″ ومثله في     
 بعبادة اه. هاه₱ا قوية؛ وذ€ك بوجوب اإحسان €لوا€دين اقترا₱ه با₾مر

ومن مامح إماطة ا€سياق ا€لغوي ا€لثام عن حسن دا€ة ااقتران ما أورد₲ ابن ا€قيم في    
ْ₱هَا وَمَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِئَةً يَُ₫نْ َ€هُ ₫ فْلٌ مَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً حَسََ₱ةً آية:  يبٌ م  يَُ₫نْ َ€هُ َ₱ص 
ْ₱هَا ْ₱هَاوتأمل قو€ه تعا€ى في ا€شفاعة ا€حس₱ة ، إذ يقول: "302م  يبٌ م  ، وفي يَُ₫نْ َ€هُ َ₱ص 

ْ₱هَاا€سيئة  ا€₱صيب يشعر ؛ فإن €فظ ا€₫فل يشعر با€حمل وا€ثقل، و€فظ 303يَُ₫نْ َ€هُ ₫ فْلٌ م 
ن ₫ان ₫ل م₱هما يستعمل في ا₾مرين ع₱د  با€حظ ا€ذي ي₱صب طا€به في تحصيله، وا 
اا₱فراد، و€₫ن €ما قرن بي₱هما حسن اختصاص حظ ا€خير با€₱صيب، وحظ ا€شر 

 .304با€₫فل"
فهو يرى اتحاد ا€مع₱ى بين ₱صيب و₫فل ع₱د اإفراد، و€₫ن ا€سياق يفضي إ€ى أن     

وهذا يبدو بي₱هما، وا يم₫ن أن يقوم بعضها مقام بعض أو ي₱وب ع₱ه،  مائا€تفاوت يبقى قا
يَ₱ُ₫مْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيُْ₫مْ ₱ عْمَت ي واضحا في ، حيث يقول: "تأمل حسن 305اْ€يَوْمَ أَْ₫مَلْتُ َ€ُ₫مْ د 

ضافة ا€دين إ€يهم؛ إذ هم ا€قائمون به  اقتران ا€تمام با€₱عمة، وحسن اقتران ا€₫مال با€دين، وا 
ا€مقيمون €ه، وأضاف ا€₱عمة إ€يهم؛ إذ هم ا€قائمون به ا€مقيمون €ه، وأضاف ا€₱عمة إ€يه؛ إذ 
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ن تقاربتا وتواخيتا-هو و€يها ومسديها، وا€لفظتان  فبي₱هما فرق €طيف ع₱د ا€تأمل؛ فإن  -وا 
ات، و€₫ن باعتبار صفاتها ا€₫مال أخص با€صفات وا€معا₱ي، ويُطلق على ا₾عيان وا€ذو 

. وه₫ذا 306وأما اإتمام في₫ون في ا₾عيان وا€معا₱ي، و₱عم اه أوصاف ومعان"،وخواصها...
يبين €₱ا ابن ا€قيم أن بيان أهمية ا€لفظة ودا€تها ا€لغوية ا€خاصة وربطها با€سياق ا€ذي 
وظفت فيه ا€لفظة ا€مختارة، وبيان أسباب اختيارها دون غيرها من مرادفاتها ا€مشتر₫ة معها 

دا€ي واحد. ومثل هذا ا€تحليل ا يتأتى إا €من ملك ذوقا أدبيا رفيعا يم₫₱ه من  في حقل
 إدراك ا€فروق ا€دقيقة بين ا€تعابير وا₾سا€يب. 

 و₱تابع تفصيل ابن ا€قيم حتى ₱قف ع₱د ا€حا€ة ا€ثا₱ية ا€تي تضعف فيها دا€ة ااقتران.  
ضعيفة 2.3.5 ة ا دا  ا

ذي يظهر ضعف دا€ة ااقتران فيه، فع₱د تعدد ا€جمل وأما ا€موضع ا€وفيها يقول: " 
ا يبو€ن أحد₫م في ا€ماء ا€دائم وا يغتسل فيه من َواستقال ₫ل واحدة م₱هما ب₱فسها ₫قو€ه: 

، فا€تعرض €دا€ة ااقتران هه₱ا في غاية ا€ضعف وا€فساد؛ فإن ₫ل جملة مفيدة 307(ج₱ابة
ا€جملة ا₾خرى، واشترا₫هما في مجرد ا€عطف  €مع₱اها وح₫مها وسببها وغايتها م₱فردة به عن

 .308ا يوجب اشترا₫هما فيما وراء₲"
فقد وظف ابن ا€قيم قرائن ا€سياق ا€مقا€ية وا€حا€ية؛ ₫ي يقرر ضعف دا€ة ااقتران في     

هذا ا€موطن، فا€₱ظر إ€ى ظاهر ا€لفظ، وا€تعلق بقري₱ة ا€عطف وحدها دون معرفة سبب 
 وما يعي₱ه من ₫امه ضعف في ا€₱ظر وفساد في ا€حجة.ا€ورود وقصد ا€مت₫لم به 

وفي هذا يقول ا€خطابي: "وقد يجمع ا€₫ام بين ا€قرائن في ا€لفظ ا€واحد، ويفرق بي₱هما في 
ا€معا₱ي، وذ€ك على حسب ا₾غراض وا€قاصد فيها، وقد ي₫ون ا€₫ام في ا€فصل ا€واحد 

₱مابعضه على ا€وجوب، وبعضه على ا€₱دب، وبعضه على   ا€حقيقة وبعضه على ا€مجاز، وا 
 .    309يعلم ذ€ك بدائل ا₾صول وباعتبار معا₱يها"
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مستوية 3.3.5 ة ا دا  ا
فحيث ₫ان ا€عطف ظاهرا في ا€تسوية وقصد ا€مت₫لم ظاهرا  يوفيها يقول: "وأما موطن ا€تساو 

ا طلب  في ا€فرق، فيتعارض ظاهر ا€لفظ وظاهر ا€قصد، فإن غلب ظهور أحدهما اعتبر وا 
 .310ا€ترجيح"

بحيث بدا متعارضا مع ظاهر ا€قصد، فإن ابن  ،فإذا وُجدت دا€ة قوي فيها ظاهر ا€لفظ   
ا€قيم يرى تغليب ا₾ظهر م₱هما، فإن ₫ا₱ت ا€قرائن ا€لفظية َوا€تي تمثل سياق ا€₱ص( تت₫افأ 

ا€د€يل ا€خارجي ₫ي طلب مع ا€قرائن ا€حا€ية ₫مراد ا€مت₫لم َوا€تي تمثل سياق ا€مقام(، فه₱ا يُ 
يرجح أحد ا€سياقين، وب₱اء عليه يم₫ن أن يقال: إن غلب سياق ا€₱ص أُخذ بدا€ة ااقتران، 

ا تُ   ر₫ت.وا 
وه₫ذا ظهر أثر دا€ة ا€سياق في دا€ة ااقتران، فهي تقوى إذا ما اعتضدت بدا€ة    

 ا€سياق، وتضعف إذا عورضت بها.
ْ₫مَةَ وَ : آيةا€مذ₫ورة في و€هذا ذهب ا€شافعي إ€ى أن ا€ح₫مة     هي  311يُعَلِمُهُمُ اْ€₫ تَابَ وَاْ€ح 

 سياق في ا€ح₫مة ا€قرآن على عطف تعا€ى اهإن  حيث ااقتران، بدا€ة محتجاا€س₱ة 

 .312هاه₱ا إا س₱ة رسول اه ا€ح₫مة يقال أن يجز فلم اامت₱ان،
 آخر، وهو على ا€₱حو ا€تا€ي: وتتمة €ما مضى يُذ₫ر أن €دا€ة ااقتران تقسيما باعتبار   

ة ااقتران 4.3.5 واع دا  تقسيم آخر أ
 ااقتران بعطف مفرد على مفرد. أواً:
 ااقتران بعطف جملة ₱اقصة على جملة تامة. ثا₱ياً:
 ااقتران بعطف جملة تامة على جملة تامة. ثا€ثاً:
 .ااقتران بعطفِ مفرد على مفرد أوا:

ينَ آمَُ₱وا  وم₱ه إذا ساوا₲ في ا€لفظ أو شار₫ه في ا€علة، أي أن ا€ح₫م يثبت €لقرين يَا أَي‴هَا ا€″ذ 
نْ عَمَل  ا€ش″يْطَان  فَاجْتَ₱ بُوُ₲ َ€عَل″ُ₫مْ تفُْ  رُ وَاْ₾َْ₱صَابُ وَاْ₾َزْامُ ر جْسٌ م   .313ل حُونَ إ ₱″مَا اْ€خَمْرُ وَاْ€مَيْس 

                                                           

 .259، ص. 4، جبدائع ا€فوائدا₱ظر،  310
 .164آل عمران،  311
 .78،  ص. ا€رسا€ةا₱ظر،  312
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فا₾مور ا₾ربعة ا€مذ₫ورة أُعطي €ها ₱فس ا€ح₫م است₱اد على مجيئها مقتر₱ة في سياق واحد، 
وذ€ك ₾₱ها اقتر₱ت با€ميسر وبهذا احتج من ذهب إ€ى ا€قول ب₱جاسة ا€خمر ₱جاسة مع₱وية؛ 

  .314و€يست أعيا₱هم ₱جسة وا₾₱صاب وا₾زام،
يا: ااقت اقصة على جملة تامةثا  ران بعطف جملة 

شار₫تها في جميع ما  طفت جملة ₱اقصة على جملة تامة"فإذا عُ  هذا يقول ا€زر₫شي:وفي 
، طلقت ا€ثا₱ية ثاثا، بخاف ما إذا قال: هذ₲ طا€ق ثاثا وهذ₲إذا قيل: فمثا  هي عليه،
، ا تطلق إا واحدة؛ استقال ا€جملة بتمامها، وقد ا€تزم ابن ا€حاجب في أث₱اء وهذ₲ طا€ق
(، يتقيد بيوم ا€جمعة ضرب زيدا يوم ا€جمعة وعمرااَأن قول ا€قائل:  (مختصر₲َ₫ام €ه في 

أيضا، وهي تقتضي أن عطف ا€جملة ا€₱اقصة ع₱د₲ على ا€₫املة يقتضي مشار₫تها في 
 .315₫ي ذ€ك عن ابن عصفور من ا€₱حويين"أصل ا€ح₫م وتفاصيله، وحُ 

ثا: ااقتران بعطف جملة تامة على جملة تامة  ثا
عطف ا€جملة ا€تامة على ا€جملة ا€تامة ا يوجب ااشتراك وا ااقتران في ا€ح₫م ذ€ك أن 

َ₫اةَ  ₫ما في بين ا€جملتين، ران بأ₱ه ا تجب استدل من قال با€ق   316وَأَق يمُوا ا€ص″اةَ وَآتُوا ا€ز″
فقا€وا: ا ا€ز₫اة في مال ا€صبيان حتى يبلغوا، وذ€ك ₾ن ا₾مر با€ز₫اة قرن با₾مر با€صاة، 

تجب ا€ز₫اة إا على من تجب عليه ا€صاة. وهذا غير صحيح فإن ₫ل جملة من ا€جملتين 
 مستغ₱ية عن ا₾خرى. تامة ب₱فسها،

لَ  ومثله:  لَ ، فإن قو€ه: 317فَإ نْ يَشَأ  ا€ل″هُ يَخْت مْ عَلَى قَلْب كَ وَيَمْحُ ا€ل″هُ اْ€بَاط   وَيَمْحُ ا€ل″هُ اْ€بَاط 
 . 318فة ا تعلق €ها بما قبلها وا هي داخلة في جواب ا€شرطجملة مستأ₱

خاصة  :ا

                                                                                                                                                                                     

 .90ا€مائدة،  313
 .399ص. ، 4، جا€بحر ا€محيطا₱ظر،  314
 .399، ص. 4م. ن.، ج 315
 .43ا€بقرة،  316
 .24ا€شورى،  317
 .383، ص. 2، جا€بحر ا€محيطا₱ظر  318
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في  ا€₱ظري وا€تطبيقي نمستوييا€وجود رؤى واضحة €معا€م ا€₱ظرية ا€سياقية على  -
م₱هجا تطبيقيا في تتبع أثر ₱هجوا مؤ€فات ا€متقدمية خاصة ا₾صو€يين وا€باغيين. ممن 

 .ا€سياق على تحول ا€دا€ة
، وا يُستغ₱ى ع₱ه بحال، وا€تأويل يعد ا€سياق أحد أعمدة ا€ترجيح ا₾ساسية في ا€تفسير -

  .ا€فوضى ا€ف₫رية على عقلية وطبيعة ا€فهم طغىوهو يَضْب طُ فهم ا€متلقي، وبدو₱ه ست

وااعتماد عليه في ا€ترجيح بين اآراء، يدعو ابن ا€قيم إ€ى ااهتمام ب₱ظم ا€₫ام  -
 .وا€وصول إ€ى ا€توجيه ا€سليم €ل₱ص، بحيث ا تت₱افى مع مقتضى ₱ظمه

مراعاة ا€سياق ع₱د ا€تعامل مع ا€₱صوص تُعد ا€م₱هج ا₾مثل وا€مسلك ا₾رشد في حسن  -
 .ا€فهم وا€تأويل

يرسم  هو بذ€كملة، و ضرورة اعتبار ا€ب₱ية ا€تر₫يبية في ترتيب ع₱اصر ا€جيرى ابن ا€قيم  -
 .₾ب₱اء ا€لغة ₱سقا يراعون بموجبه ا€وجو₲ ا€جائزة وا€م₱اسبة ع₱د استعمال ا€لغة

في أ₫ثر من موطن إ€ى أهمية سياق ا€حال بما يشمله من دراسة ا€مت₫لم ابن ا€قيم ₱به  -
 .وا€سامع وت₱اول جميع ا€ظروف ا€محيطة با€₫ام

ا€₱صوص، إا أن ذ€ك م₱وط بضوابط خاصة مع ا€تسليم بدور ا€سياق في است₱طاق  -
 وعامة ي₱بغي مراعاتها.

 €لسياق أثر قوي في بيان سبب اقتران بعض ا₾€فاظ ببعض. -
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تأويل. 1  بيان حقيقة ا

لغوي ا 1.1 ى ا   لتأويلمع
يعتبر ا€تأويل من ا€موضوعات ا€مهمة في حقول معرفية مختلفة، من أبرزها مجال علم 

، €ذا فقد وا₾يديو€وجيا ا€لغة، ومجال ا€علوم ا€شرعية، اسيما تلك ا€مع₱ية بمباحث ااعتقاد
اهتم ابن ا€قيم ببيا₱ه واإفصاح عن ماهيته واإسهاب في ذ₫ر₲ وت₫رار₲، ₫ل ذ€ك دفاعا عن 

 €غة ا€قرآن وعن ₱صوصه أن تُهدم معا₱يها.
ومن ا€₱احية ا€لغوية يعد ا€تأويل ظاهرة €ها أهميتها في تاريخ ا€ف₫ر اإ₱سا₱ي بصفة عامة    

وفي تاريخ ا€ف₫ر ا€عربي بصفة خاصة، وذ€ك م₱ذ أن حاول ا€₱اس فهم ا€₱صوص ا€دي₱ية في 
ة في تاريخ ا€ف₫ر اإسامي؛ فقد خصوصي -ومازال–ا€₫تب ا€سماوية، وقد ₫ان €هذ₲ ا€ظاهرة 

 €عبت فيه دورا مهما وخطيرا.
₫ما يُعد ا€تأويل من ا€مواضيع ا€مثيرة €لجدل بين علماء أصول ا€فقه، بل وفي معظم   

مجاات ا€بحث ا€ف₫ري ع₱د ا€مسلمين، إن €م ي₫ن في جميعها. "ويم₫ن عزو مجادات 
€ى ا₾صو€يين في موضوع ا€تأويل إ€ى اختافات في ا€ قدر ا€مم₫ن ا€ذي يعمل فيه ا€تأويل، وا 

€ى ا€تطبيقات ا€فعلية €لتأويل"  .    1قواعد م₱هجية واصطاحية، وا 
ذا ₫ان ا€تفسير يرتبط      عُرف ا€تأويل قديما، وقد اشتهر في تاريخ ا€فرق اإسامية، وا 

ف₫ار بمع₱ى ا€₱ص ا€ظاهر، فإن ا€تأويل هو صرفه إ€ى مع₱ى غير ظاهر، وا€صرف ي₫ون ₾
أو مصا€ح، فإذا تعارض ا€مع₱ى مع ف₫رة عقلية أو مصلحة واقعية قام صاحبها بتأويل 

 .2ا€₱ص أو ا₾صل، "ومش₫لة ا€تعارض تُعد مشهورة داخل ا€فرق ا€دي₱ية في ₫ل ا₾ديان"
وبما أن ا€حديث يتمحور حول آراء ابن ا€قيم في ا€تأويل، إا أ₱ه €يس من ا€يسير اإتيان     

في هذا ا€مجال، أو حصر وتحديد ₫افة م₫و₱ات م₱هجه في ا€تأويل؛ ₾₱ه ₫ان  على ما €ه
من ا€متخصصين في فهم وقراءة ا€₱ص ا€عربي عامة، وا€شرعي م₱ه خاصة، ₫ما يُعد من 
ا€بارعين في توجيه ا€₱صوص ا€شرعية، يخضعها €ما يراعي في حقها من ا€قواعد ا€لسا₱ية 

                                                           

 .   173، ص. (2006َا₱ظر، يو₱س 1
 .436، ص. (2015َا₱ظر، ا₾سمري 2
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اخلية ₫ا₱ت أو خارجية، وغير ذ€ك مما يرا₲ جديرا با€حسم وا€شرعية، وااعتبارات ا€سياقية، د
 وا€فصل في ا€قضايا ا€تي تُر₫ت عا€قة من قبل أهل ا€تفسير وا€تأويل. 

₫ثار₲ من ا€خطاب      ا€حجاجي في رد₲  ₫ما أن ابن ا€قيم €م ي₫ن بدعا في بحثه €لتأويل وا 
بما ₫ان ما يتميز به ابن ، بل سبقه قوم وتبعه آخرون، و€₫ن ر قضايا₲ على مخا€فيه حول

ا€قيم هو إدارته €ه بأسلوب جديد، واستيفاء تام، وم₱طق واضح، وم₱هج مفصل، بعيدا عن 
 ا€لبس وا€غموض، يستدرجه ااسترسال ويستهويه ا€تفصيل.

وأول موقف يقفه ابن ا€قيم في قضية ا€تأويل هو بيان مع₱ا₲؛ ₾₱ه €فظ مجمل يحتمل     
بهامها هو م₱شأ ااختاف وا€شقاق، فأول سبيل أ₫ثر من مع₱ى، ومعلوم أ ن إجمال ا₾€فاظ وا 

 ا€₱جاة فيها هو بيان معا₱يها.
استهل ابن ا€قيم ₫تابه ا€صواعق ا€مرسلة بتعريف ا€تأويل €غة واصطاحا، حيث قال:     

"هو تفعيل من آل يؤول إ€ى ₫ذا إذا صار إ€يه، فا€تأويل ا€تصيير، وأو€ته تأويا إذا صيرته 
، هذا من 3"ول إ€يه ا€شيءؤ : "ا€تأويل تفسير ما ي-وا€₫ام ابن ا€قيم–إ€يه، وقال ا€جوهري 

 وضع ا€لغوي.حيث ا€
تسمى ا€عاقبة تأويا؛ ₾ن ا₾مر يصير إ€يها، قال تعا€ى: ع₱د₲ ف أما من حيث ااصطاح   
  ر ُ₱ونَ ب ا€ل″ه  وَاْ€يَوْم  اآْخ   ذَ€ كَ خَيْرٌ فَإ نْ تََ₱ازَعْتُمْ ف ي شَيْءٍ فَرُد‴وُ₲ إ َ€ى ا€ل″ه  وَا€ر″سُول  إ نْ ُ₫ْ₱تُمْ تُؤْم 

ياً    .4وَأَحْسَنُ تَأْو 
هَلْ يَْ₱ظُرُونَ إ ا″ وتسمى حقيقة ا€شيء ا€مخبر به تأويا؛ ₾ن ا₾مر ي₱تهي إ€يه، وم₱ه:    

نْ قَبْلُ قَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبَِ₱ا ب اْ€حَقِ  ينَ َ₱سُوُ₲ م  يلُهُ يَقُولُ ا€″ذ  يلَهُ يَوْمَ يَأْت ي تَأْو  ، فمجيء تأويله 5تَأْو 
  .وا€ج₱ة وا€₱ار ،وا€معاد وتفاصيله ا€رسل من ا€يوم اآخرمجيء ₱فس ما أخبرت به 

ويسمى تعبير ا€رؤيا تأويلها بااعتبارين، فإ₱ه تفسير €ها وهو عاقبتها وما تؤول إ€يه،    
نْ قَبْلُ قَدْ جَعَلَهَا رَبِي حَقًاوقال يوسف ₾بيه:  يلُ رُؤْيَايَ م   ، أي حقيقتها 6يَا أَبَت  هَذَا تَأْو 

 

                                                           

 .17، صص. 1، جمختصر ا€صواعقا₱ظر،  3
 .59ا€₱ساء،  4
 .53ا₾عراف،  5
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 .8" 7ومصيرها إ€ى هاه₱ا
ا€تأويل ا€علة ا€غائية وا€ح₫مة ا€مطلوبة با€فعل تأويا؛ ₾₱ها بيان  ي₱امع ₫ما أن من    

€مقصود ا€فاعل وغرضه من ا€فعل ا€ذي €م يعرف ا€رائي €ه غرضه به، وم₱ه قول ا€خضر 
قامة €موسى بعد أن ذ₫ر €ه ا€ح₫مة ا€مقصودة بما فعله من تخريق ا€سفي₱ة وقتل ا€غا م وا 

عْ عَلَيْه  صَبْرًاا€جدار با عوض:  يل  مَا َ€مْ تَسْتَط  ، فلما أخبر₲ با€علة ا€غائية 9سَأَُ₱بِئُكَ ب تَأْو 
عْ عَلَيْه  صَبْراً ا€تي ا₱تهى إ€يها فعله قال:  يلُ ما َ€مْ تَسْط   ذ€ كَ تَأْو 

10"11 . 
 ويع₱ي ا€تأويل أيضا إضافة إ€ى مضى:  
ويتعدى بإ€ى أو بعن، أو ي₫ون ازما، قال ابن دريد: "آل ا€رجل عن ا€عودة وا€رجوع:  .1

 .12ا€شيء ارتد ع₱ه"
ا€خثور: قال ابن فارس: "قال ا€خليل: آل ا€لبن يؤول أوا، وأووا خثر"، و₱قل مثله عن  .2

علماء ا€لغة، و₫ذ€ك ا₾زهري، وا€جوهري، وهذا ا€مع₱ى €ه صلة وثيقة با€ذي قبله، قال 
بن يؤول إذا خثر، ₫أ₱ه رجوع إ€ى ₱قصان؛ €قو€هم في ا€شيء ا€₱اقص ا€راغب: "وآل ا€ل

 .13راجع"
اإصاح وا€سياسة: جاء في €سان ا€عرب "آل مآ€ه إيا€ة إذا أصلحه وساسه، واائتيال:  .3

ص ₱صو َأول( مرتبطا با€تفقه وا€تدبر في ، ₫ما جاء في مادة 14اإصاح وا€سياسة"

                                                                                                                                                                                     

 100يوسف،  6
 .1427، ص. 4، جا€صحاحا₱ظر،  7
 .19-17، صص. 1ا₱ظر، مختصر ا€صواعق، ج 8
 .78ا€₫هف،  9

 .82ا€₫هف،  10
 .21، ص.1، جمختصر ا€صواعقا₱ظر،  11
 .32، ص. 11، ج€سان ا€عرب. وا₱ظر، 482، ص. 3، ججمهرة ا€لغة ،ا₱ظر 12
 .32، ص. 11، ج€سان ا€عربا₱ظر،  13
 .34، ص. 13، ج€سان ا€عربا₱ظر،  14
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وتأو€ه: دبر₲ وقدر₲، وا€مراد با€تأويل ₱قل ظاهر ا€لفظ عن ا€₫ريم، فـ"أوّل ا€₫ام  ا€قرآن
 .15وضعه ا₾صلي إ€ى ما يحتاج إ€ى تد€يل €وا₲ ما ترك ظاهر ا€لفظ"

َا€تأويل( في ا€معاجم ا€لغوية يدور حول ب₱اء على ما تقدم يم₫ن ا€قول: إن مد€ول    
 €تدبر وا€تفقه.معا₱ي: ا€تفسير، وا€رجوع، وا€عاقبة، واإصاح وا€سياسة، و₫ذا ا

ومن ا€ماحظ أن هذا ا€مع₱ى قد صاحب ا€خطاب ا€دي₱ي م₱ذ بداية ا€وحي، ومحاو€ة    
 ا€مسلمين فهم ا€قرآن فهما صحيحا يم₫₱هم من است₱باط أح₫امه بحثا عن مقاصد ا€شارع.

لتأويل 2.1 ى ااصطاحي  مع  ا
وا€ثقافي، وخروج ا€عرب من تطورت حياة ا€مسلمين ₱تيجة ا€تقدم ا€زم₱ي وا€تطور ا€ف₫ري 

باديتهم بفعل ا€فتوحات، و₫ان من مخرجات هذا ا€تطور ا€ف₫ري أن غلبت ا€₱زعة ا€عقلية في 
مسائل ا₾سماء  لتفسير ا€₱صوص ا€دي₱ية، وتعدد ااتجاهات ا€مذهبية وا€سياسية وا€₱زاع حو 
فت₱وعت دا€ة ا€₱ص وا€صفات وا₾فعال ا€متعلقة باه، وهذا ما فتح ا€مجال أمام ا€تأويل، 

ا€دي₱ي خدمة €هذ₲ ااتجاهات وا€مذاهب، وبذ€ك ا₱تقل ا€تأويل من ا€مع₱ى ا€لغوي إ€ى ا€مع₱ى 
 ااصطاحي، وفيما يلي بعض ا€معا₱ي ااصطاحية:

، 16"ا€تأويل ترجيح أحد ا€محتمات بدون ا€قطع" ذ₫ر ا€سيوطي قول ا€ماتريدي:    
أ€فاظ اآيات ا€قرآ₱ية €معان أخر غير معا₱يها ا€لغوية، فا€ماتريدي يذهب إ€ى ا€قول باحتمال 

 وهو يرجح أحد تلك ا€معا₱ي، و€₫ن دون ا€قطع بأ₱ه ا€مع₱ى ا€مراد من ا€لفظ.
إ€ى أن ا€تأويل ₱قل ا€لفظ عما اقتضا₲ ظاهر₲، وعما وضعه €ه في ا€لغة وذهب ابن حزم     

ن ₫ان  ₱اقلهإن ₫ان ₱قله قد صح ببرهان، و₫ان إ€ى مع₱ى آخر، ف واجب ا€طاعة فهو حق، وا 
، ومن ه₱ا فابن حزم 17₫م €ذ€ك ا€₱قل أ₱ه باطل"لتفت إ€يه، وحُ رح و€م يُ ₱اقله بخاف ذ€ك طُ 

يتجاوز ا€حدود ا€ظاهرة €أ€فاظ ₫ما وضعت في ا€لغة من جهة، ₫ما يضع شروطا €لتأويل 
 و€من يقوم به.

                                                           

 .52، ص. 13م. ن.، ج 15
 .2262، ص. 6، جاإتقان في علوم ا€قرآن، ا₱ظر 16
 .42، ص. 1، جاإح₫ام في أصول ا₾ح₫اما₱ظر،  17
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بعد إزا€ة ظاهر₲، وهذا إما أن يقع من بيان مع₱ا₲ " وذهب ا€غزا€ي إ€ى أن تأويل ا€لفظ هو    
، وه₱ا 18ا€عامي مع ₱فسه، أو من ا€عارف مع ا€عامي، أو مع ا€عارف ب₱فسه بي₱ه وبين ربه"

واضح أن ا€غزا€ي عرف ا€تأويل با€مع₱ى ااصطاحي، ويؤ₫د ذ€ك ما ذهب إ€يه في 
ى ا€ظن من ا€مستصفى من أن "ا€تأويل عبارة عن احتمال يعضد₲ د€يل، يصير به أغلب عل

ا€مع₱ى ا€ذي يدل عليه ا€ظاهر، ويشبه أن ي₫ون ₫ل تأويل صرف ا€لفظ عن ا€حقيقة 
 ، ومن ا€ماحظ أن ا€غزا€ي اهتم با€تأويل ا€مجازي وهو صرف ا€لفظ عن ظاهر₲.19وا€مجاز"

أن "ا€تأويل صرف اآية إ€ى ما هو موافق €ما قبلها وما بعدها،  جاء في تفسير ا€بغويو     
، ومن ا€تعريف ₱احظ تعلق 20ية غير مخا€ف €ل₫تاب وا€س₱ة من طريق ااست₱باط"تحتمله اآ

ا€تأويل باآيات ا€قرآ₱ية وم₱اسبة ا€مع₱ى ا€مؤول إ€يه ا€لفظ €لسياق ا€عام €₽ية عن طريق 
 إعمال ا€₱ظر وااست₱باط ا€ذي ا يؤدي إ€ى معارضة ا€₫تاب وا€س₱ة.

، فذ₫ر أن "مع₱ى ا€تأويل هو إخراج دا€ة ا€لفظ ا€تأويل في فصل ا€مقالعرف ابن رشد و    
من ا€دا€ة ا€حقيقية إ€ى ا€دا€ة ا€مجازية من غير أن يخل ذ€ك بعادة €سان ا€عرب في 

، وربما ا€تقى ابن 21ا€تجوز من تسمية ا€شيء بشبيهه في تعريف أص₱اف ا€₫ام ا€مجازي"
وسيلة من  -مهور ا₾صو€يينع₱د ج-رشد مع ا€غزا€ي في إ€حاق ا€تأويل با€مجاز، فا€مجاز

وسائل فهم ا€₱ص ا€دي₱ي، حيث يدخل ا€مجاز فيما أش₫ل مع₱ا₲ من أ€فاظ ا€خطاب ا€دي₱ي 
بتر₫ها ا€حقيقة ا€ظاهرة ومجيئها على ا€مجاز، فيتضح ا€مع₱ى ا€مقصود، وذ€ك عمل ا€تأويل 

 -ع₱د ا€محدثين أو اا₱زياح ا€دا€ي–ومجا€ه، وعليه فا€مجاز وثيق ا€صلة با€تأويل، فا€مجاز 
طبيعة من طبائع ا€لسان ا€عربي، وهذا يقتضي ممن يتصدى €لتأويل ا€مجازي معرفة واسعة 
بمفردات ا₾€فاظ ومد€واتها في €غة ا€عرب واستعما€ها بحسب ا€سياق، وابد أن ₱عرف أن 
ا€عرب تسمي ا€شيء بسبب ا€شيء، فابد من معرفة ا€مجاز جيدا؛ إذ ا€خطأ فيه قد يؤدي 

 ا€خطأ في ا€تأويل. إ€ى

                                                           

 .49، ص. إ€جام ا€عوام عن علم ا€₫اما₱ظر،  18
 . 196، ص. ا€مستصفىا₱ظر،  19
 .67، ص. 1، جمعا€م ا€ت₱زيل في ا€تفسيرا₱ظر،  20
 .18، ص. فصل ا€مقالا₱ظر،  21
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وعلى أي حال فمن ا€ماحظ أن ا€مع₱ى ااصطاحي €لتأويل أخذ يتسع، وا₱تشر بهذا     
ا€مع₱ى حتى ورد في ا€معاجم ا€لغوية ا€متأخرة ₫تاج ا€عروس، حيث أورد مص₱فه تعريفا ابن 

ل €وا₲ عن موضعه إ€ى ما يحتاج في إثباته إ€ى د€ي يقول فيه: "ا€تأويل ₱قل ا€₫ام ا€جوزي
، وقد جاء مد€ول ا€تأويل في €سان ا€عرب بأ₱ه "₱قل ا€لفظ عن 22ما ترك ظاهر ا€لفظ"

 .23موضعه ا₾صلي إ€ى ما يحتاج إ€ى د€يل €وا₲ ما ₱قل عن ظاهر ا€لفظ"
وب₱اء على ما تقدم عرضه من تعريفات اصطاحية يتبين €₱ا أن ه₱اك عاما مشتر₫ا    

عن صرف ا€لفظ من ا€مع₱ى ا€ظاهر إ€ى مع₱ى آخر يحتمله بي₱ها، وهو ₫ون ا€تأويل عبارة 
ا€لفظ ويعضد₲ د€يل، ومن ه₱ا فا€متأول مطا€ب بأمرين: أو€هما: أن يبين احتمال ا€لفظ 
 €لمع₱ى ا€ذي ادعا₲، ثا₱يهما: أن يوضح ا€د€يل ا€ذي أوجب صرف ا€لفظ عن مع₱ا₲ ا€ظاهر.

 ترتبطومن ا€ماحظ أن ا€مع₱ى ااصطاحي €لتأويل ظهر تحت ظروف عقدية خاصة،    
ا€جدل حول مسائل ا₾سماء وا€صفات وا₾فعال، مما أدى إ€ى غلبة ا€₱زعة ا€عقلية على ب

 ت₱اول ا€₱صوص ا€دي₱ية.

وا€تأويل ₫مصطلح بدأ على يد ا€مشتغلين با€₱ص ا€دي₱ي مع اختاف بيئاتهم وتوجهاتهم     
ف₫رية، ف₫ل توجه أو تيار ₫ان يوظف ا€تأويل مع ما وصل إ€يه تف₫يرهم من ₱تائج وآراء، ا€

ومن ه₱ا اختلفت ا€بيئات ا€ف₫رية ا€متعددة في ت₱او€ها €لتأويل بما يتفق ودواعي ااستعمال في 
 ₫ل بيئة، وهو ما يوضح با€ضرورة أهمية ا€تأويل وا€دور ا€ذي €عبه في تلك ا€بيئات.  

تأو  3.1 ي ا قرآ  يل وااستعمال ا
َا€تأويل( في ا€قرآن سبع عشرة مرة، مما يدل على استخدامه ب₫ثرة، وهذ₲ وردت €فظة 

ااستخدام ₫ان بمعان مختلفة، وفيما يأتي ذ₫ر €لمواضع ا€تي ذُ₫رت فيها حسب ترتيب 
 ا€سور على ا€₱حو ا€تا€ي:

ينَ ف ي قُلُوب ه مْ زَيْغٌ فَيَت″ب عُونَ ما فَأَم″ا في سورة آل عمران وردت مرتين، قال تعا€ى:  .1 ا€″ذ 
خُونَ ف ي ا€ْ  يلَهُ إ ا″ ا€ل″هُ وَا€ر″اس  يل ه  وَما يَعْلَمُ تَأْو  ْ₱هُ ابْت غاءَ اْ€ف تَْ₱ة  وَابْت غاءَ تَأْو  لْم  تَشابَهَ م  ع 
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وااختافات ، هذ₲ اآية أثارت جدا ₫بيرا بين أوساط ا€باحثين، و₫ثرت اآراء 24...اآية
حو€ها، وس₱₫تفي بإيراد ما يع₱ي₱ا من مع₱ى ا€تأويل، فهذ₲ اآية تت₱اول ا€مح₫م وا€متشابه، 

يل ه  يقول ا€طبري: "ا€قول في تأويل قو€ه تعا€ى:  ، اختلف أهل ا€تأويل في مع₱ى ابْت غاءَ تَأْو 
ا€تأويل ا€ذي ع₱ى اه جل ث₱اؤ₲، فقال بعضهم: مع₱ى ذ€ك ا₾جل ا€ذي أرادت ا€يهود أن 
تعرفه من ا₱قضاء أمر محمد وأمر أمته من قبل ا€حروف ا€مقطعة من حساب ا€جمل َأ€م(، 

ل ما تشابه َأ€مص( ... وما أشبه ذ€ك من اآجال ... وقال آخرون: مع₱ى ذ€ك ابتغاء تأوي
من آي ا€قرآن، يتأو€و₱ه إذا ₫ان ذا وجو₲ وتصاريف في ا€تأويات، على ما في قلوبهم من 

، فمع₱ى ا€تأويل ه₱ا هو عاقبة ا₾مور ا€تي ا يعلمها إا اه، 25ا€زيغ وما ر₫بو₲ من ا€ضا€ة"
 ا€بشر.فما يعلم وقت قيام ا€ساعة وا₱قضاء أمر محمد وأمته إا اه تعا€ى دون سوا₲ من 

فسدوا "مع₱ى َابتغاء ا€فت₱ة( طلب ا€شبهات وا€لبس على ا€مؤم₱ين حتى يُ ويقول ا€قرطبي:     
أ₱هم طلبوا تأويل  (ذات بي₱هم، ويردوا ا€₱اس إ€ى زيغهم، وقال ا€زجاج: مع₱ى َابتغاء تأويله
حيائهم، فأعلم اه عز وجل أن تأويل ذ€ك ووقته ا يعلمه إا اه" ى ا€تأويل ، فمع₱26بعثهم وا 

 .ع₱د ا€قرطبي أيضا هو ا€عاقبة
وا€واضح أن ا€مع₱ى من ا€تأويل هو عاقبة ا₾مور ا€تي ا يعلمها وا يدر₫ها ا€بشر،     

ويسترسل ا€قرطبي في مع₱ى ا€تأويل إ€ى أن يصل إ€ى تحديد ا€مع₱ى اصطاحا ع₱د قو€ه: 
 .27ود بد€يل خارج ع₱ه"وقد حد₲ بعض ا€فقهاء فقا€وا: هو إبداء احتمال في ا€لفظ مقص"

ن ₫ان مع₱ى ₫لمة      €ى هذا وا  َا€تأويل( في اآية ا يقصد به هذا ا€مع₱ى ااصطاحي، وا 
يشير صاحب تفسير ا€م₱ار قائا: "إ₱ما غلط ا€مفسرون في تفسير ا€تأويل في اآية ا€تي 

 .28₱حن بصددها؛ ₾₱هم جعلو₲ با€مع₱ى ااصطاحي"
وا€جدير با€ذ₫ر أن ذ€ك ا€خاف وا€جدل ا€ذي أثارته هذ₲ اآية قد يعود إ€ى ارتباط ا€فت₱ة     

با€تأويل، مما أثار خوفا وقلقا €دى ا€مشتغلين با€₱ص ا€دي₱ي، وبا€تا€ي قد يتعرض هذا ا₾خير 
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إ€ى ا€تطاول إ€ى ما خص اه ₱فسه بعلمه، وهذا عائد إ€ى ا€وقف ع₱د €فظة ا€جا€ة أو 
عليه، إضافة إ€ى ا₾بحاث ا€₫ثيرة ا€تي دارت حول ا€مح₫م  ا€راسخون في ا€علمف عط

، وهو مجال €غوي €لتأويل؛ ₾₱ه يثير ا€تساؤات في ₱فوس ا€مشتغلين با€₱ص 29وا€متشابه
ا€دي₱ي؛ إذ يشتمل ا€متشابه على أ€فاظ تشابهت فيها ا€معا₱ي، حتى أصبح ا€تمييز بي₱ها €يس 

ن تتشابه فيه أمور مختلفة ₫دقة في ا€مع₱ى أو خفاء فيه، وبا€تا€ي ت₫ثر با₾مر ا€هين، أو أ
 ااحتماات حول ا€مع₱ى، ذ€ك أن ا€متشابه يحمل وجوها €لتأويل.

وابد أن ₱قول: إن ا€هدف من ا€متشابه ا€ذي ورد في ا€قرآن هو ا€تدبر وا€تف₫ر في تلك     
ا€قرآن ₫له مح₫ما ا يحتاج إ€ى تأويل  اآيات وأن يجوب ا€عقل آفاق معا₱يها؛ "إذ €و ₫ان

ح₫م ثم هو ما أح₫َ ، فا€مُ 30و₱ظر استوت م₱ازل ا€حق، و€م يظهر فضل ا€عا€م على غير₲"
ا€غامض و مع₱ا₲ بحيث ا يحتمل وجوها من ا€تأويل، أما ا€متشابه فهو غير ا€واضح 

 وا€ملتبس ا€ذي يحتمل وجوها €لتأويل.
فَإ نْ تََ₱ازَعْتُمْ ف ي شَيْءٍ فَرُد‴وُ₲ إ َ€ى : ، وهيل مرة واحدةفي سورة ا€₱ساء وردت €فظة تأوي .2

ياً  ر  ذَ€ كَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْو  ُ₱ونَ ب ا€ل″ه  وَاْ€يَوْم  اآْخ  ، قال ا€طبري: 31ا€ل″ه  وَا€ر″سُول  إ نْ ُ₫ْ₱تُمْ تُؤْم 
" ًيا ، 32أي: جزاء، وهو ا€ذي صار إ€يه ا€قوم، وقا€وا: أحسن عاقبة ومصيرا" أَحْسَنُ تَأْو 

 فمع₱ى ا€تأويل في هذ₲ اآية هو عاقبة ا₾مر ومصير₲.
يلَهُ ...اآية َتأويل( مرتين في في سورة ا₾عراف وردت ₫لمة  .3 ، 33هَلْ يَْ₱ظُرُونَ إ ا″ تَأْو 

 وا€عمل به، وبذ€ك ا يخرج مع₱ى ومدار ا₾مر في هذ₲ اآية هو وجوب تدبر ₫تاب اه
 ا€تأويل ه₱ا عن مع₱ى ا€عاقبة وا€مصير.

ه   ، وهيَتأويل( مرة واحدةفي سورة يو₱س وردت €فظة  .4 لْم  يطُوا ب ع  بَلْ َ₫ذ″بُوا ب مَا َ€مْ يُح 
يلُهُ  ن قبل ، ومحور اآية هو مسارعة ا€₫فار إ€ى ت₫ذيب ما جاء في ا€قرآ34وََ€م″ا يَأْت ه مْ تَأْو 
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اإحاطة بما فيه، وقبل أن يأتيهم ما يؤول إ€يه ا₾مر من صدق ا€قرآن قبل اإحاطة بما فيه، 
وقبل أن يأتيهم ما يؤول إ€يه ا₾مر من صدق ا€قرآن وقوع ما أخبر به، وبا€تا€ي ي₫ون مع₱ى 

 ا€تأويل هو ا€مآل ا€ذي هو بمع₱ى ا€مرجع وا€مصير.
، تدور حول 35في ثما₱ية مواضع مختلفة من ا€سورة َتأويل(في سورة يوسف وردت ₫لمة  .5

تأويل ا₾حام، وهذا ما يدل على ارتباط ا€تأويل باإخبار با₾مر ا€ذي سيقع في ا€مآل من 
 تحقق ا€رؤى وا₾حام.

لْتُمْ وَز ُ₱وا  وَأَوْفُوا اْ€َ₫يْلَ  وهيفي سورة اإسراء ذ₫رت ₫لمة َتأويل( مرة واحدة،  .6 إ ذَا ₫ 
ياً سْ ب اْ€قُ  ، ففي اآية أمر باإحسان في ا€بيع وذ€ك 36طَاس  اْ€مُسْتَق يم  ذَ€ كَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْو 

أي عاقبة، وعلى ذ€ك  ،بإيفاء ا€₫يل، وا€عدل في ا€ميزان، فذ€ك خير وأحسن تأويا
 فااستخدام ا€قرآ₱ي €لتأويل في اآية بمع₱ى ا€عاقبة.

َتأويل( هو سورة ا€₫هف، فقد وردت مرتين على وا€موضع ا₾خير ا€ذي وردت فيه ₫لمة  .7
هَذَا ف رَاقُ بَيْ₱ ي €سان ا€خضر ا€ذي اشترط على موسى أث₱اء مصاحبته €ه ا€صبر، فقال: 

عْ عَلَيْه  صَبْرًا يل  مَا َ€مْ تَسْتَط  عن ا€سبب  ، وفيها ₫شف من ا€خضر37وَبَيْ₱ كَ سَأَُ₱بِئُكَ ب تَأْو 
عْ عَلَيْه  صَبْرًاوا€دافع ا€₫امن وراء تلك ا₾فعال ا€تي أقدم عليها، وهو  يلُ مَا َ€مْ تَسْط   ذَ€ كَ تَأْو 

38 فا€تأويل في اآيتين يتعلق با€₫شف عن ا€دا€ة ا€خفية €أفعال ا€تي قام بها ا€خضر ،
باء بأمور عملية ستقع في با€رجوع إ€ى أصو€ها وبيان ا€سبب ا€حامل عليها، وبا€تا€ي اإ₱

 ا€مآل.
ر ومن ه₱ا يتبين أن ااستعمال ا€قرآ₱ي €لتأويل جاء بمع₱ى: ا€مآل وا€عاقبة، ووقوع ا€مخبَ    

به، أو ا₾مر ا€ذي سيقع في ا€مآل تصديقا €خبر، تحقق ا€رؤى وا₾حام، وا€₫شف عن 
 ا€دا€ة ا€خفية €أفعال وبيان ا€سبب ا€حامل عليها.

ي  4.1 تأويلمعا  ا
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ت عليه ا€حديث، ر ااختلفت معا₱ي ا€تأويل باختاف ا€حقول ا€معرفية ا€تي ت₱او€ته با€بحث وأد
 وفيما يلي بعض من تلك ا€معا₱ي:

 
يين 1.4.1 فقهاء واأصو ام ا تأويل في   ا

من ا€واضح أن ا€تأويل قد قام بدور ₫بير في مجال ا€تشريع اإسامي، حيث ₫ان ا€رأي 
ا₾صول ا₾و€ى بعد ا€₫تاب وا€س₱ة، "وا م₱اص من ذ€ك؛ إذ إن ا₾صول ا€ثابتة €م أصا من 

₱ما تعرضت €لعموميات، وا€حياة تتغير وتتطور، و€لتشريع أن  تتعرض €لمسائل ا€جزئية، وا 
، وهذا يحتاج إ€ى جهد 39ياحق ا₾حداث، وعلى ا€فقيه أن يست₱بط ا€ح₫م من ا€₫تاب وا€س₱ة"

ب ا€رأي ومدار ₱شاطه ا€عقلي، فا€فقيه يرى وي₫ون رأيه عن طريق ي₫ون فيه ا€تأويل صل
 ا€تأويل سواء قصد إ€يه أم €م يقصد₲.

تلزم اإشارة إ€ى أن ا€تأويل في حقل ا₾صو€يين وا€فقهاء مغاير €ما هو في مجال و      
بمباحث عملية تقتضي حل اإش₫ال في بعض ا€₱صوص  ا€فرق وا€عقائد؛ إذ إن ا₾ول مع₱ي  
رق وا€عقائد مرتبط با€متشابه من ا€₱صوص، فا₾خير €ه بعد ا€تي تحتاج إ€ى جمع، وتأويل ا€ف  

 . 40إش₫ا€ي، و€هذا ₫ان موضع ذم من قبل بعض ا€علماء
ويم₫ن ا€قول بأن ₫ل ما يبدو من بين دروب ا€ف₫ر من تعارض بين ا€فقهاء راجع في     

ينَ آمَُ₱وا إ ذا  :آيةعامة أمر₲ إ€ى اختاف في تأويل ا€₱ص، ₫ما حدث في تأويل  يَا أَي‴هَا ا€″ذ 
ْ₫ر  ا€ل″ه  وَذَرُوا اْ€بَيْعَ  نْ يَوْم  اْ€جُمُعَة  فَاسْعَوْا إ €ى ذ  يَ € لص″اة  م  ، فمن قائل بإيجاب ا€سعي 41ُ₱ود 

وا€تأويل من  .ف أورد₲ ا€شاطبي في ا€موافقاتإ€ى ا€صاة، ومن قائل بفساد ا€بيع، وهو اختا
ا€وسائل ا€تي يتبعها ا€فقيه إيضاح رأيه وبيا₱ه، وا غ₱ى عن استعمال ا€رأي في شتى 

 ا€مذاهب ا€فقهية. 
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وعلى هذا فإن ا€تأويل في ا€مجال ا€فقهي ₫ان أوسع مدى وأرحب مجاا، فقد عمل على    
 إثراء ا€فقه ب₫ثير من ا€فتاوى وا₾ح₫ام.

و₫ما هو مقرر فإن ا€عمل ا€تشريعي €يس با₾مر ا€هين، وبا€تا€ي ₫ان €زاما على ا€فقيه      
أن يحاول ا€توفيق بين ا€₱صوص وبين ا€مستقر من ا₾عراف في ا€بيئات ا€مختلفة، فهو 

هدف من  حدث تصادما قد ي₱تج ع₱ه تعطيليحترم ا€₱ص وا€عقل وا€مجتمع؛ حتى ا يُ 
برت ا€مدارس ا€فقهية ا€تأويل وسيلة إ€ى ذ€ك، "ففي ₫ثير من ا€وقائع اعتَ أهداف ا€شرع، و₫ان 

 .42مبدأ ا€تأويل €لتوفيق بين ا€حياة في ₱ظر ا€فقه وا€حياة ا€واقعية وااجتماعية"
وا₾سلوب ا€عربي ا€ذي جاءت به €غة ا€₱ص ا€دي₱ي يتميز با€تصرف في ف₱ون ا€قول،     

من مع₱ى، ومثل هذ₲ ا₾مور تتوقف إ€ى حد ₫بير على وت₫ثر فيه ا₾€فاظ ا€تي تحمل أ₫ثر 
لمعا₱ي ا€لغوية، بما يجعل ا€مت₱اول €ل₱ص بعيدا عن ا€تردد €ضرورة معرفة ا€تحديد ا€دقيق 

 واضطراب ا€رأي أو ا€خلط في ا€تأويل.
وع₱د ا₾صو€يين ا€متأخرين ظهر €لتأويل مع₱ا₲ ااصطاحي، فا€بيئة ا₾صو€ية وما تقوم    

ع قواعد عامة است₱باط ا₾ح₫ام، وهي تست₱د أساسا إ€ى ا₾بحاث ا€مستفيضة في به من وض
ا€داات ا€لفظية وعلم ا€شريعة، ₫ل هذا جعلهم يت₱او€ون ا€تأويل في دراسة موضوعية 
ن ₫ان هذا م₱هجهم في ت₱اول ا€موضوعات  متشددة، إحساسا م₱هم بخطر هذ₲ ا€ظاهرة، وا 

 .عموما
€ى مقبول وغير مقبول، يقسم ا₾صو€يون ا€تأو     يل بمع₱ا₲ ااصطاحي إ€ى قريب وبعيد، وا 

وربما ي₫ون هذا ا€تشدد في  ₫ما يشيرون إ€ى بيان ₱وعية ا€د€يل ا€ذي يسا₱د ا€تأويل ويعضد₲،
وا€عمل على إح₫امه راجعا إ€ى إدرا₫هم بأن ا€عاملين به من حو€هم يتخذو₱ه وسيلة  قبو€ه

صول َ₫علم €ه مقومات( في وقت اشتد فيه ساعد ظاهرة €لتضليل وا€زيف، حيث قام علم ا₾
رف طريقها ا€صحيح €دى ا€فرق ا€₫امية، وقد ₫ان هذا مدعاة اهتمامهم حا€تأويل، حتى ا₱

با€قول في د€يل ا€تأويل، فا₾صو€يون هم أصحاب ا€د€يل ا€₫اشفون ع₱ه، وا€باحثون عن 
 ضبط ا€ف₫رة وتحديدها.
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واعد استعمال ا€تأويل ع₱دهم، وزيادة في ا€حيطة وا€حرص €ذا ₱رى مدى ا€دقة في وضع ق   
ربطوا دائرة ا€تأويل بما يتفق ومقصد ا€شارع؛ حتى يتم ا€وصول إ€ى ا€ح₫م ا€م₱اسب في 

 سياق ا€₱ص ا€دي₱ي.
واست₫ماا €جوا₱ب ا€عمل ا€تأويلي قاموا بتحديد مسا€₫ه وا€مجال ا€ذي يم₫ن أن تطبق فيه   

 في أبحاث ا€مح₫م وا€متشابه وا€ظاهر وا€باطن.ظاهرة ا€تأويل، فأفاضوا 
و€م تسلم ظاهرة ا€تأويل في بيئة ا€تشريع من ا€متصدين €ها ا€رادين ا€رأي وا€تأويل إ€ى   

أصحابه، وهؤاء هم ا€ظاهريون، شأ₱ها في ذ€ك شأن ₫افة ا€علوم ا€عربية ع₱د تعرضها €هذا 
 ظين من جا₱ب آخر.ا€موقف ا€ذي يمثل ا€متحررين من جا₱ب ويمثل ا€محاف

وفي ا€لغة مثا ₱جد ا€₫وفيين يقفون ع₱د حدود ا€مروي، إذ يمثلون ااتجا₲ ا€محافظ، أو ₫ما   
يطلق عليه أصحاب ا€علوم ا€دي₱ية ا€م₱هج ا€₱قلي، أما بيئة ا€بصرة فتمثل ااتجا₲ ا€حر، أو ما 

 ₱قليا. يسمى با€م₱هج ا€عقلي، ₫ذ€ك في بيئة ا€مفسرين ₱جد اتجاها عقليا وآخر
ومما هو ماحظ أن ₫ل ااتجاهات ا تستعمل ا€رأي وا€تأويل إا ع₱دما تدعو ا€ضرورة   

 إ€ى ذ€ك.
فاسفة  2.4.1 ام وا د علماء ا تأويل ع  ا

في خضم ا€حريات ا€عقلية ₫ان ا€ف₫ر اإسامي يقاوم هزات ع₱يفة أحدثتها ا€ملل وا€مذاهب 
ن حدث هذا واشتد ا€تي دخلت ا€مجتمع ا€عربي، وااتجاها ت ا€سياسية ا€تي ا₱تشرت فيه، وا 

في ا€عصر ا€عباسي، إا أن €ه أصوا سابقة ربما ترجع إ€ى حادثة ا₱شقاق ا€مسلمين زمن 
 .43خافة علي، أو قبل ذ€ك مما يطلقون عليه عصر ا€فت₱ة

ا€تأويل ومن وفي هذا يذ₫ر ابن ا€قيم وهو بصدد ا€حديث عن ا€تأويل فيقول ممثا €ه: "  
إ₱ما  ،₱حن €م ₱قتلهَ، فقا€وا: 44(تقتلك ا€فئة ا€باغيةَ€عمار:  ا€باطل تأويل أهل ا€شام قو€ه

وهذا ا€تأويل مخا€ف €حقيقة ا€لفظ وظاهر₲؛ فإن  (.قتله من جاء به حتى أوقعه بين رماح₱ا
ا€ذي قتله هو ا€ذي باشر قتله ا من است₱صر به، و€هذا رد عليهم من هو أو€ى با€حق 
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 ؛وأصحابه هم ا€ذين قتلوا حمزة وا€شهداء معه ا€حقيقة م₱هم، فقا€وا: أفي₫ون رسول اهو 
 .45₾₱هم أتوا بهم حتى أوقعوهم تحت سيوف ا€مشر₫ين؟

وتجدر اإشارة إ€ى أن ا€فرق ا€₫امية وجدت في ظاهرة ا€تأويل مجاا خصبا يتوفر في    
ا€معا₱ي ا€باط₱ية €أ€فاظ، وهي ا€معا₱ي ا€تي يبحث ا€تأويل ع₱ها، وقد م₫ن €هم هذا ااتجا₲ 
₱شر تعا€يمهم، وا₱طلقوا يؤيدون بواسطته مذاهبهم، إذ ₫ان ا€جدل وا€₫ام ساحهم في هذا 

ه₱ا ظهرت حلقة جديدة من ا€تأويل هو ا€تأويل ا€عقدي ا€خاضع €اتجاهات ا€معترك، و 
 وا€مذاهب. 

، 46وأغلب ا€ظن أن ا€تأويل ₫ان في ₱ظر تلك ا€فرق هو "صرف ا€لفظ عن ظاهر مع₱ا₲"   
فبتروا بذ€ك ا€مع₱ى ااصطاحي ا€ذي يشير إ€ى صرف ا€لفظ عن مع₱ا₲ إ€ى ا€مع₱ى 

 ا€مقصود.
ق أول أمرها ت₱افح عن ا€عقيدة، متسلحة في ذ€ك بعلم ا€₫ام ا€ذي وقد قامت هذ₲ ا€فر    

يقول ع₱ه ابن خلدون: "هو علم متضمن ا€حجاج عن ا€عقائد اإيما₱ية با₾د€ة ا€عقلية، وا€رد 
على ا€مبتدعة ا€م₱حرفين في ااعتقادات عن مذاهب ا€سلف وأهل ا€س₱ة، وسر هذ₲ ا€عقائد 

 .47اإيما₱ية هو ا€توحيد"
ن ₫ان هذا هو أساس ₱شأته، إا أن أصحابه في ₫ل خطوة من خطواته يثيرون جدا وا      

يضطرون معه إ€ى اإتيان با₾د€ة ا€عقلية €لبره₱ة عليه، حتى شمل هذا ا€جدل ₫ل أ€فاظ 
عليها ا€سلف إ€ى دائرة من ا€₱ظر  ₫انا€₱صوص ا€دي₱ية، ف₱قلوا ا€وضع من ا€فطرة ا€تي 

ثير م₱هم إ€ى استعمال ا€تأويل استعماا خرج با€₱ص ا€دي₱ي ا€م₱طقي ا€بحت، مما أدى ب₫
 عن مقاصد₲ وأهدافه.

أما عن عاقة هذ₲ ا€فرق با€₱ص ا€دي₱ي فيم₫ن أن ₱شير إ€ى أن ه₱اك اتجاهات مذهبية    
تعلقت بظاهر ا€₱ص، فهضم هذا ا€ظاهر حق ا€₱ص فيما يحمله من وجو₲ دا€ية أخرى 

، وحملت ا€لفظ فوق طاقته، وااتجاهان ₫اهما محفوف واتجاهات تعمقت في باطن ا€مع₱ى
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با€خطر، فقد وصل ا₾ول إ€ى حد ا€تشبيه وا€تجسيم، ووصل ا€ثا₱ي إ€ى دواخل في ا€لفظ ا 
 تتصل به من قريب أو بعيد.

ومن أشهر من امتطى صهوة ا€تأويل €يخدم توجهاتهم ا€ف₫رية وا€عقدية ا€معتز€ة    
وا₾شاعرة، وهؤاء وغيرهم ممن ₱ذر ابن ا€قيم ₱فسه €لرد عليهم وتف₱يد حججهم في ₫ثير من 

َا€صواعق ا€مرسلة على ا€جهمية مص₱فاته، ويأتي في طليعة تلك ا€مص₱فات ₫تابه 
 (.طلةوا€مع
خصومهم ق بل ا€معتز€ة سي₫ون أخف وأيسر، وربما ا₱تقادهم من  وا€واقع أن خطب    

سي₫ون أ€طف وأهون €و أ₱هم صرحوا في آرائهم حول ₱في ا€صفات بأ₱ها اجتهادهم ورأيهم 
ا€خاص بهم، بيد أ₱هم أعل₱وا أن ذ€ك حقيقة ا€دين وأصو€ه، وقد أعطوا €لعقل حريته في فهم 

ي من اه فا يت₱اقضان، فما يجيء به ا€وحي فهو ا€₱ص وتأويله، ₫ما قرروا أن ا€عقل وا€وح
ا وجب تأويله وصرفه عن ظاهر₲.   معقول وا 

وا€واقع أن ا€مت₫لمين ₱هجوا ₱هجا خاصا في ا€بحث وا€تقرير وا€تد€يل بما يخا€ف من جهة     
م₱هج ا€قرآن وا€حديث وأقوال ا€صحابة، ويخا€ف من جهة أخرى م₱هج ا€فاسفة في بحثهم 
وتقريرهم وتد€يلهم، فلم يقت₱عوا باإيمان با€متشابهات جملة من غير تفصيل، فجمعوا اآيات 

، سمية اهيظهر بي₱ها خاف ₫ا€جبر وااختيار، و₫اآيات ا€تي قد يظهر م₱ها جا€تي قد 
ؤوا على ما €م يجرؤ عليه غيرهم، فأداهم ا€₱ظر في ₫ل مسأ€ة وسلطوا عليها عقو€هم، وجرُ 

إ€ى رأي، فإذا وصلوا إ€يه عمدوا إ€ى اآيات ا€تي يظهر أ₱ها تخا€ف ا₾و€ى فأو€وها، وبا€تا€ي 
€وا آيات أهم مظاهر ا€مت₫لمين، فإذا أداهم ا€بحث إ€ى أن اإ₱سان مختار أوّ  ₫ان ا€تأويل من

ن أداهم ا€بحث إ€ى أن اه مُ  €وا اآيات ا€تي تشعر بأن اه ₲ عن ا€جهة وا€م₫ان أوّ ₱ز″ ا€جبر، وا 
ذا أداهم ا€بحث إ€ى أن ₱في ا€جهة عن اه في ا€سماء، وأوّ  €وا ااستواء على ا€عرش، وا 

₫بت تر₫يبا بحيث ا ترى إا ما ₫ان في أعين ا€₱اس ا يم₫ن أن ترا₲؛ ₾₱ها رُ يستلزم أن 
فا€تأويل ع₱صر من أهم ع₱اصرهم وأ₫بر مميز €هم  .جهة؛ فأو€وا ا₾خبار في رؤية ا€₱اس ه

 في ا€تفويض. ا€سلفمخا€فيهم ممن سل₫وا مسلك عن 



الفصل الثاني 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                               ـــــــــــــــــــــــــــــــــ التأويل                                                                                    

129 

 

عطاء ا€عقل حريته      في ا€بحث وا€₱ظر واتجاهه إ€ى وطبيعي أن هذا ا€م₱حى في ا€تأويل وا 
أية جهة يراها يستلزم اختافا ₫بيرا، فإن أدى ا€₱ظر قوما إ€ى ااختيار وتأويل آيات ا€جبر، 

 ار.يقد يؤدي ا€₱ظر غيرهم إ€ى إثبات ا€جبر وتأويل آيات ااخت
 هما ا€لذان يعلان ما -ااعتماد في ا€براهين على ا€تقلبات وا€تأويل–"وهذان ا₾مران    

استفاض من عصور ا€مت₫لمين من خاف ومن أقوال ا ₱هاية €ها، ومن براهين ا حصر 
 €ها، مما €م ي₫ن معروفا في ا€صدر ا₾ول من اإسام.

َمحام( مخلص، اعتقد صحة قضية وتو€ى ا€دفاع وم₱هج ا€مت₫لمين ه₱ا هو موقف     
 .48من صحتها"ع₱ها؛ يصوغ €ها من ا€حجج وا₾د€ة ما يؤيدها ويثبت ما اعتقد 

ن سل₫وا طريق ا€₱ظر ا€محض في أحوال ا€وجود است₱ادا إ€ى تراث -وا€فاسفة ا€عرب      وا 
وا€وحي، فلقد ش₫ل ا€وحي أصل ااعتقاد وأساس م "₱ظروا أيضا في أمر ا€₱بوة ، فإ₱ه-ا€يو₱ان

ا€شريعة ومرجع ا€دا€ة، و₫ان على ا€فاسفة أن ي₱فتحوا على هذ₲ ا€ظاهرة ويسعوا إ€ى 
عقلها، ف₱ظروا في ماهية ا€معرفة اإ€هامية، وفحصوا عن ا€حقائق ا€تي أتت بها ا€شريعة في 
حدود ا€₱قل، وبمع₱ى آخر ₱ظروا في مقام ا€شريعة وماهيتها وحدودها ومقاصدها، فأقاموا 

 .49بذ€ك ضربا من ا€صلة بين ا€ح₫مة وا€شريعة وبين ا€عقل وا€₱قل"
ي استخدامه €لتأويل بغية بلوغ ا€مع₱ى ا€حقيقي ا€معبر عن و€₱ا أن ₱تخذ ابن رشد مثاا ف    

ا€حقيقة ا€فلسفية و₫ذ€ك ا€شرعية، إذ إن ا₾قوال ا€شرعية ع₱د₲ ت₱قسم إ€ى قسمين: مح₫مة، 
ومتشابهة، أما ا€مح₫م فهو ا€ظاهر ب₱فسه، أي ا€ذي يشتمل على ا€معا₱ي ا€تي صرح بها ₫ما 

€مؤول فإ₱ه يشتمل على ا€معا₱ي ا€غامضة وا€خفية هي موجودة ب₱فسها، بي₱ما ا€متشابه أو ا
ا€تي €م يصرح بها ₫ما هي موجودة ب₱فسها، بل صرح بمثااتها فاحتاجت إ€ى تأويل؛ ₾ن 

 ا€ظاهر م₱ها هو مثال €لباطن.

                                                           

 .129ص. (، 2013هيتوتَا₱ظر، 48
 .130م. ن.، ص.  49
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فمرد ا€تأويل ع₱د ابن رشد هو ا₱قسام ا€شرع إ€ى ظاهر وباطن، وا€سبب في ورود     
ن ا€₱اس في فطرهم وعقو€هم، أي تباين طرقهم في ا€تصور ا€ظاهر وا€باطن في ا€شرع تباي

 .50وا€تصديق
وا يم₫ن أن يؤدي ا€₱ظر ا€عقلي إ€ى مخا€فة ما ورد به ا€شرع؛ فا€شريعة حق، وا€₱ظر     

، و€ذ€ك ₫ل ما 51ا€برها₱ي طريق إ€ى ا€حق، و"ا€حق ا يضاد ا€حق، بل يوافقه ويشهد €ه"
₫ان مما يقبل ا€تأويل، فا€تأويل هو إذن ا€جامع بين  ₱طق به ظاهر ا€شرع وأدى إ€ى مخا€فة

 ا€شريعة وا€ح₫مة، وهو ا€طريق إ€ى است₫شاف معقو€ية ا€₱ص.
وختما €معا₱ي ا€تأويل ₱ثبت ما أورد₲ محمد يو₱س في ₫تابه َعلم ا€تخاطب اإسامي(،     

ارة إ€ى حيث ذ₫ر أن مصطلح ا€تأويل "في ا€تراث اإسامي استُخدم €ي₫ون مصطلحا €إش
  أحد ا€معا₱ي اآتية:

طبقا ₾غلبية ا€فقهاء وعلماء أصول ا€فقه ا€متأخرين، ا€تأويل هو صرف ا€لفظ من  .1
 ااحتمال ا€راجح إ€ى ااحتمال ا€مرجوح است₱ادا إ€ى قري₱ة مصاحبة €ه.

في ااصطاح ا€شائع €مفسري ا€قرآن وا€فقهاء ا€سلفيين وعلماء ا€حديث استخدم  .2
 €لتفسير.ا€تأويل مرادفا 

في ااستعمال ا€قرآ₱ي استخدم ا€تأويل €لدا€ة على ا€شيء أو ا€مرجع في ا€عا€م  .3
 ا€خارجي ا€ذي يشير إ€يه ا€لفظ.

ومن بين هذ₲ ا€معا₱ي ا€ثاثة ا€مختلفة €لتأويل فإن ا€مع₱ى ا₾ول فقط هو ا€ذي يهم₱ا،     
من ا€مع₱ى ا€ظاهر إ€ى وا€تأويل بهذا ا€مع₱ى هو ₱وع من ا€حمل يتضمن عادة صرف ا€لفظ 

 .52"مع₱ى آخر اعتمادا على قري₱ة
من خال ما سبق عرضه ₱رى أ₱ه قد تم ت₱اول ا€تأويل ب₱اء على ا€بيئات ا€مختلفة بما     

يتفق ودواعي ااستعمال ع₱د ₫ل بيئة، وظهر ا€تعارض واضحا بين هذ₲ ا€بيئات ا€ف₫رية 
 م ا€₱ص ا€دي₱ي.ا€مختلفة، فأصبح ا€تأويل يمثل إش₫ا€ية حول مفهو 

                                                           

 . 6، ص. فصل ا€مقالا₱ظر،  50
 . 3م. ن.، ص.  51
 .170، ص. (2006َيو₱سا₱ظر،  52
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قيم 3.4.1 د ابن ا تأويل ع ي ا  معا
، وفي مؤ€فات ا€متقدمين وا€متأخرين، ₫ان أول ₱صوص ا€دي₱يةشيوع ا€تأويل في ا€₱ظرا €

موقف يقفه ابن ا€قيم في قضية ا€تأويل هو بيان مع₱ا₲؛ ₾₱ه €فظ مجمل يحتمل أ₫ثر من 
بهامها هو م₱شأ ااختاف  جمال ا₾€فاظ وا  غا€با، وي₫ون سبيل ا€₱جاة ببيان معا₱يها مع₱ى، وا 

يضاحها.  وا 
 وبعد طول تأمل و₫ثرة بحث يخلص ابن ا€قيم إ€ى أن €لتأيل ثاث معان:   
ا .1 ام وبيان مع  تفسير ا

وهذا ا€مع₱ى شائع ع₱د علماء ا€تفسير، قال ابن ا€قيم: "وأما ا€تأويل في اصطاح أهل 
يث فمرادهم به مع₱ى ا€تفسير وا€بيان، وم₱ه قول ابن ا€تفسير وا€سلف من أهل ا€فقه وا€حد

جرير وغير₲: ا€قول في تأويل قو€ه تعا€ى ₫ذا و₫ذا، وم₱ه قول اإمام أحمد في ا€رد على 
، فأبطل تلك ا€تأويات ا€تي ذ₫رها، وهو (فيما تأو€ته من ا€قرآن على غير تأويلهَا€جهمية 

يرجع إ€ى فهم و€₫ن هذا ا€تأويل ع₱د ابن ا€قيم "، 53"تفسيرها ا€مراد بها وهو تأويلها ع₱د₲
 .54وا₾ول يعود إ€ى وقوع حقيقته في ا€خارج" ،في ا€ذهن هليحصتو  ع₱ىا€م
يه .2 ام، وحقيقته وما يؤول أمر إ مراد با فس ا  هو 

"فا€تأويل في ₫تاب اه ا€مراد م₱ه حقيقة ا€مع₱ى ا€ذي يؤول ا€لفظ إ€يه، وهي ا€حقيقة     
، فإن ا€₫ام ₱وعان: خبر، وطلب، فتأويل ا€خبر هو ا€حقيقة، وتأويل 55ا€موجودة في ا€خارج

ما أخبر اه به من صفاته ا€على  د به، وتأويلُ ا€وعد وا€وعيد هو ₱فس ا€موعود وا€متوع″ 
وتأويل ا₾مر  .ه ₱فس ما هو عليه سبحا₱ه، وما هو موصوف به من ا€صفات ا€علياوأفعا€

يقول في ر₫وعه وسجود₲:  هو ₱فس ا₾فعال ا€مأمور بها، قا€ت عائشة: "₫ان رسول اه

                                                           

 .21، ص. 1، جمختصر ا€صواعقا₱ظر،  53
 .21، ص. 1، جمختصر ا€صواعقا₱ظر،  54
وشؤو₱ها وأحوا€ها، وتلك بمع₱ى أن تأويل ا€₫ام هو ا€حقائق ا€ثابتة في ا€خارج بما هي عليه من صفاتها  55

 ا€حقائق ا تعرف على ما هي عليه بمجرد ا€₫ام واإخبار.
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يتأول ا€قرآن. فهذا ا€تأويل هو فعل ₱فس ا€مأمور به، فهذا  56سبحا₱ك ا€لهم رب₱ا وبحمدك(َ
 فهذان ا€تأويان مقبوان ع₱د ابن ا€قيم.. 57ورسو€ه هو ا€تأويل في ₫ام اه

تأويل يي ا فرق بين مع  ا
ن، فأما ا€مع₱ى ا₾ول في₫ون ا€تأويل فيه من باب ا€علم وْ وبين مع₱ى ا€تأويل ا₾ول وا€ثا₱ي بَ 

وا€₫ام وا€فهم، ₫ا€تفسير وا€شرح واإيضاح، وي₫ون وجود ا€تأويل في ا€قلب وا€لسان، فله 
 ا€ذه₱ي وا€لفظي وا€رسمي.ا€وجود 
وهذا ا€مع₱ى إ₱ما ₱حن مأمورون به، فإن اه إ₱ما أ₱زل ا€قرآن €يُعلم ويُفهم ويُفقه ويُتدبر     

في مح₫مه ومتشابهه، فا€صحابة وا€تابعون €م يمت₱ع أحد م₱هم عن تفسير آية من ₫تاب اه، 
من سلف ا₾مة وا من ا₾ئمة  وا قال: هذ₲ من ا€متشابه ا€ذي ا يُعلم مع₱ا₲، وا قال أحد

، وا أهل ا€علم ا€متبوعين: إن في ا€قرآن آيات ا يُعلم مع₱اها، وا يفهمها رسول اه
₱ما قد ي₱فون علم بعض ذ€ك عن بعض ا€₱اس وهذا ا ريب فيه  .  58واإيمان جميعهم، وا 

ة في ا€خارج، وأما ا€تأويل با€مع₱ى ا€ثا₱ي في₫ون ا€تأويل فيه ₱فس ا₾مور ا€موجود    
فا€تأويل إذن ا€حقيقة ا€خارجية، وجميع آيات ا€₫تاب ا€مح₫مة وا€متشابهة ا€تي فيها إخبار 
₱ما ₱حن  عن ا€غيب ا€ذي أمر₱ا أن ₱ؤمن به، ا يعلم حقيقة ذ€ك ا€غيب ومتى يقع إا اه، وا 

ا€تي ا بعض صفاته بمبلغ علم₱ا €عدم ₱ظير₲ ع₱د₱ا، ذ€ك في حق اه هو ₫₱ه ذاته وصفاته 
 .59يعلمها غير₲، وهذان ا€مع₱يان قد عرفهما ا€سلف وأدر₫وهما

تأويل .3 ي ا يل يقترن  -من معا د مرجوح  ى ا مع ى ا راجح إ ى ا مع لفظ عن ا صرف ا
 به

قال ابن وهذا ا€مع₱ى هو في عرف ا€متأخرين من ا€متفقهة، وا€مت₫لمة، وا€متحدثة و₱حوهم، 
وا€جهمية وغيرهم من ا€مت₫لمين فمرادهم با€تأويل صرف ا€لفظ عن ا€قيم: "وأما ا€معتز€ة 

ظاهر₲، وهذا هو ا€شائع في عرف ا€متأخرين من أهل ا₾صول وا€فقه، €هذا يقو€ون: ا€تأويل 
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، وهذا هو ا€تأويل ا€ذي يت₫لمون عليه في 60على خاف ا₾صل، وا€تأويل يحتاج إ€ى د€يل"
أحدهم: هذا ا€حديث مؤول، أو هذا ا€₱ص مؤول،  أصول ا€فقه، ومسائل ا€خاف، فإذا قال

وا€تأويل يحتاج إ€ى د€يل، وا€متأول عليه  .أو هو محول على ₫ذا، قال اآخر: هذا ₱وع تأويل
وظيفتان: بيان احتمال ا€لفظ €لمع₱ى ا€ذي ادعا₲، وبيان ا€د€يل ا€موجب €لصرف إ€يه عن 

رة ا€تا€ية ا€تي ₱ت₱اول فيها ا€حديث عن ا€مع₱ى ا€ظاهر. وس₱زيد هذا ا€موضوع تفصيا في ا€فق
 معا₱ي ا€تأويل في مختلف ا€حقول ا€معرفية.

وي₱بغي ا€ت₱بيه على أن ا€تأويل با€مع₱ى ا€ثا€ث هو اصطاح محدث €م يجر €ه ذ₫ر في     
₫تب ا€لغة ا€متقدمة، إا أ₱ه قد ذاع واشتهر، حتى ₫أ₱ه هو ا€مع₱ى ا€مقصود ع₱د إطاق 

ح من ا€شهرة بحيث ت₱وسي ا€مع₱ى ا€لغوي ا€عام، وأحسب أن ذ€ك مرد₲ €فظ ا€تأويل، وأصب
 إ€ى ₫ثرة ا€حديث ع₱ه ا سيما ع₱د ا₾صو€يين وا€مت₫لمين.

و€₫ن ₫ون هذا ا€مع₱ى محدثا ا يع₱ي رفضه با€₫لية، إا أن ما يم₫ن أن يُرفض هو     
متقدم في ا€قرآن، جعل هذا ا€مع₱ى ا€محدث ا€ذي تطورت إ€يه ا€₫لمة هو ₱فس مع₱اها ا€

في مثل هذا أن ₱جعل €₫ل عصر €غته، وأن تفُسر تلك ا€لغة في جو ا€عرف  وا€ذي ي₱بغي
ا€لغوي €لمجتمع ا€ذي يتحدث بها؛ إذ إن إهمال هذا هو ا€ذي أوقع في ا€تحريف وا€تبديل من 

 قبل ا€فاسفة وا€مت₫لمين بحسب رأي ابن ا€قيم.
 وخاصة ا€قول أن:

ا€مع₱ى ا€لغوي تدور حول مع₱ى ا€مصير أو ا€عاقبة أو ا€تفسير، ويتعلق دا€ة ا€تأويل في  -
ذ€ك بتوضيح وبيان قصد ا€مت₫لم بأسهل ا₾€فاظ وأيسرها من ا€لفظ ا₾صلي، وبذ€ك ي₫ون 

 بمثابة شرح €لمفردات وا₾€فاظ.

أما ا€مع₱ى ااصطاحي €لتأويل فلم يظهر إا في مرحلة متأخرة على يد ا€مشتغلين  -
€دي₱ي، وخاصة تعريفاتهم: أن ا€تأويل عبارة عن صرف ا€مع₱ى ا€ظاهر إ€ى با€₱ص ا

 مع₱ى آخر يحتمله ويعضد₲ د€يل.

                                                           

 .20، ص. مختصر ا€صواعقا₱ظر،  60
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ااستعمال ا€قرآ₱ي €₫لمة ا€تأويل ₫ان بمع₱ى ا€عاقبة وا€رجوع وا€₫شف عن ا€داات  -
ا€خفية €أفعال، وا يتحقق ذ€ك إا با€رجوع إ€ى أصول تلك ا₾فعال، وهذا يتطابق مع 

 ₱ى ا€لغوي €₫لمة ا€تأويل، وهو ا₾ول أي ا€رجوع إ€ى ا₾صل.ا€مع

إن ا€تفسير بمع₱ا₲ ا€لغوي وااصطاحي ا يخرج عن ا€مع₱ى ا€لغوي €لتأويل ا€ذي يع₱ي  -
 ا€تفسير وا€تدبر، وا€تأويل ع₱د ا€صحابة وا€تابعية يع₱ي ا€تفسير، وه₱اك من يفرق بي₱هما.

سعت دائرة ا€₱شاط ا€عقلي تحليا واجتهادا حين ا₱تشر ا€توسع في استعمال ا€رأي وات -
أتاح €لتأويل مجاا أوسع م₫ن  ذاواست₱باطا غلبت ا€₱زعة ا€عقلية على ا€₱شاط ا€دي₱ي، وه

 بدءا با€فرق ا€دي₱ية وا€مت₫لمين وغيرهم. ،₾شخاص ₫ثيرين من استعما€ه

لتأويل 5.1 بة  جا  61اأسباب ا
تأويل €مسأ€ة ا₾سباب ا€مفضية إ€ى ا€تأويل تعرض ابن ا€قيم في إطار معا€جته €قضية ا€

فا€لذان من ، أسباب: اث₱ان من ا€مت₫لم، واث₱ان من ا€سامع وا€جا€بة €ه، وقسمها إ€ى أربع
ا€مت₫لم هما: ₱قصان ا€بيان، وسوء ا€قصد. وا€لذان من ا€سامع هما: سوء ا€فهم، وسوء 

 ويم₫ن توضيح هذا ا€تقسيم في ا€خطاطة ا€تا€ية ا€قصد.
تأويل                                  أسباب ا

 
 ا€سامع      ا€مت₫لم                                          

 
 سوء ا€قصد  سوء ا€فهم        سوء ا€قصد         ₱قصان ا€بيان         
ذا وُ      ذا ما ا₱تفت هذ₲ ا₾مور ا₾ربعة ا₱تفى ا€تأويل ا€باطل في ₱ظر ابن ا€قيم، وا  جدت وا 
 أو بعضها وقع ا€تأويل.₫لها 
ا€مخاطب على  ومن ا€معلوم أن ا€مقصود من ا€تخاطب هو ا€تقاء قصد ا€مت₫لم وفهم     

ا€ذي ا€تقى فيه محز واحد، ويرت₫ز على هذا أن أصح اإفهام وأسعد ا€₱اس با€خطاب ذاك 
€ه به على أهله وذم من فهم ا€سامع ومراد ا€مت₫لم، وهذا هو حقيقة ا€فقه ا€ذي أث₱ى اه ورسو 

يثاً وقال:  وََ€₫ ن″ اْ€مَُ₱اف ق ينَ ا يَفْقَهُونَ : فقد₲ فقال ، فَمَال  هَؤاُء  اْ€قَوْم  ا يََ₫ادُونَ يَفْقَهُونَ حَد 
                                                           

 .208-206ص. ، 1، جا€صواعق ا€مرسلةا₱ظر،  61
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لَْ₱ا اآيات  € قَوْمٍ يَفْقَهُونَ  قَدْ وقال في ا€ث₱اء على أهله:  من يرد اه به خيرا َ: وقال فَص″
  . فا€فقه فهم مقصود ا€مت₫لم من ₫امه. وهذا ا₾مر زائد على مجرد ا€فهم.62(يفقهه في ا€دين

يضاح ا€مع₱ى €ه فإذا ₫ان ا€مت₫لم قد وفّ      ى ا€بيان حقه، وقصد إفهام ا€مخاطب وا 
حضار₲ في ذه₱ه، فوافق ا€مخاطب معرفة بلغة ا€مت₫لم، وعرفه ا€مطرد في خطابه،  من وا 

وعلم من ₫مال ₱صحه أ₱ه ا يقصد بخطابه ا€تعمية واإ€غاز، €م يخف عليه مع₱ى ₫امه 
 و€م يقع في قلبه شك في معرفة مراد₲.

ن ₫ان ا€مت₫لم قد قصّ      ر في بيا₱ه وخاطب ا€سامع بأ€فاظ مجملة تحتمل عدة معان، و€م وا 
ن ₫ان قادرا  يتبين €ه ما أراد₲ م₱ها، فإن ₫ان عاجزا أتى ا€سامع من عجز₲ ا من قصد₲، وا 

 عليه و€م يفعله حيث ي₱بغي فعله أتى ا€سامع من سوء قصد₲.
وقد يحسن ذ€ك من ا€مت₫لم إذا ₫ان في ا€تعمية على ا€مخاطب مصلحة راجحة، فيت₫لم     

ص به، أو €يوهم ا€سامع أ₱ه أراد ما يخاف با€مجمل €يجعل €₱فسه سبيا إ€ى تفسير₲ بما يتخل
إفهامه إيا₲، أو €غير ذ€ك من ا₾سباب ا€تي يحسن معها ا€تعريض وا€₫₱اية وا€خطاب بضد 

 ا€بيان، وهذا من خاصة ا€عقل...
سامع لذان من ا سببان ا  أما ا

ن فإن درجات ا€فهم متفاوتة في ا€₱اس أعظم تفاوت، فإن قوى ا₾ذها ؛فأحدهما سوء ا€فهم
₫قوى ا₾بدان، وا€₱اس متفاوتون في هذا وهذا تفاوتا ا ي₱ضبط، و€هذا ₫ان ما فهمه ا€صحابة 
من ا€قرآن أو€ى أن يصار إ€يه مما فهمه من بعدهم؛ إذ ا₱ضاف حسن قصدهم إ€ى حسن 
فهمهم، فلم يختلفوا في قضايا ا€تأويل ا€تي عُرفت من بعدهم، فلما حدث بعد ا₱قضاء 

وساء قصد₲ وقعوا في أ₱واع من ا€تأويل بحسب سوء ا€فهم وفساد عصرهم من ساء فهمه 
 ا€قصد، وقد يجتمعان وقد ي₱فردان. 

ذا تأملت أصول ا€مذاهب ا€فاسدة رأيت أربابها قد اشتقوها من بين هذين ا₾صلين     ، وا 
 .63وهما أصل ₫ل فساد وم₱شأ ₫ل تأويل باطل"

مصطلحات  6.1 تأويل وغير من ا تفريق بين ا متقاربةا  ا
                                                           

 .358، ص. 5، جا€س₱ن ا€₫برىا₱ظر،  62
 .513-507، ص. 2، جا€صواعق ا€مرسلة، ا₱ظر 63
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تأويل 1.6.1 تفسير وا فرق بين ا  ا
رأي₱ا فيما سبق مع₱ى ا€تأويل، وحتى ₱تم₫ن من ا€تفرقة بي₱ه وبين ا€تفسير ابد أوا من 

 اإشارة إ€ى مع₱ى ا€تفسير في ا€لغة وااصطاح:
لغة  1.1.6.1  تفسير في ا  ا

ا€عرب: "ا€فسر: ا€بيان، ، وفي €سان 64اإبا₱ة و₫شف ا€مغطى"" -جاء في ا€قاموس–هو ₫ما 
 .65فسر ا€شيء يفسر₲ ... وفسر₲ أبا₱ه"

تفسير في ااصطاح 2.1.5.1  ا
إذا ما تتبع₱ا أقوال ا€علماء في تعريف ا€تفسير تعريفا اصطاحيا رأي₱ا أ₱ه يم₫ن حصر 
ن اختلفت من جهة ا€لفظ إا أ₱ها متفقة في ا€مع₱ى؛ ₾₱ها تصب  تعاريف ₫ثيرة €ه، وهي وا 

عرف به فهم ₫تاب اه ا€م₱زل على احد، وقد عرف ا€زر₫شي ا€تفسير بأ₱ه "علم يُ في قا€ب و 
 .66وبيان معا₱يه واستخراج أح₫امه وح₫مه" ₱بيه محمد

وعرفه أبو حيان بأ₱ه "علم يبحث عن ₫يفية ا€₱طق بأ€فاظ ا€قرآن ومد€واتها، وأح₫امها     
 . 67ة ا€تر₫يب..."اإفرادية وا€تر₫يبية، ومعا₱يها ا€تي تحمل عليها حا€

ويربط ا€زر₫شي بين دا€ة ا€تفسير في ا€مع₱ى ا€لغوي وااصطاحي قائا: وأما ا€تفسير     
فى ا€لغة فهو راجع إ€ى مع₱ى اإظهار وا€₫شف، وأصله فى ا€لغة من ا€تفسرة، وهي ا€قليل 

يض، من ا€ماء ا€ذى ي₱ظر فيه ا₾طباء، ف₫ما أن ا€طبيب با€₱ظر فيه ي₫شف عن علة ا€مر 
ف₫ذ€ك ا€مفسر ي₫شف عن شأن اآية وقصصها ومع₱اها وا€سبب ا€ذى أ₱ز€ت فيه ... 

طاق €لمحتبس عن ا€فهم به ، ومن ه₱ا ₱فهم 68"فا€تفسير ₫شف ا€مغلق من ا€مراد بلفظه، وا 
أن ا€مع₱ى ا€لغوي وا€مع₱ى ااصطاحي يشتر₫ان في ₫ون ا€تفسير يحمل مع₱ى ا€₫شف 

 وا€بيان.
                                                           

 11، ص. 2، ج€قاموس ا€محيطاا₱ظر،  64
 .361، ص. 6، ج€سان ا€عربا₱ظر،  65
 .13، ص. 1، جا€برهان في علوم ا€قرآنا₱ظر،  66
 .13، ص. 1، جا€بحر ا€محيط ا₱ظر، 67
 .147، ص. 2، جا€قرآنا€برهان في علوم ا₱ظر،  68
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 :ق بين ا€تفسير وا€تأويل، وفي تحديد ا€₱سبة بي₱هماا€علماء في بيان ا€فر اختلف وقد     
 ،فا€تأويل في ₫تاب اه ا€مراد به حقيقة ا€مع₱ى ا€ذي يؤول ا€لفظ إ€يهقال ابن ا€قيم: "    

سواء أ₫ا₱ت ماضية أم مستقبلة، فإذا قيل: طلعت  ،69وهي ا€حقيقة ا€موجودة في ا€خارج..."
₱ما ا€مراد  ا€شمس فتأويل هذا هو ₱فس طلوعها، فهذا ا€تأويل €يس ا€مراد م₱ه فهم ا€مع₱ى، وا 

 تحقق ا€مع₱ى. 
يضاحهأما ا€تفسير فهو"     ئَْ₱اكَ ب اْ€حَقِ  :قال تعا€ى ،إبا₱ة ا€مع₱ى وا  وَا يَأْتُوَ₱كَ ب مَثَلٍ إ ا″ ج 

يراً  وا€تعبير ع₱ه أفصح  ،وهذا غاية ا€₫مال أن ي₫ون ا€مع₱ى في ₱فسه حقا ،70وَأَحْسَنَ تَفْس 
من خال تتبعي –. إا أن ما يُاحظ 71"وهذا شأن ا€قرآن و₫ام ا€رسول ،تعبير وأحس₱ه

أ₱ه ا يفرق بي₱هما في ا€غا€ب، بل هما ع₱د₲ بم₱ز€ة واحدة، غير  -€هذين ا€مصطلحين ع₱د₲
ا€تأويل ا€مقصود أن أ₱ه يفرق بين ما سما₲ تأويل ا€تحريف وتأويل ا€تفسير، فها هو يقول: "

يتجاذبه أصان: ا€تفسير، وا€تحريف، فتأويل ا€تفسير هو ا€حق، وتأويل ا€تحريف هو 
ا€باطل، فتأويل ا€تحريف من ج₱س اإ€حاد، فإ₱ه هو ا€ميل با€₱صوص عن ما هي عليه؛ إما 
با€طعن فيها، أو بإخراجها عن حقائقها مع اإقرار بلفظها، و₫ذ€ك اإ€حاد في أسماء اه تارة 

بجحد معا₱يها وحقائقها، وتارة ي₫ون بإ₱₫ار ا€مسمى بها، وتارة ي₫ون با€تشريك بي₱ه  ي₫ون
ن سما₲ أصحابه تحقيقا وعرفا₱ا  وبين غير₲ فيها، فا€تأويل ا€باطل هو إ€حاد وتحريف، وا 

 .72وتأويا"
وعودا إ€ى ما شرع₱ا فيه، وبا€₱ظر إ€ى ₫ام غير ابن ا€قيم في هذ₲ ا€مسأ€ة فإ₱₱ا س₱جد     

، وعليه فهما مترادفان، ى واحدهما بمع₱: قا€ه أبو عُبَيدة وطائفةمن يفرق بي₱هما، من ذ€ك ما 
 . 73ع₱د ا€متقدِمين من علماء ا€تفسير، ₫ابن جرير وغير₲ وهذا هو ا€شائع
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فاظ €تأويل، وأ₫ثر استعما€ه في ا₾€من ا أعم ا€تفسير: ا₾صفها₱ي وقال ا€راغب    
ل في ا€₫تب اإ€هية، ا€تأويل في ا€معا₱ي وا€جمل، وأ₫ثر ما يُستعمومفرداتها، وأ₫ثر استعمال 

 . 74وا€تفسير يُستعمل فيها وفي غيرها
يلة، وا€حَام(. وأم″      يرة، وا€سائبة، وا€وَص  ا فا€تفسير إم″ا أن يُستعمل في غريب ا₾€فاظ ₫ـَا€بَح 

ا€مستعمل تارة في ا€جحود عاما، ومرةً خاصا، ₱حو َا€₫فر(  ا€تأويل، فإ₱ه يُستعمَل مرة
رة، ا€مستعمل في ا€تصديق ا€مطلق تا اإيمان((ة، وا€مطلَق، وتارة في جحود ا€باري خاص

ما في €فظ مشت  َوجد( رك بين معانٍ مختلفة، و₱حو €فظوفي تصديق دين ا€حق تارة، وا 

 .75ا€مستعمل في ا€جد، وا€وجد، وا€وجود
ما مجاز  ةتفسير: بيان وضع ا€لفظ؛ إما حقيقوه₱اك من ذهب إ€ى أن ا€      ا، ₫تفسيروا 

وْل، مأخوذ من ا₾ ا€تأويل تفسير باطن ا€لفظ،با€مطر، و  َا€صراط(، با€طريق، وَا€صيب(
سير إخبار عن د€يل ا€مراد؛ عن حقيقة ا€مراد، وا€تف وع €عاقبة ا₾مر، فا€تأويل إخباروهو ا€رج

رْصَاد   ف عن ا€مراد، وا€₫اشف د€يل، مثال ذ€ك₾ن ا€لفظ ي₫ش تفسير₲: أ₱″ه  76إ ن″ رَب″كَ َ€ب اْ€م 
فْعا ل م₱ه، وتأويله ا€تحذير م ن ا€تهاون من ا€ر″صْد، يقال: رصدته؛ أي: رقبته، وا€مرصاد: م 

داد €لعَرْض عليه، وقواطع ا₾د€ة تقتضي بيان ا€مراد م₱ه على بأمر اه وا€غَفْلة، وااستع
 .وعلى هذا فا€ِ₱سبة بي₱هما ا€تباين، 77ع ا€لفظ في ا€لغةوضاف خ

ون     علماء  راجعًا واية، وا€تأويل ما ₫ان ا€تفسير ما ₫ان راجعا إ€ى ا€ر   واستظهر بعض ا
تأويل،ف وا€بيان، إ€ى ا€دراية؛ وذ€ك ₾ن ا€تفسير مع₱ا₲ ا€₫ش  فملحوظ فيه ترجيح أحد وأما ا

ل إ€يه بمعرفةل، وا€ترجيح يعتممحتمات ا€لفظ با€د€ي مفردات  د على ااجتهاد، ويُتوص″
€عربية، رفة ا₾سا€يب اياق، ومعا₾€فاظ ومد€واتها في €غة ا€عرب، واستعما€ها بحسب ا€س

 . 78ذ€ك واست₱باط ا€معا₱ي من ₫ل

                                                           

 . 2261، ص. 4، جاإتقان في علوم ا€قرآنا₱ظر،  74
 .17، ص.1(، جه1409، وا₱ظر، ا€ذهبي149َ، ص. 2ج ا€برهانا₱ظر،  75
 .14ا€فجر،  76
 .17، ص.1(، جه1409، وا₱ظر، ا€ذهبي2262َ، ص. 6، جاإتقان في علوم ا€قرآنا₱ظر،  77
 .18، ص. 1(، جه1409ا€ذهبيَا₱ظر،  78



الفصل الثاني 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                               ـــــــــــــــــــــــــــــــــ التأويل                                                                                    

139 

 

₱ما معتبَر في ا€تفسير ااتباع وا€سويُ  قال أبو ₱صر ا€قُشَيري:: قال ا€زر₫شي     اع، وا 
 .79ق با€تأويلااست₱باط فيما يتعل

ا€سبب في اصطاح ا€₫ثير على ا€تفر قة بين ا€تفسير وا€تأويل ا€تمييزُ  وقال أيضا: و₫أن    
في ا€مست₱بط، بين ا€م₱قول وا€مست₱بَط؛ €يحمل على ااعتماد في ا€م₱قول، وعلى ا€₱ظر 

 . 80ينتجويزا €ه وازديادا، وهذا من ا€فروع في ا€د
ير هو بيان ا€معا₱ي وقال ا€ذهبي َا€معاصر( بعد أن ذ₫ر عدة أقوال، ختمها بأن "ا€تفس   

ا€تي تستفاد من وضع ا€عبارة، وا€تأويل هو بيان ا€معا₱ي ا€تي تستفاد بطريق اإشارة، فا€₱سبة 
، وقد ₱ب″ه إ€يه ا₾€وسي في مقدِمة تفسير₲، 81بي₱هما ا€تباين، وهذا هو ا€مشهور ع₱د ا€متأخرين"

ما ₱ريد، بل ما يريد هو، وفيه إشارة إ€ى أن ا€تفسير قراءة €ل₱ص ₫ما هو، دون أن ₱حمله 
 بخاف ا€تأويل ا€ذي هو شحن €ل₱ص بحمو€ة دا€ية من قبل ا€مؤول. 

 فهذا بعض ما جاء في ا€تفريق بين ا€مصطلحين، ويم₫ن أن يستخلص م₱ه ا€تا€ي:    
في ا€قرآن بأ₫ثر من مع₱ى،  ذ€ك ₾ن ₫لمة ا€تأويل جاءتمن ا€تفسير؛ و  أن ا€تأويل أعم أواً:

وَاَ  واحدة فقط في ا€قرآن ₫له، وهي: لمة ا€تفسير ومشتقاتها إا مرةفي حين €م تُذ₫ر ₫
يرًا  ئَْ₱اكَ ب اْ€حَقِ وَأَحْسَنَ تَفْس   .82يَأْتُوَ₱كَ ب مَثَلٍ إ ا″ ج 

يًا: د به ا€مع₱ى ا€شامل €لفظين معا قُ إذا ذُ₫ ر أحد ا€لفظين م₱فرد ثا  .اص 

ثاً: ا َا€تفسير وا€تأويل( في شيء يخص‴ ا€قرآن، ₫ان ا€مراد با€تفسير إذا اجتمع ا€لفظان مع ثا
بيانَ ا€معا₱ي ا€تي تُستفاد من وضْع ا€عبارة، وبا€تأويل بيانَ ا€معا₱ي ا€تي تُستفادُ بطريق 

 اإشارة.
وه₫ذا يبدو ا€تأويل وا€تفسير في حا€ة من اافتراق وااتفاق من وجو₲، أما ااتفاق     

فأ₱هما يتعلقان با€بيان وا€توضيح، أما اافتراق فظاهر من مجرد ا€مادة ا€لغوية €₫ل ₫لمة، 
 فا€تفسير هو ا€فسر واإسفار واإظهار €لعيان، وا€تأويل إرجاع €أمور إ€ى أوائلها ومآاتها.

                                                           

 .165، ص. 2، جا€برهان في علوم ا€قرآنا₱ظر،  79
، 1(،  جه1409، ا€ذهبي172َ، ص.2ج ا€برهان، وا₱ظر، 167، ص.3ج اإتقان في علوم ا€قرآنا₱ظر،  80
 .18ص.
 .17، ص. 1، ج(ه1409ا€ذهبيَا₱ظر،   81
 .33ا€فرقان،   82



الفصل الثاني 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                               ـــــــــــــــــــــــــــــــــ التأويل                                                                                    

140 

 

ابن وهذا يدفع₱ا إ€ى ا€قول بوجود فرق بين ا€مصطلحين، خافا €ما ذ₫ر₲ ابن م₱ظور عن    
؛ ₾ن ا€قرآن عبر با€تفسير في موضع، 83ا₾عرابي أن "ا€تفسير وا€تأويل وا€مع₱ى واحد"

 ع ₫ما مر.ضوبا€تأويل في مو 
جرت عادة قد غير أن ه₱اك من ساوى بي₱هما، وهو ما ذهب إ€يه ابن عاشور بقو€ه: "   

ا€مفسرين با€خوض في بيان مع₱ى ا€تأويل، وهل هو مساو €لتفسير أو أخص م₱ه أو مباين؟ 
€ى ذ€ك ذهب ثعلب وابن  وجماع ا€قول في ذ€ك أن من ا€علماء من جعلهما متساويين، وا 
ا₾عرابي وأبو عبيدة، وهو ظاهر ₫ام ا€راغب، وم₱هم من جعل ا€تفسير €لمع₱ى ا€ظاهر 

ابه، وم₱هم من قال: ا€تأويل صرف ا€لفظ عن ظاهر مع₱ا₲ إ€ى مع₱ى آخر وا€تأويل €لمتش
أن هذ₲ ا₾مور ₫لها اصطاحات ب، ثم يصرحح محتمل €د€يل في₫ون ه₱ا با€مع₱ى ا₾صو€ي

إذا أرجعه  (€هأوّ َإا أن ا€لغة واآثار تشهد €لقول ا₾ول؛ ₾ن ا€تأويل مصدر ا مشاحة فيها، 
إ€ى ا€غاية ا€مقصودة، وا€غاية ا€مقصودة من ا€لفظ هو مع₱ا₲ وما أراد₲ م₱ه ا€مت₫لم به من 

 .84ا€معا₱ي فساوى ا€تفسير، على أ₱ه ا يطلق إا على ما فيه تفصيل مع₱ى خفي معقول"
وا€حقيق با€ذ₫ر أن مصطلح ا€تأويل في ا€تاريخ ا₾ول €لمعرفة اإسامية ₫ان مرادفا     

لتفسير، بل ₫ان ا€مصطلح ا₾₫ثر ورودا في ₫تب ا₾و€ين، ثم بدأ م₱ذ ا€قرن ا€رابع ا€هجري €
ي₱حسر با€تدريج وهو ي₫تسب مع₱ى دا€يا سلبيا، "وذ€ك في سياق ا€صراع ا€ف₫ري ا€سياسي 

 .85ا€ذي طبع فترات معي₱ة من تاريخ ا€مسلمين"
تأويل 2.6.1 فقه وا فرق بين ا  ا

"وا€فرق بين ا€فقه وا€تأويل أن ا€فقه هو فهم ا€مع₱ى ا€مراد، وا€تأويل إدراك قال ابن ا€قيم: 
ا€حقيقة ا€تي يؤول إ€يها ا€مع₱ى ا€تي هي أخيته وأصله، و€يس ₫ل من فقه في ا€دين عرف 
ا€تأويل، فمعرفة ا€تأويل يختص به ا€راسخون في ا€علم، و€يس ا€مراد به تأويل ا€تحريف 

 .86سخين في ا€علم يعلمون بطا₱ه واه يعلم بطا₱ه"وتبديل ا€مع₱ى؛ فإن ا€را

                                                           

 .55، ص. 5، ج€سان ا€عربا₱ظر،  83
 . 16، ص. 1(، ج1984ابن عاشور َا₱ظر،   84
 .597، ص. (2013ا₱ظر، ا€ي₱دوزيَ  85
 .250، ص.1، جا€موقعينإعام ا₱ظر،  86



الفصل الثاني 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                               ـــــــــــــــــــــــــــــــــ التأويل                                                                                    

141 

 

€عبد اه بن عباس أن يفقه في ا€دين  هذا ا€₫ام يت₫ئ على ما جاء من دعاء ا€₱بي    
، فقد دل هذا ا€حديث على أن مه ا€تأويل(ا€لهم فقهه في ا€دين، وعلِ َبقو€ه:  ويعلمه ا€تأويل

ن ₫ان ث  مة رابط يجمع بي₱هما.ا€تأويل درجة زائدة على ا€فقه، وا 
₫ما أن ا€فقه هو ا€فهم واإدراك وا€علم با€شيء، €₫₱ه ه₱ا أخص من ذ€ك؛ إذ هو فهم     

وا€فقه أخص من ا€فهم، وهو فهم مراد ا€مت₫لم مراد ا€مت₫لم من ₫امه، و€ذ€ك قال ابن ا€قيم: "
ت مراتب من ₫امه، وهذا قدر زائد على مجرد فهم وضع ا€لفظ في ا€لغة، وبحسب تفاو 

 .87ا€₱اس في هذا تتفاوت مراتبهم في ا€فقه وا€علم"
ومراد ا€مت₫لم ه₱ا هو ا€شارع، فا€دعاء ابن عباس ه₱ا هو بفهم ₫ام اه فهما دقيقا،     

 و€هذا ₫ان ابن عباس يُلقب بربا₱ي ا₾مة.
ا€دعاء €ه با€فقه في ا€دين €يس ا€مقصود م₱ه أن ي₫ون حافظا وجامعا ₫ما أن     
صوص، أو أن يدرك ظواهر أ€فاظها فقط، بل ا€مراد من ا€دعاء أن يبارك اه في فهمه €ل₱

 واست₱باطه؛ حتى يستخرج من ا€₱صوص ₫₱وزها، ويدرك من ا€₫ام معا₱يه ومراميه.
دراك ا€حق ومعرفة ا€صواب ا يتم إا بفهم ا€₱صوص في ₫ما€ها وشمو€ها، وا€غوص     وا 

سياسة ا€₫ام وا₾€فاظ ووضعها في مواضعها، وتلك  في بواط₱ها و₫شف ظواهرها، وضبط
هي حقيقة ا€تأويل، إذ هو مأخوذ من اإيا€ة ا€تي هي حسن ا€سياسة، ف₫أن ا€مؤول يسوس 

 ا€₫ام ويضعه في موضعه.
فا€تأويل ضرب من ضروب ااجتهاد، وهو إرجاع ا€₫ام إ€ى ما يدل عليه بغية تحصيل    

ي₱طوي تحتها حقيقة أخرى هي فهم ا€مراد من ذ€ك ا€رجوع، وا  ا€مراد، وحقيقة ا€رجوع ابد أن
يتأتى ذ€ك إا بمعرفة ا€دا€ة ا€باط₱ية €لفظ. يقول ا€شاطبي: "₾ن من فهم باطن ما خوطب 
به €م يحتل على أح₫ام اه حتى ي₱ال م₱ها با€تبديل وا€تغيير، ومن وقف مع مجرد ا€ظاهر 

ف₫ل من  ،وعلى ا€جملة هذ₲ ا€متاهات ا€بعيدة ... غير ملتفت إ€ى ا€مع₱ى ا€مقصود اقتحم
زاغ ومال عن ا€صراط ا€مستقيم فبمقدار ما فاته من باطن ا€قرآن فهما وعلما، و₫ل من 

 . 88"أصاب ا€حق وصادف ا€صواب، فعلى مقدار ما حصل €ه من فهم باط₱ه
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ن اختلف مد€و€هما، إا إن ا€جامع بي₱هما بلوغ اإ₱سان      وا€حاصل أن ₫ا ا€مصطلحين وا 
 مبلغا يفهم م₱ه قصد ا€مت₫لم، ا€ذي من أجله أ₱شأ ا€خطاب.

دراك ا₾بعاد ا€حقيقة €لخطاب، إ€ى جا₱ب      وهذا بطبيعة ا€حال ا يتأتى إا بفقه وا 
شأة ا€₱ص، وتجسيد₲ في ا€واقع ا€عملي، وفهم ا€ظروف وا€شروط وا€مابسات ا€تي أحاطت ب₱

واقع ا€مجتمع وا₾فراد، وتأهيلهم €لتلقي من جا₱ب آخر €يخاطب ا€₱اس على قدر عقو€هم؛ 
 حتى ا يُ₫ذب ا€شارع.

ومن ثم يُعد فقه ا€مجتمع وا€بصر با€واقع موازيا €فقه ا€₱ص، وبدون فقه €لمحل ومعرفة     
قدير ا€زمان وا€م₫ان فسوف تستمر ا€مجازفات وهدر ااستطاعة بش₫ل علمي وموضوعي وت

 ا€طاقات، وا€عبث با₾ح₫ام و€و عن حسن قصد.
ل₱صوص فقط؛ ذ€ك أن فقه أبعاد ا€خطاب قسيم فقه €فا يسمى فقيها من ₫ان حاما     

ا€₱ص وم₫مل €ه، فا فقه €₱ص دون فقه €محله، وفقه ا€محل ي₱ب₱ي على سياسة ا€لفظ، 
بصار ا€واقع ا€ذي عليه ا€₱اس ومعرفة أعرافهم ومحل ا€₱ص هو ا€₱ زول إ€ى ا€ميدان وا 

 وعاداتهم، وما هي ا€₱صوص ا€تي ت₱زل عليهم في واقعهم ا€م₱اسب €هم.
وهذا ما اصطلح عليه ابن ا€قيم بصحة ا€فهم وحسن ا€قصد حين قال: "صحة ا€فهم     

عطاء بعد  أعطي عبد وحسن ا€قصد من أعظم ₱عم اه ا€تي أ₱عم بها على عبد₲، بل ما
 . 89"اإسام أفضل وا أجل م₱هما ...

درا₫ه من      وا يتحقق حسن ا€قصد إا ب₱وعين من ا€فهم: أحدهما: فهم ا€واقع وا€فقه فيه، وا 
خال ا€قرائن وا₾مارات ا€محيطة به. وا€ثا₱ي: فهم ا€واجب في هذا ا€واقع، وا€ذي يفضي 

معه وا€متماشي مع مصلحته، وبمقدار فقه ا€واقع  ا€تبصر فيه إ€ى معرفة ا€ح₫م ا€م₱سجم
وبحجم استيعابه وبمقدار إبصار أسرار ا€₱صوص ومقاصدها ي₱جح ا€قارئ وا€متأمل في 

 .90إدراك مقاصد ا€خطاب ومراميه
، وهو ن فيه ا€₱صفا€قارئ ا€جيد هو ا€ذي يمتلك ا€فهم ا€م₱اسب عن ا€واقع ا€ذي ت₫وّ      

ا€شخصية، وهذا ما يسلم به إي₫و متأثرا ببيرس، و₱ع₱ي  ا€ذي ا يوظف ا€₱ص ₾غراضه
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وجود جماعة معي₱ة تمتلك فهما م₱اسبا عن ا€حقيقة وعن ا€واقع، وهذا ا€فهم €م ي₫ن و€يد 
ا€صدفة أو ا€حدس، وهو €يس هبة معطاة، بل هو ₱اجم عن ا€تجربة، وقد تم ب₱اؤ₲ تدريجيا 

عادة ا€ب₱اء وا€ت₫ميل وا€تصحيح، بحيث ₫ا₱ت  وب₫يفية أصيلة في ₱وع من ا€ب₱اء وا€هدم وا 
 .  91₱تيجة ₫ل ذ€ك معرفة معي₱ة على درجة ₫بيرة من ا€₫مال

هذ₲ ا€جماعة هي ا€تي تدرك ا€واقع وتفهمه ا₱طاقا من وعيها بها دون إغفال ا€وعي 
 با€ماضي وا€حاضر.

طلب  3.6.1 خبر وتأويل ا فرق بين تأويل ا  ا
ا€تأويل، وملخصها أن  قضيةمن ا€مباحث ا€تي قررها ابن ا€قيم في إطار معا€جته € اهذ 

ا€₫ام €ما ₫ان على ₱وعين: خبر، وطلب، و₫ان ا€مقصود من ا€خبر تصديقه، ومن ا€طلب 
امتثا€ه وتطبيقه، ₫ان ا€مقصود من تأويل ا€خبر هو تصديق مخبر₲، ومن تأويل ا€طلب هو 

وعلى ا€طلب با€مخا€فة وعدم  ود على ا€مُخبر با€تعطيل واإ€غاءامتثا€ه، و₫ان ₫ل تأويل يع
 اامتثال تأويا باطا. 

وا€مقصود ا€فرق بين تأويل ا₾مر وا€₱هي وتأويل ا€خبر، فا₾ول متعين على ₫ل مخاطب     
ف؛ ₾₱ه ا يم₫₱ه اامتثال إا بعد معرفة تأويله، وا خاف أن ا€راسخين في ا€علم م₫ل″ 

ذا ا€تأويل، وأرسخهم في ا€علم أعلمهم به، و€و ₫ان معرفة هذا ا€تأويل ممت₱عا على يعلمون ه
ا€بشر ا يعلمه إا اه €₫ان ا€عمل ب₱صوصه ممت₱عا، ₫يف وا€عمل بها واجب؟، فا بد أن 

ا ₫ا₱ت ا₾مة ₫لها مضيعة €ما أمرت به.   ي₫ون في ا₾مة من يعرف تأويلها وا 
ن وقع ا€خاف في ح₫مه وقد ي₫ون مع₱ى ا€₱ص بي₱     ا جليا فا يُختلف في تأويله، وا 

 ا€مخا€فبسبب خفائه على من €م يبلغه، أو €قيام معارض ع₱د₲ أو €₱سيا₱ه، فهذا يُعذر فيه 
إذا ₫ان قصد₲ اتباع ا€حق، وأما من بلغه ا€₱ص وذ₫ر₲ و€م يقم ع₱د₲ ما يعارضه فإ₱ه ا 

 ا من ₫ان. يسعه مخا€فته وا يعذر بتر₫ه €قول أحد ₫ائ₱
وقد ت₫ون دا€ة ا€لفظ غير جلية؛ فيشتبه ا€مراد به بغير₲، فه₱ا معترك ا€₱زاع بين أهل     

ااجتهاد في تأويله، و₾جل ا€تشابه وقع ا€₱زاع، فيفهم هذا م₱ها مع₱ى فيؤو€ها به، ويفهم م₱ها 
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ما، غير₲ مع₱ى آخر فيؤو€ها به، وقد ي₫ون ₫ا ا€فهمين صحيحا، وا€₱ص دل على ₫ليه
وي₫ون ا€راسخ في ا€علم هو ا€ذي أو€ها بهذا وهذا، ومن أثبت أحد ا€مع₱يين و₱فى اآخر أقل 
رسوخا، وقد ي₫ون أحد ا€مع₱يين هو ا€مراد، ا سيما إذا ₫ا₱ا متضادين، وا€راسخ في ا€علم هو 
ما  ا€ذي أصابه، فا€تأويل في هذا ا€قسم مأمور به مأجور عليه صاحبه إما أجرا واحدا وا 

 .92رينأج
ى صحيح وفاسد .2 تأويل إ  تقسيم ا

ن ₫ان معياريا يأبا₲ ا€درس ا€حديث-هذا ا€تقسيم  إا أن ت₱اول ا₾صو€يين €لتأويل ₫ان  -وا 
مؤسسا على هذ₲ ا€ث₱ائية ا€تي تفرضها طبيعة ا€معا€جة €ل₱ص ا€شرعي ا€ذي هو محور 

 ا€بحث.
صحيح 1.2 تأويل ا  ا

هذا ا€مبحث مؤسس على إسقاط ا€ح₫م ا€معياري على ا€تأويل، وجعله دائرا بين تأويل 
صحيح وتأويل باطل، ومثل هذا ا€ح₫م يغلب على ا€₱صوص ا€مقاصدية وعلى رأسها 

وقد جعل ابن ا€قيم ا€تأويل على قسمين: صحيح سائغ مقبول، وباطل ا€₱صوص ا€شرعية، 
دى موافقة ا€تأويل €ل₱ص ا€شرعي من عدمه، فها هو فاسد مردود، وا€ضابط في هذا ا€ح₫م م

: "وبا€جملة فا€تأويل ا€ذي يوافق ما د€ت عليه ا€₱صوص وجاءت به ا€س₱ة هو ا€تأويل يقول
 .93ا€صحيح وغير₲ هو ا€فاسد"

أي أن ا€تأويل ا€وارد في ا€شرع وعلى أ€س₱ة أهل ا€لغة ا€متقدمين يُعد من ا€تأويل ا€صحيح    
أما ا€تأويل ا€ذي يُذ₫ر في اصطاح ا€متأخرين فهو ا€ذي يحتاج إ€ى ا€مقبول ا€واضح، 

ا  ا€عرض على ا€قرآن وا€س₱ة وعرف ا€سلف، فما ₫ان مت₱اسقا معهما فهو تأويل سائغ، وا 
 ₫ان فاسدا.
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وقد عرف بعضهم ا€تأويل ا€صحيح بأ₱ه: حمل ا€ظاهر على ا€محتمل ا€مرجوح بد€يل     
، وهو 94يفا صحيحا إن أراد قائله با€د€يل د€يل ا€₫تاب وا€س₱ةوهذا اعتبُر تعر  .يصير₲ راجحا

 ما يتماشى مع ما ذ₫ر₲ ابن ا€قيم.
وبهذا ي₫ون ا€تأويل ا€صحيح هو ا€ذي ي₫ون بمع₱ى ا€تفسير وا€بيان موافقا €ما في ا€قرآن     

€ى هذا أشار  وا€س₱ة، وذ€ك ₫أن يأتي ₱ص مجمل و₱حو₲ وي₫ون ه₱اك ₱ص آخر يفسر₲، وا 
قيم بقو€ه: "ف₱حن ا ₱₱₫ر ا€تأويل، وا€راسخون في ا€علم هم أهل ا€تأويل، و€₫ن أي ابن ا€

، وفي هذا 95ا€تأويلين؟ ف₱حن ₱سعد بتأويل ا€تفسير من غير₱ا، وغير₱ا بتأويل ا€تحريف م₱ا"
ا€₫ام رد على من اعتقد أن ابن ا€قيم م₱ع ا€تأويل مطلقا، وأن مذهبه في فهم ا€₱صوص 

 وز ظاهر ا€₱صوص.   مذهب جامد ا يتجا
ومعلوم أن مصطلح ا€تأويل بات يع₱ي €دى بعض ا€مشتغلين با€مجال ا€تداو€ي اإسامي     

دراك مرامي ا€خطاب ا€شرعي اا₱حراف به عن قواعد₲ وا€جور على مقاصد₲، ₫ما صار  وا 
َمن مصطلح ا€مؤو€ة م₱سوبا إ€ى بعض ا€فرق اإسامية ا€تي خا€فت طريق أهل ا€س₱ة 

ا€خوارج وا€شيعة وا€معتز€ة ...(؛ وذ€ك €ما وُجد ع₱د ₫ثير ممن ي₱تسب إ€ى هؤاء من ا₱تقال 
 ا€بيان €معا₱ي ا€قرآن من تفسير ا€دال إ€ى تفسير ا€مد€ول.

₱ما ا₱ع₫س ا₾مر، فصارت ا€داات      إذ €م يعد ا€م₱هج ي₱طلق من ا€لفظ ₱حو ا€مع₱ى، وا 
أ€فاظ في ا€₱ص، قال ا€قرطبي في أ₱واع ا€تفسير ا€تي في ا€₱فس هي ا€تي يبحث €ها عن 

€يه ميل من طبعه وهوا₲، فيتأول ا€قرآن  ا€مذموم: "أحدهما: أن ي₫ون €ه في ا€شيء رأي، وا 
على وفق رأيه وهوا₲، €يحتج على تصحيح غرضه، و€و €م ي₫ن €ه ذ€ك ا€رأي وا€هوى €ما 

 .96₫ان يلوح €ه من ا€قرآن ذ€ك ا€مع₱ى"
بهذا ا€مع₱ى جعل ا€₱ص خاضعا تابعا من حيث حمو€ته ا€دا€ية €ذهن ف₫ان ا€تأويل     

 مؤسسا ومقوما €لق₱اعات وا€معتقدات وا₾ف₫ار.و  ا€متلقي وتوجهاته ا€ف₫رية
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€ذا ₫ما سبق أن أشر₱ا، فإن ا₾صو€يين €ما ₫ان ميدان سعيهم في اقتباس ا₾ح₫ام من     
يث دا€ته على مع₱ا₲، فإ₱هم ₱صوا أصو€ها واجت₱ا₱ها من أغصا₱ها ا€₱صَ ا€شرعي من ح

على ا€قواعد ا€م₱هجية واإجرائية ا€واجب اعتبارها في فهمه وااستدال به، وصوا إ€ى 
استقامة ا€مع₱ى وسداد ااستدال، وهذا يفضي إ€ى ضرورة بيان ₫ل مع₱ى مؤول تأبا₲ 

 مقاصد ا€شرع وقواعد ا€لسان.
شرع وبمقاصد خطابه، ضبط ا€تأويل سببا وم₱هجا ومن مشموات ا€ع₱اية بمراد ا€مت₫لم ا€م   

 وغاية.
وتجب اإشارة ه₱ا إ€ى أن ا€تأويل جهد عقلي تتمثل حقيقته ع₱د ا€جمهور في صرف     

ا₾€فاظ عن مد€واتها ا€ظاهرة إ€ى غيرها أقل احتماا في ا€دا€ة €د€يل يقتضيه، و₫ما هو 
هر إ€ى غير₲ خاف ا₾صل، €ذا، ابد معلوم في علم ا₾صول فإن ا€عدول عن ا€مع₱ى ا€ظا

من شروط م₱هجية وضوابط استدا€ية تضبط ا€تأويل بما يتفق ووحدة م₱طق ا€تشريع في 
 مقرراته ا€₫برى ومقاصد₲ ا₾ساسية.

فما هي تلك ا€ضوابط ا€تي تتأ₫د في حق ا€تأويل حتى يستقيم أداة إجرائية معتبرة في     
 يرا₲ ابن ا€قيم؟مجال تفسير ا€₱صوص ا€دي₱ية فيما 

قبل اإجابة عن ا€سؤال وا€و€وج إ€ى ضوابط ا€تأويل ا€صحيح من وجهة ₱ظر ابن ا€قيم    
يحسن أن ₱₱و₲ إ€ى أ₱ه فيما يتعلق بتصور ا€جمهور، فإن ا€تأويل يطبق على أي ₫ام يشتمل 

هومهما ع₱د َبحسب مفهومه عن ا€جمهور، وا€ظاهر وا€₱ص بحسب مفعلى ظاهر 
ت₫ون ه₱اك قري₱ة تعزز ا€تأويل، وقد قبل ا€جمهور على ₱طاق واسع أن  ط أنا₾ح₱اف( بشر 

ا€تأويل يتضمن عدوا عن ا€حمل ا€متبادر إ€ى ذهن ا€سامع، وهو ما يفترض أن ا€مت₫لم ا 
يتعاون تعاو₱ا ₫افيا في عملية ا€تخاطب، وقد واجه هذا اافتراض ₱قدا حادا من ابن ا€قيم 

ه ا ي₱سجم مع مبدأ ا€بيان، هذا ا€مبدأ ا€ذي عد₲ ₫ل ا₾طراف ومن وافقه؛ على اعتبار أ₱
 .97أصا أساسيا €تفسير أي تخاطب ₱اجح
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وضمن تصور ا€جمهور يفرق ا€شافعية بين ثاثة أ₱واع من ا€تأويل، قريب وبعيد    
، بيد أن ₫ا ا€تأويلين: ا€قريب وا€بعيد سائغ إذا ما ₱صبت €ه قري₱ة م₱اسبة، فإن 98ومتعذر
يل ا€قريب أقل حاجة إ€ى ا€قري₱ة €يصبح راجحا من ا€تأويل ا€بعيد، وه₱اك ما ا يقل عن ا€تأو 

ثاثة شروط €دى ا€جمهور ي₱بغي أن تتوفر حتى ي₫ون ا€تأويل جائزا مم₫₱ا، وفي حال عدم 
 توفر أي م₱ها يغدو ا€تأويل متعذرا، وا€شروط هي على ا€₱حو ا€تا€ي:

أن ا€لفظ ي₱بغي أن ي₫ون ظاهرا، أو ₱صا بحسب  أن ي₫ون ا€لفظ قابا €لتأويل، أي  .1
 مع₱ى ا€₱ص ع₱د ا₾ح₱اف.

أن يحتمل ا€لفظ €لتأويل، أي أن ا€مع₱ى ا€ظاهر ا€ذي يفترض ا€مؤول أ₱ه ا€مع₱ى ا€مراد   .2
 ي₱بغي أن ي₫ون من ا€معا₱ي ا€محتملة €لفظ.

َو€يس ا€ظاهر( ي₱بغي أن ي₫ون ا€تأويل مس₱دا بقري₱ة ₫افية €جعل ا€مع₱ى غير ا€ظاهر   .3
 .99هو ا€مع₱ى ا€مراد

وقد قبل ابن ا€قيم ومن وافقه با€شروط ا€ثاثة، إا أ₱هم €م يوافقوا جمهور ا₾صو€يين     
َا€ذي يتبع أصول ا€تخاطب ₫ي يبين مراد₲( قد يفضل أن ا€ذين افترضوا احتمال أن ا€مت₫لم 

ا€مراد من ا€₫ام، ففي حين يبدي تعاو₱ا أقل من ا€سامع، ويلقي عليه مهمة ا€₫شف عن 
 ، يظن ا€جمهور أن ذ€ك مم₫ن.100يعتقد ابن ا€قيم أ₱ه €يس من ا€ح₫مة أن يفعل ا€مت₫لم ذ€ك

بوصفه مت₫لما، ₱رى أن ا₾شاعرة يعتقدون أن اه  -عز وجل–و€تطبيق ذ€ك على اه     
جعل ₫امه  يفعل ما يريد، بي₱ما يذهب ا€معتز€ة إ€ى أ₱ه قد ي₫ون ه₱اك ح₫مة خفية وراء

على غير ₫امه صص €شرح ₫يف أن إرادة ا€مت₫لم أن يُحمل ، وفي فصل خُ 101غير قطعي
ظاهر₲ ي₱اقض قصد اإفصاح واإرشاد يقدم ابن ا€قيم ا€حجة اآتية ا€تي تلمح إ€ى شيء من 

، وهو مبدأ ا€₫م، فها هو يقول: (مبادئ ا€تعاون ع₱د قرايسَما يُعرف بـأصول ا€تخاطب أو 
فهامه مراد ا€مت₫لم من ₫امه، وأن يبين ا€مقصود "€ما ₫ان €ه ما  با€خطاب دا€ة ا€سامع وا 
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في ₱فسه من ا€معا₱ي، وأن يد€ه على ذ€ك بأقرب ا€طرق ₫ان ذ€ك موقوفا على أمرين: بيان 
ا€مت₫لم، وتم₫ن ا€سامع من ا€فهم، فإذا €م يحصل ا€بيان من ا€مت₫لم، أو حصل و€م يتم₫ن 

يحصل مراد ا€مت₫لم، فإذا بين ا€مت₫لم مراد₲ با₾€فاظ ا€دا€ة على مراد₲  ا€سامع من ا€فهم، €م
و€م يعلم ا€سامع معا₱ي تلك ا₾€فاظ، €م يحصل €ه ا€بيان، فا بد من تم₫ن ا€سامع من 
ا€فهم، وحصول اإفهام من ا€مت₫لم، وحي₱ئذ فلو أراد اه ورسو€ه من ₫امه خاف حقيقته 

€₫ان قد ₫لفه أن يفهم مراد₲ بما ا يدل عليه، بل بما يدل وظاهر₲ ا€ذي يفهمه ا€مخاطب 
 ويم₫ن تلخيص ₫ام ابن ا€قيم في ا€خطاطة ا€تا€ية: .102"على ₱قيض مراد₲

 
 تخاطب ₱اجح فهم ا€سامع بيان ا€مت₫لم

+ + + 

+ - - 

- + - 

    
ا€محتمل وعاوة على ما سبق يختلف ابن ا€قيم ومن وافقه مع ا€جمهور في ₱وع ا€لفظ     

€لتأويل، و₫ما أشر₱ا سابقا يذهب ا€جمهور إ€ى أن ₫ل ظاهر يقبل ا€تأويل بشرط وجود قري₱ة 
دا€ة على أن ا€مع₱ى ا€ظاهر غير مقصود €لمت₫لم، و€₫ن هذا با€₱سبة ابن ا€قيم €يس 

، وهو 103صحيحا؛ إذ إ₱هم قصروا ا€ظاهر على ا€لفظ ا€ذي يبدو مع₱ا₲ "خارجا عن ₱ظائر₲"
، وأما عن ₫يفية ا€رد أو اإرجاع فإ₱ه 104تأويل ما هو إا رد €لشاذ إ€ى ₱ظائر₲يقرر أن ا€

يتأتى بمعرفة عادة ا€مت₫لم ا€تي يم₫ن بها معرفة ما يقصد₲ عادة ب₫امه في مثل هذا ا€مقام، 
وبعبارة أخرى، إذا أدرك ا€سامع أن ا€مع₱ى ا€ظاهر ا ي₱سجم مع ما يقصد₲ ا€مت₫لم عادة 
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ا ا€مقام، فعليه أن يؤول ₫امه بما يوافق عرف ا€مخاطب وعادته ب₫امه في مثل هذ
. هذ₲ هي ا€حا€ة ا€وحيدة ا€تي ي₫ون فيها ا€تأويل مستساغا من وجهة ₱ظر ابن 105ا€مطردة
 ا€قيم.
ومن ا₾مثلة ا€تي يذ₫رها إيضاح ₫يف أساء أ₱صار ا€تأويل استخدامه تأويلهم €رؤية اه    

رَةٌ رب₫م(، وَت₱ظرون إ€ى رب₫م(، و َترون، في ₱حو 106برؤية ثوابه تأويل  107إ َ€ى رَبِهَا َ₱اظ 
باطل؛ ₾ن رؤية ثوابه €م ترد في أي ₱ص قرآ₱ي، وا حديث ₱بوي يؤيد حملها على ا€ثواب 

 .108بدا من اه
ويعزو ابن تيمية سوء استخدام ا€تأويل إ€ى ااهتمام با€معا₱ي ا€لغوية ا€محتملة €لفظ بدا    

من ااهتمام بمراد ا€مت₫لم، بل إ₱ه ذهب إ€ى أبعد من ذ€ك حين ذ₫ر أن ا€تأويل ا€ذي €م 
يقصد به معرفة مراد ا€مت₫لم با€طرق وا€وسائل ا€صحيحة ا€تي يتوصل بها إ€ى مراد₲ ما هو 

 .109وهو من باب ا€تحريف واإ€حاد، ا من باب ا€تفسير وبيان ا€مرادعلى ا€مت₫لم،  إا ₫ذب
ومهما يك من أمر فإن ما في ذهن ابن تيمية حين يتحدث عن ا€طرق وا€وسائل    

ا€صحيحة ا€تي يتوصل بها إ€ى مراد ا€مت₫لم €يس واضحا تماما، و€₫ن يم₫ن €₱ا أن ₱جد ما 
 شرح ابن ا€قيم €مسأ€ة مشابهة. يعي₱₱ا على معرفة ما يقصد₲ في

هو "وسيرا على م₱هجه ا€سياقي في دراسة ا€مع₱ى وا€حمل يؤ₫د ابن ا€قيم أن ا€مت₫لم    
و€₫ي ₱عرف: هل ا€مت₫لم  ،111دال ب₫امه، و₫امه دال ب₱ظامه"" وهو ،110"صاحب ا€₫ام

دة يقصد ا€₫شف عن مراد₲ با€مع₱ى ا€ظاهر من ₫امه، على ا€سامع أن يرجع إ€ى "عا
ا€مت₫لم في أ€فاظه، فإذا ₫ا₱ت عادته أ₱ه يع₱ي بهذا ا€لفظ هذا ا€مع₱ى، علم₱ا متى خاطب₱ا به 
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وا€₫ام ا يوجد إا من مت₫لم، وا€لغة تحمل في طياتها صفات ا€مت₫لم بها، ، 112أ₱ه أراد₲"
 .113هذ₲ ا€صفات ا€تي تجعله شخصا متعي₱ا، وا€صفات ا€تي تعين ا€مت₫لم هي ا€عقل واإرادة

غير أن ا€سؤال ا€مثار ه₱ا: ₫يف يتأ₫د ا€سامع أن ا€مت₫لم يت₫لم وفقا €عادته؟ و€إجابة     
 عن هذا ا€سؤال يذ₫ر ابن ا€قيم أن ذ€ك يُعرف بوجهين:

: أن دا€ة ا€لفظ مب₱اها على عادة ا€مت₫لم ا€تي يقصدها بأ€فاظه، و₫ذا على أحدهما"    
إذا عرف ا€سامع ذ€ك ا€مع₱ى وعرف أن عادة ا€مت₫لم مراد₲ بلغته ا€تي عادته أن يت₫لم بها، ف

ا €م يعلم مراد مت₫لم أبدا، وهو  إذا ت₫لم بذ€ك ا€لفظ أن يقصد₲، علم أ₱ه مراد₲ قطعا، وا 
 محال.

ي     ثا : أن ا€مت₫لم إذا ₫ان قصد₲ إفهام ا€مخاطبين ₫امه وعلم ا€مخاطب ا€سامع ا€يقين ا
ا€علم €₫ان ذ€ك قادحا في أحد ا€علمين، إما قادحا في بمراد₲، و€م يشك فيه، و€و تخلف ع₱ه 

ما في علمه بعبارة ا€مت₫لم به وصفاته وقصد₲، فمتى عرف  علمه في موضوع ذ€ك ا€لفظ، وا 
 .114عادة ا€مت₫لم به أفاد₲ ذ€ك ا€قطع" وعرفموضوعه 

مت₫لم قادر وه₫ذا فإن ا€ف₫رة ا₾ساسية ا€تي يتب₱اها ابن ا€قيم هي أ₱ه إذا علم ا€سامع أن ا€    
 حمل ₫امه على مع₱ا₲ ا€ظاهر.وراغب في بيان مراد₲ فمن ا€ح₫مة ااعتقاد بأ₱ه يقصد أن يُ 

-ين ا€وضع وااستعمال فإن ا€ظاهر وا€حقيق با€ذ₫ر ه₱ا أ₱ه بمقتضى تحييد ا€تفريق ب    
ا ق مع أصول ا€جمهور، إذ إ₱ه يع₱ي عادة ا€متبادر، وهذا ا يتف -ب₱اء على طرح ابن ا€قيم

صبغ َأو ا€ظاهر( تُ لزم من ₫ون ا€مع₱ى ظاهرا ₫و₱ه متبادرا إ€ى ا€ذهن؛ ₾ن صفة ا€ظهور ي
عزى صفة ا€تبادر إ€ى ا€لفظ في ا€مقام على ا€لغة بح₫م ا€وضع وا₾صل، في حين تُ 

ا€تخاطبي ا€فعلي، دون أن ي₱تهك مبدأ ا€تبادر، وهو ما يحدث عادة ع₱دما تدل ا€قري₱ة 
 €هادية إ€ى ذ€ك.ا€صارفة وا€قري₱ة ا

                                                           

 .100، ص. مختصر ا€صواعق ا₱ظر، 112
 .98ص. ، (2007ا₱ظر، زمروَ 113
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و€عل ا€فرق ا€م₱هجي بين ابن ا€قيم ومن شا₫له وبين ا€جمهور يوضح €م يتفقون في فهم     
₫ام معين، ومع ذ€ك يختلفون في ا€م₱هج ا€ذي توصلوا به إ€ى ذ€ك، ومن ه₱ا فما يعد₲ ابن 

 .115ا€قيم ومن وافقه تأويا يعد₲ ا€جمهور حما على ا€ظاهر
 ن ا€تأويل ا€صحيح وضوابطه ₫ما يراها ابن ا€قيم ₱ذ₫ر اآتي:و€مزيد من ا€حديث ع    

صحيح 1.1.2 تأويل ا  ضوابط ا
إ€ى م₱قسما ابن ا€قيم ا€تأويل  جعلمن ا€مفيد ا€تصدير بما ي₱بئ عن ا€سبب وا€باعث €

وفي إ€ماحة إ€ى  .صحيح وغير صحيح؛ وذ€ك حتى توضع هذ₲ ا€مقاربة في إطارها ا€معرفي
ل: "فأصل خراب ا€دين وا€د₱يا و قموقف ابن ا€قيم َا€متحفظ( من ا€تأويل ي ا€سبب ا€₫امن وراء

إ₱ما هو من ا€تأويل ا€ذي €م يرد₲ اه ورسو€ه ب₫امه، وا دل عليه أ₱ه مراد₲، وهل اختلفت 
ا₾مم على أ₱بيائهم إا با€تأويل؟ وهل وقعت في ا₾مة فت₱ة ₫بيرة أو صغيرة إا با€تأويل؟ فمن 

 .116ا، وهل أريقت دماء ا€مسلمين في ا€فتن إا با€تأويل؟"بابه دخل إ€يه
ما امتحن اإسام بمح₱ة قط إا وسببها ا€تأويل ... وما ا€ذي سفك دم وقال أيضا: "    

أمير ا€مؤم₱ين عثمان ظلما وعدوا₱ا، وأوقع ا₾مة فيما أوقعها فيه حتى اآن غير ا€تأويل؟ 
 .117"بيته غير ا€تأويل؟...وما ا€ذي سفك دم علي واب₱ه ا€حسين وأهل 

ن ₫ان مسلما باعتبار اتصا€ه بدراسة ا€معا₱ي ا€عميقة في ا€خطاب-فا€تأويل      فإن  -وا 
ابن ا€قيم وغير₲ من ا₾صو€يين يحددون €ه ضوابط؛ ومن ثَم ₱راهم ير₫زون في تحلياتهم 
يراد ا€د€يل ا€م₱اسب €حجية ااست₱باط، و€ذ€ك اعتبروا ا€تأويل آ€ية  على ضرورة ااستدال وا 
استدا€ية؛ ا€هدف م₱ها ا€₫شف عن ا€مقصدية في ا€خطاب، موظفين في ذ€ك مختلف 

 م₫₱هم من ا€وصول إ€ى هذ₲ ا€مقصدية.اآ€يات ا€تي ت
وتأسيسا على قول ابن ا€قيم ا€سابق فإن ا€تأويل إذا €م يؤسس على قواعد₲ ا€تي ت₫ون     

ومن ا€طبيعي أن يقع ااختاف في ح₫م ا€تأويل فارقة بين ا€حق وا€باطل يصير₲ بابا €لعبث، 
ا€تي تع₱ي مراعاة ا€شروط واتجاهاته، وبخاصة إذا €م يلتزم ا€متصدي €لتأويل با€ضوابط 
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  ؛ إذ إهمال ذ€ك ا€تداو€ية €لخطاب، وا€تي تقتضي ضرورة وضع ا€خطاب في سياقه ا€تداو€ي
يع₱ي أن ا€تأويل صار مطية €ا₱حراف وا€ز€ل، و€ذ€ك ₫ان من ا€واجب وضع ضوابط دقيقة، 

ع₱ى عن مقصد €₫ي ي₫ون ا€تأويل سليم ااتجا₲ مقبول ا€معا₱ي، وا يؤدي به إ€ى ابتعاد با€م
، ₫ما ا يفضي إ€ى "تسرب أي تأويل فاسد €مقاصد ا€شريعة اإسامية وأهدافها أو ا€₱ص

استغا€ها عقائديا €صا€ح بعض ا€ملل أو ا€₱حل، أو مطية €بعض ا€صراعات على زعامات 
 ..118"موهومة"

وا€ضوابط ا€تي يرى ابن ا€قيم أ₱ها ضرورية حتى ي₫ون ا€تأويل صحيحا بعيدا عن     
 ا€عشوائية وااعتباطية، وبه يتميز ا€تأويل ا€صحيح من غير₲، هي على ا€₱حو ا€تا€ي:

محدد ه ا تأويل في إطار ومجا ون ا  اأول: أن ي
قبول ا€تأويل وعدمه، وهو  وبيان ذ€ك أن ₱علم أن ا€₱صوص ت₱قسم إ€ى ثاثة أقسام من حيث

تقسيم مب₱ي على ا€تفاوت في دا€ة ا₾€فاظ قوة وضعفا ₫ما هو في عرف ا₾صو€يين، 
 واختصار تلك ا₾قسام يبدو في ا€خطاطة ا€تا€ية:

تأويل                          صوص من حيث ا  أقسام ا
 
 
 في ا€مراد ₱ص وا ظاهر غير  مراد    ا€ظاهر في        مراد    ا€₱ص في         

 و€توضيح ذ€ك ₱قول:
ما هو ₱ص في مراد ا€مت₫لم ا يحتمل غير₲، فهذا يمت₱ع دخول ا€تأويل فيه أو تطرقه . 1

إ€يه، وتحميله ا€تأويل افتراء وتزوير €مقصد ا€مت₫لم من ₫امه، وتحريف €ه عن مواضعه، 
أظهر ا₾قسام، وأقواها دا€ة، وهذا شأن عامة ا€₱صوص ا€صريحة في مع₱اها، وهذا ا€قسم 

 .119فقبول ما عدا₲ €لتأويل أقرب من قبو€ه ب₫ثير
ما هو ظاهر في مراد ا€مت₫لم، وقد احتفت به قرائن تقوية، قال ابن ا€قيم: "فهذا ي₱ظر في . 2

ورود₲، فإن اطرد استعما€ه على وجه واحد استحال تأويله بما يخا€ف ظاهر₲؛ ₾ن ا€تأويل 
                                                           

  .165(، ص. 2007َا₱ظر، خمري 118
 .96ص.  ،1، جا€صواعق ا€مرسلةا₱ظر،  119
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جاء ₱ادرا خارجا عن ₱ظائر₲ م₱فردا ع₱ها، فيؤول حتى يرد إ€ى ₱ظائر₲، إ₱ما ي₫ون €موضع 
وتأويل هذا غير ممت₱ع؛ ₾₱ه إذا عرف من عادة ا€مت₫لم باطراد ₫امه في توارد استعما€ه 
مع₱ى أ€فه ا€مخاطب، فإذا جاء موضع يخا€فه رد₲ ا€سامع بما عهد من عرف ا€مخاطب إ€ى 

في  120ا€ر″حْمَنُ عَلَى اْ€عَرْش  اسْتَوَى€قاعدة بأمثلة م₱ها: عادته ا€مطردة ... ثم مثل €هذ₲ ا
₱ما ₫ان 121باطل (ستو€ىَجميع موارد₲ من أو€ها إ€ى آخرها على هذا ا€لفظ فتأويله بـ ، وا 

يصح أن €و ₫ان أ₫ثر مجيئه بلفظ استو€ى ثم يخرج موضع عن ₱ظائر₲، ويرد بلفظ استوى، 
€هذا ا€موضع واجعله قاعدة فيما يمت₱ع تأويله من فهذا ₫ان يصح تأويله باستو€ى، فتفطن 

 .122₫ام ا€مت₫لم وما يجوز تأويله"
وهذا ما يؤ₫د €₱ا أهمية مراعاة ا€سياق ومعرفة أسلوب ا€مت₫لم في إدراك مراد₲، وهذا ما    

 أفض₱ا فيه ا€قول في فصل ا€سياق.
وهذا ا€قسم دائر بين ما €يس ب₱ص وا ظاهر في ا€مراد، بل هو مجمل يحتاج إ€ى بيان، . 3

 ثاثة أحوال:

                                                           

 .5طه، 120 
 ذ₫ر ابن تيمية اث₱ي عشر وجها في إبطال تأويل استوى بمع₱ى استو€ى، من ذ€ك: 121

 أ₱ه €م يثبت أن €فظ استوى في ا€لغة بمع₱ى استو€ى، إذ ا€ذين قا€وا ذ€ك عمدتهم ا€بيت ا€مشهور: 

 قد استوى بشر على ا€عراق ... من غير سيف ودم مهراق
و€م يثبت ₱قل صحيح أ₱ه شعر عربي فصيح، و₫ان غير واحد من أئمة ا€لغة أ₱₫رو₲، وقا€وا: إ₱ه بيت مص₱وع    

ا يُعرف في ا€لغة، وقد عُلم أ₱ه €و احتج بحديث احتاج إ€ى صحته، ف₫يف ببيت من ا€شعر ا يُعرف إس₱اد₲، 
ة استوى بمع₱ى استو€ى؟ فقال: هذا ما ا وقد طعن فيه أئمة ا€لغة؟ وذ₫ر أن ا€خليل سئل: هل وجدت في ا€لغ

₫ذ€ك رُوي عن جماعة من أهل ا€لغة أ₱هم قا€وا: ا يجوز استوى بمع₱ى تعرفه ا€عرب؛ وا هو جائز في €غتها. 
استو€ى إا في حق من ₫ان عاجزا ثم ظهر، واه سبحا₱ه ا يعجز₲ شيء، وأيضا فأهل ا€لغة قا€وا: ا ي₫ون 

فيما ₫ان م₱ازعا مغا€با فإذا غلب أحدهما صاحبه قيل: استو€ى؛ واه €م ي₱ازعه أحد في  استوى بمع₱ى استو€ى إا
 .92، ص. 5، جمجموع ا€فتاوى... ا₱ظر، ا€عرش
 .96، ص. 1م. ن.، ج 122
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، فرفع توهم صرف 123وََ₫ل″مَ ا€ل″هُ مُوسَى تَْ₫ل يماً أن ي₫ون مع هذا ا€₱ص بيا₱ه، ومثا€ه: أ( 
مع₱ى َ₫لم( إ€ى أي مع₱ى آخر با€مصدر ا€مؤ₫د ا€ذي ا يشك عربي ا€قلب وا€لسان أن 

 ا€مراد به إثبات تلك ا€حقيقة.
 
 

بَارََ₫ةٍ  :ع₱ه في ₱ص آخر، ومثا€هأن ي₫ون بيا₱ه م₱فصا  ب( ، 124إ ₱″ا أَ₱زَْ€َ₱اُ₲ ف ي َ€يْلَةٍ م‴
إ ₱″ا فبقي اإجمال في ماهية هذ₲ ا€ليلة ومقدار بر₫تها، فجاء ا€بيان في سورة أخرى، وهو: 

ا€واحد، ، وهذا ما يحقق مبدأ ا€ت₫امل بين ا€قوات في إطار ا€₱ص 125أَْ₱زَْ€َ₱اُ₲ ف ي َ€يْلَة  اْ€قَدْر  
 أو ما يُعرف با€سياق ا₾صغر وا₾₫بر.

ج( أن ي₫ون €ه عدة معان و€يس معه ما يبين مراد ا€مت₫لم، يقول ابن ا€قيم: "فهذا ا₾خير 
مجال واسع، و€يس في ₫ام اه ورسو€ه من هذا ا€₱وع شيء من ا€جمل ا€مر₫بة،  €لتأويل فيه

ن وقع في ا€حروف ا€مفتتح بها ا€سور مل من بصر₲ اه طريقة ا€قرآن وا€س₱ة بل إذا تأ، وا 
وهذا موضع €طيف جدا في فهم  ،وجدها متضم₱ة €رفع ما يوهمه ا€₫ام من خاف ظاهر₲

 فظهر بهذا: .126"ا€قرآن
 أ₱ه ا تأويل في ا€م₱صوص، وهو ا€مسمى بواضح ا€دا€ة. -

 أن ا€ظاهر يمت₱ع تأويله إا بما يوافق عرف ا€مت₫لم وعادته ا€مطردة. -

 ا€مجمل ابد أن ي₫ون €ه مبين يتعين ا€مصير إ€يه.أن  -

 .127أ₱ه ا يوجد في ا€₱صوص ا€متضم₱ة €لمطا€ب ا€شرعية ₱ص مجمل غير مبين -
ي: ثا ذي وقع فيه ا يب ا تر يه في ا مصروف إ ى ا مع لفظ ا  أن يحتمل ا

 ا€تأويل ا€حسن يع₱ي عدم خروج ا€₱ص ا€مؤول عن سَ₱ن ا€₱ص في €غته وعُرف استعما€ه،
عد₲ عن مجال تداو€ه ا₾صلي، وعدم تحميله ما ا يحتمله، م₱طوقًا أو مفهومًا، ما يع₱ي بُ 
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، ف₫ل تأويل €ل₱ص مقبولٌ "ما €م يخرج من 128وأا "يؤدي ا€تأويل فيه إ€ى تعطيل ا€لفظ"
 .129ا€لسان، فإن خرج فا فهم وا علم"

فإن ا€لفظ قد ا يحتمل ذ€ك ا€مع₱ى €غة، وقد يحتمله €غة وا يحتمله في ذ€ك ا€تر₫يب    
ا€خاص، و€صحة ا€تأويل ابد من اجتماع ا₾مرين معا، ومثال ما €م يحتمله ا€لفظ من 

ت″ة  أَ ا€₱احية ا€لغوية وا من ا€₱احية ا€تر₫يبية تأويل آية:  ي″امٍ ثمُ″ خَلَقَ ا€س″مَاوَات  وَاْ₾َرْضَ ف ي س 
، باستو€ى، فإن هذا ا تعرفه ا€عرب من €غاتها، و€م يقله أحد من 130اسْتَوَى عَلَى اْ€عَرْش  

أئمة ا€لغة ا€متقدمين، و€و فرض احتما€ه ذ€ك €غة €م يحتمله في هذا ا€تر₫يب؛ ₾ن استياء₲ 
مخلوق  سبحا₱ه وغلبته على ا€عرش €م يتأخر عن خلق ا€سماوات وا₾رض، علما بأن ا€عرش

، وقد استطرد ابن ا€قيم في هذ₲ قبل خلقها بأ₫ثر من خمسين أ€ف س₱ة ₫ما ثبت في ا€صحيح
 .131ا€مسأ€ة وأبطل هذا ا€تأويل بأد€ة جاوزت ا₾ربعين

لفظ عن ظاهر يه ا مصروف إ ى ا مع لم أراد ا مت يل على أن ا ث: أن يقوم د ثا  ا
ا يجوز ا€عدول به عن حقيقته ا€ظاهرة إا ذ€ك أن ا₾صل في ا€₫ام هو ا€حقيقة وا€ظاهر، ف

بد€يل أقوى يُسوغ إخراج ا€₫ام عن أصله، وفي هذا يقول ابن ا€قيم: "ومن عرف مراد ا€مت₫لم 
₱ما هي أد€ة يستدل بها على  بد€يل من ا₾د€ة وجب اتباع مراد₲، وا₾€فاظ €م تقصد €ذواتها، وا 

 .132ان عمل بمقتضا₲مراد ا€مت₫لم، فإذا ظهر مراد₲ ووضح بأي طريق ₫
تقتضيه طبيعة ا€تأويل  -ا€ذي يع₱ي مراعاة ا€تراتبية في تأويل ظاهر ا€لفظ–وهذا ا€ضابط    

ا€قائم على صرف ا€لفظ عن مع₱ا₲ ا€راجح وا€ظاهر إ€ى مع₱ا₲ ا€مرجوح ا€محتمل، وهذا 
، 133ا€صرف خاف ا₾صل؛ ₾ن حمل ا€₫ام على مع₱ا₲ ا€ظاهر ا€متبادر م₱ه هو ا₾صل

 يُعدل ع₱ه إا بد€يل. فا

                                                           

 .551، ص 1ج ،ا€برهانا₱ظر،  128
 .97ص، فصل ا€مقالا₱ظر،  129
 .54ا₾عراف،  130
 .97، ص. 1، جا€صواعق ا€مرسلةا₱ظر،  131
 .  167، ص.1، جإعام ا€موقعينا₱ظر،  132
 .213، ص. 3، جا€محصولا₱ظر،  133



الفصل الثاني 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                               ـــــــــــــــــــــــــــــــــ التأويل                                                                                    

156 

 

إن ا€تأويل ا يصح إا إذا دل عليه د€يل قوي، أما إذا وقع ا€تأويل ₫ما قال ابن عاشور: "   
أويل باطل، فإن وقع با د€يل أصا فهو €عب ا تأويل، و€هذا ₱هى €ما يظن أ₱ه د€يل فهو ت

  .134"ا€فقهاء عن اقتباس ا€قرآن في غير ا€مع₱ى ا€ذي جاء €ه
يجمع ا₾صو€يون على رفض هذا ا€₱وع من ا€تأويل، ₾₱ه قراءة فقدت أهم شرط في ₫ما "    

عملية ا€توجيه، توجيه ااحتماات وتأويلها، وتجاوزت ا€قا₱ون ا€حا₫م ا€ضابط €هذ₲ ا€عملية، 
أا وهو اعتماد ا€د€يل، ذ€ك أن مقصود ا€صرف عن ظاهر ا€لفظ إ€ى وجه يتاقى مع ا€د€يل 

ا خرجت قراءته عن ₫و₱ها تأويا، و₫ان ما قام به باطا، وخرج عن ا€موجب €لتأويل، و  ا 
 .135₫و₱ه مؤوا، ودخل بسبب ذ€ك تحت أهل ا€رأي ا€مذموم"

₫ما يشترط علماء ا₾صول في هذا ا€د€يل ا€موجب €لصرف أن ي₫ون راجحا على ظهور     
ا فبتقدير أن ي₫ون مر  جوحا ا ي₫ون ا€لفظ في مد€و€ه €يتحقق صرفه ع₱ه إ€ى غير₲، وا 

وا€ضابط أن ا€مؤول يعتبر بما يعضد ا€تأويل به، فإن صارفا وا معتبرا اتفاقا، قال ا€جوي₱ي: "
ن ₫ان ما عضد  ₫ان ظهور ا€مؤول زائدا على ظهور ما عضد ا€تأويل به فا€تأويل مردود، وا 

ن استويا وقع ذ€ك في رتبة ا€تعارض، وا€شرط  ا€تأويل به أظهر فا€تأويل سائغ معمول به، وا 
استواء رتبة ا€مؤول وما عضد ا€تأويل به، فإن ₫ان مرتبة ا€مؤول مقدمة فا€تأويل مردود، 
و₫ل ذ€ك إذا ₫ان ا€تأويل في ₱فسه محتما، فإن €م ي₫ن محتما فهو في ₱فسه باطل، 

 .136وا€باطل ا يتصور أن يعضد بشيء"
₱ها ع₱د وجود وه₫ذا تغدو ظواهر ا₾€فاظ معاقد من حيث هي ا₾صل في ا€فه    م، وا 

إذا ظهر قصد ا€داعي ا€مقتضي €لتأويل جسر ا€عبور إ€ى ا€مع₱ى ا€مؤول، قال ابن ا€قيم: "
ا€مت₫لم €مع₱ى ا€₫ام، أو €م يظهر قصد يخا€ف ₫امه، وجب حمل ₫امه على ظاهر₲ .. 

ا عرف وا₾د€ة إ₱ما تدل على ذ€ك، وهذا حق ا ي₱ازع فيه عا€م، وا€₱زاع إ₱ما هو في غير₲. إذ
فا€واجب حمل ₫ام اه تعا€ى ورسو€ه وحمل ₫ام ا€م₫لف على ظاهر₲ ا€ذي هو ظاهر₲، هذا 
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وهو ا€ذي يقصد من ا€لفظ ع₱د ا€تخاطب، وا يتم ا€تفهيم وا€فهم إا بذ€ك، ومدعي غير ذ€ك 
 .137على ا€مت₫لم ا€قاصد €لبيان وا€تفهيم ₫اذب عليه"

وا€ب €مد€واتها ا€ظاهرة ا€واجب ا€عمل بها ومن مقتضيات هذا ا€ضابط أن ا€₱صوص ق    
 ما €م يرد د€يل معتبر يصرفها إ€ى معا₱يها ا€محتملة. 

رابع: ص باإبطال ا تأويل على ا  أا يعود ا
بــ: وجاء أمر ربك؛ فإن هذا خبر صريح من اه بمجيئه هو  وَجَاءَ رَب‴كَ وذ€ك ₫تأويل:  

 غير₲ با د€يل إبطال €هذا ا€₱ص.مجيئا يليق بجا€ه، فتأويله بمجيء 
رف ع₱ه، وهذا €ه تعلق با€ضابط ا€ذي قبله، وصورته أن ي₫ون ا€₫ام ظاهرا فيما صُ    

رف €ه، وبا€تا€ي ا يجوز تحميل ا€₱ص ما ا يحتمله في ا€لغة م₱طوقا أو محتما €ما صُ 
تعمال ترا₫يبه، أو أن مفهوما، وا يُت₫لف في فهمه فوق ما ا تحتمله أ€فاظه، وا يدل عليه اس

ا ₫ان ا€تأويل قلبا €معا₱ي ا€₫ام دون أد₱ى  تُحْمَل دا€ته على ما ا تقتضيه أعرافه، وا 
 عاقة بين ا€مع₱ى ا€مزعوم وا€لفظ ا€مرسوم. 

 وعلى هذا فيجب أن يوافق ا€مع₱ى ا€مؤول أحد ااستداات اآتية:    
لغوي - وضع ا  ₫اة هي ا€₱ماء، وا€صوم اإمساك مطلقا.: فمثا: ا€صاة هي ا€دعاء، وا€ز ا

شرعي - وضع ا : وهو ا€مع₱ى ا€ذي وضعه ا€شارع €₫لمة جرى فهمها ع₱د ا€₱اس على ا
 مع₱اها ا€موضوع €ها €غة أو عرفا، فا€صاة في ا€شرع هي ذات ا₾ر₫ان ...وه₫ذا،

أصلها صرف ا€₫لمة €هذا ا€مع₱ى ا€شرعي دون ا€مع₱ى ا€لغوي، بل ₱صوص ا€شرع في فتُ 
 ا تحمل إا ا€حقيقة ا€شرعية حتى يأتي ما يرجح غير ذ€ك.

عرفي - وضع ا ₫استعمال ا€دابة €ذوات ا₾ربع، مع أن ا€مع₱ى ا€لغوي €ل₫لمة  عام و: وها
وخاص ₫ا€فاعل في اصطاح ا€₱حاة، فهو  في ا₾صل هو ₫ل ما يدب على ا₾رض.

 غير₲ في ا€وضع ا€لغوي.

ويلية €ل₱ص م₱ضبطة بمآخذ ا€₫ام وس₱₱ه في ا€لغة ا€عربية وفق فا€حاصل أن ا€عملية ا€تأ    
معهود ا€عربي زمن ₱شوء ا€₱ص، ومعرفة مجاري ا€عادات في ا€عبارات، ومعا₱يها ا€جارية في 
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، وهو أمر ضروري €تأسيس ا€فهم وتش₫ل ا€دا€ة؛ ₾ن أهل ا€لسان ₫ما يحتج بهم 138ا€وجود
 ضبط داات صيغه وتر₫يبه. في ضبط ب₱اء ا€₫ام، ₫ذ€ك يحتج بهم في 

عية €غوية تحميه من أن قراءة ا€₱ص من خال معهود ا€متخاطبين به يمثل مرج إن    
مِ₫ن من ا€فهم ا€صحيح €مقاصد₲، وهو ما يع₱ي اإقحام أو ا€عبث، وتُ   €لتزيد أوي₫ون مجاا

  تفويت ا€فرصة عن أي قراءة €ل₱ص ت₫ون بعيدة عن قوا₱ين تأويله. 
وي₱بغي ا€ت₱به إ€ى أن "هذ₲ ا€مرجعية ا تش₫ل محاصرة €ل₱ص ا€قرآ₱ي، وا€حيلو€ة دون    

امتداد₲، وتحقيق خلود₲، بقدر ما تع₱ي ضبطًا م₱هجيًا ومرجعيًا يحول دون ا€تحريف؛ €ذ€ك 
فإن أي فهم واجتهاد من ا€بشر €ه أن يمتد ويمتد، ويبصر ويبصر، ويبلغ من ا€معا₱ي 

ماعية وا€حضارية، يبلغ، بحسب تطور ا€زمان، وتقدم ا€حياة ااجت وا€داات واآفاق ما
 .139يعود ذ€ك با€₱قض، أو اإ€غاء €لمرجعية، من بيان ا€س₱ة، وفهم خير ا€قرون" شريطة أا
خامس: لمأن  ا لمت سبته  يه عن ظاهر مما تجوز  مصروف إ ى ا مع ون ا  ي

في₱بغي ااجتهاد في إدراك ا€تأويل ا€ذي يوافق أو ₾ن ا€تأويل هو إخبار عن مراد ا€مت₫لم، 
فإن تأويل ₫ام ا€مت₫لم بما يوافق ظاهر₲ أو وفي هذا يقول ابن ا€قيم: "يقارب مراد ا€مت₫لم، 

يخا€فه إ₱ما هو بيان €مراد₲، فإذا علم أن ا€مت₫لم €م يرد هذا ا€مع₱ى وأ₱ه يمت₱ع أن يريد₲، وأ₱ه 
ريد₲ استحال ا€ح₫م عليه بإرادته، فهذا أصل عظيم يجب يستحيل عليه من وجو₲ ₫ثيرة أن ي

علم معرفته، ومن أحاط به معرفة تبين €ه أن ₫ثيرا مما يدعيه ا€محرفون من ا€تأويات مما يُ 
ن ₫ان ذ€ك مما يسوغ €بعض ا€شعراء  قطعا أن ا€مت₫لم ا يصح أن يريد₲ بذ€ك ا€₫ام، وا 

غرض من ا₾غراض، فا بد أن ي₫ون ا€مع₱ى و₫تاب اإ₱شاء وا€لغة من ا€قاصدين ا€تعمية €
... تلك ا€لغة ا€تي وقع بها ا€تخاطب ا€ذي تأو€ه ا€متأول مما يسوغ استعمال ا€لفظ فيه في
ا ₫ا₱ت دعوى إرادته ₫ذبا على  ،وأن ي₫ون معه قرائن تحتف به تبين أ₱ه مراد با€لفظ وا 

 .140ا€مت₫لم"

                                                           

 .404، ص 5ج، ا€موافقاتا₱ظر،  138
 .34 -33صص.، (2006َا₱ظر، حس₱ة 139
 .  60،61، صص.1،جا€صواعق ا€مرسلةا₱ظر،  140
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اعتبار جال ا₾€وهية، وعصمة  -إطار₲ سيما إذا وضع₱ا₲ في–ومن €وازم هذا ا€ضابط     
ا€وحي، وأ₱ه بلغ درجة ا€₫فاية ا€لغوية، ووصل مرتبة اإعجاز ا€بيا₱ي، وأ₱ه من غير ا€مم₫ن 

₲ عن ا€ت₱اقض وااختاف. وما على ₱ز″ ا€عثور على تعارضات دا€ية فيه، فهو خطاب اه ا€مُ 
 م بعضها بعضا.ا€مؤول في مثل هذا إا أن يتصور ا€₱ص صورة واحدة يخد

₫ما يجب عدم مخا€فة ا€مع₱ى ا€مؤول €ما يليق ب₫ام ا€مت₫لم، باغة وفصاحة وبيا₱ا،      
فا يسوغ في ا€تأويات إا ما يسوغه ا€فصحاء، وما على ا€متفهم ا€مؤول إا ا€بحث في 

 .141 بما يتفق ومقتضيات هذا ا€ضابطوا€داات ا€معا₱ي 
سادس: معارضضرورة أن يتضمن  ا تأويل جوابا عن ا  ا

فل₫ي ي₫ون ا€تأويل صحيحا ابد من ا€جواب عن ا€معارض؛ فإن مدعي ا€حقيقة وا€ظاهر  
قد أقام ا€د€يل ا€عقلي وا€سمعي على إرادة ا€حقيقة وا€ظاهر، أما ا€عقلي فمن وجهين: عام 

ا€د€يل ، و 142وخاص، فا€عام هو ا€د€يل ا€دال على ₫مال علم ا€مت₫لم و₫مال بيا₱ه و₱صحه
ا€دال على ذ€ك أقوى ب₫ثير من ا€شبه ا€خيا€ية ا€تي يستدل بها ا€مؤو€ة، وأما ا€خاص فإن ₫ل 

وصف اه بها ₱فسه، ووصفه بها رسو€ه، فهي صفة ₫مال قطعا، فا يجوز -مثا–صفة 
ي جميع ا€₱صوص ا€طلبية تعطيل صفات ₫ما€ه وتأويلها بما يبطل حقائقها، وذ€ك يقال ف

 .143وا€خبرية
كا ذ مؤول أها  ون ا  سابع: أن ي

إذ يُعد ا€تأويل من ضروب ااجتهاد، وابد €من أراد ا€تعامل معه أن ي₫ون متصفا بصفات، 
من ضم₱ها سامته من أي هوى أو توجه يفرض عليه توجيه ا€داات إ€ى ما ا يرتضيه 

₱اف وهو يتحدث عن أص–م₱شئ ا€₱ص من مقاصد ومرادات، وفي هذا يقول ابن ا€قيم 
ا€متأو€ون أص₱اف عديدة، بحسب ا€باعث €هم على ا€تأويل، وبحسب قصور : "-ا€متأو€ين

أفهامهم ووفورها، وأعظمهم توغا في ا€تأويل ا€باطل من فسد قصد₲ وفهمه، ف₫لما ساء 

                                                           

 .  604، ص. (2013ا€ي₱دوزيَا₱ظر،  141
 وا€مراد به ه₱ا هو اه تعا€ى.   142
 .  62، ص.1، جا€مرسلة ا€صواعقا₱ظر،  143
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قصد₲ وقصر فهمه ₫ان تأويله أشد ا₱حرافا، فم₱هم من ي₫ون تأويله €₱وع هوى من غير 
 .144 ة من ا€حق ..."شبهة، بل ي₫ون على بصير 

وتلتحق با€صفة ا€سابقة أن ي₫ون ريا₱ا من علوم ا€عربية، عارفا بأسرارها ضابطا    
€قواعدها، فا€تأويل في ا€مجال ا€تداول اإسامي هو بيان €مراد ا€شارع من ا€₱ص، وهذا 

في ا€بيان يحتاج إ€ى دراية علمية با€قوا€ب ا€لغوية ا€تي حملت باغة مراد₲؛ و€ذا يشترط 
  ا€مؤول أن ي₫ون عا€ما بأوجه ا€دا€ة ا€تي تشهد €ها ا€لغة فيما يقوم بتأويله.

ا فا    ، قال 145تلك هي ا€ضوابط ا€تي إذا ما تحققت ساغ ا€تأويل و₫ان صحيحا، وا 
ذا عُرف مع₱ى ا€تأويل فهو مقبول معمول به بشروطه، و€م يزل علماء ا₾مصار  اآمدي: "وا 

 .146بة إ€ى زم₱₱ا عاملين به من غير ₱₫ير"في ₫ل عصر من عهد ا€صحا
 

فاسد  2.2 تأويل ا  ا
ا€حديث عن ا€تأويل ا€صحيح وضوابطه يجر إ€ى ا€حديث عن ا€تأويل ا€فاسد وموقف ابن 

وا€تأويل ا€ذي يخا€ف ما د€ت ا€قيم م₱ه، وهو ما عبر ع₱ه بش₫ل صريح وواضح بقو€ه: "
ثم بين أ₱ه يُطلق عليه ا€تحريف -، عليه ا€₱صوص وجاءت به ا€س₱ة هو ا€تأويل ا€فاسد

فقال: وا€تحريف هو ا€عدول با€₫ام عن وجهه وصوابه إ€ى غير₲، وهو ₱وعان:  -ا€مع₱وي
وتحريف مع₱ا₲"، إ€ى أن يقول: "وا€مقصود أن ا€تأويل يتجاذبه أصان:  ،تحريف €فظه

 .147ا€تفسير، وا€تحريف، فتأويل ا€تفسير هو ا€حق، وتأويل ا€تحريف هو ا€باطل"
ويقول عبد ا€وهاب ا€سب₫ي: "ا€تأويل حمل ا€ظاهر على ا€محتمل ا€مرجوح، فإن حمل    

 .148€د€يل فصحيح، أو ما يظن د€يا ففاسد، أو ا €شيء فعبث ا تأويل"

                                                           

 . 193، ص. 4، جإعام ا€موقعينا₱ظر،  144
 .503وقد أجمل ابن ا€قيم ضوابط ا€تأويل في ₱ص شعري، ا₱ظرها في قصيدته ا€₱و₱ية، ص.  145
 .60، ص. 3. جاإح₫ام في أصول ا₾ح₫اما₱ظر،  146
 .217، 215، 187، ص. 1،جا€صواعق ا€مرسلةا₱ظر،  147
 .53ص. ، 2، ججمع ا€جوامعا₱ظر،  148
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وذ₫ر ابن ا€₱جار أن حمل ظاهر على محتمل مرجوح با د€يل محقق €شبه يخيل €لسامع    
 .149أ₱ه د€يل، وع₱د ا€تحقيق تضمحل"

يتلخص مما ذُ₫ر من ا€تعريفات أن ا€تأويل ا€فاسد هو ما ₫ان فيه صرف €ظاهر إ€ى     
 مع₱ى آخر بدون د€يل أصا، أو بشبهة يظ₱ها ا€مؤول د€يا و€يست بد€يل.

فاسد 1.2.2 تأويل ا  أسباب بطان ا
 ويتحدث ابن ا€قيم عن أسباب تدفع إ€ى ا€ح₫م ببطان ا€تأويل ا€فاسد، م₱ها:

عبير عما في ا€ج₱ان، وآ€ة تود على مقصود ا€لغات باإبطال، وا€لغة هي أداة €لأ₱ه يع. 1
€بيان ما يضمر₲ اإ₱سان، واإ₱سان ا يحيط بما في ضمير غير₲ إا با₾€فاظ ا€دا€ة على 

وا€مقصود أن ا€عبد ا يعلم ذ€ك، فإذا حُمل ₫ام ا€مت₫لم على غير مد€و€ه حصل اإخال، "
ا با₾€فاظ ا€دا€ة على ذ€ك، فإذا حمل ا€سامع ₫ام ا€مت₫لم على ما في ضمير صاحبه إ

فهم م₱ه ع₱د ا€تخاطب عاد على مقصود ا€لغات باإبطال، ضع €ه وخاف ما يُ خاف ما وُ 
و€م يحصل مقصود ا€مت₫لم وا مصلحة ا€مخاطب، و₫ان ذ€ك أقبح من تعطيل ا€لسان عن 

 .150₫امه"
ا₱ا من ₫ام "و€هذا ا تجد ₫اما أحسن تفسيرا وا أتم بي أن اه تعا€ى يسر ₫امه €لذ₫ر،. 2
وأخبر أ₱ه يسر₲ €لذ₫ر، وتيسير₲ €لذ₫ر يتضمن أ₱واعا من  ،بيا₱ا -سبحا₱ه–، و€هذا سما₲ اه

 ا€تيسير:
 إحداها: تيسير أ€فاظه €لحفظ.
 ا€ثا₱ي: تيسير معا₱يه €لفهم.

 ا€ثا€ث: تيسير أوامر₲ و₱واهيه €امتثال.
€و ₫ان بأ€فاظ ا يفهمها ا€مخاطب €م ي₫ن ميسرا €ه، بل ₫ان معسرا عليه، فه₫ذا ومعلوم أ₱ه 

إذا أريد من ا€مخاطب أن يفهم من أ€فاظه ما ا يدل عليه من ا€معا₱ي أو يدل على خافه 
 .151فهذا من أشد ا€تعسير وهو م₱اف €لتيسير"
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فاسد  2.2.2 تأويل ا واع ا  أ
وقد أطال ابن ا€قيم ومعرفة أن تُحصى أ₱واعه وتُحصر، إن مما يزيد ا€تأويل ا€فاسد وضوحا 

فراغها  ا€₱فَس في تعداد أ₱واعه؛ وذ€ك €خطورة ا₾مر، و€تمييع بعض ا€مؤو€ين €ل₱صوص وا 
₲ ع₱ها ا€₱ص ا€دي₱ي على وجه ا€خصوص. من محتواها ا€مقصود وشح₱ها بمد€وات بعيدة يُ₱ز″ 
 ₱حو ا€تا€ي:وأ₱واع ا€تأويل ₫ما ذ₫رها ابن ا€قيم هي على ا€

لفظ بوضعه اأول: أحدها م يحتمله ا عرب في خطابها ما  م تجر به عادة ا  و
جل جماعة من ا€₱اس، بأن ا€رِ  152له(جْ حتى يضع رب ا€عزة فيها ر  َل €ه بتأويل حديث مثّ  

عرف في شيء من €غة ا€عرب ا€بتة، وبا€تا€ي ي₱بغي أن تبقى على فإن هذا ا€شيء ا يُ 
 عليه ع₱دهم، وهي تلك ا€جارحة.ا€وضع ا€معهود 

ي: ثا ن احتمله مفردا ا ية أو جمع، وا  خاصة من تث يته ا لفظ بب م يحتمله ا  ما 
وهذا يتم ببيان احتمال ا€لفظ €لمع₱ى ا€مراد في ذ€ك ا€تر₫يب أو غير₲، فإن ا€لفظ قد ا يحتمل 

ذا احتمله ا€لفظ €غة فإ₱ه قد ا ي حتمله في ذ€ك ا€سياق ذ€ك ا€مع₱ى بحسب ا€عرف ا€لغوي، وا 
با€قدرة، ويُقصد بهذا أن قدرة اه ا يستقيم  153€ مَا خَلَقْتُ ب يَدَي″ بعي₱ه، وذ€ك ₫تأويل قو€ه: 

تث₱يتها بحال؛ فإن €فظ ا€يدين بصيغة ا€تث₱ية €م يُستعمل في ا€₱عمة وا في ا€قدرة؛ "₾ن من 
ْ₱سَانَ َ€ف ي خُسْرٍ استعمال ا€واحد في ا€جمع ₫قو€ه:  -مثا–€غة ا€قوم  ، و€فظ 154إ ن″ اإْ 

ينَ قَالَ َ€هُمُ ا€₱″اسُ إ ن″ ا€₱″اسَ قَدْ جَمَعُوا َ€ُ₫مْ : ا€جمع في ا€واحد، ₫قو€ه أما استعمال  ،155ا€″ذ 
€فظ ا€واحد في ااث₱ين أو ااث₱ين في ا€واحد فا أصل €ه؛ ₾ن هذ₲ ا₾€فاظ عدد، وهي 

، ₫ما أن "₱عم اه ا تحصى، فا يجوز أن يعبر عن 156₱صوص في مع₱اها ا يتجوز بها"
 .157ا€₱عم ا€تي ا تحصى بصيغة ا€تث₱ية"

                                                           

 .  149، ص.7، جا€س₱ن ا€₫برىا₱ظر،  152
 .173ص،  153
 .2ا€عصر،  154
 .173آل عمران،  155
 .365، ص. 6، جمجموع ا€فتاوىا₱ظر،  156
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ث: ثا سياق ا ك ا ن احتمله في غير ذ يبه وا  م يحتمله سياقه وتر  ما 
بَعْضُ آيَات  رَبِكَ يَوْمَ هَلْ يَْ₱ظُرُونَ إ ا″ أَنْ تَأْت يَهُمُ اْ€مَاَئ َ₫ةُ أَوْ يَأْت يَ رَب‴كَ أَوْ يَأْت يَ ₫تأويل آية:  

بأن إتيان ا€رب إتيان بعض آياته ا€تي هي أمر₲، وهذا ا€تأويل  158يَأْت ي بَعْضُ آيَات  رَبِكَ 
غاية  يأبا₲ ا€سياق ₫ل اإباء، فإ₱ه يمت₱ع حمله على ذ€ك مع ا€تقسيم وا€ت₱ويع وا€ترديد

، فتأويل 159(ا€قمر €يلة ا€بدرَإ₱₫م ترون رب₫م عيا₱ا ₫ما ترون  اامت₱اع، و₫تأويل حديث
ا€رؤية في هذا ا€سياق بما يخا€ف حقيقتها وظاهرها في غاية اامت₱اع، وهو رد وت₫ذيب 

 يستتر صاحبه با€تأويل.
وه₫ذا يبقى €لسياق دور مزدوج يتمثل في تحجيمه €لتأويات ا€مم₫₱ة ودعمه €لتأويل     

هو ا€₱ص ا€قابل ₾ن يوضع في  ا€مقصود، ومع₱ى ذ€ك أن ا€₱ص ا€قابل €لفهم وا€تأويل
 سياقه، فأي ₱ص يواجهه ا€مؤول ا يواجهه م₱عزا عن سياقه. 

رابع: ن أُ  ا مخاطب، وا  غة ا ى في  مع ك ا ه في ذ ف استعما م يؤ ف في ااصطاح ِ ما 
حادث  ا

وهذا يع₱ي ضرورة ا€رجوع إ€ى ا€معهود من خطاب ا€عرب وجعله معيارا في صحة  
بما ا  تُؤول ا€₱صوصإ€ى أن  يؤديعدم ا₾خذ بهذا ااعتبار ي من عدمه، و ااستعمال ا€لغو 

ن ₫ان معهودا في اصطاح ا€متأخرين، وهذا مما ي₱بغي ا€عربع₱د معهود ذاك ا€يتفق و  ، وا 
با€حر₫ة، وقا€وا: استدل بحر₫ته على بطان ربوبيته،  160ا أَفَلَ فَلَمّ ا€ت₱به €ه؛ وذ€ك ₫تأويل: 

 .فول هو ا€حر₫ة في موضع واحد ا€بتةا€عرب ا€تي ₱زل بها ا€قرآن أن ا₾ُ عرف في €غة وا يُ 
بأ₱ه ا€ذي ا يتميز م₱ه عن شيء ا€بتة، ثم قا€وا: €و ₫ان فوق ا€عرش  (ا₾حدَو₫ذ€ك تأويل 

بهذا ا€مع₱ى ا يعرفه أحد من ا€عرب وا أهل ا€لغة، إ₱ما  (ا₾حدَ€م ي₫ن أحدا; فإن تأويل 
                                                                                                                                                                                     

يقول عد₱ان سلمان في بحثه عن ا€تث₱ية في ا€عربية: صيغة ا€تث₱ية في ا€عربية دقيقة؛ ₾₱ها تدل على ا€عدد   
وا€₱وع دا€ة قطعية، و₫ذ€ك ا€مفرد، فإ₱ه يدل على ا€عدد وا€₱وع دا€ة قطعية. ا₱ظر، دراسات في ا€لغة وا€₱حو، 

 .88ص. 
 .176(، ص. 1973ا₱ظر، ا€جلي₱يدَ 157
 .158ا₾₱عام،  158
 .270، ص.4، جس₱ن ا€ترمذيا₱ظر،  159
 .76ا₾₱عام،  160
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ثمُ″ اسْتَوَى عَلَى €فاسفة وا€معتز€ة ومن وافقهم، و₫تأويل قو€ه: هو اصطاح ا€جهمية وا
بأن ا€مع₱ى أقبل على خلق ا€عرش، فإن هذا ا يُعرف في €غة ا€عرب وا غيرها من  اْ€عَرْش  

ا₾مم، ا يقال €من أقبل على ا€رجل: استوى عليه، وا €من أقبل على عمل من ا₾عمال من 
أو ص₱اعة قد استوى عليها. فهذا ا€₱وع من ا€معا₱ي ا€خاصة ا  قراءة أو دراسة أو ₫تابة

 يجوز حمل تلك ا€₱صوص عليها؛ €ما فيه من اإيهام وا€تلبيس.
خامس: ذي ورد فيه ما أُِ  ا يب ا تر ن في غير ا ى،  مع ك ا ه في غير ذ ف استعما

ص  ا
با€₱عمة، وا ريب أن ا€عرب  خَلَقْتُ ب يَدَيّ مَا مََ₱عَكَ أَنْ تَسْجُدَ € مَا وهذا ₫تأويل ا€يدين في  

€وا يد €ك ع₱دي €م أجزك بها َ، وقال عروة بن مسعود €لصديق: (€فان ع₱دي يدَتقول: 
حا₱ه فيه ا€فعل إ€ى ₱فسه، ثم ، و€₫ن وقوع ا€يد في هذا ا€تر₫يب ا€ذي أضاف سب(₾جبتك

، وجعل ذ€ك خاصة خص بها (₫تبت با€قلمَا€فعل إ€ى ا€يد با€باء ا€تي هي ₱ظير  ىتعد
صفيه آدم دون ا€بشر، ₫ما خص ا€مسيح بأ₱ه ₱فخ فيه من روحه، وخص موسى بأن ₫لمه 

ن ₫ا₱ت في تر₫يب آخر تصلح  ؛با واسطة فهذا مما يحيل تأويل ا€يد في ا€₱ص با€₱عمة، وا 
₫ما €ذ€ك، فا يلزم من صاحية ا€لفظ €مع₱ى ما في تر₫يب صاحيته €ه في ₫ل تر₫يب. 

رَةٌ  في رَةٌ إ َ€ى رَبِهَا َ₱اظ  يستحيل فيها تأويل ا€₱ظر با₱تظار ا€ثواب، فإ₱ه  161وُجُوٌ₲ يَوْمَئ ذٍ َ₱اض 
أضاف ا€₱ظر إ€ى ا€وجو₲ با€₱ظرة ا€تي ا تحصل إا مع حضور ما يت₱عم به ا مع ا€ت₱غيص 

بمع₱ى ا€₱ظر  انرؤيا، وأن ₫با₱تظار₲، ويستحيل مع هذا ا€تر₫يب تأويل ا€₱ظر بغير ا€
نْ ُ₱ور ُ₫مْ ₱اْ₱ظُرُو في  قد استُعمل اا₱تظار عُ اْ€مُرْسَلُونَ ، و162ا َ₱قْتَب سْ م  رَةٌ ب مَ يَرْج  ، 163فََ₱اظ 

فابن ا€قيم ا ي₱₫ر €غة ا€عرب في هذا ₫له، و€₫ن من €م يفرق بين ما يقتضيه ا€سياق ا€معين 
 قع في ا€خطأ.او ا محا€ة من ا€مع₱ى ا€مراد 

                                                           

 .22-12ا€قيامة،  161
 .13ا€حديد،  162
 .35ا€₱مل،  163
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سادس: لفظ  ا ه في ا م يعهد استعما ى هو ظاهر فيه و ه في مع ذي اطرد استعما ا
ه  معهود من استعما ادرا، فحمله على خاف ا ه فيه  مؤول أو عهد استعما ى ا مع ا

 باطل
₾ن هذا ا€₱وع ا ي₫ون مقصودا €لمت₫لم، وبا€تا€ي ي₫ون تلبيسا ي₱اقض ا€بيان وا€هداية، بل  

غير مع₱ا₲ ا€معهود حفوا به من ا€قرائن ما يبين €لسامع  إذا أرادوا استعمال مثل هذا في
مرادهم به؛ €ئا يسبق فهمه إ€ى مع₱ا₲ ا€مأ€وف، ومن تأمل ₫مال هذ₲ ا€لغة وح₫مة واضعها 

 تبين €ه صحة ذ€ك.
، فقد ذ₫ر بعضهم أن حد 164ومن أمثلة هذا ا€₱وع من ا€تأويل ما ₫ان د€يله ا€م₫اشفة    

قون، ا€ذين يدر₫ون ا₾مور ب₱ور إ€هي ا يطلع عليه إا ا€موف″  ااقتصاد في ا€تأويل "غامض
ا إ€ى ا€سمع وا₾€فاظ و ₱ظر و ا با€سماع، ثم إذا ا₱₫شفت €هم أسرار ا₾مور على ما هي عليه، 

ا€واردة فيه، فما وافق ما شاهدو₲ ب₱ور ا€يقين قررو₲، وما خا€ف أو€و₲، فأما من يأخذ ا₾مور 
 .165€ه قدم"₫لها من ا€سمع فا يستقر 

سابع: ص باإبطال فهو باطل₫ل  ا  تأويل يعود على أصل ا
، فيحمله 166أيما امرأة أ₱₫حت ₱فسها بغير إذن و€يها ف₱₫احها باطل(َوذ€ك ₫تأويل حديث: 

على اَ₾مَة، فإن هذا ا€تأويل مع شدة مخا€فته €ظاهر ا€₱ص يرجع على أصل ا€₱ص 
مهر بما استحل من فرجها(، ومهر اَ₾مَة إ₱ما هو باإبطال، وهو قو€ه: َفإن دخل بها فلها ا€

€لسيد فقا€وا: ₱حمله على ا€م₫اتبة، وهذا يرجع على ا€₱ص باإبطال من وجه آخر، فإ₱ه أتى 
ا€شرطية ا€تي هي من أدوات ا€عموم، وأتى با€₱₫رة في سياق ا€شرط، وهي تقتضي  (أيَفيه بـ

€مقتضي €وجود ا€ح₫م بوجود₲، وهو ا€عموم، وعلق بطان ا€₱₫اح با€وصف ا€م₱اسب €ه ا
به على ا€علة ا€مقتضية €لبطان وهو افتئاتها على و€يها، وأ₫د ا€ح₫م إ₱₫احها ₱فسها، فرتّ 

                                                           

ا€م₫اشفة مصطلح صوفي يع₱ي "ظهور ا€شيء €لقلب بحيث يصير ₱سبته إ€يه ₫₱سبة ا€مرئي إ€ى ا€عين؛ فا  164
 .376، ص. 2، جمدارج ا€سا€₫ينيبقى معك شك وا ريب أصا، وهذا ₱هاية اإيمان". ا₱ظر، 

 .348، ص. 5، جدرء ا€تعارض ا€عقل وا€₱قلا₱ظر،  165
 .398، ص.2، جا€ترمذيس₱ن ا₱ظر،  166
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با€بطان مرة بعد مرة ثاث مرات، فحمله على صورة ا تقع في ا€عا€م إا ₱ادرا يرجع إ€ى 
 مقصود ا€₱ص باإبطال.

ثامن ه ظاهر ا يُ : ا ذي  لفظ ا ذي تأويل ا خفي ا ى ا مع د إطاقه سوا إا با ه ع فهم م
ظر وااستدال  ا يطلع عليه إا فرادى من أهل ا

ا€ذي يفهمه ا€خاصة وا€عامة با€ذات ا€مجردة عن ا€صفات ا€تي ا  (ا₾حدَ₫تأويل €فظ  
ي₫ون فيها مع₱يان بوجه، فإن هذا €و أم₫ن ثبوته في ا€خارج €م يعرف إا بعد مقدمات طويلة 
₱ما يفرضه ا€ذهن فرضا، ثم استدل على  صعبة جدا، ف₫يف وهو محال في ا€خارج؟، وا 

د ع₱د ₫ل أحد €هذا ا€مع₱ى ا€ذي هو في غاية وجود₲ ا€خارجي، فيستحيل وضع ا€لفظ ا€مشهو 
 ا€خفاء.
تاسع: ى  ا شرف، ويحمله إ علو وا ذي هو غاية ا ى ا مع ذي يوجب تعطيل ا تأويل ا ا

ه بمراتب ى دو  مع
₲  مثا€ه: تأويل ا€معتز€ة آية:   بَاد  رُ فَوْقَ ع  ؛ بأ₱ها فوقية ا€شرف ما شا₫لهاو 167وَهُوَ اْ€قَاه 

قو€هم: ا€دراهم فوق ا€مفلس، فعطلوا تعطيا م₱هم €علو ا€ذات اإ€هية وجعل اآية من قبيل 
حقيقة ا€فوقية ا€مطلقة ا€تي هي من خصائص ا€ربوبية ا€مستلزمة €لعظمة، وحطوها إ€ى ₫ون 

و₫ذ€ك تأويلهم استواء₲ على عرشه بقدرته عليه وأ₱ه غا€ب عليه،  .قدر₲ فوق قدر ب₱ي آدم
جب ابن ا€قيم قائا: "فيا ه ا€عجب، هل شك عاقل في ₫و₱ه غا€با €عرشه قادرا عليه وه₱ا يتع

حتى يخبر به سبحا₱ه في سبعة مواضع من ₫تابه مطردة بلفظ واحد €يس فيها موضع واحد 
يراد به ا€مع₱ى ا€ذي أبدا₲ ا€متأو€ون؟ وهذا ا€تمدح وا€تعظيم ₫له ₾جل أن يعرف₱ا أ₱ه غلب 

يه بعد خلق ا€سماوات وا₾رض؟ أفَتَرى €م ي₫ن غا€با €لعرش قادرا عليه على عرشه وقدر عل
 .168"!في مدة تزيد عن خمسين أ€ف س₱ة ثم تجدد €ه ذ€ك بعد خلق هذا ا€عا€م؟

 
عاشر: ة تقتضيه ا سياق وا قري يل من ا م يدل عليه د ى  لفظ بمع  تأويل ا

                                                           

 .18ا₾₱عام،  167
 .201-200، صص. 1،جا€صواعق ا€مرسلةا₱ظر،  168
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€حف با€₫ام قرائن تدل على ا€مع₱ى فإن هذا ا يقصد₲ ا€مبين ا€هادي ب₫امه؛ إذ €و قصد₲  
ا€مخا€ف €ظاهر₲؛ حتى ا يوقع ا€سامع في ا€لبس، فإن اه أ₱زل ₫امه بيا₱ا وهدى، فإذا أراد 
به خاف ظاهر₲ و€م يحف به قرائن تدل على ا€مع₱ى ا€ذي يتبادر غير₲ إ€ى ₫ل أحد €م ي₫ن 

 .   169بيا₱ا وا هدى
فاسد 3.2.2 تأويل ا  مخاطر ا

تحسن اإشارة إ€ى خطورة هذا ا€تأويل في تصور ابن ا€قيم، بعد بيان صور ا€تأويل ا€فاسد 
وما يجلبه من آثار على ا€₱صوص ا€تي هي قوا€ب €لمعا₱ي، واسيما فيما يتعلق با€₱ص 

 ا€دي₱ي ا€ذي محور حديث صاحب₱ا، وتلك ا€مخاطر على ا€₱حو ا€تا€ي:
اقض اإيماأوا:  فاسد ي تأويل ا بوية أن ا  ن بمقتضى اأحاديث ا

تصديقه فيما أخبر، وطاعته فيما أمر،  فمن ا€مقرر أن حقيقة اإيمان برسا€ة محمد
موا €ه في شيء من ذ€ك، بل تدخلوا سلّ واا₱تهاء عما ₱هى ع₱ه وزجر، وأهل ا€تأويل €م يُ 

€واتها بعقو€هم وآرائهم في شؤو₱هم ا€تشريعية، وحرفوا ₱صوصه ا€خبرية، وعز€وها عن مد
ومن أعظم آفات ا€تأويل وج₱اياته أ₱ه إذا سلط ما أشار إ€يه ابن ا€قيم بقو€ه: "ا€حقيقية، وهو 

على أصول اإيمان واإسام اجتثها وقلعها ... فعمدوا إ€ى أجل ا₾خبار وهو ما أخبر به 
، وحول 170عن اه من أسمائه وصفاته و₱عوت ₫ما€ه فأخرجو₲ عن حقيقته وما وضع €ه"

فتأويل ا€رؤية يقول: " 171(إ₱₫م سترون رب₫م عيا₱ا ₫ما ترون ا€قمر €يلة ا€بدرَتأويلهم حديث: 
في هذا ا€سياق بما يخا€ف حقيقتها وظاهرها في غاية اامت₱اع، وهو رد وت₫ذيب تستر 

 .172صاحبه با€تأويل"
يا شرع ما ظاهر باطل: ثا صوص ا تأويل أن في   فحوى هذا ا

ض €تأويل ₱صوص ا€شريعة من غير برهان م₱ها ذاتها سيء ا€ظن بمن ذ€ك أن ا€متعر 
صدرت ع₱ه تلك ا€₱صوص، حيث يزعم بمقا€ه أو بحا€ه أن اه أ₱زل على خلقه ₫تابا 
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وغير ذ€ك  ،وخاطبهم رسو€ه بس₱ة في أ€فاظها ما يضلهم ظاهر₲ ويوقعهم في ا€تشبيه وا€تمثيل
ؤاء ومقا€هم ₫ان ترك ا€₱اس با ₱صوص من ا€مفاسد واا₱حرافات، فعلى مقتضى حال ه

أ₱فع €هم وأقرب إ€ى ا€صواب وا€هداية، فإ₱هم ما استفادوا ب₱زو€ها غير ا€تعرض €لضال، و€م 
يستفيدوا م₱ها يقي₱ا وا علما بما يجب ه ويمت₱ع عليه؛ ₾ن ذ€ك إ₱ما يستفاد من عقول 

: "إن ₫ان ا€حق فيما يقو€ه هؤاء -يةابن تيم ذ₲أستا ₱اقا عن-ائها، قال ابن ا€قيما€رجال وآر 
ا€₱فاة ا€ذين ا يوجد ما يقو€و₱ه في ا€₫تاب وا€س₱ة و₫ام ا€قرون ا€ثاثة ا€معظمة على سائر 
ا€قرون وا في ₫ام أحد من أئمة اإسام ا€مقتدى بهم، بل ما في ا€₫تاب وا€س₱ة و₫ام 

ما ظاهرا، بل داا ع₱دهم ا€سلف وا₾ئمة يوجد داا على خاف ا€حق ع₱دهم، إما ₱صا  وا 
 .173على ا€₫فر وا€ضال €زم من ذ€ك €وازم باطلة"

ن مما يؤ₫د هذا ا€₫ام ما صرح به ا€رازي بقو€ه: "€ما ثبت با€د€يل أ₱ه سبحا₱ه وتعا€ى      وا 
₲ عن ا€جهة وا€جسمية وجب علي₱ا أن ₱ضع €هذ₲ ا₾€فاظ ا€واردة في ا€قرآن وا₾خبار ₱ز″ مُ 

وما صرح به ا€صاوي أيضا بقو€ه:  174 يصير ذ€ك سببا €لطعن فيها"محما صحيحا؛ €ئا
 .175 ...؛ ₾ن ا₾خذ بظاهر ا€₫تاب وا€س₱ة ₫فر!""

فهذ₲ ا₾ح₫ام ا€موجهة إ€ى ظاهر ا€₱صوص ا€دي₱ية تتضمن اتهام ا€شارع بأ₱ه €م يبين    
ا€حق €أمة في هذ₲ ا€₱صوص حتى صارت عرضة €لطعن فيها، محتاجة إ€ى ا€تدخل 
ا€بشري ا€فوري إ₱قاذها من إثبات ا€باطل ومن ا€طعون، وذ€ك با€بحث عن محال تحملها 

 176م €تلك ا€₱صوص أشد من ص₱يع هؤاء ا€مؤو€ة؟!.فهل ه₱اك اتها .عليها با€تأويل
ثا خلق: ثا صح ا حق وعدم  تمان ا شارع ب فاسد ازمه اتهام ا تأويل ا  ا
ا يخفى على عاقل أن "₱سبة ا€مت₫لم ا€₫امل ا€علم، ا€₫امل ا€بيان، ا€تام ا€₱صح، إ€ى ضد إذ 

بارة وبلغوا من ا€فصاحة ا€بيان وا€هدى واإرشاد، وأن ا€متحيرين ا€متهو₫ين أجادوا ا€ع
لتهم €لتعبير بعبارات ا توهم من ا€باطل ما أوهمته عبارة ا€مت₫لم بتلك أهّ  وا€باغة مدىً 
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ا€₱صوص، وا ريب ع₱د ₫ل عاقل أن ذ€ك يتضمن أ₱هم ₫ا₱وا أعلم م₱ه، أو أفصح أو أ₱صح 
 .177€ل₱اس"
"و€و أراد اه ورسو€ه من ₫امه خاف حقيقته وظاهر₲ ا€ذي يفهمه ا€مخاطب €₫ان قد    

₫لفه أن يفهم مراد₲ بما ا يدل عليه، بل بما يدل على ₱قيض مراد₲، وأراد م₱ه فهم ا€₱في بما 
 .178يدل على غاية اإثبات وفهم ا€شيء بما يدل على ضد₲"

قتضيه ا€₱صح واإرشاد وا€بيان غاية ا€م₱افاة، يت₱افى مع ما ي -بطبيعة ا€حال–وهذا     
₫ما يتضمن ₱سبة –ويتطابق مع ا€₫تمان وعدم ا€₱صح تمام ا€مطابقة، وهذا ا€تأويل ا€مذموم 

إذ من ا€معلوم أن  ؛يؤدي ₫ذ€ك إ€ى ₫تمان ا€حق من ا€مؤول ₱فسه -ا€قائل إ€ى ₫تمان ا€حق
يضاحه ا €لم₫لفين وتفهيمهم إياها بأقرب ما ا€₱صوص ا€شرعية إ₱ما قصد بها ا€شارع بيا₱ها وا 

ط ا€تأويل على أ€فاظها وحُملت على غير ظواهرها €م يقدرون عليها من ا€طرق، فإن سُلّ 
 ي₱تفع بها وفسدت، وعاد ذ€ك على موضوعاتها باإبطال.

صوص اأصلية فاسد إعراض عن ا تأويل ا رابع: ا  ا
ا€₱صوص ا€شرعية يتسم با€وضوح، ف₫لهم  ذ€ك أن ا€م₱هج ا€ذي سل₫ه ا₾وائل في ا€تعامل مع

"على إثبات ما ₱طق به ا€₫تاب وا€س₱ة ₫لمة واحدة، من أو€هم إ€ى آخرهم، €م يسوموها 
تأويا، و€م يحرفوها عن مواضعها تبديا، و€م يبدوا €شيء م₱ها إبطاا، وا ضربوا €ها 

رفها عن حقائقها أمثاا، و€م يدفعوا في صدورها وأعجازها، و€م يقل أحد م₱هم يجب ص
وحملها على مجازها، بل تلقوها با€قبول وا€تسليم، وقابلوها باإيمان وا€تعظيم، وجعلوا ا₾مر 

 . 179فيها ₫لها أمرا واحدا، وأجروها على س₱ن واحد"
وا€مقصود أن صرف ا€₱ص عن ظاهر مد€و€ه با حجة وا برهان هو تعطيل €ه، وهو     

فهم من ₫ا₱وا أقرب إ€ى ا€سياق ا€تداو€ي €ذ€ك ا€₱ص، مب₱ي على إ€غاء ا€₱ص وا€بعد عن 
وا₾قرب أ₱هم أ₫ثر فهما وأدق تعاما معه، و€هذا احتُج بإجماعهم على ترك ا€تأويل ₫ما 

 يظهر من ₫ام ابن ا€قيم.
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سلبية ة ا حمو فاظ با شحن اأ فاسد سبب  تأويل ا خامس: ا  ا

يه من ₱صبوا أ₱فسهم حماة €تلك بمع₱ى أن من مقتضيات ذاك ا€تأويل ا€ذي ا يرتض
ا€₱صوص هو شحن ا₾€فاظ بحمو€ة سلبية تهدم بعض ا€دعائم ا€تي تأسست عليها تلك 

₫لها ترجع إ€ى  -ع₱د علماء اإسام–ا€₱صوص، و€هذا  €ما ₫ا₱ت أصول ا€بدع وأسسها 
 طريق في مخا€فة ا€₱ص وعدم اا€تزام بمقتضا₲، و₫ان ا€تأويل ا€باطل أ₫بر عقبة وُضعت

ا€عمل با€₱صوص ا€شرعية، ₫ان بدهيا أن ي₫ون ا€تأويل هو أساس ₫ل بدعة ظهرت في 
 اإسام، يقول ابن ا€قيم:

 "هذا وأصل بلية اإسام من
 

 تأويل ذي ا€تحريف وا€بطان 
 

 وهو ا€ذي قد فرق ا€سبعين بل
 

 زادت ثاثا قول ذي ا€برهان 
 

 وجميع ما في ا€₫ون من بدع وأح
 

 موجب ا€قرآنـداث تخا€ف  
 

 فأساسها ا€تأويل ذو ا€بطان ا
 

 تأويل أهل ا€علم واإيمان 
 

 ذاك تفسير ا€مراد و₫شفه
 

 180وبيان مع₱ا₲ إ€ى ا₾ذهان" 
 

ذا €م يظفر بد€يل    وذ€ك ₾ن ₫ل مؤول يسعى إ€ى ا€بحث عن مست₱د €ه في ا€₱صوص، وا 
ه، وبا€تا€ي ا₱تشرت ا€بدع أو شبهة €جأ إ€ى أع₱اق ا€₱صوص با€تأويل حتى تتفق مع مذهب

بهذ₲ ا€طريقة حسب رأي ابن ا€قيم ا€ذي يقول: "€و علموا أي باب شر فتحوا على ا₾مة 
با€تأويات ا€فاسدة، وأي ب₱اء €إسام هدموا بها، وأي معاقل وحصون استباحوها €₫ان 

  . 181"يه من أن يتعاطى شيئا من ذ€ك ...أحدهم أن يخر من ا€سماء إ€ى ا₾رض أحب إ€
وهذا ا€₫ام فيه بيان أن ا€تأويل إذا €م يؤسس على قواعد₲ ا€تي ت₫ون فارقة بين ا€حق   

 وا€باطل يصير بابا €لشر وا€فساد، وهو عين ما تعيشه ا€ساحة اإسامية ا€يوم.
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و₫ل –ق وشيئا من اتجاهاتهم: "و₫ان طبيعيا رَ بعد أن ذ₫ر طائفة من ا€ف   -يقول ا€ذهبي   
أن يبحث ₫ل  -حزب من هذ₲ ا₾حزاب يدعي اإسام، ويعترف با€قرآن و€و في ا€جملة

مست₱د إ€يه من ا€قرآن، ويحرص ₫ل ا€حرص على أن ي₫ون ا€قرآن شاهدا €ه ا عليه، فما 
خذ في إقامة مذهبه وجد₲ من اآيات ا€قرآ₱ية يم₫ن أن ي₫ون د€يا على مذهبه تمسك به، وأ

على دعامة م₱ه، وما وجد₲ مخا€فا €مذهبه حاول ب₫ل ما يستطيع أن يجعله موافقا ا مخا€فا، 
ن دعا هذا ₫له إ€ى خروج ا€لفظ ا€قرآ₱ي عن مع₱ا₲ ا€ذي وضع €ه وسيق من أجله"  .182وا 

تأويل 4.2 ضباط ا لم ودور في ا مت  قصد ا
تأويل 1.4.2 لم وحدود ا مت  قصدية ا
راعاة قصد ا€مت₫لم في فهم ا€₱ص ا€دي₱ي على وجه ا€خصوص أمر في غاية ا€خطورة إن م

قد ₱اقش ا₾صو€يون وا€خصوصية؛ €تعلقه بمعرفة مراد ا€مت₫لم، وهو ه₱ا صاحب ا€شرع، و 
€ها ₫ما أن ا€تصويب وا€تخطئة في است₱باط ا₾ح₫ام،  في إطار حديثهم عنمسأ€ة ا€ هذ₲

بخصائص ا€خطاب ا€قرآ₱ي، خصوصا بمسأ€ة ا€قطع  تجليات في مجال ا€تفسير ترتبط
 بتعيين ا€مراد من ₫ام اه.

وقد عرف ا€قصد بأ₱ه "موضع ومجال €تعاون أو حوار ا€قارئ مع ا€₱ص، €₫ن €يس ₫ل    
₱ما ا€قارئ ا€مسلح وا€م₱ضبط في ا€وقت ₱فسه با€مسلمات ا€تي رسمها ا€₱ص  قارئ، وا 

ث عن شخصية ا€مت₫لم ا€ذي يريد أن يجسد تجربته وا€حديث عن ا€قصد يع₱ي ا€بح. 183ذاته"
ب₱ية معرفية ا : "-₫ما يقول غا€يم–اإبداعية أو اا₱فعا€ية أو ₱حو ذ€ك في ₱ص، فهو 

تتعلق إا بعمل شخصي €لفرد؛ إذ ا يم₫ن €فرد معين أن يقصد عمل فرد آخر، إا إذا ₫ان 
 .184"ذ€ك ب₫يفية غير مباشرة

ذا ₫ا₱ت ا€لغة ₫ما قال    ، 185ع₱ها ابن ج₱ي "أصوات يعبر بها ₫ل قوم عن أغراضهم" وا 
فإ₱ه يتضح جليا أن ا€هدف ا₾ساس من اختراع َا€لغة( هو إيصال مقصود ا€مت₫لم €لمتلقي، 

                                                           

 .11، ص. 2(،جه1409ا₱ظر، ا€ذهبيَ 182
 .205، ص. (2011َا₱ظر، رمضان 183
 .10ا₱ظر، غا€يم، بعض أسس ا€تواصل ا€تصورية. ص.  184
 .3ص. ، 1، جا€خصائص ا₱ظر، 185
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وقد ا₱تبه علماء ا€عربية قديما €هذا ا₾مر، فأصّلوا €ه وبره₱وا على أهميته، يقول ابن س₱ان 
₱ما احتيج ا€خفاجي: "وا€د€يل على صحة ما ذهب₱ا إ€ يه أن ا€₫ام غير مقصود في ₱فسه، وا 

إ€يه €يعبر ا€₱اس عن أغراضهم ويفهموا ا€معا₱ي ا€تي في ₱فوسهم، فإذا ₫ا₱ت ا₾€فاظ غير 
دا€ة على ا€معا₱ي، وا موضحة €ها، فقد رُفض ا€غرض في أصل ا€₫ام، و₫ان بم₱ز€ة من 

ن ي₫ون ا€مُعبّر عن غرضه با€₫ام يص₱ع سيفاً €لقطع، ويجعل حدّ₲ ₫لياً ... ثم ا يخلو أ
يريد إفهام ذ€ك ا€مع₱ى أو ا يريد إفهامه، فإن ₫ان يريد إفهامه فيجب أن يجتهد في بلوغ هذا 

 .186ا€غرض بإيضاح ا€لفظ ما أم₫₱ه"
وفي ₫ام ابن ا₾ثير يفصل فيه احتياجات صاحب ص₱اعة ا€₫ام ويجملها في ثاثة    

وا€₱ظم، وا€قصد(، فيجعلها أصا معتمداً عليه في أية عملية أشياء، هي َاختيار ا€لفظ، 
 .187إ₱شاء €لخطاب

ويؤ₫د ابن خلدون أن أسباب وجود مل₫ة ا€لغة في طباع ا€بشر إ₱ما هو €لتعبير عن     
ا€معا₱ي، وا€مل₫ة تتضح بجاء في ا€ترا₫يب أ₫ثر من ا₾€فاظ ا€مفردة، فإذا روعي في 

د "بلغ ا€مت₫لم حي₱ئذٍ ا€غاية من إفادة مقصود₲ €لسامع، ا€تر₫يب مقتضى حال ا€سامعين فق
 . 188وهذا هو مع₱ى ا€باغة

فا€مت₫لم محتاج أن يلتزم قوا₱ين ا€محادثة €يصل مقصود₲ من إ₱شاء ا€خطاب €لمتلقي     
ا€مقصود بذ€ك ا€خطاب، وا€سامع محتاج ا€تزامها €يفهم مقصود ا€مت₫لم، وقد ₱جد حاجة 

₲ أ₫بر، €ذ€ك ₱جد₲ يجتهد €ي₫ون خطابه مفهوما معبرا بصدق عن ا€مت₫لم إيصال مقصود
ذ€ك ا€قصد، فهو يضع ₱صب عي₱يه افتراضات عن ا€سامع وقدراته ا€لغوية، بل ا€عقلية 
أيضاً، ا€تي تسمح €ه بفهم ا€خطاب وترجمته إ€ى قصد، فتجد ا€مت₫لم ضمن حدود هذ₲ 

 .₫امه ا€قدرات ا يتخطاها، €حرصه على إفهام ا€متلقي فحوى

                                                           

 .221، ص. سر ا€فصاحةا₱ظر،  186
  .246، 245، صص.1، جا€مثل ا€سائرا₱ظر،  187
 .764، ا€مقدمةا₱ظر،  188
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إذ من ا€مسلمات أن €₫ل "₫اتب مرجعية ثقافية يصدر ع₱ها وقت إ₱شائه €₱ص رسا€ته،     
مشتر₫ة بين فئته أو مجموعته ا€لغوية؛ €يسهل  -بش₫ل ما–وهذ₲ ا€مرجعية ا€ثقافية ت₫ون 

 . 189ا€تأثير فيهم، ومن ثم تمرير خطابه إ€يهم"
ابن ا€قيم وغير₲ من ا₾صو€يين  €هذا ₫ان من مسلمات ا€ف₫ر اإسامي ا€تي سعى    

إثباتها هي ا€ع₱اية بمسأ€ة ا€قصد ا€ذي يُؤم، ومراد ا€مت₫لم وغايته من ا€₫ام؛ ₾ن دا€ة 
رادته" €ى ما يقصد₲ ا€مت₫لم من €فظه، فحيث قام ا€د€يل 190ا€مت₫لم "تابعة €قصد ا€مت₫لم وا  ، "وا 

 .191ه"على مقصود₲ فا ثبوت €غير₲ من €فظ، إا دا€ة ا€لفظ علي
وفي هذا ا₾مر €فت ا€ف₫ر اإسامي إ€ى أن ه₱اك فرقا بين فهم ا€₫ام وفهم ا€مراد م₱ه،    

فا₾خير يراد م₱ه "فهم مراد ا€مت₫لم من ₫امه، وهذا قدر زائد على مجرد فهم ا€لفظ في ا€لغة، 
في ، وهو ما يُعرف 192وبحسب تفاوت مراتب ا€₱اس في هذا تتفاوت مراتبهم في ا€فقه وا€علم"

،  ففهم ا€₫ام 193ا€ف₫ر ا₾صو€ي با€حمل، وا€مراد به "اعتقاد ا€سامع مراد ا€مت₫لم من ا€لفظ"
هو ا€مع₱ى ا€مست₱بط من ا€مواضعات ا€لغوية، أما فهم ا€مراد أو ا€حمل فهو ا€مع₱ى ا€مست₱بط 
₱تيجة ا€تفاعل بين متطلبات ا€مواضعات ا€لغوية ومقتضيات ا€قرائن ا€محيطة بها، وا€₱ظر 

 . 194 ي مساقات ا€₫ام ومقتضياته من أجل تطويق ا€مع₱ى است₱باط ا€قصدف
ويجب على ا€مخاطَب إدراك ا€مراد من ا€₫ام، و€يس ا€وقوف على مع₱ا₲ ا€وضعي ا€ذي   

ع₱د قراءة ا€₱ص ا€دي₱ي ا€ذي يجب فيه  يتأ₫د هذامد€وا مغايرا €قصد ا€مت₫لم، و أحيا₱ا يعطي 
ا€عاقات بين ₫لماته، وا€ح₫م ا€شرعي ا€ذي خال من درك تُ  ا€تمييز بين دا€ة ا€₱ص ا€تي

يجب فيه اإ€مام بعرف ا€شارع ومقاصد ا€شريعة وما تفرضه من متطلبات، فيجب فيه ما 
، و€ذ€ك 195يسميه ا€زر₫شي بـ"ا€تفسير بـا€مقتضى من مع₱ى ا€₫ام وا€مقتضى من قوة ا€شرع"

                                                           

 .133ص.  (،2013ا€حميديَا₱ظر،  189
 .164، ص. 1، جإعام ا€موقعينا₱ظر،  190
 .344، ص. 11، جا€معيار ا€معربا₱ظر،  191
 .167، ص. 1، جإعام ا€موقعينا₱ظر،  192
 .588، ص. 2، ج₱فائس ا₾صولا₱ظر،  193
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€فقه عن قوم فذ€ك €وقوفهم مع ظاهر ا₾مر، يقول ا€شاطبي: "اعلم أن اه تعا€ى إذا ₱فى ا
ذا ثبت ذ€ك فهو €فهمهم مراد اه من خطابه وهو باط₱ه" ، 196وعدم اعتبارهم €لمراد م₱ه، وا 

ومن ثم ₫ان من ₫ليات ا€فقه اإسامي أن ااعتبار €لمقاصد وا€معا₱ي ا €أ€فاظ وا€مبا₱ي، 
، و₫ل تأويل ا 197با€صور ا€م₱طوقة" و"أن ا₾ح₫ام ا€شرعية ₱يطت با€مد€وات ا€مقصودة، ا

يقصد به صاحبه بيان مراد ا€مت₫لم، وتفسير ₫امه بما يعرف من مراد₲، وعلى ا€وجه ا€ذي 
"و₫ل عملية تأويلية ت₫ون عارية ، 198هبه يعرف مراد₲، فصاحبه ₫اذب على من تأول ₫ام

ت عن ابتغاء هذا ا€مقصد ت₫ون ضربا من ا€تيه وا€تشويش، وخروج عن مقتضيا
عما€ه وترجيحه على ظاهر₲ ا€لغوي، وذ€ك ، 199ا€خطاب" وهذا مع₱ا₲ ماحظة مقصد ا€₱ص وا 

₱ما هي مقصودةبا€₱ظر إ€ى مقاصد ا€مت₫لم؛ إذ ا₾€فاظ  €لمعا₱ي  "€م تقصد €₱فسها، وا 
ومن عموم ا€مع₱ى  ،يظهر من عموم €فظه تارة ومراد₲ ،وا€توصل بها إ€ى معرفة مراد ا€مت₫لم

ا€ذي قصد₲ تارة، وقد ي₫ون فهمه من ا€مع₱ى أقوى، وقد ي₫ون من ا€لفظ أقوى وقد 
 .200"يتقاربان

ذا ₫ا₱ت     €قصد تابعة ا€حقيقية ا€دا€ة وأن عاقة عرفية واعتباطية، با€مع₱ى ا€لفظ عاقة وا 

 هي ا€مرتبطة ا€مت₫لم قصدية هيو  جدا، مهمة مسأ€ة ا€تأويل ببحث يرتبط فإ₱ه ا€مت₫لم،

 .  با€مع₱ى ا€لفظ بعاقة ا₾خرى
 -وم₱هم ابن ا€قيم-ا₾صو€يين توخي مسأ€ة بحث ع₱د ا₾مر هذا ت₱اول ا€م₱اسب من و€عل   

 ا€دال، €ل₫ام ا€قصد ضرورة من ا₱طاقاً  با€قرائن؛ وذ€ك إا يتحدد ا ا€مت₫لم وا€ذي €قصد

 . دااً  ₫امه €يصبح با€مواضعة، علمه بعد يقول ما يعي أن ي₱بغي ا€مت₫لم أن بمع₱ى
 مبدأ إ€ى ا ا€لغوية، ا€مواضعات مامح من ملمح إ€ى يتوجه ا€تعبير في وا€قصد    

 َهوية  أشياء: ثاثة اعتبار إ€ى يدعو ما وذ€ك واستعمال، حر₫ة أي من مجردة ا€مواضعة

                                                           

 .386، ص. 3، جا€موافقاتا₱ظر،  196
 .355، ص. 1، جترتيب ا€₽€ي في سلك ا₾ما€يا₱ظر،  197
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 . 502-501(، صص. 2017ا₱ظر، ₱قازَ 199
. وهذا ا€₫ام فيه رد على ا€د₫تور ا€جابري في زعمه أن 166ص.  ،1، جإعام ا€موقعينا₱ظر، 200 

 .63ا₾صو€يين قد "شغلتهم ا€مسائل ا€لغوية عن ا€مقاصد ا€شرعية"، ا₱ظر، ب₱ية ا€عقل ا€عربي، ص. 
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 فيه تفتعل وا€ذي" ا€رسا€ة،) ₱فسه وا€₱ص (ا€متلقون، إ€يهم( يت₫لم ومن (ل،رس  ا€مُ  ) ا€مت₫لم

 .201"₱فسه في تختلج إ₱شائية ₱صوص من ا€م₱شئ تجارب
 قصد معرفة إ€ى توجهوا فقد €ل₱ص(، َا€مرسل ا€مت₫لم قصد ₾همية وإدراك ا₾صو€يين   

 وقت ا€بيع فساد على استدا€هم ذ€ك من ،في ₫ثير من مسائلهم ا€فرعية ا€₱ص صاحب

نْ يَوْم  اْ€جُمُعَة  فَاسْعَوْا إ َ€ى   في €صاة ا€جمعة ا€₱داء اَة  م  يَ € لص″ ينَ آمَُ₱وا إ ذَا ُ₱ود  يَا أَي‴هَا ا€″ذ 
ْ₫ر  ا€ل″ه  وَذَرُوا اْ€بَيْعَ   وهذ₲ ،203ا€بيع" فساد بيان ا€سعي، ا إيجاب ا€مقصود أن مع "،202ذ 

 .ا€قصد مراعاة مع ا€تر₫يبي، ا€مع₱ى من ا€مأخوذ ا€تبعي با€مع₱ى دا€ة
 اختاف من ا€رغم على وتحددها، ا€دا€ة توجيه في ₫بير تأثير ا€خطاب قصد فلمعرفة    

 أخرى: وبقراءة ،204وَمَا يَخْدَعُونَ إ ا″ أَْ₱فُسَهُمْ  تعا€ى: قو€ه ورد قد إ₱ه حتى ا€لفظ، صورة

 ع₱د مشهور وذ€ك ا€خطاب، فهم في تفاوتاً  يؤثر ا ، مما205وَمَا يَخْادَعُونَ إ ا″ أَْ₱فُسَهُمْ 

  ي₱شد: ا€رمة ذا سمعت قال: "مبعضه عن ج₱ي ابن ح₫ى فقد ا€عرب،
نْ  ا€شخت يابس من €ها وظاهر با عليها …واستع   ستراً  €ها يديك واجعل ا€ص″

  .واحد وبائس يابس فقال: بائس، من: أ₱شدت₱ي  فقلتُ:   

 قائماً  ا€بيت مع₱ى ₫ان €ما وا€يبس، ا€بؤس بين يعبأ بااختاف €م ا€رمة فظاهر أن ذا   

 تفسير بحسب ا ا€₫ام قصد بحسب يع₱ي ...، ا€طريقتين ₫لتا على وصواباً  على ا€وجهين،

 ا€غرض يحقق بما إا ا€لفظ إ€ى اا€تفات دون ا€مت₫لم بقصد ا€ع₱ايةوهو ما يؤ₫د  .206ا€لغة"

 . ا€خطاب سياق من

                                                           

 .30 ص.(، 1999ا₱ظر، ا€حسن َ 201
  .9ا€جمعة،  202
 .156، ص. 2، جا€موافقاتا₱ظر،  203
 . 9ا€بقرة، 204
َيَخْدعون( بضم ا€ياء وأ€ف بعد ا€خاء و₫سر ا€دال. وقرأ ا€باقون  َيُخادعون(قرأ ₱افع وابن ₫ثير وأبو عمرو  205

 .207، ص. 2، جا€₱شر. ا₱ظر، بفتح ا€ياء وس₫ون ا€خاء وفتح ا€دال من غير أ€ف
 .133، ص. 2ج ،ا€موافقات ا₱ظر، 206
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 ا€قاضي يقضي ا (قال: "إن ا€₱بيبقو€ه:  ا€مت₫لم بقصد ع₱ايتهم ا€قيم ابن أوضح وقد   

 ويم₱عه وذه₱ه، قلبه عليه يشوش ا€غضب ₾ن ذ€ك ₫ان إ₱ما ،207غضبان( هوو  اث₱ين بين

فمن ، وا€قصد ا€علم طريق عليه عميويُ  ا€₱ظر، استيفاء وبين بي₱ه ويحول ₫مال ا€فهم، من
وا€ظمأ ا€شديد، قصر ا€₱هى على ا€غضب وحد₲ دون ا€هم ا€مزعج، وا€خوف ا€مقلق، وا€جوع 

وشغل ا€قلب ا€ما₱ع من ا€فهم فقد قل فقهه وفهمه، وا€تعويل في ا€ح₫م على قصد 
 .208"ا€مت₫لم...

اه ام ا€شرعية على ا€م₫لف، ذ€ك أن "بل إن اعتبار ا€قصد €ه أثر حتى في إسقاط ا₾ح₫    
رادته، فإذا تيق₱ا أ₱ه تعا€ى إ₱ما رتب ا₾ح₫ام على ا₾€فاظ €دا€تها على قصد ا€مت₫لم بها  وا 

فإن ا€شارع ا  ؛و€م يقصد مخا€فة ما ا€تزمه وا ا€ح₱ث ،قصد ₫امها و€م يقصد معا₱يها
يلزمه بما €م يقصد₲، بل قد رفع ا€مؤاخذة ع₱ه بما €م يقصد₲ من ذ€ك، يوضحه أن ا€لفظ 

أن ₱جعله  د€يل على ا€قصد، فاعتبر €دا€ته عليه؛ فإذا علم₱ا يقي₱ا خاف ا€مد€ول €م يجز
 .209 د€يا على ما تيق₱ا خافه..."

 من وما يقصد₲ ا€₱ص صاحب ا€مت₫لم مراد على ا€تعرف غايته ₫ا₱ت فا€ع₱اية با€مع₱ى    

₫ما أن معرفة ا€مقصد وعي يقظ بـجوهر ا€مع₱ى وسياق ا€₫ام  ومحتواها، ا€رسا€ة فحوى
ا€جامعة ا€تي تضع ا€جزئيات وفقهه، ومن أهم ا₾مور ا€تي توقف على مقصد ا€₫ام ا€قراءة 

بعد عن ا€مقصود من في إطار ا€₫ليات، وتردف ا€فروع بأصو€ها، واإخفاق في ذ€ك يُ 
 أو قريب من عليه تدل وما ا€₱ص بلغة اهتم ابن ا€قيم €ذ€ك ا€خطاب، ويفتح اختاف ا€فهم،

بما  ا€دا€ة ط€ضب وا€ترا₫يب، ا₾€فاظ فيبحث في ا€ح₫م، د€يل وا€مع₱ى ع₱د₲ هما فا€لفظ بعيد،
 با€مسائل ا€₱صوص ا€متعلقة من ا€صحيح َا€ح₫م( ا€مع₱ى واستثمار ا€مت₫لم، وقصد يتفق

 .210ا€معروضة

                                                           

 .207، ص. 7، جا€س₱ن ا€₫برىا₱ظر،  207
 .166، ص. 1، جا€موقعينإعام ا₱ظر، 208 
 .65، ص. 1، جإعام ا€موقعينا₱ظر،  209 
 . 116(، ص. 1999،  عبد ا€غفار119َ، ص. 2، جا€موافقاتا₱ظر، 210 
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 أن وهو ₫له، من ذ€ك أبعد ع₱اية ا€مت₫لم قصد اعتماد ا€قيم ابن أعطى فقد ذ€ك وفوق   

 ا"فـ وعرفه؛ بطرائقه عارفاً  دارسه ي₫ون أن إذ اشترط ₱فسه؛ه عرف وفق على ا€₱ص يفسر
 يحتمله تر₫يب ا€ذي اإعرابي ا€₱حوي ااحتمال بمجرد فسرويُ  ₫ام اه حمليُ  أن يجوز

 ي₱اسبه ا ومعا₱ي معهودة خاصا عرفا €لقرآن ₾ن ما؛ مع₱ى €ه به ا€₫ام وي₫ون ا€₫ام،

 .211"بغيرها تفسير₲
اَ يََ₫ادُونَ يَفْقَهُونَ  فَمَا € هَؤاُء  اْ€قَوْم   من آية: أخذوا ا₾صو€يين أن ذ€ك أمثلة ومن   

يثاً   جهد إ€يه ي₱صرف أن يجب ما وأن ا€خطاب، استثمار إ€ى ا€مخاطب يرشد أ₱ه ،212حَد 

 وت₱اسقها تر₫يبها في ا₾€فاظ من ويريد₲ ا€مت₫لم إ€يه ما يقصد هو ا€خطاب في ا€متفقه

 بها €تعرف توضع €م ا€لغة أوضاع هي ا€تي ا€مفردة ا₾€فاظ "₾ن بي₱ها؛ فيما وعاقاتها

 ."213بي₱ها فيما فتعرف بعض، إ€ى بعضها يضم ₾ن و€₫ن في أ₱فسها، معا₱يها
 ا€عموم ي₱قله من قد وا€عام ا€عموم، إ€ى ا€خصوص من ا€مت₫لم ي₱قله قد ا€خاص ا€لفظ إذ   

 في ا₾د€ة من ي₱صب €ها ا€تي إرادته عن ذ€ك ب₫ل معبراً  ا€تر₫يب، في ا€خصوص إ€ى

ا₾€فاظ €يست تعبدية، ₾ن " سماع ا€خطاب؛ ع₱د تُفهم يجعلها ما ع₱ه وخارجاً  ₱فسه ا€خطاب
وا€عارف يقول: ماذا أراد، وا€لفظي يقول: ماذا قال، ₫ما ₫ان ا€ذين ا يفقهون إذا خرجوا من 

فَمَا يقو€ون: ماذا قال آ₱فا، وقد أ₱₫ر اه سبحا₱ه عليهم وعلى أمثا€هم بقو€ه:   ع₱د ا€₱بي
يثاً € هَؤاُء   وا€فقه أخص من ا€فهم، وهو من €م يفقه ₫امه،  ، فذمّ اْ€قَوْم  اَ يََ₫ادُونَ يَفْقَهُونَ حَد 

فهم مراد ا€مت₫لم من ₫امه، وهذا قدر زائد على مجرد وضع ا€لفظ في ا€لغة، وبحسب تفاوت 
يل من عُرف مراد ا€مت₫لم بد€، فإن "214مراتب ا€₱اس في هذا تتفاوت مراتبهم في ا€فقه وا€علم

₱ما هي أد€ة يستدل بها على مراد  ا₾د€ة وجب اتباع مراد₲، وا₾€فاظ €م تقصد €ذواتها، وا 
ا€مت₫لم، فإذا ظهر مراد₲ ووضح بأي طريق ₫ان عمل بمقتضا₲، سواء ₫ان بإشارة، أو ₫تابة، 

 .215"أو بإيماءة، أو دا€ة عقلية، أو قري₱ة حا€ية، أو عادة €ه مطردة ا يخل بها
                                                           

 .27، ص. 3، جبدائع ا€فوائدا₱ظر، 211 
 .27، ص. 3م. ن.، ج 212 
 .27، ص. 3، جبدائع ا€فوائدا₱ظر،  213 
 .167، ص. 1، جإعام ا€موقعين ا₱ظر، 214 
 .  167، ص.1م. ن.، ج 215
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وعلى اعتبار أن قدر ا€مع₱ى أعظم من قدر ا€لفظ، وما ا€ثا₱ي إا خادم €أول ا€ذي هو    
أشرف م₱ه، وحيث ا تمايز بين ا€قصد وا€مع₱ى؛ إذ هما وجهان €عملة واحدة، يقول ابن 

ارسهم علما أو بلغهم رسا€ة، د ا€قيم: "مما جرت به ا€عادة في ₫ل من خاطب قوما بخطبة أو
حرصهم على مجرد حفظ أ€فاظه، و€هذا  م على معرفة مراد₲ أعظم منحرصه وحرصه فإن

ن ا€مقتضي €ضبط ا€مع₱ى إيضبطو₱ه من €فظه، ف يضبط ا€₱اس من معا₱ي ا€مت₫لم أ₫ثر مما
ن ₫ا₱ا مقصودين؛ قوى من ا€مقتضي €حفظ ا€لفظ؛ ₾₱ه هو ا€مقصود، وا€لأ فظ وسيلة إ€يه، وا 

 ةأقوى، فاجتمع عليه قوة ا€داعي، وقوة ا€قدرة، وشدعليه وا€قدرة  ،ا€مقصودين فا€مع₱ى أعظم
 .  216ا€حاجة"
ففي ما مر من ا€₫ام إشارة من ابن ا€قيم إ€ى ا€ظاهرية ا€ذين اعتمدوا على ظواهر     

ا€₱صوص و€م يتأملوا اإشارات وا₾حوال ا€تي ت₫ت₱ف ا€₱صوص، وا€تي €ها دور ₫بير في 
ما يخص هذا ا€موضوع وصف من ي₱هج ا€₱ص إدراك ₫₱هها ومقاصدها، و€ترسيخ موقفه في

من حيث م₱طوقه فقط بأ₱ه َ€فظي(، في حين أطلق مصطلح َعارف( على من يسأل عن 
مراد ا€مت₫لم، وفي ا€براغماتية ا€حديثة يُسمى ا€م₱هج ا€ظاهري َا₾₱موذج ا€وضعي(، ويُدعى 

 .217م₱هج ا€جمهور َا₾₱موذج ااست₱تاجي(
ل هو اختراق ا€ب₱ى ا€لغوية €ل₱صوص، وا€و€وج إ€ى ا€معا₱ي "إن ا€رافد ا€حقيقي €لتأوي  

ا€مضمو₱ية ا€تي تحمل ا€مقصود، وع₱دما ₱ؤ₫د على مفهوم ا€مقصود؛ فأ₱ه ا₾ساس ا€ذي 
يتعلق به ₱طاق ا€خطاب، بل إن ا€خطاب ما سيق إا €لدا€ة عليه، ف₫ل آ€يات ا€تأويل تعد 

 .218عاما خادما €ل₫شف عن دا€ة ا€مقاصد"
 عليه تدلّ  ما إ€ى ا وقصد₲، ا€مت₫لم تابعة إرادة ت₫ون أن ي₱بغي ا€دا€ة أن وبهذا يظهر    

 على م₱صباً  ا₾صو€يين ع₱د ا€علمي وااستدال جعل ا€بحث وهذا ما ظاهرها، في ا₾€فاظ

 في ا€شارع مراد عن ا€بحث همهم ₫ان حيث ،219ا€تصورية ا ا€دا€ة ا€تصديقية، ا€دا€ة

                                                           

 . 63، ص 2، جا€صواعق ا€مرسلةا₱ظر،  216
 . 78-77(، صص. 2006ا₱ظر، يو₱سَ 217
 . 503، ص. (2017₱قاز، َا₱ظر،  218
 : إ€ى ا€مت₫لّم قصد بحسب ا€دا€ة ا₾صو€يون يقسّم 219
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ضافية يقصد₲ عما معبرة حقيقية قسمين: إ€ى ا€دا€ة قسموا إذ ₱صوص ا€تشريع،  ا€مت₫لم، وا 

 إ€ى ا€متلقي فهم €و ذهب ₫ما يقصد₲. €م أو ا€مت₫لم قصد₲ ا€سامع، يفهمه ما هي مطلقة،

 ا€مجاز على حمله أو مع₱ا₲ ا€مجازي، قاصداً  ا€مت₫لم استعمله قد €فظ من ا€حقيقي ا€مع₱ى

 ا€حقيقية ا€دا€ة إ€ى متوصاً  م₱اسبة، قرائن شاء من بما عليه مستداً  ا€مت₫لم، قصد فوافق
ويؤ₫د ابن ا€قيم ضرورة استحضار قصد ا€مت₫لم في فهم ا€دا€ة ا€حقيقية ، ا€مت₫لم( مقصود(

رادته، وهذ₲  ،حقيقة :دا€ة ا€₱صوص ₱وعانبقو€ه: " ضافية، فا€حقيقة تابعة €قصد ا€مت₫لم وا  وا 
درا₫ه وجودة ف₫ر₲ وقريحته وصفاء ذه₱ه  ا€دا€ة ا تختلف، واإضافية تابعة €فهم ا€سامع وا 

ومعرفته با₾€فاظ ومراتبها، وهذ₲ ا€دا€ة تختلف اختافا متباي₱ا بحسب تباين ا€سامعين في 
"فهذا ا€موضع مما يغلط فيه ₫ثير من ا€₱اس غلطا قبيحا، فإن  ، ويضيف أيضا:220ذ€ك"

يل: مع₱ى ا€لفظ ₫ذا و₫ذا ₫ان إخبارا با€ذي ع₱ا₲ ا€مقصود فهم مراد ا€مت₫لم ب₫امه، فإذا ق
 .221ا€مت₫لم، فإن €م ي₫ن هذا ا€خبر مطابقا ₫ان ₫ذبا على ا€مت₫لم"

مراد 2.4.2 لم ومصادر تعيين ا مت  قصدية ا
بعد أن ظهرت م₫ا₱ة قصد ا€مت₫لم في فهم ا€خطاب، ا سيما ا€خطاب ا€ذي يُراد به ا€هداية  

"₱وعان: ₱وع يقصد به ا€تعمية على ا€سامع،  -₫ما يقول ابن ا€قيم–واإرشاد، إذ ا€خطاب 
رادة خاف حقيقته وظاهر₲ من غير  و₱وع يقصد به ا€بيان وا€هداية واإرشاد، فإطاق ا€لفظ وا 

 . 222حتف به تبين ا€مع₱ى ا€مراد محله ا€₱وع ا₾ول ا ا€ثا₱ي"قرائن ت

                                                                                                                                                                                     

وا€تفسير(،  وا€شرح با€بيان َا€مت₱اول €لخطاب أي: ا€محتمل، تصور  في ا€لفظ عليه يدل  تصورية؛ وهي ما دا€ة
ن حتى  ا€مع₱ى إ€ى ا€متلقي ذ€ك: ا₱تقال ذهن ا€مت₫لم، ومثال جا₱ب مقصوداً من  €لفظ ا€مد€ول هذا ي₫ن €م وا 

           .                                            مجازي مع₱ى في ا€لفظ ا€مت₫لم ع₱د استعمال ا€حقيقي
ا₱ظر،  ا€دا€ة. وأّ₱ه قاصد استعما€ه بهذ₲ ا€مت₫لّم، مراد مع₱ا₲ هو نأ على ا€لفظ دا€ة يھو دا€ة تصديقية؛

 .93، ص. 3، جا€موافقات
 .264، ص. 1، جإعام ا€موقعينا₱ظر،  220
 .202، ص. 1، جا€صواعق ا€مرسلةا₱ظر،  221
 .16، سمير، ا€هرم₱وطيقا وا€₱ص ا€قرآ₱ي، ص. 205، ص. 1م. ن، ج 222
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بقي أن ₱عرف ا€طريقة ا€تي يُعرف مراد ا€مت₫لم، وقد أشار ابن ا€قيم إ€ى أن ذ€ك يتم    
 :223بطرق متعددة

 م₱ها: أن يصرح بإرادة ذ€ك ا€مع₱ى، وي₱ص عليه ويوضحه بما ا يدع مقاا €قائل.   
ا€ذي €ه مع₱ى ظاهر با€وضع، وا يبين بقري₱ة تصحب ا€₫ام وم₱ها: أن يستعمل ا€لفظ    

أ₱ه €م يرد ذ€ك ا€مع₱ى، وبطبيعة ا€حال يزداد ا₾مور وضوحا إذا حف ب₫امه ما يدل على 
سترون وحديث: َ، 224وََ₫ل″مَ ا€ل″هُ مُوسَى تَْ₫ل يماً أ₱ه إ₱ما أراد حقيقته وما وضع €ه، ₫آية: 

، فهذا مما يقطع ا€سامع فيه (ا€ظهيرة €يس دو₱ها سحاب رب₫م عيا₱ا ₫ما ترون ا€شمس في
بمراد ا€مت₫لم، "فإذا أخبر عن مراد₲ بما دل عليه حقيقة €فظه ا€ذي وضع €ه مع ا€قرائن 
ا€مؤ₫دة €ه ₫ان صادقا في إخبار₲، وأما إذا تأول ₫امه بما €م يدل عليه €فظه وا اقترن به 

 .225عليه"ما يدل عليه فإخبار₲ بأن هذا مراد₲ ₫ذب 
وفي هذا إشارة من ابن ا€قيم إ€ى أن من ا€مهم أن يؤخذ في ااعتبار ا€قرائن ومقتضيات    

ا₾حوال ا€محيطة با€₱ص، واستبصار ما سيق ا€₫ام €ه، وما تعلق به من معان، وما هدت 
ا€قرائن إ€يه، أو ما م₱عت م₱ه وصدت ع₱ه، فمن ا€ازم جعل ا€قرائن وا€ظروف شواهد على 

دراك ا€عاقات ا€قائمة بين ا₾€فاظ  ا€مراد من ا€₱صوص، وهذا أمر ضروري €تأسيس ا€فهم، وا 
وا€معا₱ي في ا€₱ص، فدا€ة ا€₱ص ت₱₫شف أوا من خال ا€تحليل ا€لغوي €ب₱ائه، ومن خال 
ن إهدار أحد ا€جا₱بين أو ا₱تزاع ا€₱ص من ظرفيته ا€قابضة €فهمه  ا€عودة €ظروف ورود₲، وا 

يؤدي عزل ا€₱ص عن  ₫ما ،ا€ته، وسبر أغوار₲، وحسن فهمه وتأويلهيعوق عن ا₫تشاف د
طار₲ ا€عام إ€ى هدر مع₱ا₲ وتمييعه، أو تحميله داات بعيدة متعذرة.  سياقه وا 

يقول:  (ا€متعلق بإدراك ا€سامع €قصد ا€مت₫لمَوفي حديث ابن ا€قيم عن ا€مراد با€حمل    
يقال €ه: ما تع₱ي با€حمل؟ أتع₱ي به أن ا€لفظ  "فإذا قال قائل: يحمل ا€لفظ على ₫ذا و₫ذا،

ه ₫تب ا€لغة؛ فا أثر €حملك، أم تع₱ي به موضوع €هذا ا€مع₱ى، فهذا ₱قل مجرد موضعُ 
اعتقاد أن ا€مت₫لم أراد ذ€ك ا€مع₱ى ا€ذي حملته عليه؟ فهذا قول عليه با علم، وهو ₫ذب 
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₱ي به أ₱ك أ₱شأت €ه مع₱ى؟ فإذا مفترى إن €م تأت بد€يل يدل على أن ا€مت₫لم أراد₲؟ أم تع
ن €م ترد₲ فا€حمل إما أخبار عن ا€مت₫لم  سمعته اعتقدت أن ذ€ك مع₱ا₲، وهذا حقيقة قو€ك، وا 
بأ₱ه أراد ذ€ك ا€مع₱ى، فهذا ا€خبر إما صادق إن ₫ان ذ€ك ا€مع₱ى هو ا€مفهوم من €فظ 

ما إ₱شاء استعمال  ما ₫اذب إن ₫ان €فظه €م يدل عليه، وا  ذ€ك ا€لفظ في هذا ا€مت₫لم، وا 
 .226ا€مع₱ى، وهذا إ₱ما ي₫ون في ₫ام ت₱شئه أ₱ت ا في ₫ام ا€غير"

ثم يضيف: "وحقيقة ا₾مر أن قول ا€قائل: ₱حمله على ₫ذا أو ₱تأو€ه ب₫ذا إ₱ما هو من    
ضع €ه، فإن م₱ازعه €ما احتج عليه به و€م يم₫₱ه دفع ورود₲ باب دفع دا€ة ا€لفظ على ما وُ 

فإن قيل: بل €لحمل مع₱ى آخر، وهو أن ا€لفظ ، وقال: أحمله على خاف ظاهر₲₱ا₲، دفع مع
استد€ل₱ا بورود₲ وعدم إرادة ظاهر₲  €ما استحال أن يراد به حقيقته وظاهر₲، وا يم₫ن تعطيله،

₱شاء قيل: فهذا ا€مع₱ى هو ، على أن مجاز₲ هو ا€مراد، فحمل₱ا₲ عليه دا€ة ا ابتداء وا 
أ₱ه أراد₲، وهو إما صدق أو ₫ذب، ومن ا€ممت₱ع أن يريد خاف حقيقته اإخبار عن ا€مت₫لم 

وظاهر₲، وا يبين €لسامع ا€مع₱ى ا€ذي أراد₲، بل يقترن ب₫امه ما يؤ₫د إرادة ا€حقيقة، وا 
ما₱ع من أن ا€مت₫لم قد يريد ب₫امه خاف ظاهر₲ إذا قصد ا€تعمية على ا€سامع، حيث يسوغ 

يجب أو يسوغ تعاطيها، و€₫ن ا€م₱₫ر غاية اإ₱₫ار أن يريد  ذ€ك، ₫ما في ا€معاريض ا€تي
فهام مراد₲"  .227ب₫امه خاف ظاهر₲ وحقيقته إذا قصد ا€بيان واإيضاح وا 

َا€حمل( ا€ذي ₫رر₲ ابن ا€قيم في أ₫ثر من موضع هو مقدم وا€جدير با€ذ₫ر أن مصطلح    
قه، وا€فهم؛ وذ€ك راجع ع₱د بعض ا€باحثين ا€متأخرين على غير₲ من ا€مصطلحات مثل ا€ف

 "€أسباب ا€تا€ية:
 .228من ا€ع₱اصر ا₾ربعة ا€مؤ€فة €لخطاب اأوا: يُعد واحد   
 ثا₱يا: ₫و₱ه محايدا، خا€يا من اإيحاءات ااستحسا₱ية ا€تي يتسم بها مصطلح ا€فقه.   
ثا€ثا: ₫و₱ه عاما، بحيث يم₫ن أن يُستخدم في ₫ل أفعال ا€₫ام، سواء أ₫ا₱ت ذات طبيعة    

 .229دي₱ية أم ا"
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ويحسن ا€ت₱به على أن "ا€علم بمراد ا€مت₫لم يعرف تارة من عموم €فظه، وتارة من عموم    
ا€معا₱ي علته، وا€حوا€ة على ا₾ول أوضح ₾رباب ا₾€فاظ، وعلى ا€ثا₱ي أوضح ₾رباب 

وا€فهم وا€تدبر، وقد يعرض €₫ل من ا€فريقين ما يخل بمعرفة مراد ا€مت₫لم، فيعرض ₾رباب 
ا₾€فاظ ا€تقصير بها عن عمومها، وهضمها تارة، وتحميلها فوق ما أريد بها تارة، ويعرض 
₾رباب ا€معا₱ي فيها ₱ظير ما يعرض ₾رباب ا₾€فاظ، فهذ₲ أربع آفات هي م₱شأ غلط 

 .230ا€فريقين"
حديثة 3.4.2 دراسات ا لم في ا مت  قصد ا

بعد أن ذ₫ر₱ا م₫ا₱ة قصد ا€مت₫لم في ا€تأويل وفق هو مقرر في ا€مجال ا€تداو€ي اإسامي 
يحسن ب₱ا أن ₱شير إ€ى ما يع₱يه هذا ا₾مر في ا€دراسات ا€حديثة ا€تي تبدو مختلفة عما هو 

 مقرر ع₱د علماء ا€شريعة، ف₱قول:
ع₱ا₲ من خال عاقات فة ا€ب₱يوية على سلطة ا€₱ص ₫ب₱ية مغلقة، يُفهم م€قد قامت ا€فلس    

€م يعد €ل₱ص وفق ا€₱ظرية ا€ب₱يوية مؤ€ف ومقاصد، بل أصبح عبارة عن شب₫ة ع₱اصر₲، إذ 
ن ₱صا جديدا، وهذا ما و₱سيج من اآثار وا€شذرات وا€₱صوص ا€سابقة، تترسب ₫لها €ت₫وّ 

 .أو ا€تعا€ق ا€₱صي بمفهوم ا€ت₱اصيسميه أصحاب ا€تيار ا€سميو€وجي 
مع ا€علم أن وجود ا€₱ص "رهين بوجود علة سببية تتجسد في ا€مؤ€ف أو ا€فاعل    

ومقاصد₲، واست₱ادا إ€يها ي₫ون ا€₱ص ا₱ع₫اسا وصدى €هذ₲ ا€مقاصد، إا أن هذا ا€مفهوم هو 
ء ا€عاقة على تحطيمه، فوضعت م₫ا₱ه تصورا يقوم على إ€غا (موت اإ€هَما عملت ف₫رة 

 . 231ا€سببية ا€قائمة بين ا€₱ص ومصدر₲"
و₫ذ€ك ا₾مر با€₱سبة €لفلسفة ا€تف₫ي₫ية ا€تي ا يهمها قصد ا€مؤ€ف بتاتا، بل با€ع₫س،    

"دون ا€خضوع ₾ي هي تبحث عن ا€ت₱اقضات داخل ا€₱ص، €يهدم ا€₱ص ₱فسه ب₱فسه، 
ض أي معرفة سواء أ₫ا₱ت معيارية في ذ€ك، فا€قارئ حر في إشهار م₱هج ا€تف₫يك، وتقوي
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: "أما ا€قراءة ا€تي تقول ما يريد ا€مؤ€ف بقو€ه على حرب،  وقد أوضحها 232ظ₱ية أو قطعية"
قو€ه فا مبرر €ها أصا؛ ₾ن ا₾صل أو€ى م₱ها ويغ₱ي ع₱ها، إا إذا ₫ا₱ت ا€قراءة تدعي 

ا€₱ص وتصبح  أساسا أ₱ها تقول ما €م يحسن ا€مؤ€ف قو€ه، وفي هذ₲ ا€حا€ة تغ₱ي ا€قراءة عن
أو€ى م₱ه ... وهذا يصح على مختلف ا€قراءات €مختلف ا€₱صوص!، فا€قراءات ا€مهمة 
₱ما ت₫شف عما يس₫ت ع₱ه ا€₱ص، أو  €لقرآن €يست هي ا€تي تقول ما أراد ا€₱ص قو€ه، وا 
يستبعد₲ أو يت₱اسا₲، أي هي ا تفسر ا€مراد بقدر ما ت₫شف عن إرادة ا€حجب في ا€₫ام، 

هذ₲ ا€قراءة ا تتعامل مع ا€₱ص ₫خطاب مح₫م، بل ₫₱ص مت₱وع متعدد  و€هذا فإن مثل
 .233متشابه يختلف عن ₱فسه بقدر ما تختلف قراءاته ع₱ه وفيما بي₱ها"

وهو ما  بعين ا€ت₱اقض، وا€₱ظر إ€يها، ا€₱صوص مع اا€تف₫ي₫ية في تعامله تبدوه₫ذا    
لمات وأسس يتعين اات₫اء عليها يت₱اقض تماما مع م₱اهج ا€تأويل ا₾صو€ية ا€قائمة على مس

واا₱طاق م₱ها في أي ممارسة تأويلية تتغيى ا€₫شف عن قصد صاحب ا€₱ص ا€تي تقصيه 
 .ا€تف₫ي₫ية وما شا₫لها من ا€₱ظريات ا€تأويلية ا€معاصرة

فليس €قصد ا€مؤ€ف أو ا€₱ص م₫ان في ا€₱ظرية ا€تأويلية ا€حديثة، باعتبار أن ا€₱صوص    
إا ذ€ك ا€ذي يص₱عه ا€قارئ ويش₫له، ₫ما ₱رى في بعض ااتجاهات في ا تحمل أي مع₱ى 

يذان بموته، وا  ذ€ك  يُستث₱ى منتحليل ا€خطاب، ا€تي تقوم على إقصاء معلن €لمؤ€ف وا 
: "₱ص دي₱ي من حيث م₱طوقه، €₫₱ه -₫ما يقول ₱صر أبو زيد–ا€₱ص ا€دي₱ي، إذ إن ا€قرآن 

ح مفهوما، يفقد صفة ا€ثبات، إ₱ه يتحرك وتتعدد من حيث يتعرض €ه ا€عقل اإ₱سا₱ي، ويصب
دا€ته، إن ا€ثبات من صفات ا€مطلق وا€مقدس، أما اإ₱سا₱ي فهو ₱سبي متغير، وا€قرآن 
₱ص مقدس من ₱احية م₱طوقه، €₫₱ه يصبح مفهوما با€₱سبي وا€متغير، أي من جهة 

€ه €حظة ا€وحي ، وا€قرآن "مع قراءة ا€₱بي 234اإ₱سان، ويتحول إ€ى ₱ص إ₱سا₱ي يتأ₱س"
تحول من ₫و₱ه ₱صا إ€هيا وصار فهما ₱صا إ₱سا₱يا؛ ₾₱ه تحول من ا€ت₱زيل إ€ى ا€تأويل، إن 
فهم ا€₱بي €ل₱ص يمثل أو€ى مراحل حر₫ة ا€₱ص في تفاعله با€عقل ا€بشري، وا ا€تفات €مزاعم 
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 ا€خطاب ا€دي₱ي بمطابقة فهم ا€رسول €لدا€ة ا€ذاتية €ل₱ص، على فرض وجود مثل هذ₲
 .235ا€دا€ة"

وبهذ₲ ا€م₱هجية ا€تأويلية في ا€قراءة ا€حداثية يبدأ ا€₱ص ا€دي₱ي مغامرته ا€حقيقية مع آفاق    
ا€تلقي وا€قراءة، فليس ثمة مع₱ى معين €ل₱ص، وا دا€ة ثابتة، وا ميزة €تأويل على غير₲، 

تلك اآية، أو فضا عن أن يدعي أحد حيازة ا€حقيقة أو اا₱فراد بمعرفة ا€مد€ول ا₾صلي €
ذاك ا€حديث؛ ₾ن ا€₱ص €يس بيا₱ا €لحقيقة، بقدر ما هو ساحة €لتباين وا€تعارض، في₫ون 

 €₫لٍ فهمه ا€خاص €ل₱ص، وتحليله ا€خاص به؛ ₾ن ا€قارئ هو صا₱ع ا€مع₱ى.
وبذ€ك تتم قراءة ا€خطاب ا€دي₱ي "قراءة حرة إ€ى درجة ا€تشرد في ₫ل ااتجاهات ... إ₱ها    

، وهذا هو 236فيها ₫ل ذات بشرية ₱فسها، سواء أ₫ا₱ت مسلمة أم غير مسلمة"قراءة تجد 
قراءة €م آراءها ا€فيلسوف ا€فر₱سي َجاك دريدا(، وهو م₱هج م₱هج ا€تف₫ي₫ية ا€تي تزعّ 

₱تاج دا€ته، و€يس ثمة سلطة €لمؤ€ف  ا€₱صوص، يعطي ا€قارئ ا€سلطة في تفسير ا€₱ص وا 
روان بارت في عبارته ا€مشهورة: "إن مياد ا€قارئ  وا €ل₱ص يتقيد بها ا€قارئ، ₫ما قال
، وشعارهم "أن ا₾غبياء َأي ا€خاسرين( هم ا€ذين 237يجب أن يؤدي ثم₱ه موت ا€مؤ€ف"
إن ا€قارئ ا€حقيق هو ا€ذي يفهم أن سر ا€₱ص ي₫من  .ي₱هون ا€سيرورة قائلين: َ€قد فهم₱ا(

من خال ا€شك ا€مطلق في ؛ ₾ن مع₱ى ا€₱ص في حا€ة تغير مستمر، وذ€ك 238في عدمه"
ا€ثوابت وا€معطيات وا₾عراف ا€تي يم₫ن اإحا€ة إ€يها، وا€لعب ا€حر في ا€دا€ة، مما يؤدي 
بطال مقصود₲؛ ₾ن ا€هدف  إ€ى فوضى ا€تفسير، وا ₱هاية ا€مع₱ى، و₱سف محتوى ا€₱ص، وا 

€تأويلية هو ا€تقويض، و€يس تعميق ا€فهم، في ظل ا€غيبيات ا€ثاث ا€تي تعتمد عليها ا
مع ما  ، وهذا يت₱اقض تماما239ة ا€مؤ€ف، وغيبية ا€مرجعية، وغيبية ا€مقصدية"يا€حديثة "غبي

بط تؤطر €لفهم ا€صحيح ، خاصة ممن عُ₱ي م₱هم بجعل ضوا€تراثهو مقرر ع₱د علماء ا
وتبعد₲ عن ا€ز€ل وا€شطط في إدراك مقصود ا€خطاب؛ إذ ا€معيار ع₱دهم في  دي₱ي€ل₱ص ا€
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ا€مؤول هو في مدى قربه أو بعد₲ من مقصود صاحب ا€₱ص، وذ€ك ا  تصويب وتخطئة
يتأتى دون ا€تأمل في حدود وطبيعة ا€لغة ا€تي أ₱شئ بها ا€خطاب، إ€ى جا₱ب ا€₱ظر في 
عرف وعادة ا€متخاطبين بها، وهذا ما فات بعض ا€تأويليين ا€محدثين ا€ت₱به €ه، فوقعوا فيما 

 وقعوا فيه.
طاب وموروث غ₱ي وضخم ₲ علماء ا₾مة من م₱اهج في تحليل ا€خو€يتهم طا€عوا ما قرر    

، مما ا يستطيع ₱اظر خبير أن يخطئ فيه صحة ا€ب₱اء ا€ف₫ري و₫مال في فهم ا€₱ص
 ا€₱بض ا€حي على مر ا€قرون، بل ويعز إيجاد ₱ظير أو بديل ع₱ه.

ءته وا€تعامل معه؛ وا يُفهـم مما ذ₫ر₱ا₲ سابقا أن ا€₱ص ا€قرآ₱ي ا يحتمل ا€تجديد في قرا   
بحسب تعبير  (تفجر₲َإذ هو ₱ص "يقف جا₱ب ₫ل قراءة جادة، ا تقتحم ا€₱ص أو 

، وهذا 240ا€تف₫ي₫يين، بقدر ما تحاور₲ وتب₱ي ا€مع₱ى ا€متجدد، مع احترام ا€شروط ا€تي يمليها"
من يفهم من اآية ح₫ما ما ₱لحظه من تفاوت ا€₱اس في مراتب ا€فهم من ا€قرآن؛ فم₱هم من "

أو ح₫مين، وم₱هم من يفهم م₱ها عشرة أح₫ام أو أ₫ثر من ذ€ك، وم₱هم من يقتصر في ا€فهم 
شارته، وت₱بيهه، واعتبار₲، وأخص من هذا  على مجرد ا€لفظ دون سياقه، ودون إيمائه، وا 
وأ€طف ضمه إ€ى ₱ص آخر متعلق به، فيفهم من اقترا₱ه به قدرا زائدا على ذ€ك ا€لفظ 

 .241"بمفرد₲
ائه هذا ا€تعدد في فهم ا€₱ص، قد ي₫ون راجعًا إ€ى €غته، أ€فاظًا وعاقات؛ €ب₱على أن    

، م₫ث″فُ ا€دا€ة، قابلٌ ₾₫ثر من قراءة، وأن يبوح بأ₫ثر من ععلى €فظٍ بابُ دا€ته مُشْرَ 
مقصد. وقد ي₫ون راجعًا، ا إ€ى ا€₱ص ذاته، بل إ€ى ا€جهد ا€تأويلي €لمتأمل بعد إعمال 

هد €ل₱فاذ إ€ى €ب ا€₱ص، و₫ذ€ك باستثمار اآ€يات ا€حقيقية ا€تي تجعل ا€عقل، وبذل ا€ج
ا€قارئ مفسرًا متميزًا، ودارسًا واعيًا €ل₱ص ا€ذي يت₱او€ه، وأدق وعيًا بدقائق ا€₫ام وخفايا₲، 
و€وازم ا€معا₱ي ومستتبعاتها؛ مما يؤدي إ€ى تعدد دروب ا€فهم €ل₱ص ا€واحد. ففهم ا€₱ص 

من جهة قابليته €ذ€ك ا€تعدد، ا ₾ن ا€لغة تحمل في ذاتها ضرورةً على أ₫ثر من ₱حو جاء 
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ها، هي ا€₫ام₱ة وراء ذ€ك ا€تعدد، و₾ن خطة ا€قراءة ا€تي توخاها ا€متأمل، وا₾دوات ا€تي سخر 
 .242تتعدد في صلبها ا€معا₱ي، ومن ثم مسا€ك ا€فهم" إ₱تاج قراءة

€تأويل باعتبار₲ بحثا عن مقصود وتجدر اإشارة ه₱ا إ€ى أن ا€مقصود من ا€تفسير وا   
صاحب ا€₱ص €يس هو ت₫رار ما قا€ه ا€مؤ€ف، وقد ذ₫ر ا€زر₫شي ₫اما يرد مثل هذا 

اعلم أن من ا€معلوم أن اه تعا€ى إ₱ما خاطب خلقه بما يفهمو₱ه، و€ذ€ك اادعاء فقال: "
₱ما احتيج إ€ى ا€تفسير أرسل ₫ل رسول بلسان قومه  €ما س₱ذ₫ر وأ₱زل ₫تابه على €غتهم، وا 

بعد تقرير قاعدة: وهى أن ₫ل من وضع من ا€بشر ₫تابا فإ₱ما وضعه €يفهم بذاته من غير 
₱ما احتيج إ€ى ا€شروح ₾مور ثاثة:   شرح، وا 

أحدها: ₫مال فضيلة ا€مص₱ف؛ فإ₱ه €قوته ا€علمية يجمع ا€معا₱ى ا€دقيقة في ا€لفظ    
  ... ا€وجيز، فربما عسر فهم مراد₲ فقصد با€شرح ظهور تلك ا€معا₱ى ا€خفية

وثا₱يها: قد ي₫ون حذف بعض مقدمات ا₾قيسة، أو أغفل فيها شروطا اعتمادا على    
 ا€شارح €بيان ا€محذوف ومراتبه.  وضوحها، أو ₾₱ها من علم آخر فيحتاج

وثا€ثها: احتمال ا€لفظ €معان ثاثة ₫ما في ا€مجاز وااشتراك ودا€ة اا€تزام، فيحتاج ا€شارح 
 .243"إ€ى بيان غرض ا€مص₱ف وترجيحه

ا€مؤ€ف عرض  بقصد َا€ب₱يوية وا€تف₫ي₫ية(€قد ضربت ا€فلسفتان  وعودا على بدء أقول:   
ا€عدمية ا€تي تحرك هذ₲ ا€فلسفات، قال زهير ا€بيطار: "هذا  ا€حائط، وهو مؤشر قوي على

ا€تحويل في ا€فهم بعيدا عن قصد واضعه، يع₱ي واقعيا استعارة ا€₱ص ا₾صلي إ€ى مضمون 
؛ ₾ن اعتبار قصد ا€مؤ€ف في 244جديد، وهو بمثابة إ₱شاء ₱ص جديد من قبل مت₫لم جديد"
ة ا€تي ا يم₫ن إ₱₫ارها إا بدافع ا€بحث عن دا€ة أي ₫ام هو من ا€بدهيات ا€عقلي

إيديو€وجي، وذ€ك "€سببين واضحين هما: أن ₫ل مت₫لم ذي عقل ابد أن ي₫ون €ه مقاصد 
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من ₫امه، ثم إن بعض ا€موارد تفرض تشخيص قصد ا€مت₫لم واا€تزام به، ₫ما €و ₫₱ا أمام 
 .245₱ص يصف حادثة تاريخية"

ا€حديثة؛ إذ €يس من  246م €لهرم₱وطيقاإن ااهتمام بقصد ا€مؤ€ف هو ا€م₱حى ا€عا   
₱وى مؤ€فه اإفصاح يا€ضروري "أن يتماهى ا€مع₱ى ا€ذي ي₱تجه ا€₱ص، وا€ف₫رة ا€تي 

 .247"اع₱ه
تعا€ت عدة أصوات فلسفية مست₱₫رة إقصاء قصد ا€مؤ€ف في ص₱ع ا€مع₱ى، وقد    

₫ا€فيلسوف هوسرل ا€ذي قال: "إن ا€مع₱ى يتش₫ل من ا€توجه ا€ذي يباشر₲ ا€وعي تجا₲ 
  .موضوعه، وهو َا€قصدية(، وهي ₱مط ا€عاقة ا€ذي يربط ا€وعي بمضمون ا€ظاهرة 

 ، فمع₱ى "أن ₱قول: إن ا€وعي بشيء ما، هو أ₱ه ا 248فا€وعي هو دائما ا€وعي بشيء ما"   
 

 .249يوجد ف₫ر دون موضوع ا€ف₫ر، وا ا₾₱ا ا€مف₫رة بدون ا€موضوع ا€مف₫ر فيه"
يع₱ي ا€خضوع إ€ى وحدته ا€عضوية وا₱سجامه  250ويرى أمبرتو إي₫و أن "تأويل ا€₱ص   

مقاصد ا€مؤ€ف، ا€داخلي دون مساء€ة مقاصد₲ ا€عميقة وا€بحث ع₱ها، وا حتى مساء€ة 

                                                           

 .26م. ن.، ص.  245
₱ظرية في تفسير ا€₱صوص وتحصيل ا€فهم، تست₱د إ€ى مجموعة من ا₾صول وا€قواعد ا€تي تؤدي إ€ى  246

ا€حجب، وا€شك، وا€مخاتلة، وا ₱هائية ا€مع₱ى. و₫لها مبادئ تقوم على ف₫رة: أن=  مقاربة ا€₱ص وتأويله، مثل: 
=ا€مت₫لم ا يقول ا€حقيقة، بل هو مخادع مضلل "ويرجع أصلها إ€ى تفاسير ا€توراة واإ₱جيل، ا€تي وضعها رجال 

 (،1985َ. وعلوش18ا€اهوت ا€مسيحي، وا سيماَا€بروتستا₱ت(. ا₱ظر، طه عبد ا€رحمن، ا€فلسفة وا€ترجمة،ص
 . 225-224صص. 

 .117(، ص. 2004ا₱ظر، ا€قطانَ 247
 . 619(، ص. 2013ا₱ظر، ا€₱اصريَ 248
"وعبثا ₫ان دفاع مؤسسي ا€فلسفة ا€ظاهرية ا₾€مان عن ا€قصدية ا€ذي هدف ابتداء إ€ى ا€ربط بين ا€قائل    

اميذهم من يقتل ا€قائل وا€قول معا". وا€مقول، و€م ي₫ن أو€ئك ا€شيوخ ا€مؤسسون يعتقدون أ₱ه سيخرج من صلب ت
 . 45فريدة زمرد،. ص. 

 .619م. ن.، ص.  249
ه₱ا ملحوظة: وهي أن مصطلح َا€تأويل( في ا€₫تابات ا€معاصرة يختلف عن تأويل ا€فرق ا€دي₱ية، فتأويل  250

ا€تي ا يع₱يها  ا€فرق ا€دي₱ية هدفه رفع ا€تعارضات ا€موجودة ع₱دهم، أما ا€تأويل ا€فلسفي فهو ₱وع من ا€قراءة
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فيتوافق مع ااستعمال ا€محض، و€يس ا€قارئ ا€ذي يتعامل مع ا€₱ص بهذ₲ ا€₫يفية إا قارئا 
 .251سيئا"
ومن أهم ا€فاسفة ا€ذين حاو€وا إعادة ااعتبار €قصد ا€مؤ€ف ₫ذ€ك إريك هيرش في ₫تابه    

وهذا ا€مع₱ى َا€مشروعية في ا€تأويل( "حيث إن ه₱اك مع₱ى موضوعيا مفردا ₾ية قصيدة، 
 .252هو قصد ا€مؤ€ف، وهو ا يوحي أن ا€مرء سيقع في شرك ا€مغا€طة ا€قصدية"

وفي محاو€ة €لمقاربة بين ما يقرر₲ ₫ل من أمبرتو إي₫و وا€شاطبي في قضية حدود     
ا€تأويل وآ€يات ا€قراءة ا€م₱ضبطة يقول يحيى رمضان: "ا شك أ₱ه اتضح إ€ى أي حد هو 

ام به ا€شاطبي وبين ما يؤسسه أمبرتو إي₫و؛ فرفض هذا أن يؤويل ₱صا ا€تشابه قائم بين ما ق
قديما َ₱ص هوميروس( بمفاهيم ا€ذرّة ا€حديثة ا€تي €م تُ₫تشف إا في ا€عصر ا€حديث هو 

أَفَلَمْ يَْ₱ظُرُوا إ َ€ى ا€موقف ₱فسه ا€ذي ₫ان ا€شاطبي قد اتخذ₲ بخصوص تأويل اآية ا€₫ريمة 
نْ فُرُوجٍ ا€س″مَاء  فَوْقَهُمْ  ، ا€معتمد على معطيات علم هيئة 253َ₫يْفَ بََ₱يَْ₱اهَا وَزَي″₱″اهَا وَمَا َ€هَا م 

"، وه₫ذا بدا حرص ₫ل م₱هما على إرجاع ا€عملية ا€تأويلية إ€ى معهودها ا€لسا₱ي 254ا€عا€م"
يقول وظروفها ا€ت₱زيلية، ا€تي تُعد أساسا €₫ل عملية تأويلية يُراد €ها أن ت₫ون صائبة. و₫ما 

 .255إي₫و: "إذا أردتُ تأويل ₱ص فعليّ أن أحترم خلفيته ا€ثقافية وا€لسا₱ية"

                                                                                                                                                                                     

ا€تعارض ₫ثيرا، بل هي مهمومة بمشروعها ا€خاص ا€قائم على دعوى امتاك م₱هجيات قادرة على ا€تعامل مع 
ا€₱ص بش₫ل غير مسبوق، فت₫ون من قسم ا€قراءة ا€معاصرة، ومثلها بعض ا€₫تابات ا€ف₫رية ا€معاصرة ا€تي تذ₫ر 

 ة.مصطلح َا€تفسير( فهو أقرب €مع₱ى ا€قراءة ا€معاصر 
 .56(، ص. 2007ا₱ظر، شرفيَ 251
 . 620(، ص. 2013ا₱ظر، ₱قا عن ا€₱اصريَ 252
 .6ق،  253
 .484(، ص. 2011ا₱ظر، رمضانَ 254
 .87(، ص. 2004ا₱ظر، إي₫وَ 255
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وقال زهير بيطار: "€قد تعرضت آراء هيدغر وغادمر إ€ى ا€₱قد ا€اذع من قبل إريك    
قصد ا€مؤ€ف  دّ هيرش ا€ذي دافع عن َا€مع₱ى ا€₱هائي €ل₱ص(، وعن َقصد ا€مؤ€ف(، وعَ 

 .256أ₱ه ا€معيار €لتأويل ا€صحيح"ا€هدف ا₾ساس €لهرم₱وطيقا، و 
أما في ا€تصور اإسامي َوممن يمثله ابن ا€قيم( فا ₱زاع في أن ا€قرب أو ا€بعد من     

دا€ة ا€₱ص هي بقدر ا€قرب أو ا€بعد من قصد صاحبه، ومن مظاهر أهمية ا€قصد في ذاك 
ي يدور مع₱اها على ا€تصور من ا€₱احية ا€عقدية وا₾صول ا€فقهية تلك ا€قواعد ا€متعددة ا€ت

اعتبار ا€قصد، €ذ€ك ₫ان من ا€قواعد ا€خمس ا€₫برى ا€تي قيل: إن ا€فقه ₫له مب₱ي عليها 
، بل إن ه₱اك بابا أصو€يا واسعا اسمه َمقاصد ا€شريعة( يفصل 257قاعد َا₾مور بمقاصدها(

، مقاصد ا€شارع ا€تي يجب اتخاذها معيارا €قياس صاح أو فساد أعمال وأفعال ا€م₫لفين
حسب مطابقتها €هذا ا€قصد أو مخا€فتها €ه. وجوهر هذ₲ ا€ف₫رة "أن ا€مرادات ا€فعلية ا€تي 

 .258تتجسد في ا€₱ص ا€ربا₱ي توجهها مقاصد أوسع، وأ₫ثر تجريدا، وأصو€ية"
حديثهم عن ا€₱ية وعاقتها  ن بمسأ€ة ا€قصديا€علماء ا€مسلم اماهتم ي₱درج ضمنو    

ا€₱ية هي حسن ا€قصد، و€هذا تقول ا€عرب: ₱واك اه بخير، با€ت₫ليف، قال ابن تيمية: "إن 
، وا مع₱ى €ل₫ام إذا €م ي₫ن مطابقا €قصد صاحبه "فلو €فظ بلسا₱ه 259أي قصدك بخير"

، فا€معول عليه هو 260غلطا بخاف ما ₱وى في قلبه ₫ان ااعتبار بما ₱وى ا بما €فظ"
ا ا€قصد سواء في ا€قول أم ا€عمل، وابد أن ي₫ون €₫ل  عاقل قصد من ₫امه أو تصرفه، وا 

                                                           

، و€قد بدت ا₾وساط ا₾دبية ا€₱قدية ا€عربية تهتم بموضوع ا€قصدية من 25(، ص. 2004ا₱ظر، ا€بيطارَ 256
خال إ₱تاجات ا€₱قاد ا€غربيين، وفي هذا اإطار ₱جد عددا خاصا من دورية حو€يات اآداب وا€علوم €ـ صاح 

م، تصدر عن جامعة 2005، 25 إسماعيل بع₱وان: ا€₱ظرية ا€قصدية في ا€مع₱ى ع₱د جرايس، ا€حو€ية رقم:
 ا€₫ويت.

وقد تفرعت عن هذ₲ ا€قاعدة ₫ثير من ا€قواعد، مثل: ا ثواب وا عقاب إا ب₱ية، ا€عبرة في ا€عقود €لمعا₱ي  257
ا €أ€فاظ وا€مبا₱ي، يغتفر في ا€وسائل ما ايغتفر في ا€مقاصد، مقاصد ا€لفظ على ₱ية ا€افظ إا في موضع 

 على ₱ية ا€مستحلف.واحد، وهو ا€حلف فإ₱ه 
 .78(، ص. 2006ا₱ظر، يو₱سَ 258
 .230، ص. 22، جمجموع ا€فتاوىا₱ظر،  259
 .218، ص. 22م. ن.، ج 260
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خرج من زمرة ا€عقاء وسقط ع₱ه ا€ت₫ليف؛ ₾ن "ا€₱ية تتبع ا€علم وااعتقاد اتباعا ضروريا، 
 .261فمن علم ما يريد أن يفعله فابد أن ي₱ويه"

وقد عرف أحمد صا€ح ا€شامي ا€قصد في ا€مجال ا€ف₱ي وا₾دبي بأ₱ه "₱في ا€عبث عن     
سامة من ا€عبث تع₱ي وجود باعث وغاية €لموضوع ا€جما€ي ... موضوع ا€جمال، وا€

وا€عبث أمر يرفضه ا€م₱هج اإسامي في أصو€ه وفروعه ... ₫ما يرفضه ا€جمال على وجه 
ح₫ام، وهو يقوم على ا€قصد واإرادة، وا€عبث ا  ا€خصوص؛ ₾ن ا€جمال ت₱اسق وتوازن وا 

ل على طرفي ₱قيض، وقد تحدث ا€قرآن يقوم على م₱هج و€يس €ه غاية، و€ذا فهو وا€جما
ا€₫ريم عن هذ₲ ا€سمة، يع₱ي ا€قصدية، وأواها ع₱اية خاصة تت₱اسب مع أثرها ا€₫بير في 

اً  ₫ما في:أمر ا€خلق وااعتقاد،  وَمَا خَلَقَْ₱ا 262 ،وَمَا خَلَقَْ₱ا ا€س″مَاءَ وَاْ₾َرْضَ وَمَا بَيَْ₱هُمَا بَاط 
ْ₱سَانُ أَنْ يُتْرَكَ سُدًى263 ،ينَ ب  وَمَا بَيَْ₱هُمَا اَع  ا€س″مَاءَ وَاْ₾َرْضَ   .264أَيَحْسَبُ اإْ 

وقال مصطفى ا€حيا: "في مقابل هذ₲ ا€قصدية ا€مضبوطة في ا€جما€ية اإسامية ₱جد    
إغراقا في ا€عبثية في ا€ثقافة ا€غربية، فتيار ا€طليعة وتيار ا€طليعة ا€جديد يدعوان إ€ى 

ظهر وا€اعدد، ويعتبران ا€ف₱ون حرة طليقة في غير ا€تزام وأف₫ار ا€اش₫ل وا€ام
 .265وتوجهات"

فإذا ₫ا₱ت غاية ₫ل قارئ €ل₱ص هي ا€فهم، وأن مهمة فهم ا€₱ص تتوجه با€درجة ا₾و€ى    
إ€ى مع₱ا₲، فمع₱ى هذا أن €₫ل ₱ص مع₱ى، فماذا عسى أن ي₫ون هذا ا€مع₱ى إذا €م ي₫ن هو 

إ€ى ا€قارئ أو ا€متلقي؟ مع ا€علم أن "₫ل مت₫لم عاقل ابد ما قصد صاحب ا€₱ص إيصا€ه 
أن يقصد مع₱ى خاصا من خطابه، يريد إباغ ا€مخاطبين به، وهذا أمر €يس محل ₱قاش، 
€ذ€ك من ا€خطأ ا€قول باستقا€ية ا€₱ص عن م₱شئه، وا€₱ص بعد صدور₲ يصبح شيئا موجودا 

بعد أن صاغه ا€مؤ€ف على ₱حو  ₫أي موجود آخر، ₫ا€قمر وا€₱جوم، ويفصح عن مضمو₱ه
يتوافق مع ا€مضمون ا€ذي يريد إباغه، فهذا ا€مضمون يغدو أيضا حقيقة وجودية مرتبطة 

                                                           

 .220، ص. 22، جمجموع ا€فتاوىا₱ظر،  261
 .26ص،  262
 .16ا₾₱بياء،  263
 .35ا€قيامة،  264
 . 23-22صص،  (،1995مصطفىَا₱ظر،  265
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بوجود ا€₱ص، وا€باحث عن مضمون ا€₱ص هو ₫ا€باحث عن حقيقة أي موجود ... إ₱ما 
 يتوقف ا₾مر على ا€مؤ€ف ومستوى إفصاحه عن ا€مضمون ا€ذي يريد₲، وعلى مستوى ا€بيان

 .266في ا€₱ص، وعلى ا€قارئ وم₱هجيته"
ومن أ₫بر ا₾د€ة ₫ذ€ك على ضرورة اعتبار قصد ا€₫اتب، وأن هذا ا€قصد هو معيار    

ا€صواب أ₱ه "€و ₫ان ا€فهم ا€موضوعي متعذرا، و€م ي₫ن أي فهم مم₫₱ا إا بصبغه 
بخصوصيات ا€مخاطب من خال امتزاج مختز₱اته مع مضمون ا€₱ص، €ما أم₫ن €ل₱اس 

-تأسيس إ€ى فهم مشترك في أي حقل معرفي؛ اختاف بعضهم عن بعض، و€ما أم₫ن ا€
اشتراك ا€₱اس بفهم ا€قا₱ون في أي مجتمع، و€ما أم₫ن إقامة أي ش₫ل  -على سبيل ا€مثال

من أش₫ال ا€مجتمعات اإ₱سا₱ية وا ا€ح₫ومات وا ا€شرائع، وا تشييد أي ₱وع من أ₱واع 
"وجود هذ₲ ا€مشتر₫ات تلزم₱ا بأن ه₱اك ₱صوصا قادرة على ؛ ذ€ك أن 267ا€علوم وا€معارف"

₱قل ا€ف₫رة من ا€مت₫لم إ€ى ا€سامع مطابقة إرادة ا€مت₫لم ... و₾ن ا€لغة هي ا€وسيط في ₱قل 
ا₾ف₫ار، ₫ان ابد من فهم مضمون ا€₱ص وقصد ا€مؤ€ف من خال فهم ا€لغة وأسلوب 

€متغيرات عبر ا₾جيال، وجب ا€عودة إ€ى ا€بيان، و₾ن ا€لغة ₫وسيط €لتفاهم تخضع €بعض ا
€غة ا€مت₫لم في زمن صدور ا€₱ص €معرفة مضمو₱ه طبقا إرادته، ₫ما هو ا€حال في ا€موارد 

 .268ا€تي تقضي با₫تشاف قصد ا€مؤ€ف، وبا₾خص م₱ها ₱صوص ا€وحي اإ€هي با جدال"
رم₱وطيقا هيدغر يظهر مما ذ₫ر أن ا€حداثيين في تعاملهم مع ا€₱ص ا€دي₱ي يست₱سخون ه   

وغادامير، معرضين عن هرم₱وطيقا هيرش ا€روما₱سية ا€تي أعادت ااعتبار €قصد ا€مؤ€ف، 
 وقا€ت بضرورة وجود مع₱ى محدد €ل₱صوص، وهي بهذا قريبة من ₱ظرية ا€تفسير اإسامية.

فابد أن يأتي ا€تأويل ضمن ا€ع₱اية بمراد ا€مت₫لم ومقاصد خطابه، وااحت₫ام فيه إ€ى    
م₱طق ا€مع₱ى، فا€تأويل في ا€ف₫ر اإسامي €يس فلسفة €لفهم ا€مفتوح "وا€تعري عن مأخذ 

رادته با€₱ص ا با€₱ص 269ا€₫ام" ، بل هو جهد ذه₱ي مقيد بم₱طق ا€₱ص ا€شرعي ذاته، وا 

                                                           

 .26-25(، صص. 2004ا₱ظر، بيطار، َ 266
 27م. ن.، ص.  267
 .31-30م. ن.، صص.  268
 .528، ص.1، جا€برهان ا₱ظر، 269
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ذاته، وي₫ون جهد ا€متأول ا€تردد بين ا€معا₱ي ا€متعددة؛ استشراف ا€قصد، ومن ثم €معرفة 
و€هذا يتحقق فهم مسائل ا€شرع في ظل تحوات يعيشها ا€₱اس في دي₱هم  ا€ح₫م است₱باطا،

وحي₱ئذ فا€متأول إن €م ي₫ن مقصود₲ معرفة مراد ا€مت₫لم ₫ان تأويله €لفظ بما ود₱ياهم، "
يحتمله من حيث ا€جملة في ₫ام من ت₫لم بمثله من ا€عرب هو من باب ا€تحريف واإ€حاد، 

 .270"ا من باب ا€تفسير وبيان ا€مراد
، ويؤدي إ€ى 271"وا با€ع₫س ومن ثم ا يجوز اقت₱اص مع₱ى "يخل فيه ا€مع₱ى با€₱ص   

ذا ₫ان ا€₱ص يم₱ح  ضياع ا€قصد، فليست ₫ل ا€تأويات مشروعة ومقبو€ة على ا€سواء، وا 
عددا من ا€قراءات وا€تأويات فإ₱ه يفعل ذ€ك من دون أن يتخلى عن ₫و₱ه ₱صا؛ ₾ن "فتح 

؛ إذ ما من خطاب إا ويحتمل وق عن أقوال اه تعا€ى وأقوال رسو€ههذا ا€باب يرفع ا€وث
 .272أن يراد به غير ظاهر₲"

وهذا ₫ما هو ظاهر يختلف مع ا€برامج ا€تأويلية ا€تي أ€غت ₫ل عاقة €ل₱ص بمؤ€فه،    
فقدست ا€₱ص حي₱ا وا€قارئ حي₱ا آخر، داعية إ€ى موت ا€مؤ€ف، ثم استتباعا إ€ى موت 

ا يبقى في ₱هاية ا€مطاف غير رغبات ا€قارئ وتوجهاته، وب₱اء عليه ي₫ون  ا€₱ص ذاته؛ €₫ي
موت ا€مؤ€ف وا€₱ص حياة €لقارئ ا€ذي يفعل ما شاء مع ا€₱ص، "وهذا ااختاف قد يخف 

ا€ذي ب₱ا₲ أمثال ابن ا€قيم وا€شاطبي -وتضيق شقته إذا ما قورن ا€بر₱امج ا€تأويلي ا₾صو€ي 
خرى جعلت مقاصد ا€مؤ€ف حا₫مة وموجهة إما بطريقة مباشرة مع برامج تأويلية أ-وغيرهما

وصريحة، أو ب₫يفية ضم₱ية تتخذ صيغا متعرجة ومتفاوتة من حيث قوة أو ضعف تأثير 
 .273ا€مؤ€ف ومقاصد₲ في ا€قراءة وا€تأويل"

 
 

صَ 4.4.2 قارئ وفقه ا عاقة بين ا ص ُضبط ا  سلطة ا
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مع₱ى ما، يتمتع بقدر من اإ€زام، ويقبل ا€مراد بسلطة ا€₱ص ه₱ا قدرته على تحقيق 
، حتى ي₱ضبط ا€فهم ويصح ااست₱باط من خال ا€معطيات ا€تي يقدمها ا€₱ص 274ا€تثبيت

فهامه ₫امن في ا€₱ص، ومن ثم فحدود سلطة ا€قارئ  ₱فسه، أي: أن ا€مع₱ى ا€ذي يقع فهمه وا 
دااته، ت₫من في اإصغاء إ€ى ا€₱ص، وا₫تشاف  -وخاصة ا€₱ص ا€دي₱ي- مع ا€₱ص

، وهذا ي₫ون اعتمادا على ما يحمله ا€قارئ ويمتلك من 275وا€تفهم €مع₱ا₲، ثم ا€تعبد بمقتضا₲
رصيد ثقافي يجسد محتوى ا€لسان في جد€ه مع محيطه ا€خارجي َمعهود ا€عرب(، وا₱ضباطا 
€مقاصد ا€₱ص ا€₫لية ا€مستخلصة من هذا ا€خطاب ذاته. وقد ق₱₱ت ₫تب ا₾صول وا€تفسير 

€قراءة ا€تفسيرية ا€تأويلية ومعاييرها من خال ا€ضوابط ا€₫فيلة باارتباط با€₱ص وا€فهم آ€يات ا
ع₱ه، واستثمار مع₱ا₲ عن طريق ا€مساء€ة واختبار ااحتماات، وا€غوص في أعماق ا€دا€ة 

 َدا€ة ا€₱ص(، ودا€ة معقول ا€₱ص.
واع ا€عاقات ا€تي تقوم بين أما ا€بحث في دا€ة ا€₱ص فقوامه عملية استقراء واسعة ₾₱    

 .276ا€لفظ وا€مع₱ى ا€حرفي في ا€خطاب ا€بيا₱ي، قصد ضبطها وصياغتها في قواعد
وبهذا يم₫ن ا€قول: إن ا€₱ص في ا€ف₫ر اإسامي يُعد أحد ا₾وقاف ا€تي ا يجوز     

، فهو باغ يجب تأديته بأما₱ة، ₫ما أراد₲ صاحبه €فظا ومع₱ى، ا 277ا€تصرف فيها بحال
دة وا ₱قصان، وا تقديم وا تأخير، وهذا يقتضي صون ₫ام ا€مت₫لم من ا€عبث، و₫ذ€ك زيا

صون فهم ا€سامع من ا€خطأ، وهو ما عبر ع₱ه ابن ا€قيم بدقة ووضوح ع₱دما بين م₱هجية 
فهم €وازم ا€مع₱ى و₱ظائر₲ ومراد ا€مت₫لم ب₫امه ا€ف₫ر اإسامي في تحليل ا€خطاب بقو€ه: "

، 278مه، بحيث ا يدخل فيها غير ا€مراد، وا يخرج م₱ها شيء من ا€مراد"ومعرفة حدود ₫ا
ويقول في موضع آخر مبي₱ا تلك ا€عاقة ا€جد€ية بين ا€قارئ وا€₱ص: "€ما ₫ان ا€مقصود 
فهامه مراد ا€مت₫لم من ₫امه وأن يبين هو ما في ₱فسه من  با€خطاب دا€ة ا€سامع وا 

رق ₫ان ذ€ك موقوفا على أمرين: بيان ا€مت₫لم، وتم₫ن ا€معا₱ي وأن يد€ه على ذ€ك بأقرب ا€ط
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ا€سامع من ا€فهم، فإذا €م يحصل ا€بيان من ا€مت₫لم، أو حصل و€م يتم₫ن ا€سامع من ا€فهم، 
€م يحصل مراد ا€مت₫لم، فإذا بين ا€مت₫لم مراد₲ با₾€فاظ ا€دا€ة على مراد₲ و€م يعلم ا€سامع 

فا بد من تم₫ن ا€سامع من ا€فهم وحصول اإفهام  معا₱ي تلك ا₾€فاظ، €م يحصل €ه ا€بيان،
 .279من ا€مت₫لم"

عاقة بين ا 5.4.2 واع ا قصد  لفظأ  وا
إذا تقرر أن ابن ا€قيم أعطى م₫ا₱ة ₫بيرة €لقصد، وأن ا₾€فاظ ما هي إا وسيلة €لمقاصد، 

يقول في  وا€قصد وجعلها في ثاثة أقسام: لفظا€عاقة بين ا€ قسم فمن ا€مفيد ا€قول بأ₱ه ₫ذ€ك
راداتهم €معا₱يها ثاثة أقسام:   ذ€ك: "ا₾€فاظ با€₱سبة إ€ى مقاصد ا€مت₫لمين و₱ياتهم وا 

أحدها: أن تظهر مطابقة ا€قصد €لفظ، و€لظهور مراتب ت₱تهي إ€ى ا€يقين وا€قطع بمراد 
€ية وا€لفظية وحال ا€مت₫لم به ا€مت₫لم بحسب ا€₫ام في ₱فسه وما يقترن به من ا€قرائن ا€حا

 إ₱₫م سترون رب₫م عيا₱ا، ₫ما ترونَوغير ذ€ك، ₫ما إذا سمع ا€عاقل وا€عارف با€لغة حديث: 
، فإ₱ها ا يستريب وا يشك في مراد ا€مت₫لم وأ₱ه رؤية ا€قمر €يلة ا€بدر €يس دو₱ه سحاب(

ترح على أبلغ ا€₱اس ا€بصر حقيقة، و€يس في ا€مم₫ن عبارة أوضح وا أ₱ص من هذ₲. و€و اق
أن يعبر عن هذا ا€مع₱ى بعبارة ا تحتمل غير₲ €م يقدر على عبارة أوضح وا أ₱ص من 
هذ₲، وعامة ₫ام اه ورسو€ه من هذا ا€قبيل؛ فإ₱ه مستول على ا₾مد ا₾قصى من 

 .280ا€بيان"
أي أن هذا ا€جا₱ب يختص بمطابقة ا₾€فاظ €لمعا₱ي، ا€ذي ا يحتاج فيه صاحبه إ€ى    

₱ما مقصد ا€مت₫لم ظاهر مت₱اوَل €لمتلقي دون جهد م₱ه، وهو من قبيل  تأويل أو تفسير، وا 
 ا€دا€ة ا€قطعية ا ا€ظ₱ية.

تأويل ا€(وقد أطلق بعض ا€باحثين على ا€تعامل مع هذا ا€₱وع من ا€₱صوص مصطلح     
ا€مطابق(، وهو ا€ذي "يتوخى ا€₫شف عن ا€دا€ة ا€تي أرادها ا€مؤ€ف، وبذ€ك يطابق بين 

 .281مقاصد ا€₫اتب وقصدية ا€₱ص"
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ما يظهر بأن ا€مت₫لم €م يرد مع₱ا₲، وقد ي₱تهي هذا ا€ظهور إ€ى حد " وأما ا€قسم ا€ثا₱ي فهو   
أحدهما: أن ا ي₫ون مريدا €مقتضا₲ ا€يقين بحيث ا يشك ا€سامع فيه، وهذا ا€قسم ₱وعان؛ 

ومن  ،وا€مج₱ون ،وا€₱ائم ،₫ر₲وا €غير₲، وا€ثا₱ي: أن ي₫ون مريدا €مع₱ى يخا€فه؛ فا₾ول ₫ا€مُ 
أي أن هذا  .282ز وا€متأول"غ  لْ ي وا€مُ رِ ض وا€موَ عرِ وا€س₫ران، وا€ثا₱ي: ₫ا€مُ  ،اشتد به ا€غضب

تا دون قصد ما تدل عليه، أو دون ا€قسم مخا€ف €أول؛ إذ إن ا€مت₫لم ه₱ا يصدر أصوا
قصد إ₱جاز فعل €غوي بها، وهذا ₫تلفظ ا€مج₱ون وا€₱ائم وصاحب ا€غضب ا€شديد، وهذا 

َا€فعل ا€تعبيري( ع₱د ا€₱وع من ا€تلفظ ا€عاري عن ا€قصد ا€ذي ذ₫ر₲ ابن ا€قيم "هو ما يوازي 
ت معان معجمية أوستين؛ إذ قد ي₱طق ا€مرسل أصواتا عربية مر₫بة من مفردات €غوية ذا

وب₱ى صرفية، وم₱تظمة في تر₫يب ₱حوي صحيح. وبا€رغم من أ₱ها ذات دا€ة في ذاتها، إا 
أ₱ها ا ت₱جز فعا دون قصد ا€مرسل، فضا عن أن تحدد قوته؛ فا€تلفظ با€خطاب €يس 
عملية تصويت فحسب، فا يم₫ن ا€ح₫م بوجود ا€تلفظ إا بتوفر قصد ا€مرسل، وذ€ك يتجاوز 

و₾ن ا€دا€ة ا€لغوية مصدران: أحدهما: ا€لغة، بما تشتمل  .283€₱طق بأصوات فقط"مجرد ا
عليها من أوضاع، وهي مصدر ا€دا€ة ا€تصورية. واآخر: حال ا€مت₫لم، وهو مصدر 
ا€دا€ة ا€تصديقية؛ أي دا€ة ا€لفظ على مد€و€ه ا€₱فسي ا€تصديقي، فإن ا€لفظ إ₱ما ي₫شف عن 

حال يقظة وا₱تبا₲ وجدية، فهذ₲ ا€حا€ة هي مصدر ا€دا€ة إرادة ا€مت₫لم إذا صدر في 
ا€تصديقية، و€هذا ₱جد أن ا€لفظ إذا صدر من ا€مت₫لم في حا€ة ₱وم أو ذهول ا توجد €ه 

. وأما ا€تلفظ ا€ثا₱ي فهو أن يقصد ا€مت₫لم مع₱ى مخا€فا €ما 284دا€ة تصديقية ومد€ول ₱فسي"
مصطلح  عليهوهذا ما يم₫ن أن يطلق از، يظهر من ₫امه، مريدا بذ€ك ا€تمويه واإ€غ

َا€تأويل ا€مفارق(، وهو ا€ذي فارق فيه ظاهر ا€₱ص ما أراد م₱شئه م₱ه، بمع₱ى أن مقاصد 
 . 285ا€₱ص تفارق ₱وايا ا€مؤ€ف وا تتطابق معها
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ويحتمل إرادته  ،ا€مت₫لم €ه ويحتمل إرادة ،ما هو ظاهر في مع₱ا₲وأما ا€قسم ا€ثا€ث فهو "   
غير₲، وا دا€ة على واحد من ا₾مرين، وا€لفظ دال على ا€مع₱ى ا€موضوع €ه، وقد أتى به 

أي أن ا€لفظ إذا احتمل مع₱يين، أحدهما يتماشى مع ظاهر₲، واآخر غير ذ€ك،  .286"اختيارا
وا مرجح ₾حدهما على اآخر، فإن ا€دا€ة ه₱ا تُحمل على ا€مع₱ى ا€موضوع؛ ₾₱ه هو 
ا€حقيقي وا₾صل، وا ما₱ع من إيراد غير₲؛ ₾ن قصد ا€مت₫لم في مثل هذا ا€موضع حمل 

 ا€₫ام على ااختيار.
فهدة أقسام ا₾€فاظ با€₱سبة إ€ى إرادة معا₱يها ومقاصد ا€مت₫لم بها،  ويختم ابن ا€قيم بقو€ه:   

يخا€ف ₫امه وجب وع₱د هذا يقال: إذا ظهر قصد ا€مت₫لم €مع₱ى ا€₫ام أو €م يظهر قصد 
 .287حمل ₫امه على ظاهر₲

ه₫ذا تبدو عاقة ا€قصد با€مت₫لم ₫ما يتصورها ابن ا€قيم، وهو بهذا يقرر مبدأ ا€تأويل    
ا€مت₱اهي ا€ذي ي₱طلق من مسلمة تعددية داات ا€₱ص، إا أ₱ه ي₱ظر إ€ى طبيعة هذ₲ 

ايير₲؛ "₾ن ا€تأويل يخضع ا€تعددية على أ₱ها تعددية محدودة، تح₫مها قوا₱ين ا€تأويل ومع
€قوا₱ين واستراتيجيات ₱صية، توجه هذ₲ ا€تعددية ₱حو مسارات تأويلية محتملة ومسوغة 

  .288₱ظريا"
  توضيح ا₾قسام ا€سابقة في ا€خطاطة ا€تا€يه:يم₫ن و 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 .191(، ص. 2004ا₱ظر، ا€شهريَ 286
 .89، ص. 3، جإعام ا€موقعينا₱ظر،  287
 .57(، ص. 2011ا₱ظر، بوعزةَ 288

قصد ام وا عاقة بين ا واع ا  أ

 ما ه ظاهر في معناه
ظ ظ  مطابق القصد ل  المتك ل يرد معن ال

يحتمل إرادة 
 المتك غيره.

يحتمل 
إرادته من 

.  المتك

ه. ا  يريد معن يخال ا يريد مقتضاه 
 غيره.
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في فهم مراد من خال ما تقدم يم₫ن ا€قول: إن ا€تأويل آ€ية من اآ€يات ا€تي أسهمت 
ا€مت₫لم، دون إفرط في استعما€ه وتوظيفه، و€₫ن با€توسط في ا€عمل وا₾خذ به، وأن هذا 
ا€رأي "يمثل ا€م₱هج ا€سليم ا€ذي يحفظ €ظاهرة ا€تأويل م₫ا₱تها في ا€لغة وأهميتها في توضيح 

 .289ا€دا€ة، فتقشع ع₱ها تلك ا€سحب ا€قاتمة ا€تي أتت بها ا€فرق ا€₫امية"
€ي يم₫ن تحديد ا€م₱هج ا€وسطي في ا₾خذ با€تأويل ب₱اء على ا€معايير وا€مي₫ا₱زمات وبا€تا   

 ا€تا€ية:
استعمال ا€تأويل ما دعت إ€يه ا€حاجة؛ باعتبار أن هذا ااستعمال يظهر أهميتها في  -

 ا€مجال ا€دا€ي €أ€فاظ.

 استعمال ا€تأويل عبر مسلك مت₫امل غير مبتور، حتى يم₫ن تحديد هدف ا€سياق، -
 وا€وصول إ€ى دا€ة صحيحة.

ا€بعد عن اإفراط في تحديد ا€دا€ة؛ حتى ا ₱حمل ا€₱ص فوق طاقته أو ₱بخس  -
 ا€₱صوص حقها.

 موافقة أوجه ا€دا€ة ا€مست₱بطة عن طريق ا€تأويل ₾وجه ا₾سلوب ا€عربي. -

 .290أن يُدعم ا€تأويل بأد€ة قوية واضحة -

خاصة:  ا

                                                           

 .490(، ص. 2012ا₱ظر، بن خوياَ 289
 .490(، ص. 2012ياَ.، بن خو 191ا₱ظر، عبد ا€غفار، ظاهرة ا€تأويل وصلتها با€لغة، ص.  290

النائ ن  ل كالمجن المتأ غز   كالم



الفصل الثاني 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                               ـــــــــــــــــــــــــــــــــ التأويل                                                                                    

198 

 

واتسعت دائرة ا€₱شاط ا€عقلي تحليا واجتهادا حين ا₱تشر ا€توسع في استعمال ا€رأي  -
أتاح €لتأويل مجاا أوسع  ذاواست₱باطا غلبت ا€₱زعة ا€عقلية على ا€₱شاط ا€دي₱ي، وه

 .م₫ن ₾شخاص ₫ثيرين من استعما€ه

يتمظهر ا€تأويل ع₱د ابن ا€قيم في أمرين: حقيقة ا€مع₱ى ا€ذي يؤول إ€يه ا€لفظ؛ وهي  -
رجوعه إ€ى مع₱ى ا€تفسير وا€بيان، و₫اهما ا يبعدان عن ا€حقيقة ا€خارجية، و₫ذ€ك 

 ا€مع₱ى ا€لغوي €₫لمة ا€تأويل.
دا€ة ا€تأويل في ا€مع₱ى ا€لغوي تدور حول مع₱ى ا€مصير أو ا€عاقبة أو ا€تفسير،  -

 .ويتعلق ذ€ك بتوضيح وبيان قصد ا€مت₫لم

مشتغلين €م يظهر إا في مرحلة متأخرة على يد ا€ااصطاحي €لتأويل  ا€مع₱ى -
با€₱ص ا€دي₱ي، وخاصة تعريفاتهم: أن ا€تأويل عبارة عن صرف ا€مع₱ى ا€ظاهر إ€ى 

 .مع₱ى آخر يحتمله ويعضد₲ د€يل

ااستعمال ا€قرآ₱ي €₫لمة ا€تأويل ₫ان بمع₱ى ا€عاقبة وا€رجوع وا€₫شف عن ا€داات  -
 .ا€خفية €أفعال

ن ₫ان معياريا يأبا₲ - ا€تأويل إ€ى صحيح وفاسد تقسيم - إا أن  -ا€درس ا€حديثوا 
ا€جة ₫ان مؤسسا على هذ₲ ا€ث₱ائية ا€تي تفرضها طبيعة ا€مع هت₱اول ا₾صو€يين €

 .همبحث€ل₱ص ا€شرعي ا€ذي هو محور 
بل إ₱ه يقول به و€₫ن بشروط ا€تأويل مطلقا، €م ي₫ن ابن ا€قيم ممن يرفضون  -

 وضوابط.
من حيث حمو€ته ا€₱ص خاضعا ؛ حتى ا ي₫ون ا€تأويل€قد ضبط علماء ا€تراث  -

مؤسسا ومقوما €لق₱اعات وا€معتقدات و  ا€دا€ية €ذهن ا€متلقي وتوجهاته ا€ف₫رية
 .وا₾ف₫ار
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 توطـــــئة

ومامح ا€تو€يد ا€دا€ي ا€ذي  ا€مع₱ى، رو تط في با€بحث €مجازوا ا€حقيقة في ا€بحث يتعلق
ا₾صول وا€تفسير،  علماء ت₱او€ه و€قد ،1يع₱ي عدم ااقتصار على ا€مستعمل وا€م₱قول

 في از(€مجوا مفهوم َا€حقيقة بتحديد ع₱اية ا₾₫ثر ₫ا₱وا هم ا€₫ام علماء إن بل وا€₫ام،

 عن إسامية فرقة ₫ل تحملها ₫ا₱ت ا€تي با€معتقدات ا€مفهومين هذين ا€لغة؛ وذ€ك ارتباط

 .2اه
₫ما يُعد باب َا€حقيقة وا€مجاز( من مظاهر تعدد ا€مع₱ى مع اتحاد ا€لفظ، و€استعمال     

 .3أثر₲ ا€بين في تغيير مع₱ى ا€لفظ في هذا ا€باب
و€قد سلّم ا€لغويون وا€فاسفة عامّة م₱ذ أرسطو حتى اآن با€تفريق ا€تقليدي بين ا€مع₱ى     

ة ا₾خيرة ثمة ₱زعة ₱امية ع₱د ا€براغماتيين ا€حرفي وا€مع₱ى ا€مجازي، بيد أ₱ه في ا€حقب
وفاسفة ا€لغة وا€باحثين في ا€ذ₫اء ااصط₱اعي ₱حو ا€تش₫يك إما ₫ليا أو جزئيًا في هذا 

 . 4ا€تفريق
قضية  آ€مجاز ومن ا€₱قاط ا€جديدة ا€تي أضيفت حديثاً إ€ى ا€بحث في ا€مجاز هو ا€سؤال:   

 مجاز موضوع €علم ا€دا€ة أم €علم ا€تخاطب؟.مع₱ى أم قضية استعمال؟ وبعبارة أخرى: آ€
 -و€صا€ح ₱ظرية مقبو€ة في ا€مجاز-€قد أ€حّ سيرل في احتجاجه ضد اآراء ا€تقليدية     

على ضرورة ا€تفريق بين ما يسميه: مع₱ى قو€ة ا€مت₫لم، ومع₱ى ا€₫لمة أو ا€جملة، وقد عزا 
€ى إخفاقها في تفهّم هذا ا€فرق، سيرل ا€خلل ا€متأصّل في ا€₱ظريات ا€تقليدية €لمجاز إ

 ومحاو€تها موقعة ا€مع₱ى ا€مجازي في ا€جملة أو في زمرة ارتباطات ما با€جملة.

                                                           

 وما بعدها. 23(، ص. 1987ا₱ظر، غا€يمَ 1
 .120ا₱ظر، مراح، ص.  2
(، 2000، ا€شجيري101َ، حمودة، دراسة ا€مع₱ى ع₱د ا₾صو€يين، ص. 107(، ص. 1980ا₱ظر، شاهينَ 3

 .185ص. 
 .147(، ص. 2006ا₱ظر، يو₱سَ 4
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تبدو في مجملها  -على ا€رغم من إسهاماتها ا€ثورية–وهذ₲ ا€مقاربات ا€حديثة وغيرها     
€جذرية؛ ذ€ك أن ما موافقة €ما عليه جمهور ا₾صو€يين م₱ها إ€ى مقاربة ابن ا€قيم وابن تيمية ا

يجعلو₱ه أساسا من مثل ارتباط ا€مجاز بااستعمال، ا با€مع₱ى ا€لغوي هو من مشموات 
₱ظرية ا€. وما يميز 5ا€معتقدات ا€تي تقول بها ا€₱ظرية ا€تقليدية €لمجاز في ا€تراث اإسامي

وجعل ا€₫ام ابن ا€قيم ومن ₱حا ₱حو₲ هو ا€تأ₫يد على ₱في ا€مجاز ا€تي ₱ادى بها ا€جذرية 
₫له حقيقة، وذ€ك ضمن أصول ₱ظرية قائمة على ا€سياق وجعله وسيله إجرائية في فهم 

 ا€خطاب.
وفي هذا ا€فصل مقاربة ₱حاول فيها إماطة ا€لثام عن رأي ابن ا€قيم في قضية ا€مجاز    

 وتبّ₱يه ا€م₱هج ا€تخاطبي ا€براغماتي في استدا€ه وحجاجه.
 ماهية ا€حقيقة وا€مجاز:و€₱بدأ أوا في ا€تعرف على 

حقيقة  1  . ا
 €قد عُرفت ا€حقيقة بعدة تعريفات، م₱ها: 

 .6أن ا€حقيقة: ما أفيد بها ما وُضعت €ه في أصل ااصطاح ا€ذي وقع به ا€تخاطب -
 .7₫ل €فظ أريد به ما وضع €ه في ا₾صل €شيء معلوم  :أ₱ها -
 .8أ₱ها: ا€لفظ ا€مستعمل فيما وُضع €ه أوا -
ن اختلفت في أ€فاظها-ا€تعريفات وهذ₲     إا أ₱ها تلتقي في أن ا€حقيقة ابد فيها من  -وا 

استعمال ا€لفظ فيما وضع €ه أصا، وذ€ك بأن يستعمله ا€مت₫لم في مع₱ا₲ ا₾صلي، ₱حو: 
 إطاق ا₾سد على ا€حيوان ا€مفترس.

                                                           

 .148ص. (، 2006ا₱ظر، يو₱سَ م. ن. 5
، وقد ذ₫ر ابن 287، ص. مختصر ا€صواعق، 513، ص. وا€بحر ا€محيط، 286، ص.ا€محصولا₱ظر،  6

 €تدخل ا€حقائق ا€ثاث: وهي ا€لغوية، وا€شرعية، وا€عرفية".ا€قيم أن زيادة قيد ا€تخاطب "
 .170، ص. 1، جأصول ا€سرخسيا₱ظر،  7
 .63، ص. 1، جإرشاد ا€فحولا₱ظر،  8
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عليه جل‴ وهي ت₱قسم إ€ى ثاثة أقسام: €غوية، وشرعية، وعرفية، وهو تقسيم درج     
في ا€عرف ا€ذي وقع به ا€علماء، واعتبار هذا ا€تقسيم زاد بعضهم في تعريف ا€حقيقة بأ₱ها "

 .9ا€تخاطب؛ €تدخل ا€حقائق ا€ثاث"
ما أن يُغي″ر ع₱ه،      فا€لفظ إما أن يبقى على أصل وضعه، فهذا هو ا€حقيقة ا€لغوية، وا 

ن ₫ان من ق  ل بَ وحي₱ها ا يخلو: إن ₫ان ا€تغيير من ق   ل بَ ا€شرع، فهو ا€حقيقة ا€شرعية، وا 
ن ₫ان من قبل استعمال ا€لفظ في غير موضعه €عاقة  أهل ا€عرف، فهو ا€حقيقة ا€عرفية، وا 

 . 10بقري₱ة، فهو ا€مجاز
ا₾سماء ا€تي €ها حدود في ₫ام اه ورسو€ه ثاثة وفي تقسيم ا€حقيقة يذ₫ر ابن ا€قيم أن     

 أ₱واع: 
₱وع €ه حد في ا€لغة، ₫ما هو ا€شأن في ا€شمس، وا€قمر، وا€بر، وا€بحر، وا€ليل،  (أ

 وا€₱هار.

₱وع €ه حد في ا€شرع، ₫ما يبدو في مثل ا€صاة، وا€صيام، وا€حج، وا€ز₫اة، واإيمان،   ( ب
واإسام، وا€تقوى، و₱ظائرها، فهذ₲ ح₫مها في ت₱او€ها €مسمياتها ا€شرعية ₫حم ا€₱وع 

 €ه €مسما₲ ا€لغوي. ا₾ول في ت₱او 

€ه حد  في ا€شرع بحد غير ا€متعارف عليه، ₫ما €م يُحَد″   ₱وع €ه حد في ا€عرف €م يُحَد″  ( ج
في ا€لغة، ومن أمثلته ا€سفر، وا€مرض ا€مبيح €لترخص، وا€سفه وا€ج₱ون ا€موجب 

 . 11€لحجر
لغوية  1.1 حقيقة ا  ا

ا€مستعمل في ا€حيوان ا€مفترس، ₫ا₾سد  هي استعمال ا€لفظ فيما وُضع €ه في ا€لغة،
  وا€شمس، وا€قمر، وا₾رض، وهي ا€مستعملة في معا₱يها ا€معروفة.

                                                           

 .185، ص.مختصر ا€صواعقا₱ظر،  9
 .469(، ص. 2005ا₱ظر، ا€مباركَ 10
، وا€مراد با€سفر ما تعارف عليه ا€₱اس وعدو₲ 536، ص. 5، جزاد ا€معاد، 185، مختصر ا€صواعقا₱ظر،  11

سفرا، فهذ₲ €ه دور₲ في تحقيق م₱اطات ا₾ح₫ام ا€شرعية ا€متعلقة با€سفر، وا€شأن ₱فسه في ا€مرض وا€ج₱ون 
 و₱حوهما.
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ن €م يحد ا€حقيقة ا€لغوية-وابن ا€قيم     قر بها؛ فإ₱ه ذ₫رها في مواضع متعددة من فهو مُ  -وا 
ا€فقه أخص من ا€فهم، وهو فهم مراد ا€مت₫لم من ₫امه، وهذا قدر زائد ₫تبه، من ذ€ك قو€ه: "

، فهو ه₱ا جعل إدراك قصد ا€مت₫لم أمرا يفوق مجرد 12"وضع ا€لفظ في ا€لغةفهم على مجرد 
عرف حد₲ با€لغة إدراك ا€حمو€ة ا€دا€ية ا€مصاحبة ₾صل ا€وضع؛  ذ€ك أن من ا₾سماء ما يُ 

 €لغوية.فحسب، وهذا هو مع₱ى ا€حقيقة ا
وسبيل إدراك مد€وات ا₾سماء ا€لغوية ت₫ون باستعمال ا€₱اطقين با€لغة €أ€فاظ في     

معا₱يها، ا بما يذ₫ر من ا€حدود، وهذا ما أ₫د عليه ابن ا€قيم في مواضع من مص₱فاته، فها 
 فما €م يستعملو₲ وما €م يتفاهمو₲ من مخاطباتهمهو ذا يقول متحدثا عن ا€عرب أهل ا€لغة: "

 .13علم₱ا أ₱ه €يس من €غتهم، وما فهمو₲ واستعملو₲ هو من €غتهم"
وقد استقر ا€رأي ع₱د ابن ا€قيم بجعل ا₾€فاظ ₫لها حقائق، وهو بذ€ك يرد على من قسم     

 ا₾€فاظ إ€ى حقيقة ومجاز. على ما سيأتي بيا₱ه احقا.
شرعية  2.1 حقيقة ا  ا

هي ا₾€فاظ ا€تي شُح₱ت بداات €يست معهودة في ااستعمال ا€لغوي ا€عادي، وذ€ك 
وقد اختلف ا€علماء في حقيقة هذ₲ ا₾€فاظ على عدة مذاهب، ₫ا€صاة، وا€صيام، و₱حوها. 
 قد ذ₫ر ابن تيمية ثاثة م₱ها:

مذهب اأول:   ديدة.عن مسماها في ا€لغة إ€ى معان ج إن ا€شارع قد ₱قل هذ₲ ا₾€فاظا
ي ثا مذهب ا : إ₱ها باقية في ا€شرع على ما ₫ا₱ت عليه في ا€لغة، و€₫ن ا€شارع زاد في ا

 أح₫امها.
ث ثا مذهب ا : إن ا€شارع تصرف فيها تصرف أهل ا€عرف، فهي با€₱سبة إ€ى ا€لغة مجاز، ا

 .14وبا€₱سبة إ€ى عرف ا€شارع حقيقة
ذا₫راً ا€مجاز في بعضها، جاعا -وقد أجمل ابن ا€قيم ا€حديث عن هذ₲ ا€مذاهب، فقال     

: "هذا ا€تقرير ₱افع في مسأ€ة ا€صاة، وأ₱ها هل فقال حديثه متمحورا حول €فظة ا€صاة
                                                           

 .167، ص. 1، جإعام ا€موقعينا₱ظر،  12 
 .293، ص. مختصر ا€صواعقا₱ظر،  13
 .43-42(، صص. 1995، ا€مطع₱ي 185َ(، 2000، وا€شجيري298َ، ص.7، جمجموع ا€فتاوىا₱ظر،  14
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₱قلت عن مسماها في ا€لغة، فصارت حقيقة شرعية م₱قو€ة، أو استعملت في هذ₲ ا€عبارة 
₱ها وبين ا€مسمى ا€لغوي؟ أو هي باقية على ا€وضع ا€لغوي، وضم إ€يها مجازاً €لعاقة بي
، ثم يضيف إ€ى هذ₲ ا€مذاهب رأيه ا€خاص، وحاصله: أن ا€صاة بمع₱ى 15أر₫ا₱ا وشرائط؟"

 .16ا€عبادة €يست مجازاً؛ ₾₱ها €م ت₱فك عن ا€دعاء ا€ذي هو ا€مع₱ى ا€لغوي €لصاة
ز غير م₱₫ر €ه، و₫ل ما في ا₾مر أ₱ه €م يجعل هذا قو€ه، وشاهد₱ا فيه أ₱ه ذ₫ر ا€مجا   

م₱ه €فظ ا€صاة مستعماً في ا€عبادة، ود€يله أن ا€صاة بمع₱ى ا€عبادة فيها دعاء، فهي إذن 
 باقية على مع₱اها ا€لغوي ا مجاز فيها.

بيد أن ا€ذي ذ₫ر₲ مدفوع بأن ا€صاة أعم من ا€دعاء، وا€دعاء ا€قو€ي جزء م₱ها، وفيها    
قوال غير ا€دعاء ومن ا₾فعال ا€شيء ا€₫ثير، فإذا قيل: إ₱ها مجاز فا غرابة في من ا₾

ذ€ك؛ ₾₱ها €م ت₫ن ₫لها دعاء، وتحرير ا€قول في هذا أن ا€صاة بمع₱ى ا€عبادة حقيقة 
 شرعية، وبمع₱ى ا€دعاء مجاز شرعي في عرف ا€شرع.

وا€عبرة في  ،₱ى ا€عبادة مجازأما من حيث ا€لغة فا€صاة بمع₱ى ا€دعاء حقيقة €غوية، وبمع  
 .17هذا ₫له هو اصطاح ا€تخاطب ₫ما يقول ا€باغيون

عرفية  3.1 حقيقة ا  ا

هي ا€تي ₱قلت عن معا₱يها ا€لغوية إ€ى معان جديدة بعرف ااستعمال، ا با€لغة، وذ€ك 
ا€عرف قد ي₫ون عاما، ₫إطاق ا€دابة على بعض ذوات ا₾ربع، وهي €غة €₫ل ما دب على 

ض، وقد ي₫ون خاصا، ₫ا€فاعل €اسم ا€معروف ع₱د ا€₱حاة، ₫ما €₫ل طائفة من ا₾ر 
 .18ااصطاحات

                                                           

 .6، ص. 3، جبدائع ا€فوائدا₱ظر،  15
 .6، ص. 3م. ن.، ج 16
 .43، ص.(1995َا₱ظر، ا€مطع₱ي 17
 .192(، ص.2000،  ا€شجيري32َ(، ص. 1996ا₱ظر، ا€شجيريَ 18
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وا€حقيقة ا€عرفية ₫سابقتها، ₱وع من ا€تغير ا€دا€ي ا€ذي يصيب ا₾€فاظ، وهذا ا€تغير إ₱ما     
₱ما ت₫لم بها بعضهم،  يسببه عرف ااستعمال، فهي €م ت₱شأ عن تواطؤ واتفاق من ا€₱اس، وا 

 .19فشاع استعما€ها وارتضاها ا€جموع
و₱حوهما، حيث ₫ا₱ا يستعمان في  (،ا€رأسَ، و(ا€رقبةَومن أمثلة ا€حقيقة ا€عرفية €فظ     

₫ذ€ك €فظ ا€دابة  ا₾عضاء ا€مخصوصة، ثم صارا يستعمان €لدا€ة على جميع ا€بدن.
في ذوات  ثم صار يستعمل في عرف بعض ا€₱اس و₱حوها، ₫ان يستعمل في ₫ل ما يدب،

ا₾ربع، وفي عرف بعض ا€₱اس في ا€فرس، وفي عرف آخرين في ا€حمار، وهذا و₱حو₲ ع₱د 
 .20من استعمال ا€مطلق في بعض أ₱واعه"ن ا€قيم اب

إن ا€متأمل في ا€تعريفات ا€تي ذ₫رها أهل ا€مجاز يجد أ₫ثرها تتمحور حول اعتبار     
ا€مع₱ى ا€شائع ع₱د عامة ا€₱اطقين با€لغة هو ا€مع₱ى ا€حقيقي €لفظ، حتى غلب على ظن 

 ا€₫ثيرين أن ا€لفظ موضوع €ه في ا₾صل.
وهذا ا يخلو من ا€وجاهة وا€صحة ع₱د ا€تدبر؛ ذ€ك أن دا€ة ا€لفظ على ا€مع₱ى     

قصدية، فإذا ₫ثر استعمال ا€لفظ في مع₱ى معين، صار هو ا€متبادر إ€ى ا€ذهن ع₱د 
 اإطاق، وأما غير₲ من ا€معا₱ي فا يستحضرها ا€ذهن إا ع₱د ا€تدبر وا€تأمل.

₱ما يع₱ي أن ا€عرف هو أن ا€ -با€ضرورة–وا يع₱ي هذا     لفظ €م يوضع €ها في ا₾صل، وا 
 ا€ذي يتح₫م في جعل هذا ا€مع₱ى حقيقة، وهذا مجازا. 

ويجدر ا€ت₱ويه إ€ى أن ا€حقيقة ا€عرفية ت₱قسم إ€ى خاصة، وعامة، وا€فرق بي₱هما أن ا€عرفية    
لمو ا€لغة ا€خاصة يقوم به أهل ااختصاص في مجال معيّن، وا€عرفية ا€عامة يقوم به مت₫

 .21عامة
وي₱بغي أن يلحظ أن ا₾€فاظ ا€جديدة ا€تي تدخل ا€لغة من طريق ا€وضع ا€شرعي، أو    

ا€وضع ا€عرفي يم₫ن عدها من أ€فاظ ا€حقيقة؛ ₾ن تعريف ا€حقيقة يقتضي أن ا€ح₫م على 

                                                           

وهذا من شأن ا€حقيقة ا€عرفية ا€عامة، أما ا€حقيقة ا€عرفية ا€خاصة ₫ا€مصطلحات، فإن ا€غا€ب فيها حصو€ها  19
 عن تواطؤ وتواضع واتفاق من أهل ذ€ك ااختصاص، وهذا ما تعمل عليه ا€مجامع ا€علمية في ا€وقت ا€حاضر.

  .188، ص. 3، جإعام ا€موقعينا₱ظر،  20
 .152(، ص 2006ا₱ظر، يو₱س َ 21
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€فظ بأ₱ه حقيقة أو مجاز يتوقف على ا€لغة موضوع ا€تخاطب، وه₫ذا يغدو €فظ َا€صاة( 
 .22با€₱سبة إ€ى ا€وضع ا€شرعي، ومجاز با€₱سبة €لوضع ا₾صلي أو ا€لغوي حقيقة

مجاز2  . ا
مأخوذ من ا€جواز ا€ذي هو ا€عبور، يقول ابن فارس: "وأما ا€مجاز فمأخوذ  ا€لغة ا€مجاز في

، ويُقال: "جزت ا€موضع أجوز₲ جوازا: سل₫ته وسرت 23من جاز يجوز إذا استن ماضيا"
 ،24فيه"

 .25وا€مجاز وا€مجازة ا€موضع"" مجاز اسما €لم₫ان ا€ذي يُسار فيه،وتستعمل ₫لمة 
وتطلق أيضا على ا₾مور ا€تي تتخذ وسيلة إ€ى غيرها، فيُقال: جعل فان ذ€ك ا₾مر    

 .26مجازا إ€ى حاجته، أي اتخذ₲ وسيلة ومسل₫ا
ر ما ، فقد عرفه عبد ا€قاهر ا€جرجا₱ي بأ₱ه "₫ل ₫لمة أريد بها غيااصطاح وأما في   

 .27وقعت €ه في وضع واضعها €ماحظة بين ا€ثا₱ي وا₾ول"
وه₱اك ₫ثير من ا€تعاريف ااصطاحية €لمجاز، مختلفة في ا€عبارة متفقة في ا€معا₱ي،     

و₫لها تؤ₫د وجود وضع أو€ي يسمى حقيقة، ي₱قل ع₱ه ا€لفظ إ€ى مع₱ى جديد يسمى ا€مجاز، 
 .28 وا بد من ا€عاقة بين ا€مع₱ى ا€م₱قول ع₱ه وا€مع₱ى ا€م₱قول إ€يه

ما هو إا ₱مط من أ₱ماط استعمال ا€لفظ في غير ما  -€يأو اا₱زياح ا€دا–فا€مجاز     
 .وضع €ه في اصطاح ا€تخاطب

وا يبعد أن ي₫ون ا€مجاز مشتقا من ا€جواز بمع₱ى اإم₫ان، ا€ذي هو قسيم ا€وجوب     
هو في ا€تحقيق راجع إ€ى ا₾ول؛ ₾ن ا€ذي ا ي₫ون واجبا وا واامت₱اع، حتى قال ا€رازي: "

مترددا بين ا€وجود وا€عدم، ف₫أ₱ه ي₱تقل من ا€وجود إ€ى ا€عدم، أو من ا€عدم إ€ى ممت₱عا ₫ان 
                                                           

 . 151م. ن.، ص ،  22
 . 16، ص. 2، جا€مثل ا€سائر، 149، ص.ا€صاحبيا₱ظر،  23
 .871، ص.3، جا€صحاحا₱ظر،  24
  165، ص.6، جا€عينا₱ظر،  25
 .39(، ص.1982، عبد ا€جليل871َ، ص.3، جا€صحاحا₱ظر،   26
 .351، ص. أسرار ا€باغةا₱ظر،  27
 .359، ص.مفتاح ا€علوما₱ظر،  28
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ا€وجود، فا€لفظ ا€مستعمل في غير موضوعه ا₾صلي شبيه با€م₱تقل عن موضوعه، فا جرم 
، وعلى هذا ا€مع₱ى حمل ابن ا€قيم من ₱سب ا€قول با€مجاز إ€ى اإمام أحمد، 29"سمي مجازا

من جائز ا€لغة ا من مم₱وعاتها، و€م يرد أ₱ه €يس بحقيقة، هو جاز ما أي أ₱ه أراد بعبارة ا€م
 .30وأ₱ه يصح ₱فيه، ₫ما ُ₱قل ذ€ك عن أبي عبيدة في تفسير₲

₫ما سُمي ا€مجاز مجازا €جهة ا€ت₱اسب بين ا€مع₱ى ا€لغوي وا€مع₱ى ااصطاحي، "ف₫ما    
ز ا€₫لمة موقعها أو يجتاز اإ₱سان ويت₱قل في خطا₲ من طريق إ€ى طريق، ف₫ذ€ك تجتا

ا€لفظة محلها، في₫ون ا€مع₱ى ا€حقيقي باقيا على مع₱ا₲ ا€لغوي، وا€مع₱ى ا€مجازي إضافة 
 .31€غوية جديدة في مع₱ى جديد بقري₱ة تدل على ذ€ك"

تأييد 1.2 ار وا مجاز بين اإ  ا
فقد  -ا سيما فيما يتعلق بأسماء اه وصفاته–₱ظرا ارتباط مسأ€ة ا€مجاز با€مسائل ا€دي₱ية 

، ا€قائمة على أساس اا₱زياح عن أصل ا€مواضعةاختلف ا€علماء في إثبات هذ₲ ا€ظاهرة 
وجرى فيها ا€₱زاع، فقال بها قوم، وهم ا€جمهور، و₱فاها آخرون، وا€م₱₫رون €ها على قسمين: 

ي₱₫رها في ا€قرآن ويجيزها في ا€لغة، وم₱هم من ي₱₫رها في ا€لغة أصا، وهم إ₱ما  م₱هم من
 . 32₱فوها سدا €باب ا€تحريف وحفظا €معا₱ي ا€قرآن وا€حديث

ا€جمهور؛ €شهرته، وبا€تا€ي ₱و€ي وجهت₱ا شطر  ما €ذ₫ر مذهب ا€مثبتين وهوا حاجة ه₱   
معدود في أعام  -وهو محور ا€دراسة–ا€م₱₫رين €بيان مذهبهم، ا سيما أن ابن ا€قيم 

، وربما ₫ان هو أ₫ثر تحمسا؛ حتى إ₱ه أطلق على رين €لمجاز بعد أستاذ₲ ابن تيميةا€م₱₫
 .33ا€مجاز €قب "ا€طاغوت!"

لمجاز 1.1.2 رون  م  ا

                                                           

 .286، ص. 1ج، ا€محصول ا₱ظر، 29
 .286، ص. مختصر ا€صواعقا₱ظر،  30
، ا€شجيري 58ص. (،1994َ، ا€صغير150(، ص.1988، ا€صغير11َص. (،1998َا₱ظر، ا€زوبعي 31
 .194(، ص.2000َ

 .118(، ص. 1977، ا€سامرائي108َا₱ظر، حمودة، دراسة ا€مع₱ى ع₱د ا₾صو€يين،  32
 . وما بعدها.285، ص. مختصر ا€صواعقا₱ظر،  33
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لغة  1.1.1.2 ه في ا رون  م  ا
با₾ستاذ، وا€م₫₱ى أول من عُرف ع₱ه إ₱₫ار ا€مجاز في ا€لغة مطلقا ا€فقيه ا€شافعي ا€مشهور 

هـ، فقد ت₱اقل أ₫ثر ا€مؤ€فين في علم ا₾صول 418بأبي إسحاق ا₾سفرايي₱ي ا€متوفى س₱ة
رأيه، فأصبح اسمه علما على إ₱₫ار ا€مجاز، و€₫ن هؤاء ا€مؤ€فين €م ي₱قلوا حجج أبي 

بل إسحاق ا€تي اعتمد عليها في إ₱₫ار ا€مجاز، وا حجج غير₲ من ا€متقدين ا€₱افين €لمجاز، 
مجرد آراء عارية عن ا₾د€ة، أو أد€ة مجتزأة في ₫تب ا₾صو€يين،  إن قصارى ما يثبتو₱ه

  م₱قو€ة ع₱هم.
 
 
وأما من أ₱₫ر ا€مجاز في : "-م₱₫را هذا ا€قول- ه(771َوقد قال تاج ا€دين ا€سب₫ي    

م₫ابرة ا€لغة مطلقا، فليس مراد₲ أن ا€عرب €م ت₱طق بمثل قو€ك €لشجاع: إ₱ه أسد، فإن ذ€ك 
وع₱اد، و€₫ن هو دائر بين أمرين: أحدهما أن يدعي أن جميع ا₾€فاظ حقائق، وي₫تفي في 
₫و₱ها حقائق بااستعمال في جميعها، وهذا مسلّم، ويرجع ا€بحث €فظيا، فإ₱ه حي₱ئذ يطلق 
ن €م ي₫ن بأصل ا€وضع، و₱حن ا ₱طلق ذ€ك، أما إذا أراد بذ€ك  ا€حقيقة على ا€مستعمل، وا 

 .34€₫ل في أصل ا€وضع؛ فهذ₲ مزاحمة €لحقائق ود₱وّ من جحد ا€ضرورة"استواء ا
وأشهر من عُرف ع₱ه إ₱₫ار ا€مجاز في ا€لغة ابن تيمية، وهو إ₱₫ار معضود با₾د€ة    

ا€قوية وا€براهين ا€جلية، ثم سار على خطا₲ ودار في فل₫ه تلميذ₲ ابن قيم ا€جوزية َمحور 
قضية إ₱₫ار ا€مجاز هو آخر ما ُ₫تب حول هذا ا€موضوع  ا€دراسة(، وا€ذي اعتبُر ما قيد₲ في

، وفيهما يقول مهدي ا€سامرائي: "ويم₫ن أن ₱جعل في عداد هذ₲ 35في ا€عصور ا€وسطى
شخصيتين ₫بيرتين أ₱₫رتا وقوع ا€مجاز في ا€لغة، وقدمتا من  -مدرسة ا€حقيقة–ا€مدرسة 

، أما ا€شخصية ا₾و€ى فهي ا₾د€ة ا€وجيهة ما يثبت €هما سعة ااطاع وا€₱ظر ا€عميق

                                                           

 .298، ص. 1، جاإبهاجر، ا₱ظ 34
 .909(، ص.1985ا₱ظر، ا€مطع₱يَ 35
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ه(، وأما ا€شخصية ا€ثا₱ية 728-661شخصية اإمام ابن تيمية، ا€ذي عاش بين س₱تي َ
 . 36 ه("751-691فشخصية ابن قيم ا€جوزية، ا€ذي عاش بين س₱تي َ

 و€₫ن ي₱بغي ا€ت₱بيه ه₱ا إ€ى أن ابن ا€قيم يتميز عن شيخه بأمرين:   
₫ثرة ا€فروض وا€مداخات وا€مماح₫ات ا€لفظية، وا€بدء ا₾ول: أ₱ه أ₫ثر م₱ه جدا وغراما ب

 ل وجو₲ إ₱₫ار ا€مجاز إ€ى خمسين.صوا€عود، حتى أو 
ا€ثا₱ي: أ₱ه أ€د في ا€خصومة وا€₱يل من معارضيه، ورميهم بأوصافهم ا تخلو من ا€ع₱ف 

 .₫ما مرّ  37وا€حدة؛ حتى إ₱ه سمى ا€مجاز طاغوتا
قرآن 2.1.1.2 ه في ا رون  م  ا

أن عدة هؤاء أ₫ثر من سابقيهم، وهم م₱تسبون إ€ى مذاهب مختلفة، ذ₫ر بعضهم ابن ا€وقع 
قد صرح ب₱في ا€مجاز في ا€قرآن محمد بن خويز م₱داد ا€بصري ا€ما€₫ي وغير₲ ا€قيم بقو€ه: "

من ا€ما€₫ية، وصرح ب₱فيه داود بن علي ا₾صبها₱ي واب₱ه أبو ب₫ر، وم₱ذر بن سعيد 
، 38₱فا، وبعض ا€₱اس يح₫ي في ذ€ك عن أحمد روايتين"ا€بلوطي، وص₱ف في ₱فيه مص

"و₫ذ€ك أصحاب ما€ك مختلفون، ف₫ثير من متأخريهم يثبت في ا€قرآن مجازا، وأما ا€متقدمون 
 .39₫ابن وهب وأشهب وابن ا€قاسم فا يعرف ع₱هم في ذ€ك €فظة واحدة"

ابن ا€قاص من  م₱هم -أي في ا€قرآن–وأ₱₫ر₲ جماعة " وقد ذ₫ر بعضهم ا€زر₫شي، فقال:   
 .40ا€شافعية ... وح₫ي عن داود ا€ظاهري واب₱ه، وأبي مسلم ا₾صبها₱ي"

مجاز3 قيم من ا  . موقف ابن ا
ا€متتبع €₫امه في مؤ€فاته ا€مختلفة على ا€رغم من شهرة ابن ا€قيم ب₱فيه €لمجاز، بيد أن 

ن ₫ان  هو ا€ذي استقر يدرك أن €ه موقفين من ا€مجاز، موقف اإقرار، وموقف اإ₱₫ار، وا 
 عليه.

                                                           

 .151(، ص.1973ا₱ظر، ا€سامرائيَ 36
 .909(، ص.1985ا₱ظر، ا€مطع₱يَ 37
 .278، ص. مختصر ا€صواعقا₱ظر،  38
 .287م. ن.،  39
 . 363، ص.1، جا€بحر ا€محيط في أصول ا€فقه، 255، ص.2، جا€برهان في علوم ا€قرآنا₱ظر،  40
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َا€فوائد ا€مشوق إ€ى علوم ا€قرآن قبل ₫ل شيء تجدر اإشارة ه₱ا إ€ى خطأ ₱سبة ₫تاب    
أحمد ا€بقري ذ₫ر أن ابن ا€قيم تحدث فيه "بإفاضة عن ذ€ك أن  وعلم ا€بيان( ابن ا€قيم،

ت₱اول ابن ، وشرع يبين 41أقسام ا€مجاز، فتحدث مثا عن ااستعارة ... وا€مجاز ا€مرسل..."
وا€واقع أن هذا ا€₫تاب م₱سوب ابن ا€₱قيب  .42ا€قيم €لمجاز، معتمدا على ذ€ك ا€₫تاب

وقد بين ب₫ر بوزيد أسباب  .€يس ابن ا€قيم، و 43ه(، وهو مقدمة €₫تاب €ه في ا€تفسير689َ
عدم ₱سبة ا€₫تاب €ه، م₱ها: أن ا€₫تاب ت₱اول ا€₫ام عن ا€حقيقة وا€مجاز، واستغرق ذ€ك 

ث ا€₫تاب في تقرير ا€مجاز وبيان أقسامه وما ي₱درج تحت ₫ل قسم، وهذا فيه م₱اقضة ₱حو ثل
فإ₱ه يرفضه، ويرد على ا€قائلين  ؛ظاهرة €ما هو معروف من م₱هج ابن ا€قيم ورأيه في ا€مجاز

به، وذ€ك في ₫تبه: إعام ا€موقعين، وا€صواعق ا€مرسلة، وبدائع ا€فوائد، وهي ₫تب ا شك 
، ف₫يف مع هذا يم₫ن ا€قول بأن ₫تاب َا€فوائد ا€مشوق( هو ابن ا€قيم، هذا في ₱سبتها إ€يه

 .44فيه بعد ظاهر، وهو أمر يقوي ₱في ا€₫تاب عن ابن ا€قيم، وبا€تا€ي ₱في قو€ه با€مجاز
وسيتضح €₱ا فيما يلي أن موقفه ا€ذي استقر عليه هو ا€₱في ا اإثبات. وعودا على ذ₫ر    

 موقفيه من ا€مجاز ₱قول: 
₱₫ار₲.    ويبدو أن موقف اإقرار ₫ان  ₫ان ابن ا€قيم موقفان من ا€مجاز: اإقرار به، وا 

 ا€سابق في حياته ا€علمية، وهو ا€ذي درج عليه في غا€ب أحوا€ه ومؤ€فاته.
ا€صواعق َفقد ذ₫ر₲ مفصا في ₫تابه  -وهو موقف ا€₱افي €لمجاز–أما موقفه اآخر    

 .45وخمسين د€يا €لرد على ا€قائلين با€مجاز حيث ذ₫ر فيه واحدا، (ا€مرسلة
مجاز 1.3  موقف اإقرار با

€قد وقف ابن ا€قيم مقرا با€مجاز مع دفاعه عن ا€عقيدة، ويم₫ن أن ₱تبين هذا ا€موقف من 
 : 46خال صورتين، هما

                                                           

 .222-215(، صص. 1979ا€بقريَ 41
من ا€ذين ذ₫روا هذا ا€₫تاب ضمن قائمة مؤ€فات ابن ا€قيم: أحمد عبيد في مقدمته €روضة ا€محبين ابن  42

 ا€قيم، ومحمد حامد ا€فقي في مقدمته إغاثة ا€لهفان.
 .471(، ص. 2012. بن خويا292َ-291ه(، صص. 1423ا₱ظر، بوزيدَ 43
 .30(، ص. 2012ا₱ظر، €خضرَ 44
 .335-287ا₱ظر، مختصر ا€صواعق، صص.  45
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 تأويات مجازية مستقيضة وردت في ₫تبه غير ا€صواعق.-
وهو في هذين ا€د€يلين أطول باعاً، وأ₫ثر €هجاً من  .ورود ا€مجاز صريحاً في ₫امه-

 أستاذ₲ ابن تيمية.
مجازية  َأوا تأويات ا  ا

 وفي بيان ₱ماذج من ذ€ك ₱سطر ما يأتي
عقلي َ أ مجاز ا  ا

 وردت تأويات محمو€ة على ا€مجاز ا€عقلي ا ت₫اد تحصر في ₫ام ابن ا€قيم، ومن ذ€ك
1. ماء دافق 

نْ مَاءٍ دَاف قٍ  آية:ابن ا€قيم وقفة في توجيه  ح₫ى فيها أقوااً عن غير₲، ثم أد€ى  ،47خُل قَ م 
 هو فيها بد€و₲ فقال:

رٌ     هو على  :₫اتم، وعيشة راضية، وقيل"وا€دافق قيل: إ₱ه فاعل بمع₱ى مفعول، ₫قو€هم: س 
 .48ا€₱سب، أي ذي دفق"

، وهو ع₱د (فقد ₱قل هذين ا€قو€ين، ومع ا€تسليم با₾صل ا€مقيس عليه َسر ₫اتم    
ا€باغيين مجاز عقلي عاقته ا€مفعو€ية، ₱ازع أن ت₫ون اآية من قبيل: سر ₫اتم، واختار أن 

اسم فاعل على بابه، أي دافق هو ا مدفوق، وحمله على قو€هم: ₱هر جار،  (دافقَي₫ون 
ى أن ا€فاعل هو من فعل ا€فعل أو قام به، وع₱د₲ أن ا€₱هر وا€ميت وقع ورجل ميت، ب₱اء عل

عليها ا€فعل: ا€جري وا€موت، و€م يفعا₲ في ا€واقع، بيد أن تسويته بين جريان ا€₱هر وموت 
ا€ميت غير سديد؛ ₾ن ا€ماء في مجرى ا€حس وا€مشاهدة فاعل €لجريان بخاف ا€ميت؛ فإن 

 ا€فعل واقع عليه.
، (سر ₫اتمَوشاهد₱ا في هذا ا€موضوع هو تسليمه بأصل ا€تأويل ا€مجازي ا€عقلي في     

 .49عليه (ماء دافقَاعتراضه عليه، ₫ل ما في ا₾مر أ₱ه €م يسلم بحمل وعدم 

                                                                                                                                                                                     

 .953(، ، ص. 1973وما يليها. ا€سامرائيَ 24(، ص. 1995ا₱ظر، ا€مطع₱يَ 46
 .6سورة ا€طارق،  47
 .102، ص.ا€تبيان في أقسام ا€قرآنا₱ظر،  48
 .966(، ص. 1973. ا€سامرائي25َ(، ص. 1995ا₱ظر، ا€مطع₱يَ 49
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.2  عيشة راضية50  
 (عيشةَح أن ت₫ون ا€عيشة تأوياً مجازياً، ثم رج ₱قل ابن ا€قيم في إس₱اد ا€رضا إ€ى ضمير

فاعاً €لرضا فعاً فقال: "وأما ا€عيشة ا€راضية فا€وصف بها أحسن من ا€وصف با€مرضية؛ 
ه ذ€ك برضاها بهم ₫ما رضوا بها، ₫أ₱ها رضيت بهم ورضوا بها، وهذا ₾₱ها ا€ائقة بهم، فشُبّ 

 .51أبلغ من مجرد ₫و₱ها مرضية فقط فتأمله"
في  -قطعاً -ا€مجاز ا€عقلي ويدخلها ن دائرة وهذا ا€تأويل ا€ذي ارتضا₲ يخرج اآية م    

جراء هذ₲ ااستعارة في صور ا€مجاز ا€عقلي سائغ.  دائرة ااستعارة با€₫₱اية، وا 
لغوي ااستعاري. ب مجاز ا  ا

وهي من ا€تأويات ا€مجازية ا€مفضية إ€ى ااستعارة، وابن ا€قيم ضارب في هذا ا€مجال 
 بسهم وافر، ومن ذ€ك:

1. عقبة  52فا أقتحم ا
إ€ى  -ا محا€ة-ذ₲ اآية تأوياً مجازياً يفضي حيث ₱قل ابن ا€قيم في ا€تحليل ا€باغي €ه

ا€مجاز ا€لغوي ااستعاري. قال: "وقال مقاتل: هذا مثل ضربه اه يريد: أن ا€معتق رقبة، 
مثل ₾ن يت₫لف  -يع₱ي يغا€ب ويجا€د-وا€مس₫ين، يقاحم ₱فسه وشيطا₱ه  وا€مطعم ا€يتيم
 .53، فشُب″ه ا€معتق رقبة في شدته عليه با€مت₫لف صعود ا€عقبة"صعود ا€عقبة

هت قبيل ااستعارة ا€تمثيلية، شُبِ  هذا ا€تأويل يُفضى إ€ى أن هذ₲ اآية مجاز €غوي من    
فيها ا€هئية ا€حاصلة من فعل ا€ت₫ا€يف ا€شاقة على ا€₱فس ببذل ا€طعام €مستحقيه وتحرير 

 ،يتجشمها رجل يحاول صعود جبل مثامن ا€مشاق ا€تي  ا€رقاب من ا€رق با€هيئة ا€حاصلة
جري و₫أ₱ه بذ€ك يُ  ،وا€مشبه به وهذا هو ا€مجاز ا€مر₫ب، وقد صرح ابن ا€قيم با€مشبه

 .54ااستعارة ₫ما يجريها ا€بيا₱يون

                                                           

 .7ا€قارعة،  50
 .102، ص.ا€تبيان في أقسام ا€قرآنا₱ظر،  51
 .11ا€بلد،  52
 .42، ص.ا€تبيان في أقسام ا€قرآنا₱ظر،  53
 . 33(، ص. 1995ا€مطع₱يَ 54
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2. هَاا₱ْ ي آتَيَْ₱اُ₲ آيَات َ₱ا فَاْ₱سَلَخَ م   .                               55€″ذ 
ا€قيم: "فا₱سلخ م₱ها، أي خرج م₱ها ₫ما ت₱سلخ ا€حية من جلدها، وفارقها فراق ا€جلد قال ابن 

يسلخ عن ا€لحم، و€م يقل فسلخ₱ا₲ م₱ها؛ ₾₱ه هو ا€ذي تسبب إ€ى ا₱ساخه م₱ها باتباع 
حال 56هوا₲" ، فه₱ا تشبيه €إزا€ة با€سلخ؛ €ما يترتب على ₫ل م₱هما من ا€₫شف واإبا₱ة وا 

ذا ي₱درج في إطار ااستعارة ا€تصريحية ع₱د ا€باغيين. وهي من ₫ل شيء م₫ا₱ه. وه
 .57أضرب ا€مجاز

يا امه َثا مجاز صريحاً في   ورود ا
₱قصد بورود ا€مجاز صريحاً أن ابن ا€قيم تخطى مرحلة ا€تأويل ا€مجازي ا€بحت، إ€ى مرحلة 

في ₫امه ا€تصريح با€مجاز دون أد₱ى غموض، مريدا به مع₱ا₲ ااصطاحي، وا€متأمل 
يجزم بأ₱ه ا يذ₫ر ا€مجاز مجاراة ومحا₫اة €لقائلين به راداً عليهم ومبطاً أقوا€هم، ومما يدخل 
في هذا ما ₱قله هو عن غير₲ ثم ارتضا₲ و€م يعقب عليه بإ₱₫ار، أو يورد أد₱ى احتراس يفيد 

 أ₱ه مجرد محاكٍ €₫ام غير₲. إذا اتضح هذا ₱قول:
 ا€مذ₫ورة ₫ثيراً ع₱د ابن ا€قيم، وهاك ا€بيان بشيء من اإيجاز €قد ورد ا€مجاز با€ضوابط    

سهيلي .1 قيم وا  ابن ا
₱قل ابن ا€قيم ₱صوصاً عن ا€سهيلي أ₫ثر ا€سهيلي فيها من ذ₫ر ا€مجاز وااستعارة، ومع ₱قد 
ابن ا€قيم €بعض ₱صوص ا€سهيلي من عدة وجو₲ €م يتعرض €لرد عليه في استعما€ه €لمجاز 

رضي بما أورد₲ عن ا€سهيلي، ثم ا₱تقل من حا€ة ا€رضا إ€ى مرحلة اإعجاب وااستعارة، بل 
 وا€ث₱اء ا€با€غ، وهذ₲ فقرات من ₫امه ممزوجة ب₫ام ا€سهيلي:

لمت هذا فاعلم أن ا€عين أضيفت إ€ى ا€باري من قو€ه تعا€ى: "قال ا€سهيلي: إذا ع    
وَ€ تُصَْ₱عَ عَلَى عَيْ₱ ي58 م أ₫ثر ا€₱اس؛ ₾₱ه صفة في مع₱ى ا€رؤية حقيقة ا مجازاً ₫ما توه

₱ما ا€مجاز في تسمية ا€عضو  بها، و₫ل شيء يوهم ا€₫فر  -يع₱ي ا€عين-واإدراك، وا 

                                                           

 .175ا₾عراف،  55
 .129، ص. 1، جإعام ا€موقعينا₱ظر،  56
 .988-980(، ص. 1985، ا€مطع₱ي95َ، ص. شفاء ا€عليلو€اطاع أ₫ثر ا₱ظر،  57
 .39طه،  58
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وا€تجسيم فا يضاف إ€ى ا€باري تعا€ى ا حقيقة وا مجازاً، أا ترى ₫يف €م يضف سبحا₱ه 
وا مجازاً؟ ₱عم، وا €فظ  ا حقيقية، إ€ى ₱فسه ما هو في مع₱ى عين اإ₱سان ₫ا€مقلة وا€حدقة

اإبصار؛ ₾₱ه ا يعطي مع₱ى ا€بصر وا€رؤية مجردة، و€₫ن يقتضي مع مع₱ى ا€بصر مع₱ى 
 .59ا€تحديق وا€ماحظة و₱حوهما"

ذ₫ر ابن ا€قيم هذا ا€₱ص و₱قد₲ من عدة وجو₲، إا أ₱ه €م يخطئ ا€سهيلي في ذ₫ر     
يوحي بإقرار₲ €هذا ا€₱وع من ا€تأويل  ا€مجاز، مع أ₱ه ورد في ₫امه هذا أربع مرات. مما

 ا€مجازي.
بل إن موقف ابن ا€قيم من ₫ام ا€سهيلي €م يقف ع₱د حد اإقرار، بل تجاوز₲ إ€ى     

بعد أن أورد ₫اما €لسهيلي تضمن –، فها هو يقول !اإعجاب ا€مفضي €لتمايل وا€رقص
. بل 60"سن فيه ما شاءوهذا من ₫امه من ا€مرقصات؛ فإ₱ه أحما ₱صه: " -موضوع ا€مجاز

فتأمل ذ€ك فإ₱ه من ا€مباحث زاد في إعجابه ب₫ام ا€سهيلي بأن قال في آخر تعليقه عليه: "
. وهذا وغير₲ مما يدفع ا€متأمل إ€ى ₫ون 61ا€عزيزة ا€غريبة ا€تي يث₱ى على مثلها ا€خ₱اصر"

 ابن ا€قيم مقرا با€مجاز بش₫ل أو بآخر.
يس مصدراً  .2 يد    ا

ي وَاْ₾َبْصَار  ا₾يد( في َفي ₫ام €لسهيلي ذهب فيه إ€ى أن  مصدر يديت يداً  62أُو€ ي اْ₾َيْد 
₱رى ابن ا€قيم يتعقبه  63يَدُ ا€ل″ه  ا€مضافة إ€ى اه في مثل:  (في مع₱ى ا€صدقة، و₫ذ€ك َا€يد

في اآية:  (ا₾يدَبا€₱قد، وي₱في أن ت₫ون ا€يد مصدراً ₫ما ذهب ا€سهيلي، ويقول في توجيه 
ا€قوة في أمر اه وا€بصر بدي₱ه، فأراد أ₱هم من أهل ا€قوة ه₱ا "قلت: ا€مراد با₾يد وا₾بصار 

 .64في أمر₲، وا€بصائر في دي₱ه، فليست إ€يه يد فتأمله"

                                                           

 .3، ص.2، جبدائع ا€فوائدا₱ظر،  59
 .7، ص.2م. ن.، ج 60
 .7، ص.2، جبدائع ا€فوائدا₱ظر،  61
 .39طه،  62
 .10ا€فتح،  63
 .4، ص.2، جبدائع ا€فوائدا₱ظر،  64
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ثم يؤيد ₱ظرته هذ₲ بأن ا€عرب مؤم₱هم و₫افرهم ₫ا₱وا يفهمون هذا ا€مع₱ى، وا€د€يل أن    
با€مرصاد، فلو €م ي₫و₱وا بهذا ا€مع₱ى، وأ₱ه ا تلزم م₱ه مشابهة  أعداء ا€دعوة ₫ا₱وا €ها

: زعمت أن اه €يس ₫مثله شيء؛ ف₫يف تثبت أن €ه يداً ا€خا€ق €خلقه €قا€وا €ل₱بي
وجارحة؟! هذا ملخص ₫امه، إ€ى أن يقول: "و€ما €م ي₱قل ذ€ك عن مؤمن أو ₫افر، عُل مَ أن 

جازاً، ثم استمر اً، وأ₱ها صفة سميت ا€جارحة بها ما₾مر ₫ان ع₱دهم فيها جلياً ا خافي
 . 65أصله" يب مجاز ₫ثر واستعمل حتى ُ₱سا€حقيقة، ورُ  يتا€مجاز حتى ُ₱س  

وفي مسأ€ة هل €فظ ا€صاة حقيقة في ا€دعاء مجاز في ا€عبادة؟ يردد ابن ا€قيم ₫ام    
€لعبادة وا€دعاء  شيخه ابن تيمية ا€ذي قا€ه من قبل، وا€مفضي إ€ى ₫ون €فظ ا€صاة مت₱اوا

ت₱اول ا€تواطؤ أو ا€ج₱س على أفراد₲، يقول ابن ا€قيم: "فا€لفظ مت₱اول €هما بهذا ااعتبار: ا 
 .66ا€مشترك €مع₱ييه، وا ت₱اول ا€لفظ €حقيقته ومجاز₲" ت₱اول
€يس فيه مثل ₫ام شيخه من قبل: هو م₱ازعة في مثال: هل فيه مجاز أو  -ه₱ا-ف₫امه    

 فهو بعيد عن هذا ا€₱زاع. -₫لية -مجاز. أما ا€مجاز 
وا€تأويل بل إن ثمة ₱صا يفصح بوضوح عن إقرار ابن ا€قيم با€مجاز، يقول فيه: "ا€مجاز     

₱ما يدخل في ا€ظاهر ا€محتمل €ه، وه₱ا ₱₫تة ي₱بغي ا€تفطن €ها،  ا يدخان في ا€₱صوص، وا 
 وهي أن ₫ون ا€لفظ ₱صاً يعرف بشيئين:

 أحدهما: عدم احتما€ه €غير مع₱ا₲ وضعاً، ₫ا€عشرة.
وا€ثا₱ي: اطراد استعما€ه على طريقة واحدة في جميع موارد₲، فإ₱ه ₱ص في مع₱ا₲ ا يقبل 

 . 67تأوياً وا مجازاً"
من ادعى صرف €فظ عن ظاهر₲ إ€ى مجاز₲ €م يتم €ه ذ€ك إا بعد أربع ويقول أيضا: "

 مقامات:
 أحدها: بيان امت₱اع إرادة ا€حقيقة.

ا ₫ان مفتريا على ا€لغة.  ا€ثا₱ي: بيان صاحية ا€لفظ €ذ€ك ا€مع₱ى ا€ذي عي₱ه وا 

                                                           

 .5، ص.2م. ن.، ج 65
 .3، ص.3م. ن.، ج 66
 .205، ص.4، و₱حو₲ في، ج15، ص.1، جبدائع ا€فوائدا₱ظر،  67
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 دة مجازات.ا€ثا€ث: بيان تعيين ذ€ك ا€مجمل إن ₫ان €ه ع
فما €م يقم بهذ₲ ، ثم يوضح ذ€ك قائا: "68"ا€رابع: ا€جواز عن ا€د€يل ا€موجب إرادة ا€حقيقة

 ا₾مور ا₾ربعة ₫ا₱ت دعوا₲ صرف ا€لفظ عن ظاهر₲ و€م يعين €ه مجما €زمه أمران:
 أحدهما: بيان ا€د€يل ا€دال على امت₱اع إرادة ا€ظاهر.

فهو يقر بأن ا€لجوء إ€ى ا€مجاز أو اا₱زياح ا يتم إا  .69"وا€ثا₱ي: جوابه عن ا€معارض
 عبر امت₱اع ا€حقيقة وقابلية ا€لفظ €ذ€ك ا€مع₱ى ا€ذي سيق €ه.

 وغير₲ مما يدل بوضوح على استعمال ابن ا€قيم €لمجاز ومهما ي₫ن من شيء فإن ما ذُ₫ر   
قرار₲ به في ا€عديد من مؤ€فاته غير ا€صواعأو اا₱زياح ا€دا€ي  ق.  ، وا 

وبهذا يم₫ن ا€قول: إن من ا€صعوبة أن يجرؤ شخص ما على ا€قول بأن ابن ا€قيم €يس    
€ه في ا€مجاز إا مذهب اإ₱₫ار ا€مشهور ع₱ه، و€ه فيه ا€قدح ا€معلى، بل €ه مذهب 

 اإقرار، وها هو ₱فسه يثبت هذا  ويدحض ما عدا₲ فيما ₱قل₱ا₲.
؛ إذ هو م₱₫ر 70ول با€مجاز إذا قام عليه د€يل₫ما ا يم₫ن اإطاق بأن ابن ا€قيم يق   

في ا€صواعق،  €تسمية ا€مجاز أصا، وأ₱₫ر تقسيم ا€₫ام إ€ى حقيقة ومجاز، ₫ما هو بادٍ 
 واإعام، وهو ما استقر من مذهبه ورأيه، ₫ما يتضح فيما يلي:

مجاز  2.3 ار ا  موقف إ
شأ₱ه في ذ€ك شأن أستاذ₲ ابن تيمية، يُعد ابن ا€قيم من أبرز ا€م₱₫رين €لمجاز وا€رافضين €ه، 

وربما ₫ان هو أ₫ثر تحمسا إبراز هذا ا€رأي ممن سبقو₲، بما فيهم أستاذ₲. حتى قال 
ي: "و€م يُعرف قبله عا€م واحد شدد ا€₱₫ير على ا€مجاز ومجوزيه إا شيخه ابن تيمية، ₱ا€مطع

اعا، وأع₱ف موقفا، وأحد و€₫ن ابن ا€قيم أشد م₱ه إ₱₫ارا وأ₫ثر حيلة، وأطول ₱فسا، وأمد ب
 .71€سا₱ا، وأ€د خصومة، وأط₱ب جدا"

                                                           

 .205، ص.4، ج1م.ن.، ج 68
 .205، ص.4م. ن.، ج 69
 .70ممن قال بهذا صاحب ₫تاب: أثر ا€دا€ة ا€لغوية وا€₱حوية في است₱باط ا₾ح₫ام ااعتقادية، ص.  70
 .951(، ص.1985ا₱ظر، ا€مطع₱يَ 71
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وي₱بغي ا€ت₱بيه إ€ى أن موقف ابن ا€قيم ا€م₱₫ر €لمجاز غا€با ما يأتي في إطار ا€خطاب     
ا€حجاجي وا€جد€ي ا€م₱افح عن ا€عقيدة في وجه ا€فرق ا€مؤو€ة، ا€تي عو€ت ₫ثيرا على ا€مجاز 

بأن دخول ا€مجاز فى مجال ا€عقيدة وا€توحيد بعد أن  في ترويج ف₫رها، وبهذا يم₫ن ا€قول
₫ان قضية أدبية ₱قدية، أو €غوية جما€ية، هو ا€ذى أ€هب ₱ار ا€حماسة ع₱د ابن ا€قيم َوقبله 
ابن تيمية(؛ ₾₱ه رأى فى مثل تأويل َيد اه( مثا با€قدرة تعطيا €صفة من صفاته، وه₫ذا 

تشبيه وا€تجسيم، ₫ا€جهات وا€معية وااستواء ₫ل ما أضيف إ€ى اه مما يوهم ظاهر₲ ا€
وا€مجىء وا€₱زول و₱حو ذ€ك، فرأى €زاما عليه ا€تصدي €هذا ب₱سف هذا ا₾سلوب واجتثاثه 

 .من ا€لغة
وبعد ا€قراءة وا€تأمل فيما سطر₲ ابن ا€قيم من حجج €رد ا€مجاز، ا سيما في ₫تابه     

€ك في أربعة أطر تمثل جوا₱ب ا€مسأ€ة َا€صواعق ا€مرسلة(، باإم₫ان جعل ا€حديث عن ذ
 وقطب رحاها، وهي:

 ا€مصطلح. -
 ا€مفاهيم ا€مجازية. -
 ا€فرق بين ا€حقيقة وا€مجاز. -

  .₱ماذج من ا€₱صوص ا€تي أ₱₫ر ابن ا€قيم حملها على ا€مجاز -
مصطلح 1.2.3  ا

 أول أمر أثار₲ ابن ا€قيم تمهيدا إ₱₫ار ا€مجاز هو عدم ورود €فظ ا€مجاز عن سلف ا₾مة
ن تقسيم ا€₫ام إ€ى  .ا€متأخرين حقيقة ومجاز مبتدع، وهو من ص₱يع وعلمائها ا€متقدمين، وا 
 . 72فقد ظهر بعد ا₱قضاء ا€قرون ا€ثاثة ا₾و€ىومن اصطاحات ا€معتز€ة وا€مت₫لمين، 

                                                           

، ص. 2(، ص. ج2012، €خضر، 186َ، . 3، جإعام ا€موقعين، 287ص. مختصر ا€صواعق،ا₱ظر،  72
حجة، وحاول إثبات ₱قيض هذا ا€قول، عن طريق إثبات أن ا€مجاز عرف . وقد قام ا€مطع₱ي بتف₱يد هذ₲ ا78€

بلفظه ومع₱ا₲ قبل ₱هاية ا€قرن ا€ثا₱ي، فذ₫ر أمثلة من وقوع €فظ ا€مجاز في ₫ام بعض أهل ا€لغة وا₾دب مرادا به 
 .648(، ص.1985ما هو خاف ا€ظاهر من ا€لفظ. ا₱ظر، ا€مطعميَ
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₫ما أن أحدا من ا€صحابة ا€ذين فسروا ا€قرآن وبي₱وا معا₱يه €م يذ₫روا أن €لفظة حقيقة     
ومجازا، و€م يطا€ع₱ا هذا ا€تقسيم في ₫ام ا€₱حويين وا€لغويين ا₾وائل ₫ا€خليل وسيبويه 

 وا€فراء، وغيرهم.

ز ا€قرآن(، و€عل أول من استعمل €فظة َا€مجاز( في ₫امه هو أبو عبيدة في ₫تابه َمجا   
إا أ₱ه ا يراد بها ا€مجاز ا€لغوي، بل هي ع₱د₲ ما يعبر به من ا€لفظ ويفسر به، وورد ذ₫رها 

 .73في ₫ام أحمد بن ح₱بل أن ا€مراد بها ما يجوز في ا€لغة
₫ما إن إجازة أن ي₫ون في ا€لغة مجاز يقتضي ا€قول بأن ا₾€فاظ وضعت أوا €معان، ثم    

 وعليه فابد أن ي₫ون €ها وضع متقدم على ااستعمال.استعملت بعد ذ€ك فيها، 
قائم على إ₱₫ار ا€مجاز  -ا€ذي ي₱تمي إ€يه بن ا€قيم–وا€جدير باإشارة أن ا€مذهب ا€سلفي    

ا€لغوي في ا€قرآن وا€حديث؛ ذ€ك أن مذهبهم ا€فقهي يقوم على أن ه يدا وسمعا وبصرا وغير 
ابتعاد عن ا€تشبيه، فاه تعا€ى يستوي على ذ€ك، و€₫₱ه ا يسأل عن ا€₫يفية، ويجب ا

₱ما بحسب ما يليق به جيئه €يسا ₫استواء ا€₱اس ومجيئهما€عرش ويجيء، €₫ن استواء₲ وم ، وا 
 من تلك ا₾وصاف.

وا€واقع أن تقسيم ا€₫ام إ€ى حقيقة ومجاز إ₱ما هو اصطاح حادث ورد من جهة     
ا€معتز€ة، وهذا مما يشهد €ه تاريخ ا€مصطلح؛ فإن ا€ذين ت₱او€وا ا€بحث ااصطاحي في 

من ₫بار ا€معتز€ة، يقول  -₫ما ا يخفى–ا€مجاز إ₱ما ₫ا₱ت وقفتهم ا₾و€ى مع ا€جاحظ، وهو 
هر من خال ا€₱صوص ا€مبثوثة في ₫تابي ا€جاحظ: َا€بيان وا€تبيين(، مهدي ا€سامرائي: "يظ

وَا€حيوان( ... أن ا€جاحظ يقف في م₱بع تيار ا€بحوث ااصطاحية ا€بيا₱ية، ا من حيث 
وضع ا€تسمية ا€مجازية وااستعارية، و€₫ن من حيث إدرا₫ه €طائفة من ا€عاقات وا₾ح₫ام 

 . 74يما بعد"فذي شيدت عليه ا€دراسات ا€مجازية ا€ ا€مجازية ا€تي ₫ا₱ت بمثابة ا₾ساس
ا€مجاز مصطلح، وا€مصطلحات ا توا₫ب ₱شأة ا€علوم " بأنإا أن هذا قد يُرد عليه     

₱ما تأتي متأخرة ₱تيجة €تطور ا€بحث، فما أ₫ثر ا€مصطلحات ا€تي استجدت بعد  وا€ف₱ون، وا 

                                                           

، ص. 2(، ص. ج2012، €خضر، 186َ، . 3، جم ا€موقعينإعا، 287، ص.مختصر ا€صواعقا₱ظر،  73
78. 
 .210(، ص. 2000، ا€شجيري63َ-62(، صص. 1973ا₱ظر، ا€سامرائيَ 74
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وفي علوم ا€قرآن، وعلوم ا€لغة، وا₾دب، ا€قر₱ين ا€مشار إ€يهما، في أصول ا€فقه، وفي ا€فقه، 
 .75وا€₱قد، وا€بيان، و€م يقل أحد ببطان تلك ا€مصطلحات €عدم وجودها في ا€قر₱ين ا₾و€ين"

₫ما أن مثل هذا اادعاء يوقع في إش₫ال حول تلك ااصطاحات ا€تي شاعت وذاعت     
ذ₫ر ع₱د ا€متقدمين، و€و َبما فيهم ا€م₱₫رون(، ومع ذ€ك €م يجر €ها على أ€س₱ة ا€علماء 

اعتمد₱ا على هذا ا€ضابط في ااعتبار وا€فساد €تهاوت ₫ثير من ا€مصطلحات ا€طارئة، 
وا€تي تُعد من مزايا ا€ف₫ر ا€بشري ا€قادر على تطويع ا€لغة €موا₫بة أي تطور في أي حقل 

 من ا€حقول.
حات ا€خاصة و€₫ن يبقى أمر مهم ي₱بغي أن يؤخذ بعين ااعتبار ع₱د وضع ا€مصطل   

با€ف₱ون، وهو عدم ا€لبس ا€مفضي إ€ى ا€شك في ماهية ا€حقائق وا€ثوابت، وهذا هو ا€باعث 
 ارتباط ا€مسأ€ة بااعتقاد.وهو ا€رئيس وراء سلوك م₱₫ري ا€مجاز €هذا ا€مهيع؛ 

مجازية 2.2.3 صوص ا متقدمين من ا  76موقف ا
ا€متقدمين، ثمة سؤال يُطرح هاه₱ا، على اعتبار أن €فظ ا€مجاز €م يجر €ه ذ₫ر في ₫تب 

وهو: ₫يف تعامل أو€ئك مع ا€₱صوص ا€تي حملها ا€متأخرون على ا€مجاز؟ €إجابة عن 
 ذ€ك ₱أخذ أمثلة €لمتقدمين ممن ذ₫رهم ابن ا€قيم، وهم ا€شافعي، وسيبويه.

شافعي  ا
ا، وعلى ن ا€شافعي رسا€ته ا₾صو€ية ₱صوصا تؤ₫د إدرا₫ه اتساع ا€عرب في ₫امه€قد ضمّ 

بلسا₱ها، على  ا€عرب فإ₱ما خاطب اه ب₫تابههذا ااتساع جاءت €غة ا€قرآن، فها هو يقول: "
ن معا₱يها، و₫ان مما تعرف من معا₱يها: اتساع €سا₱ها، وأن فطرته أن يخاطب ما تعرف م

اد به ا€عام، ويدخله با€شيء م₱ه عاما، ظاهرا، يراد به ا€عام، ا€ظاهر ... وعاما ظاهرا ير 
 ا ظاهرا، يُراد به ا€خاص، وظاهراتدل على هذا ببعض ما خوطب به فيه؛ وعاما€خاص، فيُس
هذا موجود علمه في أول ا€₫ام، أو وسطه،  قه أ₱ه يُراد به غير ظاهر₲. ف₫ليُعرف في سيا

 .77أو آخر₲"
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(، إذ هو تعبير شاع ساع €سا₱هاَاتومن ا€جدير با€ذ₫ر أن ₱₱به في هذا ا€₱ص على قو€ه:    
ع₱د ا€رواد ا₾وائل من ا€لغويين ₫سيبويه وا€فراء، وبهذا ا€مصطلح فسروا بعض ا₾سا€يب 

  .78ومما ورد في ا€قرآن ا€₫ريم ،ثر عن ا€عربا€مجازية ا€تي €فتت أذها₱هم، مما أُ 
 سيبويه 

€قد وقف سيبويه ع₱د قسم من ا€₱صوص وقفة توحي بأ₱ه مدرك بأ₱ها ا تُحمل على ظاهرها، 
فمن ع₱اوين ، 79ا€عرب إ₱ما تفعل ذ€ك على سبيل ااتساع واإيجاز في ₫امهاوقد ذ₫ر أن 

َباب استعمال ا€فعل في ا€لفظ ا في ا€مع₱ى؛ اتساعهم في ا€₫ام و€إيجاز ₫تابه: 
₫م َفمن ذ€ك أن تقول على قول ا€سائل: ومما جاء تحت هذا ا€ع₱وان: " ،80وااختصار("
صيد عليه َما ذ₫رت €ك من ااتساع واإيجاز، فتقول: غير ظرف؛ €   (₫مَو (؟صيد عليه

₱ما ا€مع₱ى صيد عليه ا€وحش فى يومين، و€₫₱ه اتسع واختصر(يومان ومما جاء  ... ، وا 
يرَ ا€″ت ي أَقْبَلَْ₱ا على اتساع ا€₫ام وااختصار قو€ه تعا€ى:  وَاسْأَل  اْ€قَرْيَةَ ا€″ت ي ُ₫₱″ا ف يهَا وَاْ€ع 

 .81 ..."يد: أهل ا€قرية، فاختصرا ير إ₱م ف يهَا
من  ههذ₲ ا€₱صوص ظاهرة واضحة، مع ا€ت₱به إ€ى مصطلح ااتساع وما يدخل فيف   

 ا€معا₱ي ا€مجازية ع₱د ا€متأخرين.
 
 

عامة 3.2.3 مجازية ا مفاهيم ا  ا
ا€متأمل فيما قيل في حد ا€مجاز يدرك أن ثمة مفاهيم أساسية تش₫ل هي₫ل ا€بحث ا€مجازي، 

ا€مفاهيم: ا€وضع، وااستعمال، وا€قري₱ة، وقد حرص ابن ا€قيم على تقويض هذ₲ من تلك 
 ا€دعائم ا€تي يقوم عليها ا€مجاز، وفيما يلي تفصيل €هذ₲ ا€مفاهيم

وضع وااستعمال 1.3.2.3  ا
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على جعل ا€لفظ د€ياً على ا€مع₱ى، ₫تسمية ا€و€د زيداً، " -₫ما يذ₫ر ا€قرافي–يُطلق ا€وضع 
ا€لغوي، وعلى غلبة استعمال ا€لفظ في ا€مع₱ى، حتى يصير أشهر فيه من  وهذا هو ا€وضع

₱حو: ا€صاة، وا€عرفي ا€عام: ₱حو: ا€دابة،  ،غير₲، وهذا هو وضع ا€م₱قوات ا€ثاثة: ا€شرعي
 .82₱حو: ا€جوهر وا€عرض ع₱د ا€مت₫لمين"وا€عرفي ا€خاص، 

رادة مسما₲ با€    ح₫م وهو ا€حقيقة، أو غير مسما₲ ويعرف ااستعمال بأ₱ه: "إطاق ا€لفظ وا 
 .83€عاقة بي₱هما، وهو ا€مجاز"

 .84وعرفه محمد يو₱س بأ₱ه: "إرادة ا€مع₱ى بإطاق €فظ وضعي فقط، أو مع ₱صب قري₱ة"   
ن من ا€م₫و₱ات ا₾ساسية ا₾ربعة €عملية ا€تخاطب، وااث₱ان يويُعد ا€وضع وااستعمال اث₱   

 .85اآخران هما ا€دا€ة وا€حمل
و€عل من ا€م₱اسب اإشارة ه₱ا إ€ى أن ث₱ائية ا€وضع وااستعمال ع₱د ا₾صو€يين ت₫اد    

ت₫ون م₱سجمة تماما مع ث₱ائية ا€لغة وا€₫ام ع₱د ا€محدثين؛ ذ€ك أ₱هما يسيران على ₱مط 
 واحد قائم على مبدأ ا€تعامل مع ا€لغة حال استخدامها في ا€مقامات ا€تخاطبية.

ى معرفة ا€مجاز ما €م ₱عرف ا€حقيقة، وا سبيل إ€ى معرفة ا€حقيقة ا€مهم أ₱ه ا سبيل إ€   
 .86ما €م ₱حدد ا€وضع ا₾ول

فا€حديث عن ا€مجاز يبدأ أوا با€وضع، و€هذا وقف ع₱د₲ ابن ا€قيم وطا€ب ا€مت₫لمين    
لم أن ا₾€فاظ بتحديد مفهومه وتاريخه، فقال مخاطبا دعاة ا€وضع: "وهذا إ₱ما يصح إذا عُ 

€معان أخر بعد ا€وضع ا₾ول  تضعوضعت أوا €معان ثم استعملت فيها، ثم وُ  ا€عربية
وااستعمال بعد₲، وا€وضع ا€ثا₱ي وااستعمال بعد₲، وا تتم €₫م دعوى ا€مجاز إا بهذ₲ 

₱هم أا€مقامات ا₾ربع، و€يس مع₫م وا مع غير₫م سوى استعمال ا€لفظ في ا€مع₱ى، وأما 
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ووضعو₲ بعد ذ€ك €مع₱ى آخر غير مع₱ا₲ ا₾ول ثم استعملو₲  وضعو₲ €مع₱ى ثم استعملو₲ فيه
 .87 فيه، فدعوى ذ€ك قول با علم"

ثم إن ا€لفظ إذا أفهم هذا ا€مع₱ى تارة وهذا تارة فدعوى ا€مدعي أ₱ه موضوع ₾حدهما دون    
ضع €ه تح₫م محض، وتفريق بين اآخر، وأ₱ه ع₱د فهم أحدهما ي₫ون مستعما في غير ما وُ 

 .88ا€متماثلين
فإذا أصبح متعذرا إثبات أن يُعرف ا€وضع فحي₱ها يحق ابن ا€قيم أن يقول: ا م₫ان     

 وا جدوى من ااشتغال به. ،₱ي عليه€₫ل ما بُ 
فابن ا€قيم ي₱₫ر أن ي₫ون €لغة وضع سابق ومتقدم على ااستعمال؛ إذ €يس من ا€معقول     

قبل ا€حاجة إ€يها، فمن ا€مسلم إذًا أن ₫ل ₫لمة  أن توجد ₫لمة أو €فظة في €غة من ا€لغات
 .89إ₱ما وضعت مقرو₱ة بااستعمال ا€ذي دعا إ€ى إيجاد تلك ا€₫لمة

إدراك استعماات ومهما ي₫ن من أمر فإن تحقق ا€فهم ا€صحيح €لخطاب ابد فيه من "    
₱ه €يس من فما €م يستعملو₲ وما €م يتفاهمو₲ من مخاطباتهم علم₱ا أ ؛أهل ا€لغة €أ€فاظ

 .90€غتهم، وما فهمو₲ واستعملو₲ هو من €غتهم"
وب₱اء على ذ€ك يم₫ن ا€قول: إن "تازم ا€وضع €استعمال مثل تازم ا€حياة €لحي،     

ويستحيل استعمال €فظ بمعزل عن ا€لفظ ₱فسه، ₫ما يستحيل وضع €فظ بمعزل عن 
ع₱ى، وتصور وضع €فظ دون أن ₱ه €لدا€ة على ا€معيّ ااستعمال؛ ₾ن ا€واضع يضع ا€لفظ ويُ 

، ₫ما يُعد "ا€فصل بين ا€وضع 91ت₫ون حقيقة مع₱ا₲ ومسما₲ ماثلة في ذهن ا€واضع مستحيل"
 .92وااستعمال فصل ₱ظري €يست €ه قيمة علمية أو عملية"

ومع ذ€ك فقد أدرك ا€باغيون أن ربط ا€مجاز با€وضع ا₾ول ا يستقيم، €ذا فقد "رفض     
أن يفهموا ا€وضع ا€لغوي على  -₫ا€جرجا₱ي، وا€س₫ا₫ي، وا€قزوي₱ي–ا€باغة ₫ثير من رجال 
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ا€صورة ا€عامة؛ ₾ن ذ€ك يؤدي إ€ى إخراج ا€حقائق ا€شرعية وا€عرفية وا€وقوف ع₱د ا€حقائق 
 .93ا€لغوية فقط"

€ذا عُدّ ا€وضع في ا€بحث ا€باغي €غويا، وشرعيا، وعرفيا، وعلى هذا ا₾ساس ا₱قسمت      
، وأيضا €يس ا€مقصود با€حقيقة في باب ا€حقيقة 94إ€ى €غوية وشرعية وعرفية ا€حقائق

₱ما ا€مقصود أيضا "غلبة  وا€مجاز أن ₱₱قل عن ا€واضعين ا₾وائل مع₱ى ا€لفظة فحسب، وا 
، وعلى هذا فا€حقيقة ا تعدو 95استعمال ا€لفظ في ا€مع₱ى حتى يصير أشهر فيه من غير₲"

€لفظ من ا₾€فاظ، و€يس ا€مجاز إا ا₱حرافا عن ذ€ك ا€مأ€وف  أن ت₫ون استعماا شائعا مأ€وفا
ا€شائع، و₾جل ذ€ك "فا€حقيقة متى قل استعما€ها صارت مجازا عرفا، وا€مجاز متى ₫ثر 

 .96استعما€ه صار حقيقة عرفا"
و€عل هذا ما أومأ إ€يه صاحب تقريب ا€وصول ع₱دما قال: "ااستعمال ثاثة: €غوي،      

وا€لفظ ي₫ون حقيقة في أحدهما مجازا في اآخر، وهو تصيير ا€حقيقة وشرعي، وعرفي. 
مجازا، وا€مجاز حقيقة باختاف ااستعمال، أا ترى أن ا€دابة في ا€لغة حقيقة في ₫ل 
حيوان، وفي عرف أهل مصر حقيقة في ا€حمار ا غير، وفي عرف أهل ا€مغرب حقيقة في 

ستعمال م₱ها إذا أُطلقت على سوا₲، و₫ذ€ك €ها ا€مر₫وبات ₫لها، وهي مجاز با€₱ظر إ€ى ₫ل ا
معان في ا€لغة، ومعان في ا€شرع، وهي با€₱ظر إ€ى ا€شرع حقيقة في ا€معا₱ي ا€شرعية، 

. وآل ا₾مر أخيرا إ€ى ضابط 97مجاز في ا€لغوية، وهي با€₱ظر إ€ى ا€لغة بع₫س ذ€ك"
 ااستعمال.

فة في ا€عملية ا€تخاطبية؛ إذ هو من وا€حقيق باإشارة أن ا€مستعمل €لغة يؤدي أهم وظي   
 يُعد ا€محور ا€ذي تدور عليه عملية ا€تخاطب.
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أن ا€لفظ وضع مطلقا ا " إن ا€جا₱ب ا€ذي €فت ا₱تبا₲ ابن ا€قيم في مسأ€ة ا€وضع هو   
. €قد أشار إ€ى أن موقف ا€م₱اصرين €هذ₲ ا€ف₫رة شبيه بموقف ا€م₱اطقة ا€ذين جردوا 98مقيدا"

عن جميع ا€مقيدات، وع₱دما ا₫تشفوا أن ₱تائجهم ت₱اقضها وأن ا€معا₱ي ا ا€معا₱ي وعز€وها 
ت₱فصل عن قيودها في ا€عا€م ا€خارجي، وجدوا أ₱فسهم في حيرة: إما أن ي₱₫روا ا€وجود 
ا€خارجي، أو ي₱₫روا ما زعموا أ₱ه مجرد أو مطلق، فقد ₱ظروا إ€ى ا₾شياء بدون مقيداتها، 

قصيرا، وا أسود وا أبيض، وا في زمان وا م₫ان، وا سا₫₱ا وا  "فأثبتوا إ₱سا₱ا ا طويا وا
متحر₫ا، وا هو في ا€عا€م وا خارجه، وا €ه €حم وا عظم، وا عصب وا ظفر، وا €ه 

بقيد، ثم رأوا اإ₱سان ا€خارجي بخاف ذ€ك  شخص وا ظل، وا يوصف بصفة وا يتقيد
 .99حقيقته"₫له، فقا€وا: هذ₲ عوارض خارجة عن 

وه₫ذا حتى ₱تافى خطأ ا€فاسفة ا€تقليديين في تصور ماهية ا₾شياء ابد أن ₱₱ظر إ€ى    
ا₾شياء ₫ما هي في ا€واقع، باعتبار أ₱ها ₫ل، ودون إهمال شيء من خصائصها ا€ذاتية أو 

 .100ا€ازمة، وتطبيق هذا ا₾مر على ا€معا₱ي يع₱ي أخذ ا€₫ام ا€فعلي ₫اما في ا€حسبان
ن جاهد في سبيل إ₱₫ار مسأ€ة ا€وضع على -وتجدر اإشارة ه₱ا إ€ى أن ابن ا€قيم      وا 

إا أ₱ه على ا€مستوى اإجرائي ₱جد₲ قد خا€ف ما قرر₲ وأصل €ه، وهاك  -ا€مستوى ا€₱ظري
ا€لفظ ا€مؤ€ف من ا€زاي وا€ياء وا€دال مثا €ه حقيقة متميزة ا€بيان على ذ€ك، قال ابن ا€قيم: "

تحق أن يوضع €ه €فظ يدل عليه؛ ₾₱ه شيء موجود في ا€لسان مسموع متحصلة، فاس
وقال: "قد بان €ك أن ااسم في أصل ا€وضع €يس هو ا€مسمى؛ و€هذا تقول: ، 101باآذان"

وقال: "وأما عين ، 102 سميت هذا ا€شخص بهذا ااسم، ₫ما تقول حليته بهذ₲ ا€حلية..."
ومصدرا؛ ₾ن ا€عين في أصل ا€وضع مصدر اإ₱سان فمسماة بما أصله أن ي₫ون صفة 

 .103 ..."₫ا€دين وا€زين وا€بين
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مما رُد به على ابن ا€قيم هو ااحتجاح بع₱وان ₫تابه ا€ذي تضمن رفضه ا€صحيح  ₫ذ€ك   
هو ضرب من  -ع₱د مثبتي ا€مجاز–َا€صواعق ا€مرسلة(، فهذا ا€تعبير€ف₫رة ا€مجاز، وهو 

في هذا ا€سياق مساويا €لشهب ا€₱ارية ا€تي تفيد₲ هذ₲ ا€مجاز، وا يم₫ن اعتبار هذا ا€لفظ 
بين متماثلين؛ إذ  اا€لفظة في سياق آخر. فا₱تفى أن ي₫ون ا€تفريق بين ا€حقيقة وا€مجاز تفريق

  €يس ثمة تماثل.
مقيد 2.3.2.3 مطلق وا  ااستعمال ا

عليه بين من ا€معلوم أن ا€تفريق بين ا€₫لمة حال وضعها واستعما€ها ₫ان أمرا مجمعا 
جمهور ا₾صو€يين، بيد أن هذا ا€تفريق €م يرتضه جمع من أهل ا€علم، م₱هم ابن ا€قيم، ا€ذي 

شأن  شأن ارتباط ا€لفظ بااستعمال هو أ₫د أن ا€لفظ ا يم₫ن تجريد₲ من ااستعمال، بل إن
ال من ااستعم تارتباط ا€حر₫ة با€متحرك. ومن ا€ماحظ أ₱ه يوافق على أن ا₾€فاظ قد تجرد

ا ح₫م €ها، وثبوتها في في ا€ذهن، إا أ₱ه ا يسميها ساعتئذ أ€فاظا، إذ هي أ€فاظ مقدرة 
 .104ا€رسم مسبوق با€₱طق بها، فإن ا€خط يستلزم ا€لفظ من غير ع₫س

إن €ل₫لمة حا€تين في ا€لغة، حا€ة قبل ا€تر₫يب، وحا€ة بعد ا€تر₫يب، وا€ف₫رة ا€مجازية     
بين مع₱ى ا€₫لمة ا€واردة في ا€سياق ا€معين وبين مع₱اها ا€شائع إ₱ما تتحقق من خال ا€ربط 

ا€مجرد، وهذا ا€مع₱ى ا€مجرد ₱اشئ €ل₫لمة من ₫ثرة استعما€ها في ا€لغة، فمعا₱ي ا€₫لمات إ₱ما 
ل من ا€مع₱ى تُعرف باستعمال أهل ا€لغة ا با€حد ا€مجرد عن ااستعمال، فاا₱تقال ا€حاص

ا€ذهن من ₫ثرة ااستعمال إ€ى ا€مع₱ى ا€مقيد ا€ذي يحدد₲ ₫ون في يا€شائع ا€مجرد ا€ذي 
ا€سياق هو ا€ذي يحصل فيه ا€تجوز، فمثا أصبح ا€مع₱ى ا€شائع ا€مجرد €₫لمة َأسد( هو 

هذا ا€لفظ في ا€دا€ة على هذا ا€حيوان €ا€حيوان ا€معروف، وذ€ك €شيوع استعمال أهل ا€لغة 
ن ₱حو: َرأيت أسدا شا₫ي ا€ساح(، فابد ا€معين، فإذا وردت ₫لمة َأسد( في سياق معي

€لسامع أن يتصور ا€مع₱ى ا€شائع ا€معروف وما فيه من سمات، ثم ي₱تقل ا€ذهن إ€ى ا€مع₱ى 
ا€سياقي ا€معين €هذ₲ ا€₫لمة، فيأخذ أهم سمات ا₾سد ا€تي هي ا€شجاعة، في₱تقل بها €ت₫ون 

₱ى ا€مجرد ا€شائع ا€مخزون في هي ا€مقصود ب₫لمة َأسد( في هذا ا€سياق، و€وا معرفة ا€مع
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ا€ذهن €هذ₲ ا€₫لمة €ما أم₫ن تصور هذا ا€مع₱ى ا€سياقي €هذ₲ ا€₫لمة في ا€مثال ا€متقدم وفي 
 غير₲ من ا₾مثلة.

€قد رام ابن ا€قيم قطع هذا ا€ربط بين ا€مع₱ى ا€سياقي وا€مع₱ى ا€مجرد، وحجته في ذ€ك      
مل إا مقيدة، فا€سياق هو ا€ذي يحدد مع₱اها، أن ا₾€فاظ ا€تي قا€وا ع₱ها مجازات €م تستع

وأ₱ها في ا€سياق ا€معين إ₱ما و€دت دا€تها وادة جديدة، و₫أن ا€لفظ قد وضع وضعا جديدا، 
فا عاقة بين هذا ا€لفظ ا€مقيد وبين ا€لفظ ا€مطلق، فا وجود €لفظ مطلق في ا€لغة، وا يُعد 

معزو€ة عن ₫ل ا€سياقات ا€معرفة €مراد₲. ا€شخص مت₫لما بمجرد تلفظه ب₫لمة واحدة فقط 
 ي₫ون وا€تميز ا€متميزة، هي ا€حقيقية وا€معرفة، شيء على يدل "ا ا€مطلق ا€مع₱ى₫ما أن 

 يظهر وتوضيحه ا€لفظ تقييد طريق ا€تي عن ا€مفيدة ا€₫لمة وهي جملة، في ا€لفظ يوضع بأن

ضافة، هي تقييد ا₾€فاظ ₫ذ€ك أجزاء، فهو €لعا€م؛ ا₱ع₫اس فا€لغة ا€مع₱ى؛  معان، هي أي وا 

فريق₫م بين ا€حقيقة وا€مجاز با€تزام وفي هذا يقول ابن ا€قيم: "ت .105مطلقا" مع₱ى و€يست
و₱حوهما، فإن ا€عرب €م تستعملهما  (₱ار ا€حربَ، و(ج₱اح ا€ذلَـا€تقييد في أحد ا€لفظين ₫

، وهذا ا€فرق من أفسد ا€فروق، فإن ₫ثيرا من ا₾€فاظ ا€تي €م تستعمل إا في إا مقيدة
موضوعها قد ا€تزموا تقييدها، ₫ا€رأس، وا€ج₱اح، وا€يد، وا€ساق، وا€قدم، فإ₱هم €م يستعملوا هذ₲ 

بمحا€ها وما تضاف إ€يه، ₫رأس ا€حيوان، ورأس ا€ماء، ورأس  إا مقيدةا₾€فاظ وأمثا€ها 
 ₾مر.ا€مال، ورأس ا

و₫ذ€ك ا€ج₱اح €م يستعملو₲ إا مقيدا بما يضاف إ€يه، ₫ج₱اح ا€طائر، وج₱اح ا€ذل، فإن    
أخذتم ا€ج₱اح مطلقا مجردا عن اإضافة €م ي₫ن مقيدا €مع₱ا₲ اإفرادي أصا، فضا عن أن 

ن اعتبرتمو₲ مضافا مقيدا فهو حقيقة فيما أضيف إ€يه، ف₫يف يُ  جعل ي₫ون حقيقة أو مجازا، وا 
قيقة في مضاف، مجازا في مضاف آخر، و₱سبته إ€ى هذا ا€مضاف ₫₱سبة اآخر إ€ى ح

 .106ا€مضاف اآخر"
فهو ه₱ا يرى أن تلك ا€₫لمات ا يم₫ن أن ت₫ون مفيدة إن جُردت عن ا€قرائن، فضا      

عن أن توصف بأ₱ها حقيقة. بيد أ₱ه من ا€صعب إدراك أن ا€عربي ا€ذي يستعمل هذ₲ ا₾€فاظ 
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د₲ ا€تعبير بـَج₱اح ا€طائر( وَج₱اح ا€ذل( دون أن يستحضر في مخيلته أن ا₾ول يستوي ع₱
حقيقي وا€ثا₱ي حصل فيه تجوز وتوسع غير خافٍ؛ فا₾ول حسي، وا€ثا₱ي عقلي تخييلي. 
₫ما أ₱ه من ا€صعب ا€ح₫م بأن €فظا مثل َا€ج₱اح( ا يتبادر م₱ه أي مع₱ى إفرادي ع₱د 

يضيف أي مع₱ى جديد €لمخاطَب، وهو ما يع₱ي ضرورة  إطاقه، إا أن هذا ا€تبادر ا
استعما€ه ووضعه في تر₫يب مفيد يتحقق به ا€تواصل. وهذا ما دفع ابن ا€قيم إ€ى ااجتهاد 
في إثبات أن ا€لفظ ا يم₫ن أن يستخدم على ₱حو مطلق، إذ ا يم₫ن أن ي₫ون مقيدا قبل 

ر₫يب وحدهما ا ي₫فيان ا€لفظ €₫ي ي₫ون َا€عقد وا€تر₫يب( مع أ€فاظ أخرى، بل إن ا€عقد وا€ت
مفيدا، بل ابد من ااستعا₱ة بوسائل أخرى متمثلة في معرفة ا€مت₫لم وعادته ا€تخاطبية؛ إذ 

 . 107إن معلومات من هذا ا€₱وع ا غ₱ي ع₱ها €بيان مراد ا€مت₫لم
بية ا€تي وه₫ذا تبقى ا€لغة في ₱ظر ابن ا€قيم أداة €إفصاح عن مرادات ا€مت₫لمين ا€تخاط   

 ا يتأتى ا€تعبير ع₱ها بوحدات €غوية معزو€ة عن ا€سياق. 
وقد عول ابن ا€قيم ₫ثيرا على أهمية ا€عاقات اائتافية ا€تي تربط بين ا€ع₱اصر ا€لغوية     

 .108في تحديد مراد ا€مت₫لم، وتقوم اإضافة بدور مهم في تحديد معا₱ي ا€₫لمات
وتجدر اإشارة إ€ى أن ثمة عاقة مطردة بين ا€تقييد واإفادة، ف₫لما زاد تقييد ا€لفظ زادت     

إفادته، وا€ع₫س با€ع₫س، ومن ه₱ا فإن ا€لفظ ا€مطلق ا€مجرد €يس €ه مع₱ى على اإطاق 
خدمه ابن ا€قيم ₫ما يقرر ابن ا€قيم، وي₱بغي أن ياحظ أن ا€لفظ ا€مطلق أو ا€لفظ ا€مجرد يست

€إشارة إ€ى ا€لفظ ا€معزول ₫ليا عن ا€سياق أو ا€مجرد تماما عن  -و₫ذ€ك ابن تيمية-
عد₲ جزءا من ا€لغة، واحتج ابن ا€قيم بأن  -بحسب رأي ابن ا€قيم–ا€قرائن، و€ذا ا يم₫ن أبدا 

إا غاية ا€تخاطب هي ا€حفاظ على مصا€ح ا€بشر با€فهم واإفهام، ا€لذين ا يم₫ن أن يحدثا 
وا₾€فاظ ا€مقيدة، فا€مطلق ما هو إا صورة ذه₱ية €يس €ها وجود  إ€ى ا€معا₱ي ا€مقيدةبا€لجوء 

، وه₫ذا فإن ₫لمة معزو€ة جدا عن ا€سياق مثل ₫لمة َظهر( تُعد على 109في ا€عا€م ا€خارجي
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ن €م ي₫ن €ها ₱ظير  ₱حو ملحوظ صورة مجردة مستمدة من أفرادها في ا€عا€م ا€خارجي، وا 
 .110ا يجوز أن تستعمل في ا€لغة إا مقرو₱ة بما يبين ا€مضاف إ€يه"فيه، و€هذا ا€سبب "

أهل ا€لغة يُجمعون على أن ₫لمة َظهر( حقيقة في دا€تها على ظهر ويؤ₫د ذ€ك أن      
أي حيوان، ومع هذا ف₫ثير من ا€₱اس قد ا يسبق إ€ى ذه₱هم إا ظهر اإ₱سان؛ إذ ا يخطر 

، وا€حوت، وا€₱مل. و₫ذ€ك إذا أقسم إ₱سان بأا يأ₫ل ببا€هم ظهر ا€₫لب، وا€ثعلب، وا€ذئب
ا€رؤوس أو ا€بيض، فسيُحمل ₫امه ع₱د ا€فقهاء على ما يؤ₫ل عادة من ا€رؤوس أو ا€بيض، 

 .111و€يس على رؤوس ا€₱مل، أو بيض ا€سمك
ويستلزم هذا ا€رأي أن ما يفعله ا€لغويون وا€فاسفة ع₱دما يجردون بعض ا€مفاهيم من      

غراضهم ا€خاصة ا ي₱طبق ضرورة على ما يفعله مت₫لمو ا€لغة في ا€تخاطب ا€سياق ₾
ا€لفظ ا€مجرد عن جميع ا€قرائن ا يستعمله ا€عقاء، ا من ا€فعلي، و€هذا يقرر ابن ا€قيم أن "

. و€ذا، فإن ₫ل 112ا€عرب وا من غيرهم، وا يستعمل إا مقيدا، وااستعمال يقيد₲ قطعا"
ر بها عن ا€لغة هي مقتر₱ة با€سياق، وا يم₫ن €لفظ أن ي₫ون مفيدا عب″ أسماء ا₾شياء ا€تي يُ 

 .113ما €م يوضع في ا€سياق
ذا ₫ان ا€لفظ ا     يم₫ن تجريد₲ من ا€قيود بطل تقسيم ا€لفظ إ€ى حقيقة ومجاز، فا€لفظ ا  وا 

يوجد في ا€واقع إا مقيدا، وا€تقييد هو ا€ذي يم₱ع اشتبا₲ مع₱ى ا€لفظ ا€مقصود بغير₲ من 
 ا€معا₱ي ا€تي تدخل تحت مد€ول ا€لفظ.

ي ا يتقيد وتجدر اإشارة إ€ى أن ا€مطلق ا€ذي يرفضه ابن ا€قيم هو ا€مطلق ا€محض ا€ذ    
₱ما ي₫ون مقدرا في ا€ذهن؛  بأي قيد €فظي أو حا€ي، وهذا ا وجود €ه في ا€واقع ا€خارجي، وا 
إذ ما من شيء في ا€خارج إا وهو مقيد بما يميز₲ عن غير₲، بحيث ا يشر₫ه في شيء 
₱ما يقدر وجود ا€مطلق في ا€ذهن ا€ذي يفرض اشتراك ا₾شياء في قدر  موجود بي₱هما، وا 

ا€مطلق ا€ذي يم₫ن وجود₲ هو ا€مطلق من بعض ا€قيود دون ا€بعض، ومثال ذ€ك معين، و 
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 ٍفَتَحْر يرُ رَقَبَة114 ،حيث إن ا€رقبة ه₱ا مطلقة؛ فا يشترط في ₫فارة ا€يمين ₫و₱ها مؤم₱ة ،
بخاف آية ا€قتل، فهي مقيدة باإيمان، وا€مقصود أن ا€رقبة في اآية مطلقة عن قيد اإيمان 

ا فهي  .115مقيدة بأ₱ها رقبة واحدة وأ₱ها تقبل ا€تحرير فقط، وا 
وا أحسب أن ثمة من ي₱ازع ابن ا€قيم في أن فهم ا€مفردات إ₱ما يتأتي با€سياق ا€ذي وردت   

 .116فيه، إذ إن هذا هو ما أدر₫ه ا€متقدمون وأقر₲ ا€محدثون
₫ون €ل₫لمة فا€تر₫يب هو ا€ذي يم₱ح ا€₫لمة باستمرار داات جديدة، ₫ما أ₱ه يم₱ع أن ي   

ا€واحدة في ااستعمال ا€واحد أ₫ثر من مع₱ى، فا يطفو في ا€شعور من ا€معا₱ي ا€مختلفة 
 .117ا€تي يم₫ن أن تدل عليها ا€₫لمة إا ا€مع₱ى ا€ذي يعي₱ه سياق ا€₱ص

وابد من ا€ت₱بيه ه₱ا أن فهم ا€تر₫يب إ₱ما يتوقف على فهم مفرداته أوا، وهذا أمر ا     
جد €فظ غريب €م يتصور ا€سامع مع₱ا₲، فا ريب أ₱ه €ن يستطيع أن يحدد وُ  ي₱₫ر₲ أحد، فإذا

₱ما من معرفة مفردات ا€تر₫يب.  مفهومه بدقة من خال ا€تر₫يب فقط، وا 
ويتأ₫د هذا في مجال ترجمة ا€₱صوص و₱قلها من €غة ₾خرى، إذ إن ااقتصار على     

 مية ربما تُذهب بمراد ا€₱ص ₫له.ا€قوات م₱فردة وبمعزل عن ا€سياق يوقع في أخطاء عل
فا€ذهن عليه أن يتصور €₫ل مفردة مع₱ى معي₱ا هو ا€مع₱ى ا€شائع في تلك ا€لغة، ثم إن     

هذا ا€مع₱ى إ₱ما يتحدد إذا ما ضم إ€ى سوابقه و€واحقه من ا₾€فاظ، فإذا ا مفر من معرفة 
 .118ا€مفردات مهما قيل عن أثر ا€تر₫يب وا€سياق في تحديد ا€دا€ة

فمن ا€مسلم به أن ا€لغة إ₱ما تفيد من خال ا€تر₫يب، وأ₱ه ا فائدة من استخدام ا₾€فاظ     
ا€مفردة ا€مطلقة، بيد أن ا€ذي يم₫ن أن يقال: إن ₫ثرة استعمال ا€عرب €لمفردة في مع₱ى 
معين يعطي €هذ₲ ا€مفردة مع₱ى مطلقا، وهو ا€ذي يتصور₲ مت₫لم ا€لغة إذا سمع هذا ا€لفظ 

 من ا€قيود. مجردا
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وهذا هو مع₱ى ا€حقيقة ا€ذي يقصد₲ من يجرد ا€لفظ عن ا€قيود، فا€مفردة توجد مطلقة    
 ومع₱اها ا€مطلق هو ا€ذي ا₫تسبه من ₫ثرة ااستعمال.

ذا ما قال قائل بأن هذا يفضي إ€ى ا€قول بوجود €فظ مفرد با قيد يحمل مع₱ى، وهذا هو    وا 
ا م₱اص من اإقرار بوجود أ€فاظ مفردة دا€ة على معان،  محل ا€₱زاع، فا€رد عليه ي₫ون بأن

فعلى هذا قام ا€تراث ا€معجمي، فليست ا€معاجم ا€عربية إا أ€فاظا مشروحة ومرتبة ترتيبا 
 معي₱ا. 

ذا ₫ان ابن ا€قيم قاصدا ما يفصح ع₱ه ظاهر ₫امه من أن "    ا€لفظ قبل ا€عقد وا€تر₫يب وا 
₱ما إفادتها بعد تر₫يبها"بم₱ز€ة ا₾صوات ا€تي ي₱عق بها  ، فا عجب ممن 119وا تفيد شيئا، وا 

وقف على ₫امه أن يقول: "هو من أغرب ا₾د€ة، ... وهذا ا€₫ام غريب وخطير، غريب 
₾₱₱ا س₱لغي على أساسه ₫ل قواميس ا€لغة، وسيسقط ا€₫ام ا€مر₫ب أيضا، ... ود€يل ابن 

...، هل صحيح أ₱₱ا ا ₱فهم م₱ها أي  َاه(ا€قيم هذا خطير؛ ₾₱₱ا حي₱ما ₱طلق ₫لمة 
 . 120مع₱ى؟"

وا€غريب أن ما ذهب إ€يه ابن ا€قيم يخا€ف فيه حتى أستاذ₲ ابن تيمية، ا€ذي مع تأ₫يد₲ أن    
ا₾€فاظ ا تستعمل إا مقيدة قد أقر بوجود ا₾€فاظ ا€مفردة فقال: "من ا₾سماء ما ت₫لم به 

 .121قد يستعمل مقيدا باإضافة" أهل ا€لغة مفردا، ₫لفظ اإ₱سان و₱حو₲، ثم
فما ي₱بغي أن يصار إ€يه هو أن ا₾€فاظ تفيد بعد ا€₱ظم وا€تر₫يب، وفي ا€وقت ذاته ثمة    

إ€ى €زوم ااعتراف بوجود  -بطبيعة ا€حال–وهذا مفض أ€فاظ تدل على معان وهي مفردة، 
فرادي دون دا€ة أصلية ي₱صرف ا€ذهن إ€يها بمجرد تلقي تلك ا₾€فاظ في وضعها اإ

في طور ا€تصور، ثم ي₱طلق في  َاإفرادية(ا€تر₫يبي، بحيث ي₫ون ا€عقل في ا€مرحلة ا₾و€ى 
إ€ى طور ا€تصديق، وهذا اا₱تقال من ا€تصور إ€ى ا€تصديق ا  )ا€تر₫يبيةَا€مرحلة ا€ثا₱ية 

أحسب أ₱ه يأتي اعتباطا، فإضافة ا€ج₱اح إ€ى ا€ذل €م ي₫ن إا بعد تصور ج₱اح ا€طائر 
 استحضار هيئئته وتوظيف ذ€ك في ا€تر₫يب ا€جديد.و 
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ومن ا€بداهة أن يقال: إن معرفة ا€تر₫يب إ₱ما تتوقف على معرفة مفرداته، فإذا قيل:    
َرأس اإ₱سان(، فإن ا€ذهن قد تصور مد€ول ₫ا ا€لفظين، و₫وّن عن طريق عقد ا€صلة بين 

بمقتضى ا€مخزون ا€لغوي أن ا€مقصود ااسمين باإضافة تصورا €هذا ا€دال ا€جديد، فأدرك 
ا€خاص باإ₱سان، و₫ذ€ك إذا قيل: رأس ا€فرس أو رأس  ا ا€تر₫يب هو ذاك ا€مع₱ىمن هذ

ا€حمار، ف₫ل إضافة في مثل هذ₲ ا€ترا₫يب إضافة حقيقية متصورة محسوسة إ₱ما تدل على 
يضا حقيقة، عضو معين محسوس، و₫ذ€ك إذا قيل: ابن آدم أو ابن ا€فرس، فاإضافة فيها أ

 .122ومن يدعي أ₱ها في اإ₱سان حقيقة وفي ا€حيوان مجاز فهو على غير هدى
فهي في اإ₱سان وا€حيوان حقيقة؛ ₾ن مفردات هذا ا€تر₫يب €م تخرج في دا€تها عن    

ااستعمال ا€شائع ا€معروف €ها، فاإ₱سان وا€حيوان قد يشتر₫ان في بعض ا₾سماء وقد 
طا ق ₫ل €فظ على ا€عضو ا€خاص، إ₱ما هو إطاق حقيقي سواء يفترقان في أخرى، وا 
 اشتر₫ا في ااسم أم اختلفا.

₱عم، إن ا₾صل أن يختص ₫ل عضو باسمه ا€خاص، و€₫ن أغلب ا€ظن أن سبب    
اشتراك بعض ا₾عضاء بين اإ₱سان وا€حيوان إ₱ما يعود في ا€غا€ب إ€ى ا€تشابه بين 

€₱سبة €لمد€وات ا€متشابهة ₫لفظ َا€عين( مثا في ا€مد€وات ا€ذي ي₫اد ي₫ون ₫ليا، "وبا
اإ₱سان وا€حيوان، ₱رى أ₱ه من ا€عبث وضع دوال متعددة €هذ₲ ا€جارحة ع₱د اإ₱سان وع₱د 

 .123ا€حيوا₱ات على اختاف أ₱واعها؛ ₾ن وجه ا€شبه ي₫اد ي₫ون ₫ليا، فهي آ€ة €إبصار"
صل بين ا€لفظ ا€مجازي وا€حقيقي، وأن وبهذا ي₱تهي ابن ا€قيم إ€ى تقرير عدم وجود حد فا   

ا€قائلين با€مجاز إ₱ما توهموا وجود₲، وأما ع₱د ا€تحقيق فا€لفظ ا€مطلق من جميع ا€قيود ا 
إذ ا يدل على شيء موجود في ا€خارج، وا€لفظ ا€ذي يدل على مع₱ى  ؛رصيد €ه في ا€واقع

 معين ا بد أن ي₫ون مقيدا بما يعين ا€مراد م₱ه.
ذا ₫ان هذا هو موقف ابن ا€قيم ومن سار على ₱هجه من قضية ا€مطلق ا€محض، فإن      وا 

₱ما  ا€مثبتين €لمجاز قد يم₱عون أن ي₫ون مرادهم هذا ا€₱وع من ا€مطلق ا€ذي ا حقيقة €ه، وا 
قصدوا ا€مطلق من ا€قيود دون بعض، ₫أن يتجرد ا€لفظ عن ا€سياق ا€ذي يحدد مع₱ا₲، 
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تعريف ا€تي تفيد ا€مع₱ى ا€معهود من إطاق ا€لفظ، وتميز₲ عن ا€مع₱ى فيقترن فقط بام ا€
 غير ا€مشهور، أو ا€مع₱ى ا€ذي ا يفهم إا بمعو₱ة ا€سياق.

ف₫ون ا€مع₱ى متبادرا إ€ى ا€ذهن ع₱د اإطاق هو ا€فارق ا€مميز بين ااستعمال ا€لفظي    
 في مع₱ا₲ ا€حقيقي واستعما€ه في مع₱ا₲ ا€مجازي ع₱د هؤاء.

وهذا ا€مع₱ى ا€ذي يُفهم ع₱د اإطاق يسبق إ€ى ا₾ذهان تصور₲ أ₫ثر من غير₲، و€ذ€ك    
₱جد أصحاب ا€معاجم ا€لغوية، يقدمو₱ه على غير₲ من ا€معا₱ي ا€تي تدخل ضمن مد€وات 

 ا€لفظ.
و€₫ن €معترض أن يقول: ا€معهود من ا€لفظ €يس واحدا ع₱د جميع ا€₱اس؛ فقد يعتاد قوم     

لفظ على مع₱ى، حتى يصير ع₱دهم هو ا€مشهور ا€معروف م₱ه، بي₱ما يعتاد قوم إطاق ا€
آخرون إطاق ا€لفظ ₱فسه على مع₱ى آخر، فا يدل ع₱د اإطاق إا عليه، فإذا اعتمد₱ا 

₱ما معان متعددة بحسب هذا ا€معيار صار ما يُ  فهم من ا€لفظ €يس مع₱ى واحدا، وا 
فجعل أحد ا€مع₱يين هو حقيقة ا€لفظ ع₱د اإطاق  ا€مخاطب، وا€حال، وا€زمان، وا€م₫ان،

 .124تح₫م ا مسوغ €ه
ومن خال ما سبق ₱ست₱تج أن من فرق بين ا€حقيقة وا€مجاز على أساس اإطاق     

ن ₫ان يبدو هذا ا€تفريق صحيحا من وجه-وا€تقييد  فإ₱ه غير صحيح من وجه آخر،  -وا 
ع₱ى ذ€ك أن ا€لفظ إذا أُطلق على مع₱ى، و€م فاتخاذ هذا د€يا €لفصل بي₱هما €يس مطردا، وم

ي₫ن جاريا في ₱ظائر ذ€ك ا€مع₱ى يُعد مجازا، ومن أمثلة ذ€ك َا€₱خلة(؛ فهي تُطلق على 
اإ₱سان ا€طويل، وا تُطلق على ₫ل طويل غير إ₱سان. وقد أورد على هذا €فظا َا€سخي( 

جوز إطاقه على اه. وا€قارورة: وَا€قارورة(، فا₾ول يُطلق على ₫ل باذل ₫ريم، إا أ₱ه ا ي
من قرّ ا€ماء، ف₫ان حقها أن تستعمل في ₫ل ما يقر عليه ا€ماء، فخصوها با€زجاجة، وهذا 

 .125يدل على عدم اطراد ا€حقيقة، وحي₱ئذ ا ي₫ون عدم ااطراد عامة مميزة €لمجاز
ذا ₫ان ا₾مر ₫ذ€ك فليس ه₱اك حد فاصل بين ا€حقيقة وا€مجاز، ويبقى     ا€سياق ا€لفظي وا 

 وا€حا€ي هو ا€محدد €لمع₱ى ا€مقصود من ا€لفظ، وهذا ما خلص إ€يه ابن ا€قيم.
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ة 3.3.2.3 قري  ا

من ا€ر₫ائز ا€مهمة في ا€بحث ا€مجازي َا€قري₱ة(، فهي ا€فارق ا€ذي يميز بين ا€حقيقة 
"ا€ذي ا يفيد إا وا€مجاز؛ إذ ا مع₱ى €لحقيقة إا ₫و₱ها مستقلة باإفادة دون ا€قري₱ة، وا€لفظ 

، وقد عرفها ا€قرافي بأ₱ها: "ا₾مارة ا€مرشدة €لسامع أن ا€مت₫لم أراد 126مع ا€قري₱ة هو ا€مجاز"
، وعرفها غير₲ بأ₱ها "ا₾مر ا€ذي يصرف ا€ذهن عن ا€مع₱ى ا€وضعي إ€ى ا€مع₱ى 127ا€مجاز"
 . 128ا€مجازي"

ا€قري₱ة فا بد €لمجاز من فأما و€لتأ₫يد على دور ا€قري₱ة في ا€مجاز يقول ا€زر₫شي: "   
قري₱ة تم₱ع من إرادة ا€حقيقة عقا، أو حسا، أو عادة، أو شرعا، ... وا خاف في أ₱ه ا بد 
₱ما اختلفوا هل ا€قري₱ة داخلة في مفهوم ا€مجاز، وهو رأي ا€بيا₱يين، أو شرط  من ا€قري₱ة، وا 

 .129€صحته واعتبار₲، وهو رأي ا₾صو€يين"
€سياق، ومقامُ ت₫لمون وا€سامعون عن أن تَحُف″ با€₫ام مامحُ ا€م يستغن ا€م" و€ذ€ك   

من ا€بساط، €تتظافر تلك ا₾شياء ا€حافة با€₫ام على إزا€ة احتماات  ا€خطاب، ومبيِ₱ات
؛ فا€قرائن هي ا€تي تضبط حر₫ة 130₫ا₱ت تعرض €لسامع في مراد ا€مت₫لم من ₫امه"

ن €م يفقه مساق ى في فهم ا€مخاطَب، ومحر₫ة ا€مع₱ا€₫لمات ع₱د ا€مت₫لم، ₫ما تضبط 
 ا€₫ام وسياقه، عجز عن إبصار حر₫ة َا€مع₱ى( في ا€خطاب.

ن قسمها علماء ا€باغة إ€ى ثاثة أقسام: عقلية،     ويجدر ا€ت₱بيه ه₱ا إ€ى أن ا€قري₱ة، وا 
وعرفية، و€فظية، إا أن ا€متأمل يدرك أ₱ها ترجع إ€ى أمر واحد، وهو ا€قري₱ة ا€عقلية، فا€عقل 
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بما يمل₫ه من تصورات €لوجود "ا يقبل ₫اما إن حمل على ظاهر₲ ت₱اقض مع تلك 
 .131ا€تصورات"

وأهمية ا€قري₱ة ت₫من في وظيفتها، ووظيفتها في باب ا€حقيقة وا€مجاز "رفع ا€مع₱ى    
ا€وضعي عن ا€لفظ، وتخليصه €لدا€ة على ا€مع₱ى ا€مجازي ... وا€مجازات ا ت₱فك عن 

 .132ا€قرائن ا€حا€ية وا€مقا€ية"
مسارا ب₱ى عليه و₱ظرا €هذ₲ ا₾همية فقد حظيت هذ₲ ا€ر₫يزة باهتمام ابن ا€قيم؛ وجعلها     

تصور₲، على اعتبار أ₱ها ا€سبيل ا€مسعف €₫شف ا€دا€ة ا€تي يصعب تحصيلها من مجرد 
ذا  ا€صيغة ₱فسها، ₾ن بفقدا₱ها €يس بوسع أحد أن يقول هذا ا€لفظ حقيقة وهذا مجاز، وا 
وصل ا₾مر إ€ى هذا ا€حال فقد أصبح ا€بحث ا€مجازي متداعيا، فليس €ه ما يميز₲ عن 

 ا€حقيقة.
في معرض رد₲ على دعاة ا€تأويل €صفة استواء اه بااستياء: "إ₱ه €و أريد فها هو يقول    

ا  ذ€ك ا€مع₱ى ا€مجازي €ذُ₫ ر في ا€لفظ قري₱ةٌ تدل عليه؛ فإن ا€مجاز إن €م يقترن به قري₱ة وا 
ء موارد ااستوا₫ا₱ت دعوا₲ باطلة؛ ₾₱ه خاف ا₾صل، وا قري₱ة معه، ومعلوم أ₱ه €يس في 

ف₫يف إذا ₫ان ا€سياق على ا€مجاز،  ضع واحد قد اقتر₱ت به قري₱ة تدلة مو في ا€قرآن وا€س₱
ا€لفظ ع₱د تجرد₲ عن جميع ا€قرائن ا€تي تدل على مراد ويقول: " .133"ما ذُ₫ر يقتضي بطان

ا€مت₫لم بم₱ز€ة ا₾صوات ا€تي ي₱عق بها، فقو€ك: تراب، ماء، حجر، رجل، بم₱ز€ة قو€ك: 
و₱حوها من ا₾صوات، فا يفيد ا€لفظ ويصير ₫اما إا إذا اقترن به ما يبين طق، غاق، 

ا€مراد، وا فرق بين ما يسمى حقيقة في ذ€ك وما يسمى مجازا، وهذا ا ₱زاع فيه بين م₱₫ري 
ا€مجاز ومثبتيه، فإن أردتم با€مجاز احتياج ا€لفظ ا€مفرد في إقامة ا€مع₱ى إ€ى قري₱ة €زم أن 

ن فرقتم بين بعض ا€قرائن وبعض ₫ان ذ€ك تح₫ما محضا ا ت₫ون ا€لغات ₫ل ها مجازا، وا 
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ويقول أيضا: "ا€لفظ ا€مجرد عن جميع ا€قرائن ا يستعمله ا€عقاء، ا من  .134مع₱ى €ه"
 .135ا€عرب وا من غيرهم، وا يستعمل إا مقيدا، وااستعمال يقيد₲ قطعا"

ا يجادل فيه أحد، ₱عم €يس في ا€جملة إن هذا ا€ذي ذ₫ر₲ ابن ا€قيم من قري₱ة ا€تر₫يب    
€فظة مطلقة، فا€₫ل مقيد بسوابقه و€واحقه من ا₾€فاظ، و€₫ن €يست هذ₲ ا€قري₱ة هي مقصود 

 مجوزي ا€مجاز.
ا€قري₱ة في باب ا€مجاز ₱وع آخر، ويحق ابن ا€قيم أن يطا€ب مثبتها ببيان ماهيتها، وهذا    

 ما سيتضح فيما يلي:
اب ا€مجاز تتجاوز حدود ا€₫ام ا€مؤ€ف؛ €ت₱تقل إ€ى ا€معا₱ي ا€تي تحملها إن ا€قري₱ة في ب    

هذ₲ ا₾€فاظ، ثم تتجاوز حدود ا€معا₱ي ا€مقيدة €ترتبط مع ا€معا₱ي ا€مطلقة، وقد ا تفصح 
هذ₲ ا€عبارة عن بيان مع₱ى ا€قري₱ة، و€₫ن ₱شفع ا€مقال با€مثال حتى يتحقق ا€مراد، ف₱قول: إذا 

بحرا، فليس في هذا اإس₱اد ما يثير ا€عقل؛ ₾ن ا₾€فاظ تدل على حقائقها، قال ا€قائل: رأيت 
هو ا€ماء ا€₫ثير، فهذا هو ا€مع₱ى ا€مطلق، وقد  )َا€بحرفا جدال في أن ا€مقصود من 

جادل ابن ا€قيم ₫ثيرا في سبيل إ₱₫ار₲، و€₫ن في ا€واقع ا سبيل إ€ى إ₱₫ار ا€معا₱ي ا€مطلقة 
ن ₫ثرة ااستعمال، فا سبيل إ€ى إ₱₫ار مع₱ى ا€شمس، أو ا€قمر، أو ا€تي ا₫تسبها ا₾فراد م

ا€سماء، أو ا₾رض، فإذا €م ي₫ن €هذ₲ ا€مفردات معان مطلقة يشترك جميع أب₱اء ا€لغة في 
إدرا₫ها ف₫يف سيتم ا€تفاهم؟ وهذا ا€مع₱ى ا€مطلق ₱فسه هو ا€مقصود من هذا ا€تر₫يب، ذ€ك 

ع₱ى ا€مقيد با€تر₫يب، وا€عقل بما يمل₫ه من تصورات قد أن ا€مع₱ى ا€مطلق قد اتفق مع ا€م
 أدرك صحة هذا اإس₱اد، €ذا يقال €مثل هذا ا€لفظ: إ₱ه حقيقة.

 أما قول ا€قائل:      
 رجا قامت تعا₱قه ا₾سد افلم أر قبلي من مشى ا€بحر ₱حو₲ ... و 
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ففي مثل هذا ا€تر₫يب ما يثير ا€عقل؛ إذ فيه إس₱اد ا يتفق مع تصوراته، وهو َبحر     
يمشي(، إذاً ا بد €لعقل أن يبحث عن تأويل حتى يصح معه مثل هذا اإس₱اد، وا€تأويل إ₱ما 

 €لتفسير ا€تي يتجه صوب ا₾€فاظ.  يتجاوز ا€لفظ €ي₱تقل إ€ى ا€معا₱ي، خافا
إن أول ما يطرأ في ا€ذهن ا€مع₱ى ا€حقيقي €₫لمة َبحر( وهو ا€ماء ا€₫ثير، ومعه ₫ل ما     

يحمله هذا ا€ماء من صفات يم₫ن أن تعار €ت₫وّن معا₱ي جديدة على سبيل ا€مبا€غة، €ذا 
يقول مهدي ا€سامرائي: "إن ا€ذي أعتقد₲ هو أن ا€قري₱ة ا تم₱ع من إرادة ا€مع₱ى ا€حقيقي، 

داة ربط وحسب، أداة بين ما يسمى مجازا وما يسمى حقيقة، هي ₱قطة ا€تقاء إ₱ما هي أ
 .136ا₾جزاء ا€متجاذبة"

ويقول أيضا: "إ₱₱ا ع₱دما ₱سمي ا€شخص أسدا، فإن غرض₱ا أن ₱دعي €ه شجاعة فائقة     
€يست €ه على وجه ا€حقيقة، ا₾سد هو مصدر هذ₲ ا€شجاعة، و€₫ن €و ا₱قطع تصور هذا 

 .137"؟قري₱ة فمن أين تتصور مصدر ا€شجاعة وا€قوةا€مصدر بفعل ا€
إن ا€متعين هو ت₱اسب ا€معا₱ي مع ا€سياق ا€ذي بقيود₲ يتضح ا€مراد وا يقع ا€لبس،     

فابد أن يت₱اسب َا€بحر( مع َا€مشي(، وا بد أن يختار ا€سامع أقرب صفات ا€بحر €لسياق 
 عة ا€₫ثيرة ...€يعيرها إ€ى ذ€ك اإ₱سان، فا يجد أقرب من صفات ا€س

إذاً فا€مجاز قد أثار في ا€عقل إس₱ادا ا يت₱اسب مع تصوراته، فا₱تقل إ€ى ا€معا₱ي     
ا€مطلقة ا€تي تحملها مفردات هذا اإس₱اد، فأو€ها تأويا يت₱اسب مع تصوراته، وهذا ا€تأويل 

 .138و ا€قري₱ةوا€ربط إ₱ما هو ا€مجاز، وما أثار₲ اإس₱اد في ا€ذهن من امت₱اع ا€ظاهر إ₱ما ه
وا ₱₱سى ه₱ا اإشارة إ€ى ا€قرائن ا€حا€ية ا€تي تصاحب ا€خطاب ودورها في إيضاحه؛     

وهي تتمثل في ا€عادة، وا€عرف، وا€عهد، وغير ذ€ك مما هو خارج عن إطار ا€قرائن ا€لفظية 
يدل وا€قوات ا€لغوية؛ إذ ابد أن يتضمن ₫ام ا€مخاطب ما يبين مراد₲، أما أن يت₫لم بلفظ 

ا عُدّ ذ€ك من ج₱س ا€تلبيس، فا€قرائن  في ظاهر₲ على مع₱ى وهو يريد غير₲ فا ي₱بغي، وا 
ا€حا€ية هي أيضا داخلة في ا€خطاب، وا يم₫ن اعتبارها مختصة با€مجاز، إذ إن €أ€فاظ 
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مراتب ت₱تهي ا€ى ا€يقين، وا€قطع بمراد ا€مت₫لم بحسب ا€₫ام في ₱فسه وما يقترن به من "
، يقول ابن تيمية: "إن قال ا€قائل: ا€قرائن 139..."€حا€ية وا€لفظية وحال ا€مت₫لم بهاا€قرائن 

ا€لفظية موضوعة، ودا€تها على ا€مع₱ى حقيقة، €₫ن ا€قرائن ا€حا€ية مجاز؛ قيل: ا€لفظ ا 
يستعمل قط إا مقيدا بقيود €فظية موضوعة؛ وا€حال حال ا€مت₫لم وا€مستمع ا بد من اعتبار₲ 

€₫ام؛ فإ₱ه إذا عرف ا€مت₫لم فهم من مع₱ى ₫امه ما ا يفهم إذا €م يعرف؛ ₾₱ه في جميع ا
 .140بذ€ك يعرف عادته في خطابه"

ويؤ₫د ابن ا€قيم أ₱ه €يس ا€لفظ ا€ذي با قري₱ة حقيقة، وا ا€ذي يدل بقري₱ة مجازا؛ ₾ن     
فإن قلتم: ومع ذ€ك فإ₱ها ا₾€فاظ ا€حقيقية أو ا€تي تُعد مجازا ا تستعمل إا مؤ€فة في جمل، "

، أحدهما أسبق إ€ى ا€ذهن من اآخر، وهذا ا€ذي ₱ع₱ي با€حقيقة، تحتمل مع₱يينع₱د ا€تر₫يب 
مثا€ه: أن ا€قائل إذا قال: رأيت ا€يوم أسدا، تبادر إ€ى ذهن ا€سامع ا€حيوان ا€مخصوص، 

م، و₱حن ا دون ا€رجل ا€شجاع، هذا غاية ما تقدرون عليه من ا€فرق، وهو أقوى ما ع₱د₫
دا€ته ع₱د اإطاق وا€تقييد، وي₫ون حقيقة في  ₱₱₫ر₲، و€₫ن ₱قول: ا€لفظ ا€واحد تختلف

، إ₱ه ع₱د اإطاق إ₱ما يفهم م₱ه عمل ا€جوارح، فإذا قيد (ا€مطلق وا€مقيد، مثا€ه €فظ َا€عمل
يخرج بعمل ا€قلب ₫ا₱ت دا€ته عليه أيضا حقيقة، اختلفت دا€ته باإطاق وا€تقييد، و€م 

 .141بذ€ك عن ₫و₱ه حقيقة"
€زمهم أن ي₫ون ₫ل ₫ام مر₫ب مجازا؛  (₫ل مقيد مجاز(فإن قا€وا: "ويضيف ابن ا€قيم     

ن قا€وا: بعض ا€قيود يجعله مجازا دون  فإن ا€تر₫يب يقيد₲ بقيود زائدة على ا€لفظ ا€مطلق، وا 
ن قا€وا: " يعتبر ا€لفظ ا€مفرد من بعض، سئلوا عن ا€ضابط ما هو؟ و€ن يجدوا إ€يه سبيا، وا 

حيث هو مفرد قبل ا€تر₫يب، وه₱اك يح₫م عليه با€حقيقة وا€مجاز، قيل €هم: هذا أبعد وأشد 
₱ما  فسادا؛ فإن ا€لفظ قبل ا€عقد وا€تر₫يب بم₱ز€ة ا₾صوات ا€تي ي₱عق بها وا تفيد شيئا، وا 

م يقول: استعمال ا€لفظ إفادتها بعد تر₫يبها، وأ₱تم قلتم: ا€حقيقة هي ا€لفظ ا€مستعمل، وأ₫ثر₫
فيما وضع €ه أوا، وا€مجاز با€ع₫س؛ فا بد في ا€حقيقة وا€مجاز من استعمال ا€لفظ فيما 
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وضع €ه، وهو إ₱ما يستعمل بعد تر₫يبه، وحي₱ئذ فتر₫يبه بعد₲ بقيود يفهم م₱ها مراد ا€مت₫لم، 
 .142فما ا€ذي جعله مع بعض تلك ا€قيود حقيقة ومع بعضها مجازا؟

أن "تجرد ا€لفظ عن ذا₫را  -في إطار رد₲ على مدعي ا€مجاز– ويستمر ب₱فسه ا€طويل    
ا  ₱ما يقدر₲ ا€ذهن ويفرضه، وا  جميع ا€قرائن ا€تي تدل على مراد ا€مت₫لم ممت₱ع في ا€خارج، وا 
فا يم₫ن استعما€ه إا مقيدا با€مس₱د وا€مس₱د إ€يه ومتعلقاتهما وأخواتهما ا€دا€ة على مراد 

ن ₫ان بعض حقيقة،  فإن ₫ان ₫ل مقيد مجازا استحال أن ي₫ون في ا€خارج €فظ ا€مت₫لم، وا 
ا€مقيدات مجازا وبعضها حقيقة، فا بد من ضابط €لقيود ا€تي تجعل ا€لفظ مجازا وا€قيود ا€تي 

 .143ا تخرجه عن حقيقته، وهذا ما ا يستطيعه مدعو ا€مجاز"
وا€مجاز سعى إ€ى تقويض عدة مفاهيم فابن ا€قيم في معرض م₱اقشته €قضية ا€حقيقة     

لفظيمرتبطة بمقو€ة  تجريد ا َأي إم₫ا₱ية وجود €فظ مجرد عن أية قري₱ة €فظية(، ₫مفهوم  ا
ا€سبق إ€ى ا₾ذهان، وا€ذي ي₱ب₱ي على مفهوم َاإطاق( ا€ذي يرفضه ابن ا€قيم بشدة، فهو 

₱ما مقيدة؛ ₾ن ا€تقييد هو ا€ذي يحدد ستعمل وا يُ يرى أن ا₾€فاظ ا تُ  ₱طق بها مجردة، وا 
ا€مع₱ى ا€مقصود، وأما ا€تجريد ا€مطلق فهذا ا وجود €ه في ا€واقع ا€لغوي، ₫ما أ₱ه يُ₱₫ر أن 

ا€دا€ة هي فهم ا€مع₱ى من ا€لفظ ع₱د إطاقه، بل ا  تحقق €ها بدون ااستعمال ت₫ون 
 مة ابن ا€قيم في توظيفه €هذا ا€معيار.وا€متأمل €هذ₲ ا€₱صوص يلحظ صرا، 144ا€بتة
وا€واقع أ₱ه قد عا€ج ا€مسأ€ة من زوايا م₱طقية و€غوية، وما يهم₱ا في هذا ا€مقام هو    

ا€جا₱ب ا€لغوي ا€ذي ₱اقش فيه مسأ€ة ا€تجريد ا€لفظي ا₱طاقا من ₱ظرته ااستقرائية €لغة، 
مستوى ا€حرف أو ااسم أو  وا€تي أثبتت استحا€ة ا€تجريد ا€لفظي في ا€لغة، سواء على

دا€ة ا₾سماء وا₾فعال ع₱د ا€تجرد عن ₫ل قيد ₫دا€ة ا€حروف ا€فعل، فها هو يصرح بأن "
سواء، ا فرق بي₱هما €غة وا عقا، فإن قو€ك: رجل، وماء، وتراب، ₫قو€ك: في، وعلى، وثم، 

ها تر₫يبها، ف₫ما وقام، وقعد، وضرب، فا€جميع أصوات ي₱عق بها ا تفيد شيئا، وشرط إفادت
أن شرط إفادة ا€حرف تر₫يبه مع غير₲، فشرط إفادة ااسم وا€فعل تر₫يبهما، ثم يستطرد قائا: 

                                                           

 .186، ص. 3، جإعام ا€موقعينا₱ظر،  142
 .205-204، صص. 4، جبدائع ا€فوائدا₱ظر،  143
 .288، ص. 4م. ن.، ج 144



الفصل الثالث 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                                ــــــــــــــــ ثنائي الحقيق والمجا                                                            

240 

 

ذ₫رها، قيل: فإ₱ه ل، وماء، وتراب، مسمى هذ₲ ا₾€فاظ بمجرد "فإن قلت: أ₱ا أفهم من: رجُ 
ثم، مسمى تلك ا€حروف بمجرد ذ₫رها، وهي ا€ظرفية، ، و على، و فييفهم من قو€ك: 

فإن قلت: ا يعقل مع₱ى ا€ظرفية إا با€مظروف وا€ظرف،  وااستعاء، وا€ترتيب، وا€تراخي،
ب رت″ ب وا€مُ رتِ ى عليه، وا مع₱ى ا€ترتيب إا با€مُ ستعلَ ستعلي وا€مُ وا مع₱ى ااستعاء إا با€مُ 

ة، عليه، وهذ₲ هي متعلقات ا€حروف، قيل: ا فرق بي₱هما، فإ₱ه يفهم من َفي( ظرفية مطلق
ومن َعلى( استعاء مطلق، ومن َثم( ترتيب مطلق، ₫ما يفهم من رجل، وماء، وتراب 
معان مطلقة، وهي صور ذه₱ية مجردة ا يقار₱ها علم بوجودها في ا€خارج وا عدمها، وا 
وجود شيء €ها وا سلب شيء ع₱ها، بل هي تخيات ساذجة، وفهم معا₱يها ا€مخصوصة 

 .145ا€مفيدة متوقف على ترتيبها"
من حيث هو شيء واحد €ه ا€حقيقة فا€حرف إ₱ما أتي به €يؤدي مع₱ى في غير₲، فهو "   

₱ما ا€موجود ا€حرف ا€ذي هو جزء من ا€لفظ أو  ... ا€مطلقة ا€تي ا تأ€يف فيها ا توجد وا 
 (اإ₱سانـَبل ا₾عيان ا€موجودة في ا€خارج قائمة بأ₱فسها، ₫ـ ... اسمه إذا €م يوجد إا حرف

ا يوجد مجردا عن ا₾عيان إا في ا€ذهن ا في ا€خارج، ف₫يف با€حرف ا€ذي ا يوجد في 
 . 146"ا€خارج إا مؤ€فا

فليس ه₱اك حرف هو جوهر في ذاته ₫ما يقول ا€فاسفة ودعاة ا€تأويل ا€باط₱ي، ف₫ل    
 حرف هو جزء من €فظ، وا€مع₱ى يتحدد ب₱اء على تأ€يف مخصوص €لحروف في أ€فاظ.

ا€حرف رسم متعين في ا€خارج يربطه با€₫ل تأ€يف مخصوص، وما يوجد في ا€خارج ف    
₫ـَاإ₱سان( ا يوجد إا مقيدا، فهو ا يوجد مطلقا سوى في ا€ذهن، وهي قضية يفصل ابن 
ا€قيم ا€قول فيها في إطار ا€م₱طق وا€₫ام، وا€شأن في ا₾فعال وا₾سماء ₫ا€شأن في 

 ا€حروف.
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ا€مت₫لم ممت₱ع في ا€خارج،  تجرد ا€لفظ عن جميع ا€قرائن ا€دا€ة على مرادوبهذا ثبت أن "    
₱ما يقدر₲ ا€ذهن ويفرضه إذ ا€سبق إ€ى ا€فهم بدون ₫ل قري₱ة غير موجود في ا€₫ام  ... وا 

 .147"ا€مؤ€ف ا€م₱ظوم
ا وجود €ه، فا يت₫لم أحد  -وهو أن يت₫لم با€لفظ مطلقا عن ₫ل قيد-فاإطاق ا€لفظي   
 . 148ب₫ام مؤ€ف مقيد مرتبط بعضه ببعض، فت₫ون تلك ا€قيود ممت₱عة اإطاق"إا 
إن هذ₲ ا€₱ظرة ا€لغوية ترجع إ€ى خلفية م₱طقية مهمة؛ فإن ا€باغيين ا€قدماء ا€ذين جعلوا    

ا€₫لمة ا€مجردة حقيقة في ذاتها ₫ا₱وا م₱طلقين من ا€خلفيات ا€ميتافيزيقية وا€فلسفية ا€تي ت₫من 
يدات ا€لغوية وا€قياسات ا€مجردة، وابن ا€قيم تب₱ى موقفا ب₱ا₲ على واقع استقرائي وراء ا€تحد

ا₾€فاظ ا ت₫ون مفيدة إا إذا استخدمت أن  إطاق وا€تجريد ا€لفظي، وأ₫دهاجم به ف₫رة ا
 في مقامات تخاطبية معي₱ة.

ذا ₫ان ا€لسا₱يون ا€معاصرون يرون أن اإسهام ا€ذي قدمه َريتشاردز(      €لباغة ا€جديدة وا 
بصرف ا€₱ظر  €مع₱ى ثابت محدد ₫لمةغة( هو ₱قد مقو€ة امتاك ا€ابفي ₫تابه َفلسفة ا€

 . 149عن ا€سياق وااستعمال
ذا ₫ان دوسوسير َمؤسس ا€لسا₱يات ا€معاصرة ا€تي تعتبر أحد ر₫ائز ا€باغة ا€جديدة(      وا 

افها عن غيرها، وهذا يؤدي يرى أن "معا₱ي ا€₫لمات تتوقف على مواقعها في ا€جمل واخت
 .150إ€ى طرح ا€ف₫رة ا€شائعة م₱ذ أرسطو ا€قائلة بأن €₫ل ₫لمة مع₱ى جعلت €ه"

قد وضع اإرهاصات ا₾و€ى €باغة  -وا₱سجاما مع م₱طقه ا€خاص-فإن ابن ا€قيم    
 ا€سياق ا€معاصرة، وضرب في ذ€ك بسهم وافر.

ي €ها ماهية خاصة، يع₱ى وضع ا€₫لمة إن عدم ااعتراف با€₫لمة ا€مجردة ا€مطلقة ا€ت   
 وهذا حديث عن تلك ا€قيود. ضمن قيود €فظية ا ت₱فك ع₱ها.
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لفظية - مقيدات ا  ا
 فيما يلي  ى، وا€تي ₱تحدث ع₱همن أهم ا€قيود ا€لفظية ا€مؤثرة على ا€مع₱ تُعد اإضافة  
 إضافةا-

يصطبغ بصبغة ا€مضاف وظيفة اإضافة هي زيادة تمييز وتخصيص، بمع₱ى أن ا€مضاف 
€فظ: ا₾سد، إ€يه ويتلون بلو₱ه، وهي تختلف عما €و ظل ا€لفظ عاريا عن ا€قيد، فمثا: "

وهذا ما رام ابن ا€قيم  ، 151وا€بحر، وا€شمس، ع₱د اإطاق €ه مع₱ى وع₱د ا€تقييد €ه مع₱ى"
فإن ₫ثيرا من ا₾€فاظ ا€تي €م تستعمل إا إثباته واات₫اء عليه في م₱اقشته €قضية ا€مجاز، 

في موضوعها قد ا€تزموا تقييدها، ₫ا€رأس، وا€ج₱اح، وا€يد، وا€ساق، وا€قدم، فإ₱هم €م يستعملوا 
هذ₲ ا₾€فاظ وأمثا€ها إا مقيدة بمحا€ها وما تضاف إ€يه، ₫رأس ا€حيوان، ورأس ا€ماء، ورأس 

 ا€مال، ورأس ا₾مر.
ستعملو₲ إا مقيدا بما يضاف إ€يه، ₫ج₱اح ا€طائر، وج₱اح ا€ذل، €م ي (ا€ج₱احَو₫ذ€ك     

 .152فإن أخذتم ا€ج₱اح مطلقا مجردا عن اإضافة €م ي₫ن مقيدا €مع₱ا₲ اإفرادي"
في ا€لغة مستقبل ₫ل شيء؛ ₾₱ه أول ما يواجه م₱ه، ووجه ا€رأي وا₾مر ما  (ا€وجهَو   

يه، فإن أضيف إ€ى زمن ₫ان يظهر أ₱ه صوابه، وهو في ₫ل محل بحسب ما يضاف إ€
ن أضيف إ€ى ثوب أو حائط ₫ان  ن أضيف إ€ى حيوان ₫ان بحسبه، وا  ا€وجه زم₱ا، وا 

ن أضيف إ€ى من  ثْل ه  شَيْءٌ بحسبه، وا   ₫ان وجهه تعا€ى ₫ذ€ك. 153َ€يْسَ َ₫م 
بأن قو€₱ا: ج₱اح ا€سفر،  -على ابن ا€قيم ب₱اء–وتأسيسا على هذا ا€₫ام، يم₫ن أن يقال     

وظهر ا€طريق، ووجه ا€حائط ا يختلف في شيء عن قو€₱ا: ج₱اح ا€طائر، وظهر ا€دابة، 
ووجه اإ₱سان، ف₫لها إضافات أفادت ₫ل واحدة م₱ها مع₱ى بحسب ما أُضيف إ€ى ا€لفظ، 
₱ما ااختاف في درجة ا€بيان وا€باغة، وهذا يع₱ي عدم ا€تفريق بين إضافة ا€شيء €ما  وا 

ضافته €  ما ا يجري عليه .يجري عليه، وا 
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وقد يأخذ شخص ما على ابن ا€قيم إصرار₲ على أن ا€معا₱ي معتمدة على ا€سياق، حتى     
إ₱ه ا يم₫ن معرفة مع₱ى مثل َج₱اح( إذا جردت من ا€قرائن، وسي₫ون جواب ابن ا€قيم هو: 

ع م–أ₱ه على ا€رغم من أن €فظًا مثل َج₱اح( قد يستدعي صورة ذه₱ية €ج₱اح ا€طائر، فهو 
ستخدم في ا يشير إ€ى شيء معين على ش₫ل عاقة أحادية، ₫ما أ₱ه ا يم₫ن أن يُ  -ذ€ك

ا €غاية ا€₱هائية من ا€تخاطب، و₱ظر اإس₱اد عاوة على ذ€ك، و€مّا ₫ا₱ت مرادات ا₾€فاظ هي ا
ب₱اء على –ا €₫ل مع₱ى بمعزل عن ا€سياق، فا يم₫ن €ى أ₱ه من غير ا€مم₫ن أن ₱ضع €فظإ

 ا€لفظ جزءا من ا€لغة. أن يعد -ذ€ك
فا€دا€ة ا تتحدد با€₫لمة ا€مجردة، فذاك أمر غير موجود في ا€لغة ا€متداو€ة، أي في     

ا€خارج، ₫ما أن "ا€لفظ ا€مفرد ا يفيد بإطاقه وتجرد₲ شيئا ا€بتة، فا ي₫ون ₫اما وا جزء 
 . 154₫ام"
ومن أمثلة ما يتضح فيه دور ا€قري₱ة في إدراك مع₱ى ا€لفظة بصرف ا€₱ظر عما تع₱يه     

دًا عَلَيُْ₫مْ َ₫مَا أَرْسَلَْ₱ا إ َ€ى َرسول( في في أصل وضعها، ₫لمة  إ ₱″ا أَرْسَلَْ₱ا إ َ€يُْ₫مْ رَسُواً شَاه 
₫يب عرف₱ا أن ا€مراد ، فهذ₲ ا€₫لمة هي هي بحروفها وش₫لها، وبا€تر 155ف رْعَوْنَ رَسُواً 

، "ومعلوم أن هذا ا يجوز أن يقال هو مجاز في ، وبا€ثا₱ي موسىبا€رسول ا₾ول محمد
دراك هذا ا€فرق €وا 156أحدهما باتفاق ا€₱اس" ، ₫ما أ₱ه €يس باإم₫ان فهم هذا ا€مقصود، وا 

 ا€تر₫يب.
أَعْتَدَْ₱ا جَهَ₱″مَ € لَْ₫اف ر ينَ إ ₱″ا ( في ُ₱زُاً َمثال آخر ي₱درج في هذا ا€قضية، وهو ₫لمة     
ا€ حَات  َ₫اَ₱تْ َ€هُمْ جَ₱″اتُ اْ€ف رْدَوْس  ُ₱زُاً مع  ،157ُ₱زُاً  لُوا ا€ص″ ينَ آمَُ₱وا وَعَم  ، فهي 158إ ن″ ا€″ذ 

ا€₫لمة ₱فسها في ا€موضعين، بيد أن ا€فرق بين مد€و€يهما ₫ا€فرق بين ا€ج₱ة وا€₱ار، فهل 
هما حقيقة وا₾خرى مجاز، باعتبار أن ا€مع₱ى €م يُعرف إا يصح أن يقال: إن إحدا

 با€قري₱ة؟. وعلى هذا ₱ستطيع أن ₱قول:
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إن حاجة ا€لفظ إ€ى غير₲ قائمة في ا₾€فاظ ₫لها، ا فرق في ذ€ك بين ا₾سماء وا₾فعال  -
إا بغير₲ من  -إن صح €لفظ ا€مفرد مع₱ى–وا€حروف، فا سبيل إ€ى معرفة مع₱ى €فظ 

ا₾€فاظ ا₾خرى، فا€مع₱ى وحد₲ يقوم في ا€₫ام، وا€₫ام ا يوجد إا في ا€تر₫يب، معا₱ي 
 .159و₫ل تجزئة €لمع₱ى تجريد ا واقع €ه في عا€م ا€مقال

أن ا€قول بأن ا€حقيقة ما يفيد ا€مع₱ى ا€مجرد عن ا€قرائن، وا€مجاز ما ا يفيد ا€مع₱ى إا  -
من –مطلق، وا€مجاز بخاف ذ€ك ا يستقيم مع ا€قري₱ة، أو أن ا€حقيقة ما يفيد₲ ا€لفظ ا€

على أصل €غوي سليم؛ ₾ن ا₾€فاظ مفتقرة إ€ى ا€قرائن، وبدو₱ها ا  -وجهة ₱ظر ابن ا€قيم
تدل على شيء، وا ت₫ون ₫اما، حتى قال أحد م₱₫ري ا€مجاز: "ما دام أ₱ه ابد €₫ل €فظ 

€قيد، وأن ا€ذي يتبادر إ€ى من اارتباط بقري₱ة أو قيد، أيا ₫ا₱ت هذ₲ ا€قري₱ة أو هذا ا
 . 160ا€ذهن م₱ه ما دل عليه من خال هذ₲ ا€قري₱ة أو ا€قيد، فقد تبين فساد معيارهم هذا"

ذا رمت ا€فائدة أن تحصل €ك من ااسم ا€واحد، أو ا€فعل وقد قال ا€جرجا₱ي قديما: "     وا 
م₱فياً ع₱ه، وذ€ك تطلب أن ي₫ون ا€شيء ا€واحد مثبتا ومثبتاً €ه وم₱فياً و وحد₲ صرت ₫أ₱ك 

 .161محال"
لمجاز  4 افين  مثبتين وا ة ا  أد

مثبتين1.4  ة  ا  لمجاز أد
€مّا ₫ا₱ت قضية وجود ا€مجاز في ا€لغة مسلّمة م₱ذ أمد بعيد، فا حاجة €ذ₫ر ₫ل ا₾د€ة ا€تي 

ا من ا€₫ام €دعم دعواهم بأن ه₱اك ₱وعًا مميزً  -وهم ا€جمهور–أ₱صار ا€مجاز احتج بها 
من ذ€ك قد ي₫ون من ا€ح₫مة أن ₱ختار من هذ₲ ا€حجج ما يبدو أقوى  يسمى مجازًا، وبدا

ا€مهم ا€علم أن ₾و€ئك ا€مثبتين عامات وحججا ميزوا بها ا€مجاز عن ا€حقيقة، من غير₲، 
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ويم₫ن اختصار حجج استقام €هم تقسيم ا€₫ام إ€ى حقيقة ومجاز، وبمثل هذ₲ ا€عامات أو ا€
 162في اآتيوا€عامات هذ₲ ا€حجج 

، ومن ثَمّ، قد تدل ₫لمة إن ا€مجاز ا يفيد إا مع ا€قري₱ة، وا€حقيقة ما أفادت مجردة ع₱ها .1
َأسد( على ا€حيوان ا€مفترس دون حاجة إ€ى قري₱ة، و€₫₱ها تحتاج إ€ى قري₱ة €إشارة إ€ى 

 .163ا€رجل ا€شجاع
أن بعض معا₱ي ا€لفظ ا€متعدد ا€مع₱ى تتبادر إ€ى ذهن ا€مت₫لم، وهذا يع₱ي أ₱ها ا€مسميات  .2

ا€حقيقية €لفظ؛ و€ذا فمن ا€معقول أن ₱عدّ هذ₲ ا€معا₱ي معا₱ي حقيقية، وغيرها معا₱ي 
عادة صوغهما على ا€₱حو  ،164مجازية  اآتيويم₫ن ا€تأ€يف بين هاتين ا€حجتين، وا 

سئل مت₫لم فصيح عن مع₱ى €فظ ما مثل َأسد( مجردّة من ا€سياق، فإن إجابته €ن إذا     
ت₫ون مرضية ما €م يذ₫ر ما يعرف با€مع₱ى ا€حقيقي €ل₫لمة، وهو في هذا ا€مثال:َا€حيوان 
ا€مفترس(، أو َملك ا€غابة( أو ₱حو ذ€ك، وفي هذا دا€ة واضحة على أن بعض معا₱ي هذا 

 معان حقيقية. ها بأن توصف بأ₱هاا€لفظ، و₱حو₲ أو€ى من غير 

 إن ا€مجاز ا يفيد إا مع ا€تقييد، وا€حقيقة ما يفيد₲ ا€لفظ ا€مطلق. .3
 إن ا€مجاز يصح ₱فيه، وا€حقيقة ا يصح ₱فيها. .4

وهذ₲ ا€فروق ₫ا₱ت مما توقف ع₱دها ابن ا€قيم، وقد أدار ا€حديث عن ₫ل فرق م₱ها في    
معرض تف₱يد₲ €حجج ا€قائلين با€جاز، وقد سلك في ذ€ك مسلك ا€خطاب ا€حجاجي ا€مؤسس 

 على ا€م₱طق وا€لغة. 
حاول ابن ا€قيم أن يزيل أي فرق بين ما يسمى حقيقة وبين ما يسمى مجازا، €يتس₱ى €ه     

 €قول: إن ا€فرق بين ا€حقيقة وا€مجاز باطل، فا يصح أن يقسم ا€₫ام إ€ى حقيقة ومجاز.ا
أما ا€فرق ا₾ول وا€ثا₱ي فقد مضى قريبا ا€حديث عن ااستعمال ا€مطلق وا€مقيد، ومضى 

 أيضا ا€حديث عن ا€قري₱ة، مما يغ₱ي عن إعادته ه₱ا.
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ذهنوأما عن مبدأ  ى ا تبادر إ إ₱₫م فرقتم بي₱هما أن يم في إبطا€ه: "فمما قا€ه ابن ا€ق ا
فا€مد€ول إن تبادر إ€ى ا€ذهن ع₱د اإطاق ₫ان حقيقة،  ا€مجاز ما يتبادر غير₲ إ€ى ا€ذهن،

طلق تبادر م₱ه ا€حيوان ا€مفترس دون ا€رجل و₫ان غير ا€متبادر مجازا، فإن ا₾سد إذا أُ 
عن ا€قرائن با€₫لية وا€₱طق به  ا€شجاع، فهذا ا€فرق مب₱ي على دعوى باطلة، وهو تجريد ا€لفظ

وحد₲، وحي₱ئذ فيتبادر م₱ه ا€حقيقة ع₱د ا€تجرد، وهذا ا€فرض هو ا€ذي أوقع₫م في ا€وهم، فإن 
₱ما يفيد تر₫يبه مع  ا€لفظ بدون ا€قيد وا€تر₫يب بم₱ز€ة ا₾صوات ا€تي ي₱عق بها ا تفيد فائدة، وا 

تبادر م₱ه ع₱د ₫ل تر₫يب بحسب ما غير₲ تر₫يبا إس₱اديا يصح ا€س₫وت عليه، وحي₱ئذ فإ₱ه ي
 قيد به، فيتبادر م₱ه في هذا ا€تر₫يب ما ا يتبادر م₱ه في هذا ا€تر₫يب ا₾خير.

ذا     فإذا قلت: هذا ا€ثوب خطته €ك بيدي، تبادر من هذا أن ا€يد آ€ة ا€خياطة ا غير، وا 
₫ان أصله قلت: €ك ع₱دي يد اه يجزيك بها، تبادر من هذا ا€₱عمة واإحسان، و€ما 

اإعطاء وهو با€يد عبر ع₱ه بها ₾₱ها آ€ة، وهي حقيقة في هذا ا€تر₫يب وهذا ا€تر₫يب، فما 
 .165ا€ذي صيرها حقيقة في هذا مجازا في اآخر؟..."

 وه₫ذا يظل ابن ا€قيم مستمس₫ا با€سياق في تحديد مع₱ى أي قو€ة، بمع₱ى أن ما يتبادر   
 إ€ى ا€ذهن €يس عملية ثابتة محددة سلفًا، أو قابلة €لت₱بؤ، بل هي مح₫ومة با€سياق، بحيث

أي أ₱ه €يس  ؛ما ربما ا ي₫ون ₫ذ€ك في مقامات أخرى إن ما يتبادر إ€ى ا€ذهن في مقام
ه₱اك مع₱ى متبادر €₫ل ₫لمة في ا€لغة، بل ا€سياق ا€ذي ترد فيه ا€₫لمة هو ا€ذي يحدد أي 

وبعبارة أخرى، فإن سبق مع₱ى معيّن إ€ى ا€ذهن  ا€معا₱ي ا€مرجح تبادرها إ€ى ذهن ا€سامع،
 دون غير₲ ا يعود إ€ى ت₱وّع في طبيعة ا€₫ام في حد ذاته، بل إ€ى عوامل خارجية، ₫مدى
ورود ا€₫لمات في ا€₫ام، وم₱اسبة ا€مع₱ى €مقتضى ا€حال، وزمرة ا€عوامل ا€₱فسية ا€متعلقة 
بطريقة عمل ا€ذا₫رة؛ و€ذا فإن رجحان تبادر ظهر اإ₱سان على ظهر ا€₱مل إ€ى ذهن 

ا في إ€ى أن ظهر اإ₱سان أ₫ثر استخداماإ₱سان ع₱دما تذ₫ر ₫لمة َا€ظهر( راجع 
  .166ااستعمال ا€يومي €لغة
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وعليه باإم₫ان ا€قول: إذا ₫ان ا€حال هو أ₱ه ا توجد سمة مميّزة متأصّلة في ا€لفظ يم₫ن    
أن تساعد على تحديد ا€حقيقة من ا€مجاز، فل مَ ا يُعدّ َا€تبادر( معيارا جيّدا €لتمييز بين 

ا€لغوية ا€حقيقة وا€مجاز، واسيما إذا أخذ₱ا في حسبا₱₱ا أن ا€مت₫لمين ا€سليقيين في ا€بيئة 
₫لمات  -إن €م يك €جميع–₱فسها قادرون عادة على ا₫تشاف ا€معا₱ي ا€متبادرة €معظم 

ا€لغة؟ سي₫ون ا€جواب ب₱اء على ا€خلفية ا€تي ي₱طلق م₱ها ابن ا€قيم في فلسفته ا€براغماتية 
مع₱ىً حقيقيًا، وا€دوار ا₾مري₫ي ، بأ₱ه مثلما ا ₱رى ضرورة €جعل ا€دوار ا€₫₱دي، مثا

ىً مجازيًا €₫لمة َدوار( ع₱د استخدامها في ₫₱دا، ف₫ذا €يس ه₱اك ما يدعو إ€ى عدّ مع₱
ا €₫لمة َأسد(؛ مادام ا€مع₱ى ا€رجل ا€شجاع( مع₱ى مجازي(حقيقيًا و مع₱ى )َا€حيوان ا€مفترس

ستخدم فيه، و₱خلص من ₫ل هذا أن ا€مراد من هذ₲ ا€₫لمات يتضح في ا€مقام ا€ذي تُ 
 .167لى حقيقية ا₾€فاظ هو موافقتها ا€قصد وا€مرادااعتبار في ا€ح₫م ع

ومهما يك من أمر فإن ا€تبادر ا€ذي يقصد₲ أ₱صار ا€مجاز هو ما ي₫ون من ا€لفظ ع₱د    
تجردها من ا€قري₱ة، أما ع₱د وجود ا€قري₱ة فا شك أن ا€متبادر هو ما أفادته ا€قري₱ة ا غير، 

يص ابن ا€قيم على ع₱صر اإفادة في وهذا من ا€صعب إ₱₫ار₲ أو تجاوز₲. و€₫ن في ت₱ص
فادة َا€تي هي ا₾صل في إأن مراد₲ هو خلو ا€₫لمة من أي ا€₱ص ا€سابق ما يدل على 

ن ₫ا₱ت €ها مع₱ى متبادر من ذاتها، €₫₱ه  ا€عملية ا€تواصلية( ع₱دما تُطلق ه₫ذا دون قيد، وا 
 مع₱ى ا يحقق أي فائدة.

فيوأما عن مبدأ      بأن €فظ ا€وجه مجاز باطل من وجو₲ ا€قولفيقول: " صحة ا
أحدها: أن ا€مجاز ا يمت₱ع ₱فيه، فعلى هذا أا يمت₱ع أن يقال: €يس ه وجه وا حقيقة 

   .168€وجهه، وهذا ت₫ذيب صريح €ما أخبر به عن ₱فسه وأخبر به ع₱ه رسول اه
لمجاز 2.4 افين  ة ا  أد
₾₱صار ا€قول ب₱في ا€مجاز َوم₱هم ابن ا€قيم( أد€ة ₫ثيرة يستد€ون بها على ا€مثبتين،  إن

 و€عل أهمها ما يلي
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أن مصطلح َا€حقيقة وا€مجاز( €م يطا€ع₱ا إا في ₫ام ا€متأخرين، فقد ظهر بعد ا₱قضاء . 1
معا₱يه أن من ا€صحابة ا€ذين فسروا ا€قرآن وبي₱وا أحد  €م يذ₫ر، و 169ا€قرون ا€ثاثة ا₾و€ى

€لفظة حقيقة ومجازا، و€م يطا€ع₱ا هذا ا€تقسيم في ₫ام ا€₱حويين وا€لغويين ا₾وائل ₫ا€خليل 
 وسيبويه وا€فراء، وغيرهم.

مب₱ي على دعوى زائفة تقضي بوجود وضع سابق إن إجازة أن ي₫ون في ا€لغة مجاز . 2
€ك فيما عداها، وعليه ثم استعملت بعد ذ، ، وأن ا₾€فاظ وضعت أوا €معانعلى ااستعمال

إ€ى  -وقبله ابن تيمية-وقد ذهب ابن ا€قيم فابد أن ي₫ون €ها وضع متقدم على ااستعمال، 
أن هذا ا€تفريق بين ا€حقيقة وا€مجاز ا يُقبل إا إذا ثبت أنّ مجموعة من ا€₱اس اجتمعوا 

وا تلك ا₾€فاظ ثم استخدم واتفقوا على إس₱اد أسماء إ€ى ما هو موجود في ا€عا€م ا€خارجي،
€تلك ا€معا₱ي، وبعد اجتماع آخر وافقوا على استخدام ا₾€فاظ ₱فسها €معان مختلفة بمقتضى 
ا€عاقة بين ا€معا₱ي ا₾صلية وا€معا₱ي ا€طارئة، وسموا ا₾€فاظ ا€تي تدل على ا€معا₱ي 

 . 170ا₾صلية حقائق، وا₾€فاظ ا€تي تدل على ا€معا₱ي ا€طارئة مجازات
-ابن ا€قيم على سؤال ملح هاه₱ا، مفاد₲: آ€لغة توقيفية أم اصطاحية؟ يقولوفي إجابة    

ن سُ  اإ€هام ₫اف في ا€₱طق با€لغات من غير: "-₱اصرا ا€قول ا₾ول مي مواضعة متقدمة، وا 
توقيعا، فمن ادعى وضعا متقدما على استعمال جميع ا₾ج₱اس فقد قال ما ا علم €ه به، 

₱ما ا€معلوم ااستعمال، و  ا€قول با€مجاز إ₱ما يصح على قول من يجعل ا€لغات وا 
، وا€قول با€توقيف هو قول ا€جمهور، و€م يقل بااصطاح أحد قبل أبي 171اصطاحية"

 .172هاشم ا€جبائي ا€معتز€ي ومن تبعه
يْل، إا أن ثمة ومعلوم أن ا€بحث في أصل ا€لغة قديم، وهو بحث طويل ا€ذيل قليل ا€₱″      

رد على ابن ا€قيم ومن ₱حا €تسليم بإ€هامية ا€لغة فإ₱ه قد يأ₱ه على اعتبار اما يُقال ه₱ا، وهو 
ا₱تفاء ا€مازمة، وبيان ₱حو₲ أن ذ€ك ا ي₱في ا€مجاز ا€مؤسس على ₱ظرية ا€وضع؛ وذ€ك 
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ا€₫لمات تو€د  وأنذ€ك أن يقال: إن إ₱₫ار أن ي₫ون €لغة وضع متقدم على ااستعمال، 
ا يلزم م₱ه هذا إ₱₫ار ا€مجاز، إذ ا€خاف بين ا€وضع  ₱هام ةمستعملة في ا€مع₱ى ا€مراد

ا€ذي ت₱₫ر₲، وااستعمال ا€ذي تثبته خاف €فظي فحسب، وعليه يم₫ن ا€قول: إن ا€حقيقة هي 
₱زل ، وا€مجاز هو ا€₫لمة ا€مستعملة استعماا ثا₱يا، ف₱ُ ا€₫لمة ا€مستعملة استعماا أوا

₱زل ااستعمال ا€ثا₱ي م₱ز€ة ا€وضع ا€ثا₱ي، فت₫ون ااستعمال ا₾ول م₱ز€ة ا€وضع ا₾ول، و₱
 ا€₫لمة حقيقة في أول استعمال €ها، ومجازا في ااستعمال ا€ثا₱ي، وي₱تهي اإش₫ال.

َ€فظ وُضع €مع₱ى، ثم ومما اعتُرض به على رأي ا€جمهور ا€قائلين با€وضع قو€هم: . 3
على ما €م يثبت علميا؛  استعمل في وضع ثان(، وهذا فيه شيء من ااضطراب؛ ₾₱ه مب₱ي

إذ إن ا€وضع ااصطاحي غير ثابت أصا، و€و فُرض ثبوت ا€وضع فأين يُعرف أن 
ا€مع₱ى ا€فا₱ي متقدم في ا€ترتيب ا€زم₱ي على ا€مع₱ى اآخر، ذ€ك أن ا€لفظة ا€واحدة قد 

€ى تتوارد على معان شتى دون أن يُعرف أيّ هذ₲ ا€معا₱ي متقدم على اآخر؛ ₾₱ه ا سبيل إ
ذ€ك، وا€مجازفة بأن أحدهما هو ا€حقيقة وا₾صل، واآخر هو ا€مجاز وا€فرع يُعد ضربا من 

فا€ترتيب ا€زم₱ي بم₱ز€ة ا₾صل وا€فرع في ا€ترتيب ا€عقلي،  ؛ا€تح₫م ا يست₱د إ€ى د€يل
و₫اهما ا وجه €ه في ا€ظاهرة ا€لغوية. يُضاف إ€ى ذ€ك أن ا€قول بااصطاح يلزم م₱ه 

سلسل، ₫ما أ₱ه يلزم من حدهم إخراج ا€حقيقة ا€شرعية وا€عرفية من حيز ا€حقيقة ا€دور وا€ت
إ€ى حيز ا€مجاز، وا€تعريف يُشترط فيه أن ي₫ون جامعا €جميع أفراد ا€معر″ف ما₱عا من دخول 

 .173غيرها
إن جوهر هذ₲ ا€حجة هو أن وجهة ا€₱ظر ا€تأثيلية وعودا على مسأ€ة ا€وضع أقول:     

ا يم₫ن ااستدال عليها، وبعبارة  مزاعم €لمجاز غير صا€حة؛ ₾₱ها تقوم على وا€تعاقبية
ل مع₱ى €مع₱ى حقيقي اعتمادًا على أ₱ه أو أخرى، إن اادعاء بأن أحد معا₱ي ا€لفظ ا€متعدد ا

يوضع €لفظ ادّعاء ا يم₫ن إثباته، بيد أ₱ه ي₱بغي أن ₱لحظ أن ابن ا€قيم ا ي₱₫ر وجود عاقة 
ن ا€معا₱ي ا€حقيقية وا€مجازية، ₫ما أ₱ه ا ي₱₫ر احتمال أن ي₫ون أحد ا€مع₱يين أسبق زم₱ا بي
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من اآخر، و€₫ن ما ي₱ازع فيه هو إم₫ان ا€عثور على اختبارات موثوق بها يم₫ن €لمرء أن 
 .174يح₫م بمقتضاها أن مع₱ىً ما حقيقة أو مجاز

سيوطي في رد₲ على ا€زعم ا€قائم وي₱بغي اإشارة ه₱ا إ€ى أن ثمة من استحسن رأي ا€   
على عدم ا€تقديم  ا€جهل با€تاريخ ا يدلعلى ا€جهل بتاريخ ₫ل من ا€حقيقة وا€مجاز، وأن "

"وهذا رد مق₱ع؛ ₾ن ₱شأة ا€لغة ا€عربية وتطور دااتها €م ، يقول ا€مطع₱ي: 175وا€تأخير"
يضبطه أحد، فا ما₱ع من أن ت₫ون في عصورها ا₾و€ى قد وضعت فيها ا€حقائق، ثم 

حاديا، وبحوث علم ا€لغة وفقه ا€لغة ا€حديث ترجح هذا أوضعت ا€مجازات وضعا ₱وعيا ا 
قى من مرحلة وضع ا€حقائق، ااحتمال، وتؤيد₲ بأن وضع ا€مجازات يتطلب مرحلة أر 

ويستشهدون ب₱مو ا€فهم ا€لغوي ع₱د ا₾طفال، فهم يدر₫ون أوا ا€ماديات وا€محسوسات، وا 
 .176"يدر₫ون ا€مع₱ويات إا في مرحلة راقية من حياتهم

وفي معرض رد ابن ا€قيم على مؤيدي ا€مجاز أشار إ€ى مبدأ اعتباطية ا€دا€ة وبعدها    
تقسيم₫م ا₾€فاظ ومعا₱يها واستعما€ها فيها إ€ى حقيقة يث يقول: "عن ا€تواضع ا€عقلي، ح

 ىأو اصطاحيا، وا₾قسام ا€ثاثة ا₾و€ ،أو شرعيا، أو €غويا ،ومجاز، إما أن ي₫ون عقليا
باطلة؛ فإن ا€عقل ا مدخل €ه في دا€ة ا€لفظ وتخصيصه با€مع₱ى ا€مد€ول عليه حقيقة ₫ان 

مع₱ا₲ €يست ₫دا€ة اا₱₫سار على ا€₫سر، واا₱فعال على أو مجازا، فإن دا€ة ا€لفظ على 
، ويؤ₫د 177"ا€فعل، و€و ₫ا₱ت عقلية €ما اختلفت باختاف ا₾مم، و€ما جهل أحد مع₱ى €فظ

هذا ا€₫ام أن ا€ذات ا€تي ₱طلق عليها َفرس( ا يم₱ع ا€عقل من إطاق ₫لمة َحمار( عليها 
داات ₫ثيرة €₫لمة واحدة؛ إذ €و دل ا€عقل €و حصل اتفاق وتواطؤ عليها، ₫ما يؤ₫د₲ وجود 

على تخصيص ا€لفظ بمع₱ى معين امت₱ع استعما€ه في غير₲ عقا؛ ₾ن ا₾د€ة ا€عقلية تدل 
 .   178بذواتها، وا يجوز اختافها
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وب₱اء على افتراض أن ا€مواضعات ا€لغوية تقع في ا€مقامات ا€تخاطبية ا€فعلية، و€يس    
 ش₫ل عاقة أحادية بين ا€لفظ وا€مع₱ى، قدّم ابن ا€قيم حجتين، هما:بمعزل عن ا€قرائن، على 

أن ا€دعوى بأن ا€وضع مستقل عن ااستعمال ومتقدم عليه يستلزم ₱ظريًا أ₱ه من ا€مم₫ن  . أ
أن ₱عزو مع₱ى آخر إ€ى ا€لفظ قبل استعما€ه في مع₱ا₲ ا₾ول، ا₾مر ا€ذي يؤدي إ€ى ₱تيجة 

 ود مجاز غير مسبوق بحقيقة. غير مقبو€ة، مفادها إم₫ان وج
€مّا ₫ا₱ت ا€دا€ة، ا€تي عرّفها بأ₱ها َفهم مع₱ى ا€لفظ ع₱د إطاقه( ا تحدث دون  . ب

استعمال سابق، و€مّا ₫ان ااستعمال يع₱ي ا€حقيقة أو ا€مجاز في رأي من عرّف ا€حقيقة 
وضع َوهو بأ₱ها َاستعمال ا€لفظ في موضعه، أو جزء مسمى ا€حقيقة(، فإن دعوى أنّ ا€

إس₱اد مع₱ىً €لفظ( مستقل عن ااستعمال، ومتقدم عليه يؤول إ€ى ا€قول بأن ا€لفظ قبل 
استعما€ه ا ي₫ون حقيقة وا مجازًا، مع دا€ته على أحدهما في آن واحد، وهذا ت₱اقض 

تجرد ا€لفظ عن حقيقته ومجاز₲ قبل ااستعمال مع وجود دا€ته على أحدهما  عدواضح، ₫ما يُ 
 .179ين ا€₱قيضينجمعا ب
إن ا€تفريق بين ا€حقيقة وا€مجاز باطل َع₱د ا€₱افين(، سواء أُ₱ظر إ€يه من جهة ا€د€يل،     

يل َأي ا€لفظ( فبطان ا€تفريق بين ا€حقيقة وا€مجاز أو ا€مد€ول، أو ا€دا€ة: أما من حيث ا€د€
ا€₱ظر  بقطع من جهة أ₱ه ا يم₫ن €عاقل أن يقول: إن ا€لفظ يم₫ن تقسيمه إ€ى حقيقة ومجاز

ا؛ ₾₱ه ا يم₫ن أن ريق من جهة ا€مد€ول فهو باطل أيضعن مع₱ا₲، فإذا ُ₱ظر إ€ى هذا ا€تف
ما يم₫ن فعا هو إثباته أو ₱فيه، و₫ذا فإن ا؛ إذ €مد€ول في حد ذاته حقيقة أو مجاز ي₫ون ا

ظر إ€يه من جهة ا€دا€ة؛ ₾ن ا€مقصود هذا ا€تفريق بين ا€حقيقة وا€مجاز باطل إذا ما ₱ُ 
با€دا€ة: إما َفعل ا€دال( َا€ذي هو ا€مت₫لم(، أي َدا€ته €لسامع بلفظه(، أو َفهم ا€سامع 

دا€ة ي₫ون ا€مع₱ى ا€مراد من ا€لفظ هو ذ€ك ا€مع₱ى من ا€لفظ(، وفي ₫ا هذين ا€مفهومين €ل
َحقيقته( بصرف ا€₱ظر عن وضوح ا€لفظ أو عدمه، وعن قدرة ا€مت₫لم أو عجز₲ عن بيان 

€مامه بعادة خطابه.  مراد₲، وبقطع  ا€₱ظر عن علم ا€سامع بلغة ا€مت₫لم، وا 
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إ€ى  -يّمفي رأي ابن ا€ق–مّ، فإن معظم ا€خلل في رأي ا€جمهور في ا€مجاز عائد ومن ثَ     
 .180ا€خلط بين ا€₫ام ا€مقدّر، وا€₫ام ا€مستعمل

س₱دت فيها ا€₫لمات ا€مفردة إ€ى معا₱يها، تلك ويع₱ي با₾ول ا€مواضعات ا€تي أُ     
 ت ا€تي يفترض ا€جمهور أن ا€واضع وضعها؛ و€ذا فهي ا€معا₱ي ا€حقيقية.ا€مواضعا

ويبقى ا€خطأ ا€₫بير €دى م₱اصري ا€مجاز هو "أ₱هم يجرّدون ا€لفظ ا€مفرد عن ₫ل قيد، ثم    
يح₫مون عليه بح₫م، ثم ي₱قلون ذ€ك ا€ح₫م إ€يه ع₱د تر₫يبه مع غير₲، فيقو€ون: ا₾سد من 

بقطع ا€₱ظر عن -هو ا€حيوان ا€مخصوص، وا€بحر  -بقطع ا€₱ظر عن ₫ل قري₱ة-حيث هو 
ء ا€₫ثير، وهذا غلط؛ فإن ا₾سد وا€بحر وغيرهما بااعتبار ا€مذ₫ور €يس هو ا€ما -₫ل تر₫يب

 .181ب₫ام وا جزء ₫ام، وا يفيد فائدة أصا، وهو صوت ي₱عق به"
إن ا€سؤال ا€ذي يطرح ₱فسه ه₱ا هو € مَ يصر ابن ا€قيم على عدم ااعتداد ب₫ون ا€مع₱ى    

€قيم بأن ا€سبب يعود إ€ى أن هذا ا€تفريق ا€مطلق حقيقة، وا€مع₱ى ا€مقيد مجازا؟ يجيب ابن ا
، ₫ما أن هذا ا€تفريق يتضمن تمييزا غير ضروري 182"غير م₱ضبط، وا مطرد، وا م₱ع₫س"

بين أف₫ار متشابهة تشابها تاما؛ إذ إن م₱اصري ا€مجاز ا يطلقون €فظ ا€مجاز على ₫ل 
إن €م ي₫ن –ق على أغلب ا₾€فاظ ا€تي تختلف معا₱يها باختاف اإطاق وا€تقييد، وهو م₱طب

 أ€فاظ ا€لغة. -جميع
فإن ₱قطة ابن ا€قيم يم₫ن توضيحها ₫اآتي: إذا ₫ان ₫ل €فظ مع₱ا₲ ا€مطلق  وعلى ₫لٍ     

يختلف عن مع₱ا₲ ا€مقيّد عُدّ مجازًا، فستُعد ₫ل ا€لغة مجازًا، ₾ن هذا ي₱طبق على ₫ل أ€فاظ 
ن معظم ا₾€فاظ تستعمل في معا₱يها ا€لغة، وهو أمر واضح ا€بطان، إذ إن من ا€بيّن أ

ا€حقيقية، ثم إن معظم م₱اصري ا€مجاز يُقرّون بأن ₫ل مجاز ابد €ه من حقيقة، ومن ثمّ، 
أسبق، وأ₫ثر شيوعا من ا€مجاز، ₫ما أ₱هم يعترفون بأن ا€حقيقة  -في رأيهم–فإن ا€حقيقة 

ا€مجاز أصا، و€₫ان  أصل وا€مجاز هو ا€فرع، فلو ₫ا₱ت ₫ل ا€لغة أو معظمها مجازا €عُدّ 
 أو€ى في ا€حمل عليه من ا€حمل على ا€حقيقة، وهذا يؤدي إ€ى €بس في ا€لغة وا€تخاطب.
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₫ل ذ€ك يوضح أن ا€₱قطة ا₾ساسية ابن ا€قيم هي أن ا€مع₱ى ا€مفرد إما مطلق أو     
ا₾€فاظ مقيد، فا€معا₱ي ا€مطلقة يدل عليها با₾€فاظ ا€مطلقة، وا€معا₱ي ا€مقيدة يدل عليها ب

ا€مقيدة، و₫ا ا€₱وعين من ا€معا₱ي: ا€مطلقة وا€مقيدة ت₱تمي إ€ى ا€حقيقة َأي إ€ى ااستخدام 
ا€سليم €لغة(. و€ذ€ك فإن €فظ َا₾سد( حقيقة، سواء أريد به ا€حيوان ا€مفترس أو ا€رجل 

€مهم ا€شجاع؛ ₾ن ا€مع₱ى ا€مراد في ₫لتا ا€حا€ين مح₫وم با€قري₱ة ا€حا€ية، و₾₱ه €يس من ا
أ₫ا₱ت ا€قري₱ة وجودية أم عدمية، ومع أن ا€تمييز بين ا€قرائن ا€وجودية وا€عدمية ا يبدو أ₱ه 
استخدم من €دن ابن ا€قيم و₫ذ€ك ابن تيمية، غير أ₱ه ضروري في أصو€هما، واسيما فيما 

مع₱ى يتصل با€تفريق بين ا€دا€ة ا€وجودية وا€دا€ة ا€عدمية، وا€تفريق بين ا€مع₱ى ا€مطلق وا€
ا€مقيّد؛ إذ ا يم₫₱₱ا أن ₱جزم أن هذين ا€تفريقين يم₫ن تفسيرهما دون ا€رجوع إ€ى هذا 

 ا€تمييز.
وعلى ا€رغم من أن هذا ا€تفسير قد يبدو غريبا، فا€ظاهر أن بعض مص₱في ا€معاجم    

₫إسماعيل بن حمّاد ا€جوهري يجدو₱ه عمليًا، حتى إ₱هم يفضلون أن يعاملوا ₫لمات مثل 
على أن €ها ₱طاقًا واسعًا من ااستخدامات، و€يس على أن €ها معا₱ي مختلفة؛ و€ذا َبحر( 

ا€خطا، وعلى  فإن َا€بحر( ي₱طبق على ا€بحر ا€معروف €عمقه، وسعته، وعلى ا€فرس واسع
 . 183₫ل ₱هر ₫بير

تفضله على  -على ا₾قل-ومن ا€مفترض أن ي₫ون €تفسير ابن ا€قيم €لمجاز مزية واحدة    
₱صار ا€مجاز، وهي مزيّة َ₫و₱ه موضوعيًا ₱سبيًا(، وثمة ثاثة أسباب في ا₾قل تفسير أ

 تجعل تفسير ابن ا€قيم €لمجاز أ₫ثر موضوعية من تفسير م₱افسيه:
 €₫و₱ه ا يفترض سبقا زم₱يا €مع₱ى على اآخر. .1
 €₫و₱ه ا يدّعي أن أحد ا€مع₱يين أو€ى بأن ي₫ون ا€مع₱ى ا₾ول €لفظ من اآخر. .2
€₫و₱ه ا يقول بأن ا€حمل على مع₱ى ما من مع₱يي ا€لفظ أو معا₱يه بأو€ى من ا€حمل  .3

 .184على آخر، بل يفترض أن ا€حمل ا€معزّز بقري₱ة هو ا€مع₱ى ا€وحيد ا€مم₫ن وا€مراد
مجاز 3.4 قيم حملها على ا ر ابن ا تي أ صوص ا  ماذج من ا
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أن ₱قف مع  ₱ريدن ا€قيم €قضية ا€مجاز رغبة في ا€جمع بين ا€ت₱ظير واإجراء في تصور اب
يها ابن ا€قيم مخا€فيه، مع ا€تأ₫يد على أ₱ه في هذا فمن ا₾مثلة ا€مجازية ا€تي ₱اقش  ₱ماذج

 و₱حو₲ سائر على خطى أستاذ₲ ابن تيمية، فمن ضمن ما ذُ₫ر
أصحاب ا€مجاز: "حقيقة ، يقول 185فَأَذَاقَهَا ا€ل″هُ € بَاسَ اْ€جُوع  وَاْ€خَوْف  : آية ما جاء في .1

₱ما استعير هذا وهذا  .186ا€ذوق با€فم، وحقيقة ا€لباس بما يلبس على ا€بدن، وا 
أما ابن ا€قيم فيرى أن €باس ₫ل شيء بحسبه، فلباس ا€ظاهر ظاهر، و€باس ا€باطن     

باطن، وذوق ₫ل شيء بحسبه، فذوق ا€طعام وا€شراب با€فم، وذوق ا€جوع وا€خوف با€قلب، 
ا€باطن با€حاسة ا€باط₱ة، وذوق ا€ظاهر با€حاسة  مان با€قلب أيضا ...، فهذا ا€ذوقوذوق اإي

 ا€ظاهرة، وهذا حقيقة في مورد₲، وهذا حقيقة في مورد₲.
و₫ذ€ك ا€حاوة وا€طعم هي بحسب ا€مضاف إ€يه، فحاوة اإيمان وطعمه مع₱ويان،     

 .187يهوحاوة ا€عسل وطعمه حسيان، ₫ل م₱هما حقيقة فيما أضيف إ€
و€₫ن مع ₫ل ما ذُ₫ر من استعمال ا€ذوق وا€لباس، إا أن هذا ااستعمال ا ي₱في أن     

 ي₫ون أحدهما أصا واآخر محموا عليه.
ن استعمل في مطلق اإحساس با₾€م وا€لذة-َا€ذوق( فأما       ،فإن حقيقته في ذوق ا€فم -وا 

و€يس في هذا تح₫م، إذ إن ₫ثرة ااستعمال قد أعطت €هذا ا€لفظ هذ₲ ا€دا€ة، وعبارة ا€خليل 
 ₱فسها ا€تي ذ₫رها ابن ا€قيم شاهدة على ذ€ك.

وِد ف₫لمة َذوق( هذ₲ خاصة بما يؤ₫ل أو يُشرب، ويؤيد هذا أن ا€حواس ا€خمس ا€تي زُ     
بصار، وا₾ذن €لسمع، وا₾₱ف €لشم، وا€يد بها اإ₱سان €₫ل م₱ها وظيفتها ا€خاصة، فا€عين €إ

€لمس، وا€فم €لذوق، وا تتعدى حاسة م₱ها وظيفتها ا€مخلوقة من أجلها، فليس €غير ا€فم أن 
 .188يشارك في وظيفة ا€ذوق على سبيل ا€حقيقة

                                                           

 .185ا€بقرة،  185
 . 233(، ص. 1989، ا€جبوري333َ، ص. مختصر ا€صواعقا₱ظر،  186
 .334-333، صص، مختصر ا€صواعقا₱ظر،  187
 .804، ص.2(، ج1985ا₱ظر، ا€مطع₱يَ 188
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ومما يؤ₫د استعمال َطعم( فيما يؤ₫ل ويشرب خاصة استعمال هذ₲ ا€مادة في ا€قرآن     
ى ₫ثرتها وتصرفها في ₫ثير من اآيات ما وجدت مستعملة إا فيما يدخل ا€₫ريم، فهي عل

 .189من ا€فم
و€₫ن €ما شاع استعمال َا€ذوق( في ا€عذاب، جرى ع₱دهم مجرى ا€حقيقة €شيوعه، قال     

صله فيما يقل ت₱او€ه دون ما ي₫ثر ... واختير في أا€راغب: "ا€ذوق وجود ا€طعم با€فم، و 
 .190€عذاب ... و₫ثر استعما€ه في ا€عذاب ₱حو: €يذوقوا ا€عذاب"ا€قرآن €فظ ا€ذوق في ا

وقال ا€زمخشري: "أما اإذاقة فقد جرت ع₱دهم مجرى ا€حقيقة؛ €شيوعها في ا€بايا     
 .191وا€شدائد، وما يمس ا€₱اس م₱ها، فيقو€ون: ذاق فان ا€بؤس وا€ضر، وأذاقه ا€عذاب"

مجاز €غوي، و€₫ن €ما شاع استعما€ه في ا€مع₱ى إذاً فلفظ َا€ذوق( €ه حقيقة €غوية، و€ه     
 ا€مجازي، جرى مجرى ا€حقيقة؛ ₾ن ا€حقيقة €يست إا شيوع ااستعمال.

وأما €فظ ا€لباس، فهو حقيقة فيما يُلبس، مجاز فيما عدا₲، و€ن ₱ستطيع أن ₱فهم تر₫يب     
€مفرداته، فا€ذهن إ₱ما ي₱تقل من ، إذا €م ₱ملك تصورا محسوسا 192€ بَاسَ اْ€جُوع  اإضافة في 

ا€محسوس إ€ى ا€معقول، فا€لباس في أصله ا€محسوس اسم €₫ل ما يغطي اإ₱سان ويستر₲، 
 ،وا€جوع ،وا€تقوى ،ثم ا₱تقل هذا ا€مع₱ى ا€حسي إ€ى مع₱ى آخر مع₱وي جُعل في ا€زوجة

رار با€مع₱ى وا€فقر، ₫ل ذ€ك على سبيل ا€تمثيل وا€تشبيه، "إذاً ا مفر من اإق ،وا€خوف
ا€حسي ا€عام، وما دل عليه ا€لفظ من ا€معا₱ي ا€مع₱وية ا€معقو€ة، فإ₱ما هي مستوحاة من 

 . 193ا€مع₱ى ا€حسي عن طريق ا€تشبيه وااستعارة"
يبُ دَعْوَةَ ا€د″اع  إ ذَا دَعَان  ما جاء في: . 2 بَاد ي عَِ₱ي فَإ ِ₱ي قَر يبٌ أُج  ، ففي 194وَا  ذَا سَأََ€كَ ع 

ثيبه عطيه إذا سأ€₱ي، أو أُ دعاء ا€مسأ€ة ودعاء ا€عبادة، أي: أُ هذ₲ اآية ₱وعان من ا€دعاء: 
 .195إذا عبد₱ي، وهذا ا€لفظ استعمل في حقيقته ا€متضم₱ة €أمرين

                                                           

 .804، ص.2م. ن.، ج 189
 185، معجم مفردات أ€فاظ ا€قرآن ا₱ظر، 190
 .639، ص.2، جا€₫شافا₱ظر،  191
 .112 ا€₱حل، 192
 .805، ص. 2(، ج1985ا₱ظر، ا€مطع₱يَ 193
 .112 ا€₱حل، 194
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، فا€د€وك فُسّر با€زوال، 196أَق م  ا€ص″اةَ € دُُ€وك  ا€ش″مْس  إ َ€ى غَسَق  ا€ل″يْل  ما جاء في: . 3
وفُسّر با€غروب، وا€د€وك يت₱او€هما؛ ₾₱ه ا€ميل، فد€وك ا€شمس ميلها، و€ه مبدأ وم₱تهى، 

 .197فمبدؤ₲ ا€زوال، وم₱تها₲ ا€غروب، فا€لفظ يشملهما، فليس ا€₫ام حقيقة ومجازا
، ا مجاز في €فظ ا€قرية، وا حذف أيضا؛ ₾₱ه يراد 198وَاسْأَل  اْ€قَرْيَةَ ما جاء في:  .4

لّ وا€محل، ₫ما يقال: حفرت ا€₱هر، وجرى ا€₱هر، فا€حالّ وا€محل داخان في با€قرية ا€حا
وا€قرية إ₱ما تُطلق باعتبار ا₾مرين، ₫ا€₫أس €ما فيه من ا€شراب، وا€ذ₱وب €لد€و ااسم، 

ا€م₽ن، وا€خوان €لمائدة إذا ₫ان عليها طعام و₱ظائر₲، ثم إ₱هم €₫ثرة استعما€هم €هذ₲ ا€لفظة 
مهم أطلقوها على ا€س₫ان تارة وعلى ا€مس₫ن تارة بحسب سياق ا€₫ام ودورا₱ها في ₫ا

₱ما يفعلون هذا حيث ا €بس فيه فا إضمار في ذ€ك وا حذف  .199وبساطه، وا 
مع₱ى ₫ام ابن ا€قيم أن ₫ثيرا من ا₾€فاظ مما يشتمل على حال ومحل يعود ا€حديث عليه    

وفي ₫ا ا€حا€تين ي₫ون ا€لفظ فيهما مرة مقصودا به ا€حال، وأخرى مقصودا به ا€محل، 
 حقيقة ا مجازا.

وهذا ا€رأي يشار₫ه فيه غير₲، قال ا€راغب: "ا€قرية: اسم €لموضع ا€ذي يجتمع فيه ا€₱اس    
 .200و€ل₱اس جميعا، ويستعمل في ₫ل واحد م₱هما"

₱ا وعلى اعتبار أن ا€صريح وا€₫₱اية هما وجهان من وجو₲ استعمال ا€حقيقة وا€مجاز، فإ₱   
 .201ا ₱جد ابن ا€قيم يتحدث ع₱هما؛ ₾₱ه يقف م₱هما موقفه من ا€مجاز

و€₫ن مع صحة هذا ااستعمال، ف₫أن ا€قرية في أصلها إ₱ما تدل على ا€محل، دون    
ا€حال، وبذا جرى أ₫ثر ااستعمال، ثم جرى بعد ذ€ك استعما€ها في ا€حال بقلة، ومما يؤيد 

د من ا€قرية إ₱ما هو ا€ب₱اء، €ذا قال بعد ذ₫ر هذ₲ اآية ا€شافعي أن ا€مقصو  إدراكهذا ا€قول 
                                                                                                                                                                                     

 .249، ص. ا€تفسير ا€قيم، 3، ص. 3، جبدائع ا€فوائدا₱ظر،  195
 .78اإسراء،  196
 .3، ص. 3، جبدائع ا€فوائدا₱ظر،  197
 .82يوسف،  198
 .25، ص.3، جبدائع ا€فوائدا₱ظر،  199
 .417، ص. معجم مفردات أ€فاظ ا€قرآنا₱ظر،  200
 .81، ص.2(، ج2012ا₱ظر، €خضرَ 201
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واآيات ا€مماثلة €ها: "فهذ₲ اآية في مثل مع₱ى اآيات ا€تي قبلها ا تختلف ع₱د أهل ا€علم 
با€لسان إ₱هم إ₱ما يخاطبون أباهم بمساء€ة أهل ا€قرية وأهل ا€عير؛ ₾ن ا€قرية وا€عير ا 

 .202ي₱بئان عن صدقهم"
تواطؤ في اأسماءااشتراك و  5  ا

إن أ₫ثر ا€عقاء يؤول اختافهم إ€ى ااشتراك في ا₾€فاظ وا₾سماء، وت₱ازع ا€₱اس في وجود 
ا€مجاز في ا€لغة يرجع إ€ى هذا ا€خاف في فهم ااشتراك ب₱وعيه ا€لفظي وا€مع₱وي؛ إذ 

 ا€مسميات قد تتماثل أو تتفاوت أو تتباين في معا₱يها.
فإذا اشترك ا€مسميان في ا€مع₱ى وا€لفظ، واتفقا من ₫ل وجه عُدّ ذ€ك من قبيل ا€تماثل،     

ذا اشتر₫ا في  ذا اشتر₫ا في ا€لفظ وا€مع₱ى مع وجود ا€تفاضل بي₱هما سُمي ذ€ك با€تواطؤ، وا  وا 
ا€مع₱ى مع اختاف في ا€لفظ ₫ان ذ€ك ا€ترادف، وأما إذا اشتر₫ا في ا€لفظ فقط مع اختاف 

 .203ا€مع₱ى ₫ان ااشتراك €فظيافي 
ا€مشتر₫ة؛ ₾₱ها متفقة في ا€لفظ وقضية ا€مجاز ا€مختلف فيها تتعلق با₾سماء ا€متواطئة و     

 ؛استعمال ا€لفظ في أ₫ثر من مع₱ى يوقع ا€سامع في ا€لبس، ومعلوم أن ومتباي₱ة في ا€مع₱ى
ضوع على ا€حقيقة €ما فا يدري هل ا€لفظ موضوع €لقدر ا€مشترك بين ا€مع₱يين أم هو مو 

 يختص به ₫ل واحد م₱هما، أم هو موضوع حقيقة في أحدهما ومجازا في اآخر.
اسم ا€رحمة استعمل في صفة : "(ا€رحمةَيقول ابن ا€قيم في سياق حديثه عن صفة    

ا€خا€ق وصفة ا€مخلوق، فإما أن ي₫ون حقيقة في ا€موصوفين، أو حقيقة في ا€خا€ق مجازا 
ع₫سه، فإذا ₫ا₱ت حقيقة فيهما، فإما حقيقة واحدة، وهو ا€تواطؤ، أو  في ا€مخلوق، أو

حقيقتان، وهو ااشتراك، ومحال أن ت₫ون مشتر₫ة؛ ₾ن مع₱اها يفهم ع₱د اإطاق ويجمعهما 
مع₱ى واحد، ويصح تقسيمها، وخواص ا€مشترك م₱فية ع₱ها، و₾₱ها €م يشتق €ها وضع في 

€لخا€ق، تعا€ى اه عما يقول أهل ا€زيغ وا€ضال،  حق ا€مخلوق، ثم استعيرت من ا€مخلوق
 فبقي قسمان:

 أحدهما: أن ت₫ون حقيقة في ا€خا€ق مجازا في ا€مخلوق.
                                                           

 .815، ص.2(، ج1985، ا€مطع₱ي64َ، ا€رسا€ةا₱ظر،  202
 .139(، ص. 1994ا₱ظر، عقيليَ 203
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ا€ثا₱ي: أن ت₫ون حقيقة متواطئة أو مشتر₫ة، وعلى ا€تقديرين فبطل أن ي₫ون إطاقها على  
 .204اه سبحا₱ه مجازا"

ا€لفظ إذا استعمل في مع₱يين فصاعدا؛ بقو€ه: "₫ما يوضح ابن تيمية رأيه في هذ₲ ا€مسأ€ة    
فإما أن يجعل حقيقة في أحدهما مجازا في اآخر، أو حقيقة فيما يختص به ₫ل م₱هما، 
في₫ون مشتر₫ا اشترا₫ا €فظيا، أو حقيقة في ا€قدر ا€مشترك بي₱هما، وهي ا₾سماء ا€متواطئة، 

لى ا€ثا₱ي يلزم ااشتراك؛ و₫اهما وعلى ا₾ول يلزم ا€مجاز، وعوهي ا₾سماء ا€عامة ₫لها، 
 .205"عرف عموم ا₾سماء ا€عامة ₫لهاجعل من ا€متواطئة، وبهذا يُ خاف ا₾صل، فوجب أن يُ 

 ؛وهذا ا€ترجيح صحيح ع₱د ااعتبار، فا€لفظ ا€واحد إ₱ما جاز إطاقه على مع₱يين فأ₫ثر   
ا فما فائدة استعمال ا€لفظ ₱فسه €معان متباي₱ة €يس  €وجود قاسم مشترك من حيث ا€مع₱ى، وا 

€بتة؟ و€ذ€ك ذهب بعض ا€₱اس إ€ى أن ا€لفظ موضوع بإزاء ا€قدر ابي₱ها أي قدر مشترك 
ا€مشترك بين ا€معا₱ي، وأما ا€مسميات ا€تي €يس بي₱ها قدر مشترك، فإطاق ااسم ₱فسه 
م عليها هو باعتبار وضع ثان، ₫ا₾عام ا€م₱قو€ة ا€تي تطلق على مسميات متعددة، ₫اس

ا€ذي يُطلق على  (ا€مشتريَا€ذي يُطلق على ا€₫و₫ب وعلى بعض ا€₱اس، واسم  (سُهَيلَ
 .206ا€₫و₫ب ا€معروف وعلى ا€مبتاع

با€قدر ا€مشترك بين ا€مسميات يُبتغى من ورائه  -و₫ذ€ك ابن تيمية–واهتمام ابن ا€قيم    
ا€واحد ا€مستعمل في هدم ₱ظرية ا€تفسير ا€مجازي ₫حل اختاف ااستعمال ا€لغوي، فااسم 

أ₫ثر من مع₱ى هو موضوع إزاء ا€قدر ا€مشترك بين ا€مسميات، و€يس هو حقيقة في بعض 
دون بعض، وهذا ما يسمى با€تواطؤ؛ ₾ن ا€لفظ ي₱طبق على هذا ا€مع₱ى وعلى ذاك ا€مع₱ى 
اآخر. وتحل ضم₱ه أسماء ا₾ج₱اس ا€تي تقبل ا€تقسيم وا€ت₱ويع، ₫لفظ ا€وجود ا€ذي ي₱طبق 

 على وجود ا€واجب ووجود ا€مم₫ن، و€فظ اإ₱سان ا€ذي يصدق على زيد وعلى عمرو.
فهذ₲ ا₾سماء تستعمل عامة €₫ي تفيد هذا ا€قدر ا€مشترك، وقد تستعمل خاصة مقيدة فا     

₱ما تفيد ا€قدر ا€مميز ا€مختص ب₫ل م₱هما،  تفيد مع₱ى ااشتراك، ₫وجود زيد ووجود عمرو، وا 
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اختص بمن قيد به، ₫₱زول زيد واستوائه، بحيث ا يشر₫ه فيه غير₲، وأما ا€علم د وا€لفظ إذا قُيّ 
 .207بأن ₱زول زيد ₫₱زول عمرو، فهذ₲ إ₱ما ₱ستفيد₲ من جهة ا€قياس وااعتبار وا€معقول

ذا تقرّر أن ا€لفظ وضع €مع₱يين بمقتضى وضعين مختلفين    سواء أوضعه واضع واحد  -"وا 
 .208رك"ص₱ف ا€لفظ بأ₱ه مشت -أم أ₫ثر

وابن ا€قيم يفرق بين ا€لفظ ا€مطلق ا€عام ا€ذي يصدق على هذا وعلى هذا، وا€لفظ ا€مقيد   
ا€خاص ا€ذي يختص بمن قيد به، إذن ف₫ل موجود €ه قدر يشترك فيه مع غير₲ من 

 ا€موجودات، وقد يختص به ما يميز₲ عن سائر ا€موجودات.
شتراك ا₾سماء ا€تي استعصى حلها على وا ريب أن هذا ا€تفسير سديد، إذ يحل مش₫لة ا   

₫ثير من ا€₱اس، ₫ا₾سماء ا€تي تطلق على ا€خا€ق وعلى ا€مخلوق، مثل ا€علم، وا€قدرة، 
ضافة ا€وجه إ€ى ذات اه وذات ا€مخلوق، وغير  وا€سمع، وا€₫ام، وا€غضب، وا€رضا، وا 

ا با€₱سبة €لخا€ق ذ€ك، فبعض ا€₱اس حملها على ا€مماثلة وا€تشبيه، وا€بعض اعتبرها مجاز 
 وحقيقة با€₱سبة إ€ى ا€مخلوق، وا€بعض ع₫س ذ€ك.

وا€تحقيق أن هذ₲ ا₾سماء حقيقة في ا€خا€ق وا€مخلوق، وهي في ا€خا€ق أو€ى وأظهر؛ إذ    
إن ااتفاق في ااسم ا€عام ا يقتضي ا€تماثل في مسمى ذ€ك ااسم ع₱د اإضافة 

ن ا€بعوض وا€تخصيص وا€تقيد؛ فإن ا€عاقل ا يتوهم إذ ا قيل €ه: إن ا€عرش شيء موجود، وا 
شيء موجود، إن هذا مثل هذا؛ اتفاقهما في مسمى ا€شيء وا€وجود، ₾₱ه €يس في ا€خارج 
شيء موجود غيرهما يشتر₫ان فيه، بل ا€ذهن يأخذ مع₱ى مشتر₫ا ₫ليا هو مسمى ااسم 

ذا قيل: هذا موجود، وهذا موجود، فوجود ₫ل م₱هما يخصه  ا يشر₫ه فيه غير₲، ا€مطلق، وا 
 مع أن ااسم حقيقة في ₫ل م₱هما.

فا€مسمى إ₱ما يتحد ع₱د اإطاق وا€تجريد، وأما ع₱د اإضافة وا€تقيد فا يتحد، بل €₫ل    
تشبيه وا ااشتراك وجود₲ ا€خاص به، وبذ€ك ₱فهم أن صفات اه ا€مضافة إ€يه ا تستلزم ا€

 .مع غير₲ فيها
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خاصة:  ا

€قد وقع ابن ا€قيم في ا€تبادر في ا€وقت ا€ذي ₫ان م₱₫را €ه، هذا على ا€مستوى  -
ي₫ون من ا€لفظ وا€تبادر ا€ذي يقصد₲ أ₱صار ا€مجاز هو ما اإفرادي ا ا€تر₫يبي. 

من ا€قري₱ة، أما ع₱د وجود ا€قري₱ة فا شك أن ا€متبادر هو ما أفادته  ع₱د تجرد₲
 ر₲ أو تجاوز₲. ا€قري₱ة اغير، وهذا من ا€صعب إ₱₫ا

مؤو€ي ا€صفات  من ا€واضح أن ا€دافع ابن ا€قيم إ₱₫ار ا€مجاز هو سد ا€ذريعة أمام -
جعلوا ا€مجاز خير معين €هم في تحقيق مرادهم، إا أن  ومن اإ€هية بش₫ل مطلق

ذ€ك ا يتطلب با€ضرورة ₱في هذ₲ ا€ظاهرة ا€لغوية جملة وتفصيا، €₫ن ي₫في أن 
ا€تي تثُبت بما يليق بصاحبها  ا تؤول بموجبه ₫ل ا€صفاتط بحيث تُجعل €ه ضواب

 سبحا₱ه.

ا₱صب ₱قد ابن ا€قيم €لمجاز على ما هو عليه ا₾صو€يين، و€م يول وجهه شطر  -
ا€باغيين وما أوردو₲ حو€ه، وا شك أن إيراد ا€فريقين €م₱اط ا€بحث مختلف، 

أيسر وأدق من  فا€باغيون يت₱او€و₱ه ضمن وجو₲ ا€باغة في ا€خطاب، وأمرهم
ا₾صو€يين ا€ذين بحثو₲ €₫و₱ه آ€ية في است₱طاق ا€₱صوص واست₱باط ا₾ح₫ام م₱ها، 

في هذا  ا₾ول. سيما وأن ا€باغين هم ا₾صلوهذا فيه ما فيه من ا€محاذير، بخاف 
 ا€موضوع.

إ₱₫ار ابن ا€قيم €قضية ا€مجاز جاء في إطار ا€م₱افحة عن ا€عقيدة في وجه ا€فرق  -
 ا€مؤو€ة.

قطع ابن ا€قيم ا€ربط بين ا€مع₱ى ا€سياقي وا€مع₱ى ا€مجرد، وحجته في ذ€ك أن ا₾€فاظ  -
ا€تي قا€وا ع₱ها مجازات €م تستعمل إا مقيدة، فا€سياق هو ا€ذي يحدد مع₱اها، وأ₱ها 
في ا€سياق ا€معين إ₱ما و€دت دا€تها وادة جديدة، و₫أن ا€لفظ قد وضع وضعا 

 .لفظ ا€مقيد وبين ا€لفظ ا€مطلقجديدا، فا عاقة بين هذا ا€
ا₾€فاظ تفيد بعد ا€₱ظم وا€تر₫يب، وفي ا€وقت ذاته ثمة أ€فاظ تدل على معان وهي  -

إ€ى €زوم ااعتراف بوجود دا€ة أصلية ي₱صرف  -بطبيعة ا€حال–وهذا مفض مفردة، 
ا€ذهن إ€يها بمجرد تلقي تلك ا₾€فاظ في وضعها اإفرادي دون ا€تر₫يبي، بحيث ي₫ون 
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في طور ا€تصور، ثم ي₱طلق في ا€مرحلة ا€ثا₱ية  َاإفرادية(€عقل في ا€مرحلة ا₾و€ى ا
 .إ€ى طور ا€تصديق )ا€تر₫يبيةَ
ا€مطلق ا€ذي يرفضه ابن ا€قيم هو ا€مطلق ا€محض ا€ذي ا يتقيد بأي قيد €فظي أو  -

₱ما ي₫ون مقدرا في ا€ذهن  .حا€ي، وهذا ا وجود €ه في ا€واقع ا€خارجي، وا 
ابن ا€قيم؛ وجعلها مسارا ب₱ى عليه  م₫ا₱ة ا€قري₱ة في فهم ا€خطاب اهتم بها₱ظرا € -

ا€دا€ة ا€تي يصعب تحصيلها عن ل₫شف €تصور₲، على اعتبار أ₱ها ا€سبيل ا€مسعف 
من مجرد ا€صيغة ₱فسها، ₾ن بفقدا₱ها €يس بوسع أحد أن يقول هذا ا€لفظ حقيقة وهذا 

ذا وصل ا₾مر إ€ى هذا ا€حال فق د أصبح ا€بحث ا€مجازي متداعيا، فليس €ه مجاز، وا 
 .ما يميز₲ عن ا€حقيقة

حد فاصل بين ا€حقيقة وا€مجاز، ويبقى € هو أن ا وجودما خلص إ€يه ابن ا€قيم  -
 .ا€سياق ا€لفظي وا€حا€ي هو ا€محدد €لمع₱ى ا€مقصود من ا€لفظ

سبيل إ€ى ، و€₫ن في ا€واقع ا ا€مع₱ى ا€مطلق ل ابن ا€قيم ₫ثيرا في سبيل إ₱₫ارجاد -
 .إ₱₫ار ا€معا₱ي ا€مطلقة ا€تي ا₫تسبها ا₾فراد من ₫ثرة ااستعمال

ا€خاف في فهم ااشتراك ب₱وعيه ا€لفظي  جود ا€مجاز في ا€لغة يرجع إ€ىفي و  ا€₱زاع -
 .وا€مع₱وي؛ إذ ا€مسميات قد تتماثل أو تتفاوت أو تتباين في معا₱يها

يُبتغى من ورائه هدم ₱ظرية ا€تفسير  اهتمام ابن ا€قيم با€قدر ا€مشترك بين ا€مسميات -
ا€مجازي ₫حل اختاف ااستعمال ا€لغوي، فااسم ا€واحد ا€مستعمل في أ₫ثر من 
مع₱ى هو موضوع إزاء ا€قدر ا€مشترك بين ا€مسميات، و€يس هو حقيقة في بعض 

 .دون بعض، وهذا ما يسمى با€تواطؤ
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ة 1 دا  مفهوم ا
مصطلح ا€دا€ة ي₫ت₱فه غموض متأصل، وقد أسهم ااستخدام ا€واسع €هذا ا€مصطلح في 
مجاات مختلفة من ا€تراث ا€ف₫ري ا€عربي إسهاما ₫بيرا في عدم دقته، وه₱اك ما ا يقل عن 

، وا€ذي يقع ضمن (ا€مع₱ى، وا€مفهوم، وااستدالَثاثة معان تُ₱سب €لدا€ة، وهي: 
بحث هو ا€مع₱يان ا₾وان؛ إذ هما ا€مقصودان ع₱د ا€تعامل مع طرق مشموات اهتمام هذا ا€

 ا€دا€ة.
ومن ا€مهم اإشارة ه₱ا إ€ى أن عاقة ا€لفظ با€مع₱ى ₫عاقة ا€معلول بعلته، بحيث ت₫ون     

 ا€دا€ة بإطاق ا€لفظ وتصور مع₱ا₲؛ ₾ن ا₾€فاظ هي ا€قوا€ب ا€تي تستفاد م₱ها ا€معا₱ي.
 ماء في تعريف ا€دا€ة إ€ى فريقين ح₫اهما ا€قرافي عن ابن سي₱ا، هما:وقد ا₱قسم ا€عل    

 .1ا₾ول: "فهم ا€سامع من ₫ام ا€مت₫لم ₫مال ا€مسمى أو جزأ₲ أو ازمه"
وا€فرق بين ا€فريقين هو: هل ا€دا€ة ذاتية في  .2طلق دل"ا€ثا₱ي: "₫ون ا€لفظ بحيث إذا أُ 

فيرى أن ا€دا€ة خارجة عن ا€لفظ، ₾₱ها مرتبطة فأما ا€فريق ا₾ول  ا€لفظ، أم خارجة ع₱ه؟
ذا €م يفهم ا ت₫ون دا€ة. وأما ا€فريق  بفهم ا€سامع، ومع₱ا₲ أن ا€سامع إذا فهم ت₫ون دا€ة، وا 
ا€ثا₱ي فيرى أن ا€دا€ة ذاتية في ا€لفظ، ومع₱ا₲ أن ا€دا€ة توجد ع₱د إطاق ا€لفظ سواء فهم 

 ا€سامع أو €م يفهم.
₱ة في ا€لفظ على أن بأن ا€تعريف ا€ثا₱ي ير₫ز على ا€قدرة ا€₫ام₱ة وا€مضم″ ويم₫ن ا€قول    

ي₫ون مفيدا وقابا على حمله على مع₱ى دون ا€لجوء إ€ى أي ع₱صر تفاعلي، أو اجتماعي، 
ي ا₾ول بين ا€دا€ة وا€حمل، جاعا ا€دا€ة عملية يقوم بها ا€سامع سوّ أو سياقي، في حين يُ 
    .لى أ₱ها صفة €لفظ ₱فسهبدا من ا€₱ظر إ€يها ع
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ويحتج مؤيدو ا€تعريف ا₾ول بأن ا€ح₫م ب₫ون ا€لفظ يدل على شيء يتوقف على ما إذا    
فهم م₱ه شيء، أي أن ا€لفظ يم₫ن أن يدل على شيء ما إذا فهم م₱ه ا€سامع شيئا، وهذا يدل 

ها، و€ذا يم₫ن على أن ا€صلة بين دا€ة ا€لفظ وفهمه شبيهة با€عاقة بين ا₾سماء ومسميات
حمل ا€دا€ة على أ₱ها اسم €لفهم، ويرفض مؤيدو ا€تعريف ا₾ول هذا ا€حجة تأسيسا على أن 

 .3ا€دا€ة وا€فهم أمران مختلفان؛ ₾ن ا₾ول صفة €لفظ، وا€ثا₱ي صفة €لسامع
ومن جهة أخرى توصف ا€دا€ة بأ₱ها "₱سبة مخصوصة بين ا€لفظ وا€مع₱ى، ومع₱اها    

فهم ا€مع₱ى؛ و€هذا يصح تعليل فهم ا€مع₱ى من ا€لفظ بدا€ة ا€لفظ عليه، يُ  صفة تجعل ا€لفظ
ذا ₫ا₱ت ا€دا€ة غير فهم ا€مع₱ى من ا€لفظ €م يجز تفسيرها به"  .4وا€علة غير ا€معلول، وا 

بمع₱ى خاص يبدو فيه ااطراد في وا€جدير با€ذ₫ر ه₱ا أن ابن ا€قيم يستخدم ا€دا€ة    
، وفعل ا€سامع )َاستعمال ا€لفظيشير بها إ€ى فعل ا€مت₫لم فهو  م₱هجه ا€ذريعي ا€تداو€ي،

ا€دا€ة يراد بها أمران: أحدهما: فعل ا€دال، وهو دا€ته َفهمه €مع₱ى ا€لفظ(، حيث يقول: "
بلفظه، ويقال €ه دا€ة. وا€ثا₱ي: فهم ا€سامع ذ€ك ا€مع₱ى من ا€لفظ، ₫ما يقال: حصلت €ه 

ن اختلفت وجو₲ دا€ته ا€دا€ة، ... وعلى ا€تقديرين فا €مع₱ى ا€مقصود من ا€لفظ هو حقيقة، وا 
بحسب غموض ا€مع₱ى وخفائه، واقتدار ا€مت₫لم على ا€بيان وعجز₲، ومعرفة ا€سامع بلغته 
وعادة خطابه وتقصير₲ في ذ€ك، فإذا فهم ا€سامع مقصود ا€مت₫لم فقد فهم حقيقة ₫امه، €هذا 

₫امي ... فا€دا€ة هي ا€فهم، واإفهام ي₱قسم يقال: علمت حقيقة مقصودي، وفهمت حقيقة 
 .5إ€يهما"
وهذا ا€تأطير من ابن ا€قيم يأتي ضمن أصو€ه ا€سلفية، وهي بمثابة ا₾سس ا€معرفية     

ا€تي يت₫ئ عليها، وا€تي ترتبط فيها ا€دا€ة بااستخدام ا€فعلي €لغة في ا€مقامات ا€تخاطبية، 
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ما عُلم فابن ا€قيم ومن وافقه ير₫زون دائما على وهو أمر يقتضي وجود مت₫لم وسامع، و₫
تبئير ا€مشار₫ين وا€سياق في أي تواصل €غوي، على أ₱ها ع₱اصر ا يم₫ن ااستغ₱اء ع₱ها 
في أي تخاطب، وفي ا€وقت ذاته يميز جمهور ا₾صو€يين بين ا€دا€ة وا€عمليات ا₾خرى 

اصر أساسية في ااستعمال عد ا€مشار₫ون وا€سياق ع₱ا€عاملة في ا€تخاطب، فبي₱ما يُ 
وا€حمل، فإن ا€دا€ة يم₫ن أن تحدث في عز€ة عن ا€سياق، مست₱دين في ذ€ك على ث₱ائية 

 .6ا€وضع وااستعمال
وا₱طاقا من هذ₲ ا€ث₱ائية فإن ا€لغة تتأ€ف من ع₱اصر ي₱تمي بعضها إ€ى ااستعمال،    

إا جزءا واحدا فقط من وبعضها إ€ى ا€وضع، ومؤدى ذ€ك أن ا€دا€ة ا€وضعية ا تؤ€ف 
ا€معا₱ي ا€لغوية، أما ا€جزء اآخر فهو ااست₱تاجات ا€مستمدة من ا€مقامات ا€تخاطبية؛ ومن 

ا€تي تمثل ا€جا₱ب ا€وضعي على ا€مستوى –، فإ₱ه €يس من ا€حتمي أن تبقى ا€جمل مّ ثَ 
 . 7يقيةعلى ا€معا₱ي ا€موضوعة سلفا ع₱د تحققها في ا€مقامات ا€تخاطبية ا€حق -ا€تر₫يبي

ة 2 لدا عامي  يف ا تص  ا
من ا€م₱اسب ا€ت₱بيه ه₱ا إ€ى أن ه₱اك ₱زعة عامة في ا€تراث ا€عربي ع₱د ا€فاسفة 

َا€د€يل( أو ا€عامة، وا₾صو€يين وا€لغويين €لتحدث عن ا€دا€ة ₱فسها بدا من ا€حديث عن  
، وفي ا€لسا₱يات modern semiotics₫ما هو ا€حال في علم ا€دا€ة ا€حديث 

linguistics ويم₫ن تفهم هذ₲ ا€₱زعة إذا ₱ظر إ€يها على أ₱ها جزء من مقاربة عامة ومطردة ،
€دراسة ا€تخاطب من زاوية ا€عمليات ا€تخاطبية، و€يس من زاوية ا€موضوعات وا€مشار₫ين 
أ₱فسهم، وتفسير ذ€ك بأن يُقال: بي₱ما خصص ا₾صو€يون قسطا ₫بيرا من مؤ€فاتهم 

وعات مثل: ا€وضع، وااستعمال، وا€حمل، وا€دا€ة، ا€تي يعتقد أ₱ها م₫و₱ات ا€عملية €موض
 ا€تخاطبية، قلت ع₱ايتهم ₱سبيا با€واضع، وا€مستعمل، وا€حامل، وا€د€يل.
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ويبدو أن سبب هذا اإجراء يرتبط بف₫رة أن ا₾صو€يين يرون ا€لغة على أ₱ها ₱ظام من     
ة، أو َا€عامات(، ₫ما يراها دوسوسير ومن وافقه من ا€داات، و€يس ₱ظاما من ا₾د€

أن دوسوسير يرى  -₫ما يرى يو₱س علي–ا€لسا₱يين ا€محدثين، وا€فرق بين هذين ا€موقفين 
، paroleا€لغة ₱ظاما من ا₾د€ة وا€عامات، تتجسد وتتمظهر في حقل آخر يسمى َا€₫ام( 

ب ي₱تمي جزئيا إ€ى ا€وضع ا₾ول بي₱ما ي₱ظر ا₾صو€يون إ€ى ا€لغة على أ₱ها ₱ظام مر₫
َب₱وعيه ا€عام وا€خاص(، وجزئيا إ€ى ااستعمال ا€فعلي. وا€ظاهر أن ا€مف₫رين ا€مسلمين 
فضلوا مصطلح َا€دا€ة( على َا€د€يل( إدماج ع₱اصر، مثل َا€قصد(، وا€عدم، وا€عقلية، 

يقو€وا: د€يل و€هذا يفضلون مصطلح: دا€ة قصدية أو إرادية، وعدمية، وعقلية، من أن 
 .8قصدي، أو إرادي، وعدمي، وعقلي

فرق 3 ة بين ا دا  وااستدال ا
 إ€يهما و₱ظر وا€دا€ة، ا€مع₱ى عن ₫ثيرا ا€قيم ابن ت₫لمفي إطار ا€فروق وا€مساحات ا€دا€ية 

. ويُعد ااستدال من وااستدال ا€دا€ة بين ا€فرقمن ذ€ك ما يخص . عدّة جهات من
، ممن ₫ا₱وا "يربطون في ا€تعريف بين 9تُعزى إ€ى ا€دا€ة ع₱د علماء ا€تراثا€معا₱ي ا€تي 

ا€دا€ة وااستدال ربطا، فضا عن ارتباطهما ااشتقاقي ا€ظاهر؛ إذ جعلوا ااستدال من 
مقتضى ا€دا€ة في تعريفهم ا€متواتر: ا€دا€ة على ا€شيء ما يم₫ن €₫ل مستدل ااستدال به 

ا€ربط ثمة من فرق بين ا€مصطلحين، من ذ€ك قول ا€عس₫ري:  . و€₫ن مع هذا10عليه"
و€و ₫ان ااستدال وا€دا€ة سواء  ،ا€دا€ة ما يم₫ن ااستدال به، وااستدال فعل ا€مستدل"

€₫ان يجب أن €و ص₱ع جميع ا€م₫لفين €استدال على حدث ا€عا€م أن ا ي₫ون في ا€عا€م 
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 وااستدال ا€دا€ة يم؛ حيث إ₱ه يرى أن ₫ا منوعلى هذا سار ابن ا€ق، 11"دا€ة على ذ€ك

ااستدال شيء وا€دا€ة شيء آخر؛ فا يلزم من ا€غلط في إن " إذ ران؛متغايمصطلحان 
أحدهما ا€غلط في اآخر، فقد يغلط في ااستدال وا€دا€ة صحيحة، ₫ما يستدل ب₱ص 

ستدال ا في ا€دا€ة م₱سوخ أو مخصوص على ح₫م، فهو دال عليه ت₱اوا، وا€غلط في اا
وع₫سه، ₫ما إذا استد€ل₱ا با€حيضة ا€ظاهرة على براءة ا€رحم، فح₫م₱ا بحلها €لزوج ثم با₱ت 

 . 12حاما، فا€غلط ه₱ا وقع في ا€دا€ة ₱فسها ا في ااستدال"
ك؛ استقال ذ€ ع₫س واآخر صحيحا أحدهما ي₫ون وقد ،ع₱د₲ ا€دا€ة غير فااستدال   

 ا€دا€ة، تطور إ€ى راجع ااستدال في ا€غلط أن من قو€ه ويفهم عن اآخر، ₫ل واحد م₱هما

 مب₱يا ااستدال ي₫ون هذا وعلى €ها. اإ₱سان فهم ا€خطأ في إ€ى فراجع ا€دا€ة في ا€غلط أمّا

 .ها€ فرع وااستدال ا₾صل هي ا€دا€ة و₫أن ا€ع₫س، و€يس ا€دا€ة على
وضعية 4 لفظية ا ة ا دا  ا

₱هما ا₱قسمت ا€دا€ة ع₱د جمهور ا₾صو€يين إ€ى €فظية، وغير €فظية، تتفرع ₫ل واحدة م€قد 
 :إ€ى فروع، على ا€₱حو ا€تا€ي

ةـــا                                                دا
 

 غير €فظية       ا€لفظية                                                     
 ا€عقلية      ا€وضعية       ا€طبيعية           ا€عقلية   ا€وضعية                     
 ا€تزام    تضمن  مطابقة             
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 هي محط ااهتمام، وهي ا₾هم ع₱د ا₾صو€يين وا€لغويين ا€وضعيةإا أن ا€دا€ة ا€لفظية    
من ا€₱احتين اإباغية وا€لغوية، وهو ا€₱وع ا€مقصود عادة ع₱دما يستخدم مصطلح ا€دا€ة 

 . 13على إطاقه

وضعية 1.4 لفظية ا ة ا دا واع ا  أ
ا€تزام، وهذا ا€تقسيم و تضمن، و إ€ى مطابقة،  ا€دا€ة ا€لفظية ا€وضعيةم قس″ ₫ما مر مع₱ا تُ 

ا€ثاثي €لدا€ة هو ا₾شهر، و€يس ا€وحيد، إذ إن ه₱اك تقسيمات أخرى ₫تلك ا€تي تُ₱سب 
، وفيما يلي ₱ت₱اول هذ₲ ا₾₱واع ا€ثاثة بشيء من ا€تفصيل، مع 14€₽مدي وابن ا€حاجب

 إثبات ما سطر₲ ابن ا€قيم فيها.
 ا€ثاث، وا€تي تجمع ا₾₱ساق ₫لها هي ا€دااتهذ₲  وا€جدير باإشارة ه₱ا أنّ اعتبار   

 أن حيث يرى ا₾صو€يون جمهور ا₾صو€يين، بخاف قول ا€م₱اطقة €فظية، إ₱ما هو داات

ها عقلية، €فظية، أي أ₱ غيرَاا€تزام(  دا€ة بي₱ما €فظيتان،) ا€تضمن(و )َا€مطابقة دا€تي
ا فدا€ة  ييقول أبو ا€بقاء ا€₫فوي "رأ ا€م₱اطقة في جعل ا€₫ل أقساما €لفظية ا€وضعية وا 

اا€تزام عقلية، وا€مطابقة وا€تضمن €فظيتان، ودا€ة ا€لفظ على ا€مع₱ى وضعية €فظية أي 
متوقفة على ااصطاح، ودا€ة ا€₱صية وضعية €غير ا€لفظ، ودا€ة ا€لفظ على ا€افظ غير 

 .15ر غير وضعية وهي €غير ا€لفظ"وضعية وهي €فظ، ودا€ة ا€دخان على ا€₱ا
 وقد وضح اآمدي بش₫ل مفصل حقيقة هذ₲ ا€داات، وأفصح عن سبب إدراج دا€ة   

€فظية، فقال: "وا€لفظية: إما أن تعتبر با€₱سبة إ€ى ₫مال ا€مع₱ى  غير داات ضمن اا€تزام
سان على مع₱ا₲. ا€موضوع €ه ا€لفظ أو إ€ى بعضه؛ فا₾ول دا€ة ا€مطابقة، ₫دا€ة €فظ اإ₱

₱ا₲ من ا€حيوان أو ا€₱اطق ... وا€ثا₱ي: دا€ة ا€تضمن، ₫دا€ة €فظ اإ₱سان على ما في مع
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وأما غير ا€لفظية فهي دا€ة اا€تزام، وهي أن ي₫ون ا€لفظ €ه مع₱ى، وذ€ك ا€مع₱ى €ه ازم 
€ى ازمه، من خارج ماهيته، فع₱د فهم مد€ول ا€لفظ من ا€لفظ ي₱تقل ا€ذهن من مد€ول ا€لفظ إ
ن شار₫ت -و€و قدر عدم هذا اا₱تقال ا€ذه₱ي €ما ₫ان ذ€ك ا€ازم مفهوما. ودا€ة اا€تزام  وا 

دا€ة ا€تضمن في افتقارهما إ€ى ₱ظر عقلي يعرف ا€ازم في اا€تزام وا€جزء في دا€ة 
غير أ₱ه في ا€تضمن €تعريف ₫ون ا€جزء داخا في مد€ول ا€لفظ، وفي اا€تزام  -ا€تضمن

ريف ₫و₱ه خارجا عن مد€ول ا€لفظ؛ فلذ€ك ₫ا₱ت دا€ة ا€تضمن €فظية بخاف دا€ة €تع
 . 16اا€تزام"

ومع هذ₲ ا€دراسة ا€واضحة، إا أن من ا₾صو€يين من ذهب إ€ى أنّ دا€ة ا€مطابقة    
وحدها €فظية، وأن دا€ة ا€تضمين واا€تزام عقليتان؛ "₾نّ ا€لفظ في هاتين ا€دا€تين ا يدل 

₱ما ي₱تقل با€ذهن إ€ى مع₱ى آخر €ه صلة معي₱ة با€مع₱ى على  مع₱ا₲ ا€ذي وضع €ه، وا 
د، مهما في ا€وصول إ€ى ا€مع₱ى ا€مقصو  €لفظ، أي أن €لعقل في هاتين دوراا€موضوع €ه ا

 .17و€يست عقلية بحتة" هذا ما ₱ع₱يه با€عقلية، أي إن €لعقل فيها مدخا
 18على ثاثة أقوالا€ثاث  إذن اختلف ا€علماء في €فظية هذ₲ ا€داات

 أن ا€مطابقة وا€تضمين واا€تزام داات €فظية.  :ا₾ول
 : أن ا€مطابقة وا€تضمين €فظيتان واا€تزام عقلية.ا€ثا₱ي
 : أن ا€مطابقة €فظية في حين ا€تضمين واا€تزام عقليتان.ا€ثا€ث

في معرض ا€حديث عن هذ₲ -ويبدو أن ابن ا€قيم من أ₱صار ا€قول ا€ثا₱ي، شاهد ذ€ك قو€ه
... اعترض بعضهم على هذا  19فَإ نْ أَرْضَعْنَ َ€ُ₫مْ فَآتُوهُن″ أُجُورَهُن″ :" -ا€داات ا€ث″اثة

إيتاء ما €م ااستدال بأن″ ا€مراد به أجورهن″ ا€مسمّاة؛ فإ₱ه أمر €هم بوفائها، ا أمر €هم ب
                                                           

 .36، ص. 1ج ، اإح₫ام في أصول ا₾ح₫ام،ا₱ظر 16
 .58ا₱ظر، حمودي، ا€بحث ا€دا€ي ع₱د ا₾صو€يين، ص.  17
 .73(، . 2002ا₱ظر، ا€سريريَ 18
 .6ا€طاق،  19



ابع   الفصل ال
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ق الدلال                                                                                                             ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ط

270 

 

عُ َ€هُ أُخْرَىيسمو₲ من ا₾جرة، ويدل عليه:  ي₫ون  ما، وهذا ا€تعاسر إ20₱وَا  نْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْض 
طط من ا₾جر أو حطها عن أجر ا€مثل، وهذا اعتراض فاسد؛ حال ا€عقد بسبب طلبها ا€ش
فظيتان ثاث، أما ا€لل عليها بدا€ة من ا€داات ا€سمية، وا يد€تفإ₱ه €يس في اآية ذ₫ر ا

فظاهر، وأما ا€لزومية فا₱ف₫اك ا€تازم بين ا₾مر بإيتاء ا₾جر وبين تقدم تسميته، وقد سمى 
ن €م يتقدم €ه تسميةاه سبحا₱ه وتعا€ى ما يؤتيه ا€عامل على ع فقد أدرج ₫ا  .21"مله أجراً وا 

ومية قسيمة €هما وتابعة من دا€تي ا€مطابقة وا€تضمن في ا€دا€ة ا€لفظية، بي₱ما جعل ا€لز 
 €لدا€ة ا€دا€ة ا€عقلية.

وه₫ذا يبدو ا€تقسيم ا€ثاثي €لدا€ة متصفا با€عموم وا€شمول، "فإن ت₱او€ت ₫ل ا€مع₱ى    
ن ت₱او€ت جزء ا€مع₱ى فهي عاقة تضمن،  فا€عاقة بين ا€لفظة ومع₱اها عاقة مطابقة، وا 

ي عاقة ا€تزام. وهذا اتجا₲ واقعي في تحديد أما إذا ت₱او€ت شيئا خارجيا ع₱ها ماصقا €ها فه
 .22ا€دا€ة"
مطابقة  1.1.4 ة ا  دا

، وتُعرف أيضاً بأ₱″ها: دا€ة ا€لفظ 23تساوي ا€م₱ظوم €تمام ا€مع₱ى"" يقصد بدا€ة ا€مطابقة,
ضع على جميع مع₱ا₲. أو هي: تفسير ا€لفظ بجميع مد€و€ه. أو هي: دا€ته على تمام ما وُ 

€ه من حيث إ₱ه وضع €ه. وسميت بذ€ك؛ €تطابق ا€لفظ وا€مع₱ى، وتَوافُق هما في ا€دا€ة، فهي 
₱تيجة €لتطابق ا€حاصل بين ا€لفظ وما يدل عليه، فلفظ  َرجل( مثا إذا أُريد به اإشارة إ€ى 

ارة ₫امل ا€عب ₾₱ه دل على ما وُضع €ه، فإذا دلَإ₱سان ذ₫ر با€غ( قيل: إ₱ه دا€ة مطابقة؛ 
ى دون أن ي₱قص من هذا ا€مع₱ى شيء, سميت دا€ة ا€عبارة مطابقة؛ ₾ن على ₫امل ا€مع₱
 ة م₱ها ا€ّ₱ص تطابق ما وضع €ها من مع₱ى. ا€صّيغة ا€م₫و₱

                                                           

 .6ا€طاق،  20
 .5، ص. 3، جإعام ا€موقعينا₱ظر،  21
 . .77(، ص. 1996ا₱ظر، عبد ا€غفارَ 22
 .171، ص.ه(1409ا€عمريَ، ا₱ظر 23



ابع   الفصل ال
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ق الدلال                                                                                                             ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ط

271 

 

تضمن  2.1.4 ة ا  دا
يقصد بها دا€ة ا€م₱ظوم على جزء من مع₱ا₲. وهي تفسير ا€لفظ ببعض مد€و€ه، أو بجزء 

ه ا€لفظ من معان جزئية تدخل في ماهيته، ₫قو€هم: َاإ₱سان( فإ₱ مع₱ا₲، أو هي ما يتضم₱ه
ها عبارة عن فهم جزء من ا€₫ل؛ فا€جزء داخل ضمن ا€₫ل يتضمن ا€حيوان؛ وسميت بذ€ك ₾₱

ذا ₫ان ا€ّ₱ص يتضمن أفرادا ويشتمل على أح₫ام عدة, فإن دا€ته ب₱صه 24أي في داخله . وا 
 بر تضم₱يّة. ح₫م من تلك ا₾ح₫ام تعت وعبارته على ₫ل

و₫ثيرا ما تُعرف هذ₲ ا€دا€ة بأ₱ها َفهم ا€سامع من ₫ام ا€مت₫لم جزء ا€مسمى(، وهو    
تعريف ا يبدو دقيقا ₫ما يقول محمد يو₱س؛ ₾₱ه يستلزم أن دا€ة ا€تضمن تشمل ₫ا من 

 .(2َ، و(1َهذين ا€مصطلحين من خال  دا€ة ا€تضمن واافتراض، ويم₫ن ا€تفريق بين
 تطيع رؤية حصان.أس( 1

 أستطيع رؤية حيوان.( 2

( صادقة أو ₫اذبة، في حين أن اافتراض 2( ₫اذبة فا€تضمن يستلزم أن 1َفإذا ₫ا₱ت َ
( عاقة تضمن؛ ₾₱ه إذا 2( و1َ( صادقة، وه₫ذا تغدو ا€عاقة بين 2َيقتضي أن ت₫ون َ

يرى ₱وعا آخر من ( صادقة َإن ₫ان بإم₫ان ا€مرء أن 2( ₫اذبة فيم₫ن أن ت₫ون 1َ₫ا₱ت َ
، ₱جد ا€عاقة (4َ، (3َ ₫ذ€ك(. و€₫ن با€₱ظر إ€ىا€حيوا₱ات( أو ₫اذبة َإن €م ي₫ن ا₾مر 

 ( صادقة.4( ₫اذبة فابد أن ت₫ون 3َبي₱هما عاقة افتراض؛ ₾₱ه على فرض أن َ
 أعتقتُ هذا ا€عبد. )3

 إ₱ي أملك هذا ا€عبد. )4

أحدا €و قال: أعتقت هذا ا€عبد، فذ€ك يع₱ي إما وب₱اء على أح₫ام ا€شريعة اإسامية فإن    
 .25بعتق ا€عبد -شرعا–أ₱ه يملك أو يلزم ₱فسه بأن يملك ا€عبد، وفي ₫لتا ا€حا€ين فهو ملزم 
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تزام 3.1.4 ة ا  دا
ة ا€عبارة على ازم دا€(ص اا€تزامية هي ال با€لفظ على غير₲. وعبارة ا€₱يقصد بها ااستد

؛ فهي دا€ة ا يوجد €فظ يوضحها, (₱ة م₱هافي صيغها ا€م₫و  مقصود €لمت₫لم غير مذ₫ور
₱ما هي من مستلزمات ا€ل ها: دا€ة ا€لفظ على خارج مع₱ا₲ ا€ذي بأ₱ أيضا فظ؛ €هذا عُرفتوا 

فهي إذاً تحتاج إ€ى أمر خارجي €عقد ا€صلة بين ا€دال  .وضع €ه، أو دا€ة ا€لفظ على ازمه
وازمه، ومن أمثلتها دا€ة ا₾ب على اابن، وا€سقف على ا€حائط، واإ₱سان على ا€ضاحك، 
وهي ت₫ون بدا€ة ا€لفظ با€مطابقة على ا€مع₱ى ا€ذي يدل عليه أوا، وي₫ون ذ€ك ا€مع₱ى 

مع₱ى ا€ثا₱ي ا€ذي يوافق ا€مع₱ى ا₾ول مصاحبا €ه مع₱ى آخر، في₱تقل ا€ذهن إ€ى ذ€ك ا€
 ويصاحبه.

ذا ₫ان ا€مد€ول في ا€دا€ة ا€تضم₱ية هو أحد ا€م₫و₱ات ا₾ساسية ا€داخلة في ا€مفهوم،      وا 
يدل على إ₱سان، أو با€غ، أو ذ₫ر(، في حين أ₱ه مجموع م₫و₱ات ا€مفهوم  -مثا–َفرجل 

سان با€غ ذ₫ر(، فإن ا€مد€ول في ا€دا€ة يدل على إ₱ -مثا–₫لها في دا€ة ا€مطابقة، َفرجل 
 .26اا€تزامية €يس سمة أساسية، وا هو داخل في ا€مفهوم

وا€جدير با€ذ₫ر أن ثمة خافا بين ا₾صو€يين، مؤدا₲: هل أ₱واع ا€دا€ة ا€ثاثة من قبيل     
، ويرى ا€دا€ة اإرادية أم دا€ة ا€مطابقة فقط؟ ا€جمهور يرون أن ₫ل أ₱واع ا€دا€ة إرادية

ا₾ح₱اف أن دا€ة ا€مطابقة فقط إرادية، ويرى أ₱صار هذا ا€رأي أن دا€ة ا€مطابقة وحدها 
ا€تي تُعد مستقلة ومتعلقة باإرادة وااستعمال، أما دا€تا ا€تضمن واا€تزام فا تدان على 

بل  ا€مع₱ى ا₾ول فقط، وا تقُصدان إا با€تبعية، وا يفهمان صراحة من دا€ة ا€مطابقة
 . 27تبعا

 ويم₫ن توضيح ذ€ك على ا€مستوى اإجرائي بما يلي
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 في ا€دار رجل.( 1

 في ا€دار با€غ.( 2

 في ا€دار ضاحك با€قوة.( 3

 في ا€دار أسد.( 4

 في ا€دار حيوان مفترس.( 5

 في ا€دار رجل شجاع.( 6

(، 4َ (، سواء أُقصد ذ€ك أم ا، و€₫ن إذا قال3(، وتستلزم 2َ( تتضمن 1َ₱احظ ه₱ا أن َ
(، ويتوقف ذ€ك على مراد ا€مت₫لم ا€ذي يُتوصل إ€يه من 6( و5َفقو€ته تدل مطابقة على َ

 طريق ا€سياق.
وبهذا يغدو ا€فرق بين ا€دا€ة ا€مجازية ا€تي ت₱تمي إ€ى دا€ة ا€مطابقة من ₱احية، وا€دا€ة    

امية قد تحدثان في ا€تضم₱ية واا€تزامية من ₱احية أخرى هو أن ا€دا€تين ا€تضم₱ية واا€تز 
عز€ة عن ا€سياق، في حين أن ا€دا€ة ا€مجازية مقيدة با€سياق، وهو ما بدا في ا₾مثلة 

 ا€سا€فة.
وه₫ذا يبقى ا€مفهوم ا€ذي يُستخدم فيه مصطلح َدا€ة €مطابقة( عاما جدا، بحيث يشمل    

€₫ون ا€خطاب ₫ا ااستخدامين: ا€حقيقي وا€مجازي، إا أن دا€ة ا€مطابقة تت₱وع وفقا 
مجازيا أو ا، فبي₱ما ي₫ون ا€مع₱ى ا€مطابقي في ا€خطاب ا€حقيقي هو ا€مع₱ى ا€حرفي ي₫ون 

 .28في ا€خطاب ا€مجازي هو ا€مع₱ى ا€مجازي
ويظهر با€تا€ي أن دا€ة ا€مطابقة وا€تضمن مشتر₫تان في ا€دا€ة على أمر غير خارج    

 عن ا€شيء، بخاف دا€ة اا€تزام.
بين ا€دا€ة ا€مطابقية وا€دا€ة ا€تضم₱ية ا€عموم وا€خصوص ا€مطلق؛  ة أناطقويرى ا€م₱   

فإذا وجدت ا€تضم₱ية وجدت ا€مطابقية دون ا€ع₫س، أي ا يلزم من وجود ا€مطابقية وجود 
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₱ ا€دا€ة ₱ية، ويذهب بعض ا€باغيين إ€ى أنا€تضم ما يقع ا€وضعية ا يقع فيها تفاوت، وا 
ا₲ إ€ى تمام مسمعتبر با€₱سبة ا أن يُ مإا€لفظ اا€تزام، قال ابن ا€زمل₫ا₱ي: " ا€تفاوت في دا€ة

وهو ا€مطابقة، أو إ€ى جزئه من حيث هو ₫ذ€ك وهو ا€تضمن، أو إ€ى ما ي₫ون خارجا عن 
 وضع وضعية، وا€باقيتان عقليتان؛ ₾ن ، فا₾و€ى29ا€مسمى من حيث هو ₫ذ€ك وهو اا€تزام"

 .30ى إ€ى ا€ازمقل ا€ذهن من ا€مسما€لفظ إذا وضع €لمسمى ا₱ت
ومن تجليات ومامح ا€تحليل وبسط ا€مساحة ا€دا€ية ا€تي يحددها هذا ا€مثلث ا€دا€ي    

مع ا€صفة ا€مختصة بااسم؛  ع₱د ابن ا€قيم ما أوجز₲ في دا€ة اسم من أسماء اه على ذاته
مطابقة، ودا€ة على ااسم من أسمائه €ه داات، دا€ة على ا€ذات وا€صفة با€ إن: "فيقول

 . 31ضمن، ودا€ة على ا€صفة ا₾خرى با€لزوم"أحدهما با€ت
فدا€ة ا€مطابقة ا€تي هي دا€ة ا€لفظ على ؛ ا€قيم على ذ€ك باسم اه َما€ك( ويمثل ابن   

ن ما€₫ا حقيقياً مسيطراً تليق بذاته؛ €يتطابق ₫امل مع₱ا₲, يع₱ي أن اسم اه ما€ك: ابد أن ي₫و 
ودا€ة ا€تضمن ا€تي هي دا€ة ا€لفظ على  .ا€لفظ مع ₫امل مع₱ا₲ ا€ذي هو ا€تمليك ا€₫لي

ودا€ة اا€تزام:  جزء مع₱ا₲, فابد من ثبوت صفة ا€ملك عليه، €دا€ة ا€لفظ على جزء مع₱ا₲.
فإذا ₫ان مل₫اً فابد أن ي₫ون قاهرا وقادرا ومسيطرا,  ؛ا€تي هي دا€ة ا€لفظ على خارج مع₱ا₲

ا €م ي₫ن ما€₫اً, و₫ل اسم وصفة يليقان با€مسمى وا€موصوف بهما, فيليق €لبشر ما ا  وا 
 يليق ه تعا€ى من ا₾سماء وا€صفات.

₫ما يدل  ،اه، وعلى صفة ا€خلق با€مطابقة ₫ما يمثل باسم اه َا€خا€ق( يدل على ذات    
: باا€تزام، و€هذا قال ابن ا€قيمويدل على صفتي ا€علم وا€قدرة   ا€ذات وحدها با€تضمنى عل

ا₾مور ثاثة أمر يلزم ا€صفة €ذاتها من حيث هي؛ فهذا ا يجب بل ا يجوز  "وا ريب أن
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₱فيه، ₫ما يلزم ا€علم وا€سمع وا€بصر من تعلقها بمعلوم ومسموع ومبصر؛ فا يجوز ₱في هذ₲ 
ق €ها بدو₱ها، و₫ذ€ك اإرادة مثا تستلزم ا€علم €ذاتها، هذ₲ ا€صفات؛ إذ ا تحق ا€تعلقات عن

مع وا€بصر وا€علم يستلزم ا€حياة، فا يجوز ₱في جوز ₱في ازمها ع₱ها. و₫ذ€ك ا€سفا ي
€وازمها. و₫ذ€ك ₫ون ا€مرئي مرئياً حقيقة €ه €وازم ا ي₱فك ع₱ها، وا سبيل إ€ى ₱في تلك 

ازمه ₱فى ؤية، و₫ذ€ك ا€فعل ااختياري €ه €وازم ا بد فيه م₱ها، فمن ₱فى €و ا€ر لوازم إا ب₱في ا€
في إطار ا€خاف  و€₫ن .وصفاته أسمائه سائر و₫ذ€ك .32، ..."ا€فعل ااختياري وا بد

 ₫ثيرب ا€متعلقة في دا€ة اا€تزاما€عقدي وا€ف₫ري بين ا€فرق اإسامية يقع ااختاف وا€تفاوت 

 عظمة يعرف €م من ي₱₫رها €وازم €ه َا€عظيم( اسم فمثا: وا₾ح₫ام؛ فاتوا€ص ا₾سماء من

 َا€عليّ  اسم €وازم من فإن أسمائه، َا€ح₫يم( وسائر واسم اسم َا€علي( و₫ذ€ك . و€وازمها اه

 ثبوت €وازمه من َا€ح₫يم( واسم شيء؛ ي₫ون فوقه أاّ  ا€ظاهر( (اسمه و₫ذ€ك .ا€مطلق ا€علوّ )

ايقاعها مواضعها، في ووضعه ا₾شياء بأفعا€ه €ه ا€مقصودة ا€محمودة ا€غايات  أحسن على و 

 . 33ا€ثاث با€داات ا€عليا وا€صفات ا₾سماء ا€حس₱ى جميع على دالّ ) اه (واسم. ا€وجو₲
يبدو من هذا ا€₱ص أن ابن ا€قيم يشير إ€ى أنّ ت₱ظيم ا€وظائف ا€دا€ية €جميع أسماء اه     

ا€حس₱ي خاضع €ت₱ظيم ا€مواضعات ا€مختلفة €ها تحقيقاً €لغاية ا€دا€ية م₱ها، "في₫ون ₱اموس 
ية ؛ فمهمة ا€بحث ا€دا€ي تقصّي "ا€عاقات ا€دا€34ا€لّغة م₱صهراً في قا₱ون ا€مواضعة ا€₫لي"

بين ا€رموز ا€لغوية ومد€واتها، وما يترتب عليها من ₱تائج في سامة ا₾داء €لغرض 
 .35ا€مقصود، وفي وضوح ا€رسا€ة ا€موجهة من ا€مت₫لم إ€ى ا€متلقي"

إن حديث ابن ا€قيم حول طبيعة ا€₫لمة من حيث اشتما€ها على ₫لمات تتطابق معها، أو     
 ₱جد₲ في بعض ا€دراسات ا€لسا₱ية ا€حديثة؛ حيث  ت₫ون جزءا €ها، أو ازمة €ها، هو ما
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 وا€تضمن ااشتمال عاقة عن في ₫امه €يو₱ز جون ع₱د ا€داات وقعت هذ₲
(Hyponymie)عاقة عن يت₫لم ₫ما €أخرى،  متضم₱ة ا€₫لمة ت₫ون ، وهو يصفها بأن 

 ضمن ا€عاقات هذ₲ وقد ت₱اول .ا₾خرى من جزءا ا€₫لمة ت₫ون أن وهي با€₫ل، ا€جزء

 . 36ا€قيم بوضوح ابن ع₱د ₱جد₲ ما وهو ا€تر₫يبي، ا€دا€ة علم عاقات
وقد يتطلب استجاء هاته ا€داات ا€ثاث وتمظهرها في ا€لفظة بحثا وتقصيا ع₱ها     

وعما تقتضيه في ₱صها ا€عام ا€واردة فيه، و€هذا يرى ابن ا€قيم أنّ ا€جملة ا€تي تؤدي قيما 
ت وحدة ب₱يوية ووظائفية، وهو ما ي₫رّس مبدأ ا€تر₫يب ا€سياقي دا€ية يفترض أن ت₫ون ذا

ودور₲ ا₾دائي، فقد تستقل ا€جملة بدا€تها داخل ا€₱سيج ا€دا€ي €لخطاب، وهذا ا يع₱ي ₱في 
أية صلة بي₱ها وبين ا€سياق ا€عام €ل₱ص؛ بح₫م ا₱تمائها إ€ى ₱فس ا€مجال ا€دا€ي €لجمل 

عبد ا€سام ا€مسدي ذ€ك بقو€ه: "إن استقال ا€تر₫يب ا ا₾خرى داخل ا€₱ص ا€واحد، يبيّن 
يعزل وجود ارتباط مع₱وي، فا€₱ص بأ₫مله مجال دا€ي واحد، وا€جمل من ا€₱ص تقوم على 

 . 37تسلسل مع₱وي عام بح₫م ا₱تمائها إ€ى ₱فس ا€مجال ا€دا€ي"
ضية، فا₾ساسية هي وابد ه₱ا من ا€ت₱ويه إ€ى أن ا€لوازم قسمان: €وازم أساسية، و€وازم عر    

ا€تي تدل على ماهية ا€شيء وا يم₫ن تصور₲ بدو₱ها، أما ا€عرضية فيم₫ن تصور₲ م₱ف₫ا 
 . 38ع₱ها؛ ₾₱ها ا ترتبط بذاته

ر₲ في معرض حديثه عن اقتران ا€رحمة ومن ₫ام ابن ا€قيم حول هذ₲ ا€داات ما ذ₫   
عليها با€مطابقة تارة وهو ₫ما€ها، وتارة جاء €فظ ا€تحية داا " ام فقال:با€تحية ا€تي هي ا€س

عليها با€لزوم؛ فدا€ة ا€لفظ عليها مطابقة، إذا ذ₫رت بلفظها  داا عليها با€تضمن، وتارة داا
ا€ث، ودا€ته عليها با€لزوم إذا ن، إذا ذ₫ر ا€سام وا€رحمة فإ₱هما يتضم₱ان ا€ثودا€ته با€ت″ضم
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م تحصل ا€س″امة ول ا€خير وثباته؛ إذ €و عدم €اقتصر على ا€سام وحد₲؛ فإ₱ه يستلزم حص
 .39امة مستلزمة €حصول ا€ر″حمة ₫ما تقدم تقرير₲"ا€مطلقة؛ فا€س

 ويقول في قصيدته ا€₱و₱ية: 
 ودا€ـــــــــــــــة ا₾ســـــــــــــــماء أ₱ـــــــــــــــواع ثـــــــــــــــا

 

 ث ₫لهـــــــــــــــــــــــا معلومـــــــــــــــــــــــة ببيـــــــــــــــــــــــان 
 

ـــــــــــــت مطابقـــــــــــــة ₫ـــــــــــــذاك تضـــــــــــــم₱ا  د€
 

  و₫ــــــــــــذا ا€تزامــــــــــــا واضــــــــــــح ا€برهــــــــــــان 
 

 أنّ أمــــــــــــا مطابقــــــــــــة ا€دا€ــــــــــــة فهــــــــــــي 
 

 ااســــــــــــــم يفهــــــــــــــم م₱ــــــــــــــه مفهومــــــــــــــان 
 

ــــــــذي ــــــــك ا€وصــــــــف ا€ ــــــــه وذ€  ذات اإ€
 

  يُشـــــــــــــتق م₱ـــــــــــــه ااســـــــــــــم بــــــــــــــا€ميزان  
 

 €₫ـــــــــــــــن دا€تـــــــــــــــه علـــــــــــــــى إحـــــــــــــــداهما
 

 بتضــــــــــــــمن فافهمــــــــــــــه فهــــــــــــــم بيــــــــــــــان 
 

 و₫ــــــــذا دا€تــــــــه علــــــــى ا€صــــــــفة ا€تــــــــي
 

ـــــــــــــا€تزام دان   مـــــــــــــا اشـــــــــــــتق م₱هـــــــــــــا ف
 

ذا أردت €ـــــــــــــــــــــذا مثــــــــــــــــــــــاا بي₱ــــــــــــــــــــــا  وا 
 

ــــــــــــــ €فظــــــــــــــة ذ€ــــــــــــــك فمثــــــــــــــال    رحمنا€
 

 ورحمـــــــــــــــــــة مـــــــــــــــــــد€و€هاذات اإ€ـــــــــــــــــــه 
 

 مـــــــــــــــد€وان ا€لفـــــــــــــــظ €هـــــــــــــــذا فهمـــــــــــــــا 
 

 ـإحـــــــداهما بعـــــــض €ـــــــذا ا€موضـــــــوع فـــــــ
 

 .40ــــــهي تضـــــمن ذا واضـــــح ا€تبيـــــان 
 

إن هذ₲ ا€تص₱يفات €لدا€ة ا€تي حددها ابن ا€قيم تمثل وعيا عميقا مّ₫ن من اإسهام في     
قدرها ما €م تأسيس اإطار ا€₱ظري €مجال ا€دا€ة، وهذ₲ اإسهامات ا€علمية €ن تقدر حق 

يُ₱ظر إ€يها بم₱ظار ا€معرفة ا€تي تأسس وفقها تراث ا€قرن ا€سابع وا€ثامن ا€هجريين، وقد أبان 
ع₱د  دة قبلُ ₱ي، و€م يخرج عن تلك ا€محد″ ابن ا€قيم على ₱حو علمي عاقات ا₾€فاظ با€معا
 ا€علماء، وهي عاقة ا€مطابقة وا€تضمن واا€تزام.

                                                           

 .404، ص. 2، جبدائع ا€فوائدا₱ظر،  39
 .215، ص. ا€قصيدة ا€₱و₱يةا₱ظر،  40
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ا€₱ص يأتي في إطار ق₱اعته ا€تامّة بوجود عاقات دا€ية تربط  ابن ا€قيم مع عاملإن ت    
بين ا₾€فاظ من خال ا€مطابقة، وا€تضمين، وا€لزوم، ومن خال طبيعة هذ₲ ا€عاقات 

ن اختلفت في مضامي₱ها-فهي داات  وا€روابط ا€دا€ية بي₱ها ي₫ون ا€مع₱ى ا€مقصود،  -وا 
ذا وصل₱ا إا أ₱ه يتعين ااعتماد عليها واستثمارها  من أجل ا€وصول إ€ى معا₱ي ا₾€فاظ. وا 

إ€ى تحديد ا€مع₱ى فابد من معرفة ₱وع ا€دا€ة ا€مقصودة، أهي من قبيل ا€مطابقة أو 
ا  -ع₱د ا€علماء ا€متقدمين–. وهذا يع₱ي أن توظيف هذ₲ ا€داات 41ا€تضمن أو اا€تزام

يتعدى ذ€ك إ€ى بيان مقاصد يقتصر على مستوى بيان ماهية ا€مفردات وتعريفها فحسب، بل 
ا₾قوال ₱فسها، فقد ي₫ون مقصود ا€قول ع₱دهم هو ₱تيجة ا€مع₱ى ا€مطابقي؛ أي تمام ما دل 
عليه تر₫يبه، أو ي₫ون ₱تيجة ا€مع₱ى ا€تضم₱ي؛ أي بعض ما دل عليه ا€تر₫يب، أو ي₫ون 

 .  42جزءا م₱ه₱تيجة ا€مع₱ى اا€تزامي؛ أي ما استتبعه مد€ول هذا ا€تر₫يب من غير أن ي₫ون 
وهذا م₱هج بدا ظاهرا في تعامل ابن ا€قيم مع ا€₱صوص في ضوء استثمار تلك ا€داات،    

إا أ₱ه يصف دا€ة اا€تزام بأ₱ها "تحتاج إ€ى قوة ف₫ر وتأمل، ويتفاوت فيها أهل ا€علم، 
، فا€طريق إ€ى معرفتها أ₱ك إذا فهمت ا€لفظ وما يدل عليه من ا€مع₱ى، وفهمته فهما جيدا

فف₫ر فيما يتوقف عليه وا يتم بدو₱ه، وهذ₲ ا€قاعدة ت₱فعك في جميع ا€₱صوص ا€شرعية، 
فدااتها ا€ثاث ₫لها حجة؛ ₾₱ها ابد من ااعتماد عليها واستثمارها من أجل ا€وصول إ€ى 
ذا توصل₱ا إ€ى تحديد ا€مع₱ى فابد من معرفة ₱وع ا€دا€ة ا€مقصودة، من  معا₱ي ا₾€فاظ. وا 

 .43دا€ة با€مطابقة، أو با€تضمن، أو باا€تزام" حيث هي
ة 5 دا ية أو طرق ا دا ساق ا  اأ

                                                           

 .420، ص. (2012)ا₱ظر، بن خويا 41
 .103(، ص. 1998ا₱ظر، عبد ا€رحمنَ 42
 .57، ص. شرح أسماء اه ا€حس₱ىا₱ظر،  43



ابع   الفصل ال
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ق الدلال                                                                                                             ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ط

279 

 

₱ما هي ]أي ا₾€فاظ[ أد€ة يستدل من ا€ائق في مثل هذا ا€مقام ااستهال بقول ابن ا€قيم: " وا 
بها على مراد ا€مت₫لم، فإذا ظهر مراد₲ ووضح بأي طريق ₫ان عمل بمقتضا₲، سواء ₫ان 

₫تابة، أو بإيماءة، أو دا€ة عقلية، أو قري₱ة حا€ية، أو عادة €ه مطردة ا يخل بإشارة، أو 
 .44بها"
 واآخر ا€مرسل(، (ا₾ول طرفه طرفين، بين €اتصال وسيلة من ا€معلوم أن ا€₫ام   

 ا€₫تابية ا€مادة أو وا€سامع ا€مت₫لم بين ا€صوتية اإشارات ااتصال هي ووسيلة، َا€مستقبل(

 ا€رئيس وا€دافع ا€محرك هو ا€₫اتب أو €دى ا€مت₫لم ₫ما أن ا€قصد وا€قارئ. ا€₫اتب بين

 يتوصل ربما أو ا€قصد ذ€ك إ€ى اآخر َا€متلقي( ا€طرف يتوصل وقد ا€خطاب، مادة إ₱شاء

 من ا₾ش₫ال. بش₫ل ا€₱ص يحتملها ا€خطاب من أخرى مقاصد إ€ى
براز قصد ا€مت₫لم،      وفي ا€₱ص ا€سابق وغير₲ بيان €بعض آ€يات است₱طاق ا€₱صوص وا 

وا€تي من ضم₱ها ا€معرفة ا€لغوية بطرق إثبات ا€دا€ة واختاف مراتبها وأقسامها، وهي 
داات بحثها ا€لسا₱يون ا€محدثون وا€متقدمون على ا€سواء، وأفاضوا ا€حديث حو€ها، وا 

إشارة إ€ى ا€بعد ا€لغوي بمستوياته ا€تر₫يبية وا€معجمية وا€دا€ية ا€ذي يخفى ما في ذ€ك من 
ي₱طوي عليه ا€تراث ا€عربي ا€معرفي، وم₱ه على ا€خصوص ا€تراث ا€دي₱ي وا₾صو€ي بصفة 

 أخص.
هذا ا€₱ص يبين أن دا€ة ا€لفظ على ا€مراد ا تتم بسبيل واحد، بل بأ₱واع، وهي ع₱د     

 ة تقسيم آخر.ا₾ح₱اف أربعة، و€لشافعي
 شخص من ا€₫ام مقاصد است₱باط في وهذا ااختاف سببه أن ا€متلقين متفاوتون    

 ا€مادة و€طبيعةK جا₱ب من ا€₫تابية أو ا€₫امية ا€مادة فهم في ذ€ك €تفاوتهم يعودو  ،آخر

 قال: إن حين ا€قيم €ذ€ك ابن أشار وقد آخر، جا₱ب مقاصد من من تحتمله وما ₱فسها
 أو ح₫ماً  اآية من يفهم من م₱هم وأن في ا€₱صوص، ا€فهم مراتب في يتفاوتون ا€متلقين"

                                                           

 .  167، ص. 1، جإعام ا€موقعينا₱ظر،  44
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 على ا€فهم في يقتصر من وم₱هم من ذ€ك، أ₫ثر أو أح₫ام عشرة يفهم من م₱هم أو ح₫مين،

شارته، إيمائه، ودون سياقه دون ا€لفظ مجرد  .45وت₱بيهه، واعتبار₲" وا 
بيان طرق في وهذا يجر₱ا إ€ى ا€ت₱بيه إ€ى ما أشر₱ا إ€يه آ₱فا، وهو ا₱قسام ا₾صو€يين     

، ويمثلها (مدرسة ا€فقهاءَمذهبين، اصطلح عليهما:  دا€ة ا₾€فاظ على ا€معا₱ي على
 ، وتضم ا€شافعية وا€ما€₫ية وا€ح₱ابلة. (مدرسة ا€مت₫لمينَا€ح₱فية، و

وهذا ا€تص₱يف أطلق عليه محمد يو₱س اسم َا€تص₱يف ا€₱صي €لدا€ة(، وهو تص₱يف     
يوصف بأ₱ه مب₱ي على ا€معايير وااست₱تاجات ا€مستمدة من ا€مقامات ا€تخاطبية، أي أ₱ه 
تص₱يف براغماتي، ا دا€ي، "ويُقصد با€فرق بين دا€ي وبراغماتي ه₱ا أ₱ه فرق بين ما 

ل مجردة في عز€ة عن ا€سياق، وما يخص دراسة ا€جمل في ي₱تمي إ€ى دراسة ا€جم
وبهذا يتبين أن ا₾صو€يين يلتقون مع ا€م₱ظور ا€لسا₱ي ا€حديث ا€ذي يؤ₫د أن . 46ا€سياق..."

ا€تخاطب ا€لغوي €يس مس₱دا إ€ى ا€ع₱اصر ا€وضعية فحسب، بل ابد من ع₱اصر تداو€ية 
 .47وم₱طقية ت₫ون هي ا₾ساس استجاء ا€مع₱ى

تجدر اإشارة ه₱ا إ€ى أن هذا ا€خاف ا€مشار إ€يه بين ا€مدرستين ₱اشئ عن سبب و     
م₱هجي، مؤدا₲ أن مدرسة ا€مت₫لمين تقوم على تحقيق ا€قواعد ا₾صو€ية دون ا€تأثر با€فروع 

ون €ها ا€فروع وفق ضوابط عقلية وم₱طقية ثم يُخضع ا€فقهية؛ ₾₱هم يضعون هذ₲ ا€قواعد
. ا€شرعية بإخضاع ا₾ح₫ام €لقواعدن ا€قاعدة في است₱باط ا₾ح₫ام ا€فقهية، بحيث يستعملو 

أما ا€ح₱فية فيعمدون إ€ى تطويع ا₾صول وفق ا€فروع ا€فقهية، فإذا خا€فت ا€قاعدة ا₾صو€ية 
₱ما ي₱ظرون في  ا€فرع ا€فقهي فإ₱هم ا ي₱ظرون في ا€فرع ا€فقهي €ي₱ضبط مع ا€قاعدة، وا 

                                                           

 .267، ص. 1، جإعام ا€موقعين ا₱ظر، 45
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هذا سميت أن تصبح م₱سجمة مع ا€فرع ا€فقهي، و€ ا€قاعدة ا₾صو€ية ويروضو₱ها إ€ى
 .مدرستهم بمدرسة ا€فقهاء

ومع أن مدار ا€حديث سي₫ون حول ما هو مقرر ع₱د ا€جمهور، إا أ₱ه ا ما₱ع من إيراد    
 مع ا€تر₫يز على ما تعرض €ه ابن ا€قيم.رأي ₫ا ا€مدرستين، 

فقهاء -  تقسيم ا
وسميت بذ€ك €تأثرها با€فروع ا€فقهية ₫ما ذ₫ر₱ا، وتسمى أيضا طريقة ا₾ح₱اف؛ اختيار 
أ₫ثرهم ا€تأ€يف على هذ₲ ا€طريقة ا€تي قسموا فيها ا€لفظ باعتبار ₫يفية دا€ته على ا€ح₫م إ€ى 

شارة، و₱ص، واقتضاء، ₫ما هو في   .48ا€تا€يش₫ل ا€أربعة أقسام: عبارة، وا 
فقهاءطرق ا          د ا ة ع افَ. 49دا  ُطريقة اأح

 

 

 

 

 
 

                                                           

وجه ا€ضبط ع₱دهم في هذ₲ ا€طرق أن دا€ة ا€لفظ على ا€ح₫م إما أن ت₫ون ثابتة ب₱فس ا€لفظ أو ا ت₫ون  48
ن  ₫ذ€ك، وا€ثابتة ب₱فس ا€لفظ إما أن ت₫ون مقصودة م₱ه أو غير مقصودة، فإن ₫ا₱ت مقصودة فهي ا€عبارة، وا 

ا أن ت₫ون مفهومة من ا€لفظ €غة أو= ₫ا₱ت غير مقصودة فهي اإشارة، وا€دا€ة ا€تي ا تثبت ب₱فس ا€لفظ إم
ن ₫ا₱ت مفهومة م₱ه شرعا أو عقا سميت دا€ة اقتضاء.  =شرعا فإن ₫ا₱ت مفهومة €غة فهي دا€ة ا€₱ص، وا 

 .90، ص.2(، ج2012ا₱ظر، €خضرَ
، 1، جميزان ا₾صول، 163، ص. 1، جأصول ا€سرخسي ،69، ص. 1، جأصول ا€بزدويا₱ظر،  49
 ، وما بعدها.76(، ص. 2002، ا€سريري271َ. (، ص2000، ا€شجيري567َص.
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لمين - مت  تقسيم ا
ا€شافعية، وهي تسمية ا تقتصر على أتباع ا€شافعي ويُطلق على هذا ا€تقسيم بطريقة 

₱ما تشمل ₫ذ€ك ا₾ح₱اف و  ، و€₫ن يأتي هذا ااستخدام ا₱سجاما ا€ما€₫ية وا€ح₱ابلةفحسب، وا 
مع ما هو سائد في علم ا₾صول، حيث يُطلق مصطلح ا€شافعية في هذا ا€سياق على 

ب₱زعة ₫امية ₱ظارية، ومن  علماء ا₾صول ا€ذين يتسم م₱هجهم في بحث ا€قضايا ا₾صو€ية
 ، وهم في ا€جملة على طريقة ا₾شاعرة في مسا€ك ااعتقاد.با€مت₫لمين ه₱ا جاء وصفهم

 ا€₱ص إ₱ما ي₫ون من خال ظاهر ا€خطاب ا€مخاطَب €مقاصد إدراك₫ون ا₱طاقا من     

بين من تأويل، تأسست طريقة ا€مت₫لمين أو ا€جمهور على ا€تفريق  يحتمله ما خال من أو
ث₱ائية دا€ية هي: ا€م₱طوق وا€مفهوم، ويُقسم ا€م₱طوق إ€ى صريح وغير صريح، يُقسم 
ا€م₱طوق ا€صريح إ€ى دا€ة مطابقة ودا€ة تضمن، بي₱ما يُقسم غير ا€صريح َا€متمثل في 

شارة.  يماء، وا   دا€ة اا€تزام( إ€ى دا€ة اقتضاء، وا 
€ى مفه    وم مخا€فة €ه أقسام يتجلى فيها. ويم₫ن أن ويُقسم ا€مفهوم إ€ى مفهوم موافقة، وا 

 توضح تلك ا₾قسام على ا€₱حو ا€تا€ي:
لمين                مت د ا ة ع دا شافعيةَ 50طرق ا  وهي على قسمين، ُا

                       

 

 

 

                                                           

(، ص. 2002. ا€سريري269َ(، ص. 2000، ا€شجيري165َ، ص.1، جا€برهان في أصول ا€فقها₱ظر،  50
80. 
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وعلى اعتبار أن هذا ا€تقسيم هو ا€مشهور ع₱د ا€متأخرين من ا₾صو€يين فإ₱₱ا س₱جعل     
واآخر €لمفهوم، ا€حديث عن هذ₲ ا€ث₱ائية في مبحثين مستقلين، يُخصص ا₾ول €لم₱طوق، 

 تيعلى ا€₱حو اآ
طوق  1.5 م   ا
خبار و₱هي أمر من ا₾صو€يين €دى ا€₫ام ₱وع يتحدد فع₱دما ا€مت₫لم،  قصد بحسب وغيرها وا 

تصدر ا€وحدة ا€₫امية من غير قصد فا يعتبر مد€و€ها، وع₱دما تصدر عن قصد ي₫ون €ها 
فائدة واعتبار، وفي هذا يقول ابن ا€قيم: "هذا ا€ذي قل₱ا₲ من اعتبار ا€₱يات وا€مقاصد في 
ا₾€فاظ، وأ₱ها ا تلزم بها أح₫امها حتى ي₫ون ا€مت₫لم بها قاصدا €ها مريدا €موجباتها، ₫ما 
أ₱ه ا بد أن ي₫ون قاصدا €لت₫لم با€لفظ مريدا €ه، فا بد من إرادتين: إرادة ا€ت₫لم با€لفظ 

رادة موجبه ومقتضا₲، بل إرادة ا€مع₱ى آ₫د من إرادة ا€لفظ؛ فإ₱ه ا€مقصود، و  ا€لفظ اختيارا، وا 
. يوحي هذا ا€₫ام بأن ا₾صو€يين ير₫زون بش₫ل خاص على ا€مت₫لم وا€صيغة 51وسيلة"

ا€تر₫يبية ا€تي تصدر م₱ه على ₱حو يم₫ن معه وصف ع₱صر ا€قصد بأ₱ه تقييمي 
َappraisive) أي أن ا€مت₫لم ا يخصص مد€وا معي₱ا فحسب، بل ي₫ون على اتصال ،

 تقييمي به.
 أو ا€مت₫لم، عن ا€صادرة ا€₫امية ا€وحدة إ€ى با€₱ظر ا€قصد ذ€ك ديحد أن ا€متلقي وعلى    

 آخر، شخص من ا€₫ام مقاصد است₱باط في ا€متلقون ويتفاوت ₱ظمها، ا€تي ا€مادة ا€₫تابية

 وما ₱فسها، ا€مادة وطبيعة جا₱ب، من ا€₫تابية أو ا€₫امية ا€مادة فهم في ذ€ك €تفاوتهم يعودو 

 قال بأن "ا€متلقين حين €ذ€ك ا€قيم ابن أشار وقد آخر، جا₱ب مقاصد من من تحتمله

من يفهم من اآية ح₫ما أو ح₫مين،  م₱هم وأن ا€₱صوص، في ا€فهم مراتب في يتفاوتون
وم₱هم من يفهم م₱ها عشرة أح₫ام أو أ₫ثر من ذ€ك، وم₱هم من يقتصر في ا€فهم على مجرد 

                                                           

 .55، ص. 3، جإعام ا€موقعينا₱ظر،  51
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شارته، وت₱بيهه، واعتبار₲،  وأخص من هذا وأ€طف ضمه ا€لفظ دون سياقه، ودون إيمائه، وا 
 . 52"بمفرد₲ إ€ى ₱ص آخر متعلق به فيفهم من اقترا₱ه به قدرا زائدا على ذ€ك ا€لفظ

من هذا ا€₫ام يم₫ن است₱تاج أمرين: أحدهما: يتعلق با€وحدة ا€₫امية، وهو احتما€ها    
₾₫ثر من مع₱ى، واست₱باط هذ₲ ا€معا₱ي م₱وط بقدرة ا€متلقي على است₱تاج ا€معا₱ي، إذ إن 

اوز ه₱اك متلقيا يقتصر على ا€دا€ة ا€حرفية €ل₱ص م₫تفيا بظاهر₲، وفي ا€مقابل ثمة من يتج
ظاهر ا€₱ص با€ت₱قيب وا€حفر فيه مستعي₱ا با€سياق است₱تاج ا€معا₱ي وا€داات ا€₫ام₱ة 
وا€محتملة €لفظ، وهذا يع₱ي أن ا€وحدة ا€₫امية قائمة على مسارين: فهي من ₱احية وسيلة 

 €لتعبير عن ا€قصد، وفي ا€وقت ذاته تُعد وسيلة €معرفته وفهمه.
ذا     عليها  يطلقون ا₾صو€يين فإن ا€مقصود ا€مع₱ى على حرفيتهاب ا€₫امية ا€وحدة د€ت وا 

 ما خال من يتم ا€مقصودة ا€معا₱ي إ€ى ا€توصل ₫ان إذا أما ا€صريح، ا€م₱طوق مصطلح

 €ديهم. ا€صريح غير ا€م₱طوق فذ€ك أخرى معانٍ  من ا€مباشرة تتضم₱ه ا₾€فاظ
ابن ا€قيم ي₱به إ€ى أن في ضوء ذ€ك ا₱قسم ا€م₱طوق إ€ى صريح وغير صريح، و€₫ن     

"₫ون ا€لفظ صريحا أو ₫₱اية أمر يختلف باختاف عرف ا€مت₫لم، وا€مخاطب، وا€زمان، 
وا€م₫ان، ف₫م من €فظ صريح ع₱د قوم، و€يس بصريح ع₱د آخرين، وفي م₫ان دون م₫ان، 
وزمان دون زمان، فا يلزم من ₫و₱ه صريحا في خطاب ا€شارع أن ي₫ون صريحا ع₱د ₫ل 

 . فما ا€مراد با€م₱طوق ا€صريح وغير ا€صريح؟53هذا ظاهر"مت₫لم، و 
 

صريح 1.1.5 طوق ا م  ا

                                                           

(، ص. 2002. ا€عبيدان72َ(، ص. 2006وا₱ظر، مقابلةَ ،267ص. ، 1، جإعام ا€موقعينا₱ظر،  52
271. 
 .5، ص. 2، جإعام ا€موقعين ا₱ظر، 53
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، وهو دا€ة ا€₫ام بلفظه على 54هو ما دل عليه ا€لفظ في محل ا€₱طق مطابقة أو تضم₱ا
، أي أ₱ه ا€مع₱ى ا€م₱ظور إ€يه على أ₱ه 55مع₱ا₲ ا€متبادر م₱ه ا€مسوق €ه أصا€ة أو  تبعا

ا€ذي يريد ا€مت₫لم إباغه ب₫امه مهما ت₫ن درجته من ا€وضوح ا€مع₱ى ا€مقصود ا₾ساسي 
دا€ة عبارة َ₫ما هو ع₱د ا€جمهور(، أو بهذا يم₫ن ا€قول: إن ا€م₱طوق ا€صريح ، 56وا€خفاء
سواء ₫ان  ا€مع₱ي إ€ى ا€ذهن من صيغة ا€₱ص، هي: ما يتبادر م₱ه (ع₱د ا₾ح₱افَا€₱ص 

ذي يقصد₲ ا€مت₫لم من وضعه €ل₱ص بعد أن . وهو ا€57هذا ا€مع₱ى مقصودا أصا€ة أو تبعا
يختار €ه من ا₾€فاظ وا€عبارات ما يدل دا€ة واضحة على غرضه، بحيث يتبادر ا€مع₱ى 

. ف₫ل مع₱ى يُفهم من ذات 58ا€مقصود من ا€₱ص إ€ى ذهن ا€مطلع بمجرد ااطاع عليه
هذا ا€مع₱ى  ا€لفظ وجاء ا€لفظ من أجله، يُسمى م₱طوقا صريحا، وتسمى دا€ة ا€لفظ على

 . 59دا€ة ا€عبارة
ويُشار ه₱ا إ€ى أن ا₾صو€يين ي₱ظرون إ€ى ا€لغة باعتبارها أداة تواصلية بين أفراد    

ا€مجتمع، "فإذا أراد أحدهم من اآخر شيئا عرفه بمراد₲ وما في ₱فسه بلفظه ورتب على تلك 
وب₱اء على هذا يم₫ن أن يقال بأن ا€فرد  .60"ا₾€فاظاإرادات وا€مقاصد أح₫امها بواسطة 

يستخدم ا€لغة بغية ا€تأثير في محيطه ااجتماعي، وهذ₲ ا€وظيفة ر₫ز عليها ا₾صو€يون 
₫ثيرا، حتى إ₱هم ا يتطرقون €غيرها من ا€غايات ا€تعبيرية ا€تي تهدف إ€ى ا€تعبير عن ا€ذات 

يتعاملون مع ₱صوص  دون هدف ا€تأثير في ا€مجتمع، و€عل سبب ذ€ك أن ا₾صو€يين
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تشريعية غايتها ا€تأثير في ا€بيئة ااجتماعية، واشتغا€هم بإدراك غايات هذ₲ ا€₱صوص 
 . 61صرفهم عن ا€تطرق إ€ى ذ₫ر ا€غايات ا₾خرى، ₫ا€غاية ا€تعبيرية

فَاْ₱₫ حُوا مَا طَابَ َ€ُ₫مْ في آية  ي₱ظر ع₱دما وعودا إ€ى ا€م₱طوق ا€صريح أقول: إن ا€متلقي   
نَ  دَةً أَوْ مَا مَلََ₫تْ م  ُ€وا فَوَاح  فْتُمْ أَا″ تَعْد   ، يستدل بم₱طوقها62ا€ِ₱سَاء  مَثَْ₱ى وَثُاَثَ وَرُبَاعَ فَإ نْ خ 

 إباحة وهو €ل₱ص، ا€م₫و₱ة ا€₫امية با€وحدات عليه ا₾صلي ا€مد€ول ا€مقصود على ا€صريح

 عن ا€₱هي مع ₱سوة، أربع ا€عدد يتجاوز وأا ا€عدل إقامة بشرط واحدة، من بأ₫ثر ا€زواج

 .ا€تعدد مع ا€عدل خيف عدم إذا واحدة على ااقتصار ووجوب بهنّ، ا€ظلم إيقاع
 فعاً، يقال ما على ا€₫امية ا€وحدة دا€ة به يقصد ا€صريح ا€م₱طوق فإن وبذ€ك   

 تختلف ا فا€حقيقة ا€سماع، ع₱د اث₱ان فيه يختلف ا ا€مقصود ا€مع₱ى وااستدال على

€يها ا₾€س₱ة، جميع فيها تشترك ا€تي هي: "ا€شاطبي يقول وفي ذ€ك ا₾شخاص، باختاف  وا 

 .63أخرى" دون تختص بأمة وا ا€مت₫لمين مقاصد ت₱تهي
مَ ا€رِبَاومما يمثل €ه في هذا ا€سياق     ، د€ت اآية بم₱طوقها على 64وَأَحَل″ ا€لّهُ اْ€بَيْعَ وَحَر″

وحرمة ا€ربا. ا€ثا₱ي: ₱في ا€مماثلة بين ا€بيع وا€ربا. ومعلوم قبل ح₫مين: أحدهما: حل ا€بيع 
ن ₫ان ت₱او€ه €لح₫م ا₾ول تبعا، وت₱او€ه €لح₫م ا€ثا₱ي  ا€تأمل أن ظاهر ا€₱ص يت₱او€هما، وا 

 أصا€ة؛ ₾ن اآية سيقت €لرد على ا€ذين سوّوا بين ا€ربا وا€بيع.
 ن على ا₾قل، وهما:ومع ااتفاق على أن اآية ا€سابقة تؤدي مع₱يي    
 ظاهر، وهو إباحة ا€بيع وتحريم ا€ربا.( 1 
 ₱ص، وهو ا€تفريق بين ا€بيع وا€ربا.( 2 
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(؟ 2(، و1َ( فقط هو ا€مسوق €ه ا€₫ام، أم ₫ا من 2َإا أن ثمة اختافا مؤدا₲: أ₫ان َ    
ا€جمهور يرون ا€ثا₱ي، أي أن ₫ا ا€مع₱يين مستفاد من عبارة ا€₱ص وم₱طوقه، ويخا€فهم 

 ( مستمدة من إشارة ا€₱ص ا من عبارته وم₱طوقه.2ا€بعض في أن َ
ف₫رة َا€س″وْق( تحوي مع₱ى ا€تقيد با€سياق، و€₫ي يقف ومن ا€مفيد اإشارة ه₱ا إ€ى أن    

ا€مخاطب على هذا ا€مع₱ى في مقام تخاطبي معين عليه أن يأخذ في حسبا₱ه ا€سياق ا€₫امل 
ا€ذي قيل فيه ا€₫ام، و₫ذ€ك ا€قري₱ة ا€م₱اسبة، وا€قضية ا₾ساسية ا€تي ي₱بغي €لمخاطب 

فإذا طبق₱ا هذا على اآية ا€سابقة، فسيبدو  أخذها في ا€حسبان تتعلق بم₱اسبة ₫ام ا€مت₫لم،
€₱ا أ₱ه من ا₾فضل ا€عدول عن رأي ا€جمهور إ€ى رأي من خا€فهم، وذ€ك بجعل اآية مسوقة 

( فقط؛ ₾ن اآية قُصد بها بوضوح €ت₫ون ردا على من سوّى بين 2(، بدا من 2َ(، و1َ€ـ َ
 ا€بيع وا€ربا.

€مسوق €ه وغير ا€مسوق يم₫ن اعتبار₲ إ€ى حد ₫بير وما يم₫ن قو€ه ه₱ا: إن ا€فرق بين ا    
 قريبا من تمييز ا€محدثين بين َما هو مفترض(، وَما هو في ا€بؤرة(.

 حولوقد ₫ان ابن ا€قيم إشارات €هذا ا€₱وع وغير₲، من ذ€ك ما ذ₫ر₲ في معرض حديثه     
 َين ₱ نَ اْ€مُحْس  دا€ة بم₱طوقه، ودا€ة بإيمائه ا "، فذ₫ر أن فيه65إ ن″ رَحْمَةَ ا€ل″ه  قَر يبٌ م 

وتعليله، ودا€ة بمفهومه، فدا€ته بم₱طوقه على قرب ا€رحمة من أهل اإحسان، ودا€ته 
يمائه على أن هذا ا€قرب مستحق باإحسان، فهو ا€سبب في قرب ا€رحمة م₱هم،  بتعليله وا 

 .66€هذ₲ ا€جملة" ودا€ته بمفهومه على بعد ا€رحمة من غير ا€محس₱ين، فهذ₲ ثاث داات
₫ما يفصح ع₱ها ا€₱ص -ففي هذا ا€₱ص بيان €م₱هجه في تقسيم طرق ا€دا€ة، فهي ع₱د₲    

ت₱قسم إ€ى: م₱طوق ومفهوم، ودا€ة اإيماء إ₱ما ميزها عن ا€م₱طوق؛ ₾₱ها €يست  -ا€متقدم

                                                           

 .78ا€صافات،  65
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صريحة، وا€م₱طوق إذا ذُ₫ر مطلقا فإ₱ما ي₱صرف إ€ى ا€صريح؛ إذ ا€م₱طوق غير ا€صريح 
 .₫ما سيأتي €₫ل قسم من أقسامه مصطلح يخصه

صريح 2.1.5 طوق غير ا م  67ا
 إذاً مما €تزام اقتضاء أو إشارة أو إيماء، فهووهو ما دل عليه ا€لفظ في محل ا€₱طق باا

 .ا€₫امية، وهو على ا€ع₫س من ا€م₱طوق ا€صريح ا€وحدة من ضم₱اً  يقصد

 من ا€مباشرة ا₾€فاظ تتضم₱ه ما خال من يتم ا€مقصودة إذا ₫ان ا€معا₱ي إ€ى فا€توصل   

وبهذا يضم ا€م₱طوق غير  €دى ا₾صو€يين، ا€صريح غير ا€م₱طوق فذ€ك أخرى معانٍ 
 ا€صريح ع₱د ا€مت₫لمين ثاث داات هي: دا€ة ااقتضاء، ودا€ة اإيماء، ودا€ة اإشارة .

َا€قائمة على ا€مع₱ى ا€ذي يقود إ€يه ا€مع₱ى ا€حرفي وأساس ا€تفريق بين هذ₲ ا€داات    
ير مقصود €ه، فإن أن ا€مد€ول عليه إما أن ي₫ون مقصودا €لمت₫لم أو غ €لوحدة ا€₫امية(

₫ان مقصودا €ه وتوقف عليه صدق ا€₫ام أو صحته ا€عقلية أو ا€شرعية، فدا€ته عليه 
تسمى دا€ة اقتضاء، أما إن ₫ان مقصودا €ه و€م يتوقف عليه صدق ا€₫ام وا صحته 
ن €م ي₫ن مقصودا  ا€عقلية أو ا€شرعية، فدا€ته عليه تسمى دا€ة إيماء أو دا€ة ت₱بيه، وا 

 .68€لمت₫لم فدا€ته عليه تسمى دا€ة إشارة
قابل ا€عبارة ع₱د وااقتضاء واإشارة يسميهما ا€ح₱فية بهذا ااسم، أما اإيماء فهو ما ي   

 .69فا€عبارة إذن تقابل ما يسمى با€م₱طوق ا€صريح واإيماء ا€ح₱فية،
 هي ا€عاقات من ₱وعين عن ت₱شأ ا₾صو€يين €دى ا€صريح غير ا€م₱طوق دا€ةو  
 بمصطلح يعرف ما وهو ا€₱حو، ومعا₱ي ا₾€فاظ بين ا€تفاعل عاقات عن ي₱جم ما( 1

 (.syntagmatic) ا€عاقات ا€₱سقية
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ا€عاقات  بمصطلح يعرف ما وهو وا€₫₱ايات، ₫ا€مجازات ا€ف₱ية ا€تعبيرات عن ي₱جم ما( 2
 .70(paradigmatic)ااستبدا€ية

 على ذ€ك ويعتمد ا€مت₫لم، قصد إدراك في ا€متلقون يتفاوت ا€دا€ة من ا€₱وع هذا وفي   

 وا€معجمي، وا€₱حوي، وا€صرفي، ا€صوتي، ا€مختلفة: ا€لغة أ₱ظمة من وتم₫₱هم مدى معرفتهم

 ا₾سلوب اختاف إ€ى ا€قيم ابن أشار وقد با€₱ص. ا€محيطة وا€مابسات ومعرفتهم €لظروف

 ا€مع₱ى بقاء مع وتأخير، وتقديم، وذ₫ر، حذف، من م₫و₱اتها، باختاف ا€وحدة ا€₫امية في

ااعتبار يقول: " ذ€ك وفي ا€مع₱ى، اختاف مع ا€₫امية ا€وحدة تتفق م₫و₱ات وقد واحداً،
با€معا₱ي وا€مقاصد في ا₾قوال وا₾فعال؛ فإن ا₾€فاظ إذا اختلفت عباراتها أو مواضعها 

أ€فاظها واختلفت معا₱يها ₫ان  با€تقدم وا€تأخر وا€مع₱ى واحد ₫ان ح₫مها واحدا، و€و اتفقت
 .71ح₫مها مختلفا"

 ₫ا€₱بر، ا€تابعة، ا€دا€ة تحديد في ا€مقطعية فوق ا€سمات دور إغفال يم₫ن ₫ما ا   

 ا€سخرية مع₱ى إ€ى €يتوصل ا€مثال سبيل على ا€ت₱غيم ا€مت₫لم يوظف فقد وا€ت₱غيم؛ واإيقاع،

 ا€ظاهر هو فا€مع₱ى ا€رجل شجاع(، َهذا ₫قو€₱ا: ا€مديح، ظاهرها ₫امية وحدة خال من

 اإشارة خال من ا€سخرية؛ وهو آخر مع₱ى إ€ى ا€مع₱ى ي₱تقل ا€ت₱غيم باستخدام ا€مديح، و€₫ن

 .ا€مع₱ى هذا موقف يعزز ₱تيجه ا€غام ذ€ك غباء إ€ى

 و₱شرع اآن في ا€حديث عن ₫ل واحدة من ا€داات ا€ثاث على حدة:
ة ااقتضاء  1.2.1.5  دا
ا€داات ا€تي وقع ااتفاق عليها بين ا€مدرستين مع₱ى ومب₱ى، مع اختاف م₱هجي  وهي من

مؤدا₲ أن ا€مت₫لمين يدرجو₱ها ضمن داات ا€م₱طوق غير ا€صريح، أما ا€ح₱فية فجعلوها 
 دا€ة مستقلة بذاتها ₫دا€ة اإشارة، ودا€ة ا€دا€ة، ودا€ة ا€عبارة.
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على محذوف يتوقف عليه صدق ا€₫ام أو صحته عقا  ا€لفظويُعرف هذا ا€₱وع بأ₱ه دا€ة "
بأ₱ه "عبارة عن زيادة على ا€م₱صوص  -من ا₾ح₱اف–، ₫ما يعرفه ا€سرخسي 72أو شرعا"

عليه يشترط تقديمه €يصير ا€م₱ظوم مفيدا أو موجبا €لح₫م، وبدو₱ه ا يم₫ن إعمال 
وقاً به، و€₫ن , وا ي₫ون م₱طفظا€غزا€ي بقو€ه: "هو ا€ذي ا يدل عليه ا€ليعرّفه . و 73ا€م₱ظوم"

حيث به, أو من  ما من حيث ا يم₫ن ₫ون ا€مت₫لم صادقا إاإي₫ون من ضرورة ا€لفظ، 
  .74به" يمت₱ع وجود ا€ملفوظ شرعا إا به, أو من حيث يمت₱ع ثبوته عقا إا

ضرورة تخاطبية تفضي إ€ى سيرورة ا€خطاب ₾ن  -ب₱اء على هذ₲ ا€تعريفات-فااقتضاء    
وبه يُتوصل إ€ى معرفة  عقا أو شرعا أو €غة وفق ما يقتضيه ا€مقام ويفرضه ا€تأويل. يصح

ما يتطلبه ا€₱ص ويستلزمه ا€₫ام حتى يتبين ويتضح ويُعرف ا€مراد م₱ه. وه₱اك من ذهب 
إ€ى أن هذ₲ هي "ا€طريقة ا€متبعة في معا€جة هذا ا€₱وع من ا₾مثلة في أ₫ثر معاجم ا€لغة 

 .75اإ₱جليزية حجة"
ا€ب₱ية  أن ذ€ك €لخطاب؛ ا€عميقة با€ب₱ية عاقة €ها ااقتضاء دا€ة أن ذ€ك من ويتضح    

 وَاسْأَل  اْ€قَرْيَةَ ا€₫امية؛ ففي مثل  ا€وحدة ₱طق فيها يتم ا€تي با€₫يفية عاقة €ها ا€سطحية
 ا€ب₱ية أما ا€قرية(، (وا€مفعول َاسأل(، ا€فعل معجميتين: وحدتين من ا€سطحية ا€ب₱ية ت₫و₱ت

 ا€متلقي، €دى ااستقامة €تحقيق ا€₫ام يتطلبه ا€ذي ا€مقدر ا€مع₱ى فهو €هذا ا€خطاب ا€عميقة

 أهل  ا€قرية(. َاسأل وا€تقدير
فهو إذاً تر₫يبا احتوى على فراغات ومسامات وجب ملؤها بعبارات مقدرة يشير إ€يها     

ا€سياق وتفرضها استراتيجية ا€تخاطب، وقد مر مع₱ا في فصل ا€سياق عدم جواز تقدير إا 
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"ا يجوز إضمار ما ا يدل عليه ا€سياق، وترك ما يدل عليه ا€سياق. ويؤ₫د ابن ا€قيم أ₱ه 
 وب₱اء على ما مر ت₫ون دا€ة ااقتضاء ثاثة أ₱واع .76يه ا€سياق"إضمار ما يقتض

ام اأول: صدق ا ذي يجب تقدير  مقتضى ا   ا
، (2َ، وا€صّوم في (1َإذا أخذ₱ا هذ₲ ا₾حاديث ₱جد ₱فى ا€صاة في (، ف2(، و1ََ ومثا€ه

من تقدير  -€ضمان صدق ا€₫ام–في حين أن اا₱تفاء ا يتحقق في صورتيهما؛ فا بدّ إذن 
€فظ محذوف يتم به تصحيح ا€₫ام، في₫ون مع₱ا₲: ا صاة وا صيام صحيح أو ₫امل. 

₾ن ا€صوم حتّى ي₫ون ح₫م ا€صاة وا€صّوم هو ا€م₱في ا ا€صاة أو ا€صّوم ₱فسه؛ 
تهما، فمع₱ا₲ ا صيام صحيح أو ₫امل، و₫ذ€ك ا€صاة، وهو ما وا€صاة ا ي₱تفيان بصور 

 .77يع₱ي ₱في ح₫م ا€عمل ا ₱فسه، وا€ح₫م غير م₱طوق به €₫ن ابد م₱ه €تحقق صدق ا€₫ام
 .78ا صاة €من €م يقرأ بفاتحة ا€₫تاب (1
 .79ا صيام €من €م يُجم ع ا€صيام من ا€فجر (2

بحجة عدم اقترا₱ه با€₱ية محال، فابد إذن فإن رفع ا€عمل بعد وقوعه (؛ 3َ₫ذ€ك ومثله     
 من تقدير محذوف حتى ي₫ون ا€₫ام صادقا، بأن تقول مثا: ا ثواب €عمل إا با€₱ية.

 .ا عمل إا ب₱ية (3
فل₫ي يبدو ا€₫ام متماشيا مع صدق ا€مت₫لم ابد أن يؤتى  (؛4َ وا₾مر ₱فسه في   

ع₱ى ₫ا€تا€ي: رُفع عن أمتي إثم ا€خطأ با€ع₱صر ا€محذوف، وهو َإثم(، وبا€تا€ي يؤول ا€م
وا€₱سيان، ودون هذا ا€تقدير €ن ي₫ون ا€₫ام صادقا؛ €وقوع ا€خطأ وا€₱سيان في حياة ا€₱اس 

وا€فعل بعد حدوثه ا يم₫ن رفعه، €هذا يجب تقدير محذوف يتوقف عليه صدق  .80وواقعهم
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في ا€حديث، وهذا ا€تقدير ، وهو ا€مقصود بـا€رفع (ح₫م أو إثمَا€₫ام، وهذا ا€محذوف هو 
ي₫ون عن طريق دا€ة ااقتضاء، في₫ون مع₱ى ا€حديث: إن اه تجاوز عن أمتي إثم ا€فعل 

 ا€واقع خطأ أو ₱سيا₱ا أو تحت اإ₫را₲ .
 .81رُفع عن أمتي ا€خطأ وا€₱سيان وما استُ₫رهوا عليه (4
 
 
ام عقا  صحة ا ذي يجب تقدير  مقتضى ا ي: ا ثا   ا

ا فهي ا₾ب₱ية ا€مجتمعة ؛ أما ا€قرية ا€تي ا€قريةفا€مقصود با€سؤال ه₱ا هم أهل (؛ 5َومثا€ه 
، وهذا يُحتم على متلقي مثل هذا ا€₱ص أن يقدر €فظة ت₱تهي سيرورة 82يصح سؤا€ها عقا

ا€₫ام معها إ€ى أن ي₫ون مستقيما وسائغا عقا، فتقول: واسأل أهل ا€قرية؛ ₾ن ا€ذي يُسأل 
 ₱يها وأراضيها.هم أهلها و€يس مبا

5 ) َوَاسْأَل  اْ€قَرْيَة. 
ام شرعا صحة ا ذي يجب تقدير  مقتضى ا ث: ا ثا   ا

فهذا ا₾مر يقتضي ملك ا€محرر €لرقبة؛ إذ ا (؛ 6َمثا€ه ا€مشهور ا₾مر بتحرير رقبة في 
يتصور تحرير اإ₱سان €ما ا يملك وهو ا€حر، أو ا€مملوك €لغير، فاقتضى ا€₱ص تقدير 

 ا€وصف با€مملو₫ة.
6 )فتحرير رقبة. 

به ا€₫ام شرعا  در ا€علماء مضمرا يصح، فقد ق(7َ₫ما ي₱خرط في سلك هذا ا€مع₱ى أيضا 
هو َفأفطر(، وهذا ا€لفظ غير م₱طوق به في ا€حديث، €₫ن يلزم تقدير أحدهما €تحقيق صدق 
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ا€₫ام، وبذ€ك ي₫ون مجرى اآية: فمن ₫ان م₱₫م مريضاً أو على سفر فأفطر فعدة من أيام 
 أخر.
7 ) ْن د″ةٌ م  ْ₱ُ₫مْ مَر يضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَع   .83أَي″امٍ أُخَرَ فَمَنْ َ₫انَ م 
فهذا ا€₱وع من ا€دا€ة يُستعمل €إشارة إ€ى ا€محتوى ا€دا€ي ا€محذوف من ا€₫ام، وي₫ون    

 تقدير₲ ضروريا €تحقيق ع₱صر ا€صدق وا€فائدة في ا€خطاب.
وهذا مما يتبين به ااهتمام ا€₫بير ا€ذي أوا₲ ا₾صو€يون €لمخاطب، ا€ذي ت₱اط به مهمة    

مال ا€₫ام وحمله في حال عدم ا₱سجام ظاهر₲ مع ا€صحة ا€عقلية أو أساسية، وهي إع
باعتماد₲ -ا€شرعية €ل₱ص، أو مع صدق ا€مت₫لم. ويفترض مت₫لمو ا€لغة أن وظيفة ا€مخاطَب

ا يقتصر على حمل ا€₫ام على غير  -على ا€قري₱ة ا€متبادرة، وعلى أصول ا€تخاطب
ثر م₱اسبة €لمقام ا€تخاطبي، ويُعتقد أن ظاهر₲، بل يشمل أيضا توسيع ا€خطاب €يصبح أ₫

يفترض أن ا€مت₫لم قد حذف بعض أجزاء ا€₫ام  -في تعامله مع اقتضاء ا€₱ص–ا€مخاطَب 
اعتمادا على قدرة ا€مت₫لم على إدرا₫ها بمعو₱ة ا€قري₱ة. وي₱ظر ا₾صو€يون إ€ى افتراض 

من ₫امه زيادة  ا€سامع حذف بعض أجزاء ا€₫ام، وقصد ا€مت₫لم أن ي₫ون ما حذف جزءا
على ا€₫ام ا€فعلي، وا€باعث وا€مقتضي €هذ₲ ا€زيادة صيا₱ة ا€₫ام عن ا€لغو، ₫ما يعبر 
ا₾صو€يون، وبعبارة أخرى فإن حاجة ا€متخاطبين إ€ى تخاطب سليم هي ا€تي تح₫م وجود 

 هذا ا€₱وع من ا€مع₱ى.
يتوقف على عدد من وتجدر اإشارة ه₱ا إ€ى أن إدراك مع₱ى ا€₫لمة غير ا€مذ₫ورة    

 اافتراضات وأصول ا€تخاطب، وهي:
 أن ا€مع₱ى ا€ظاهر ممت₱ع َقري₱ة ما₱عة(. .1

أن ا€مت₫لم صادق َمبدأ صدق ا€مت₫لم(، وأ₱ه يريد إباغ مراد معين َمبدأ بيان   .2
 ا€مت₫لم(.
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 ابد أن ي₫ون ه₱اك مع₱ى آخر €ل₫ام َمبدأ اإعمال(.  .3

ري₱ة هادية إ€ى ا€لفظ ا€مقدر، وا€ذي يستقيم معه ي₱بغي أن تحمل ا€عبارة بين طياتها ق  .4
 . 84ا€₫ام ويصير مقبوا

يبقى ا€ت₱بيه إ€ى أن إدراك دا€ة ااقتضاء إ₱ما يتم باعتبار طبيعة حال ا€مت₫لم، وت₫ون     
ما باعتبار طريق ا€عقل  ب₱اء على ذ€ك طبيعية، وا ي₫ون ا€مت₫لم ع₱دها إا صادقا، وا 

ن تقدير أي من ا€محامل دون غيرها خاضع €مدى م₱اسبتها €لمقام . 85فا€دا€ة إذن عقلية وا 
 ا€تخاطبي.  

و€₫ن على ا€رغم من ₫ون هذ₲ ا€دا€ة ت₫اد ت₫ون محل اتفاق بين مدرستي ا€مت₫لمين    
€م أر €هذ₲ ا€دا€ة ₫ثير ذ₫ر في ما اطلعت عليه من مؤ€فات ابن ا€قيم،  وا€فقهاء، إا أ₱ي

عليه تحريم، €₫ن ا€تحريم عقب  سلم₱ا أن ا€ظهار ترتب، م₱ها قو€ه: "ا€لهم إا ا€شيء ا€يسير
، €₫₱ه مع ذ€ك ا يعتد بهذا ا€₱وع من 86"ا€شيء قد ي₫ون اقتضاء ا€لفظ €ه ودا€ته عليه

، وهو رد يأتي ضمن م₱هجه ا€سياقي ا€حازم، وهو يرى أ₱ه ا حاجة 87بل يرد₲ا€دا€ة، 
 افتراض اإضمار؛ ₾ن:

 ا€₫ام مستقل. .1

 ما قُدر حذفه مفهوم.  .2

 .88أن ا€لفظ يدل بمفهومه، ₫ما يدل بم₱طوقه .3
ف₫ما ؛ (5)في  ما جاء وا€شواهد على رأيه هذا ₫ثيرة ا يأتي عليها ااستقصاء. من ذ€ك   

واسأل أهل ا€قرية(؛ ₾نّ ا€سّؤال €لتّبيين، ا€₫ام ا يصح عقا إا بتقدير َمر مع₱ا آ₱فا هذا 
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ذا ₫ان ₫ذ€ك  فا€مسؤول يجب أن ي₫ون من أهل ا€بيان، فاقتضى ا€₫ام تقدير َا₾هل( وا 
 ( ع₱د ا€جمهور في:2( تقتضي 1َ€يصح ويستقيم، أي أن َ

 اسأل ا€قرية.1)  
 اسأل أهل ا€قرية. 2)

يرفض هذا ا€توجيه ملتمسا بعض  -وتماشيا مع م₱هجه ا€سياقي ا€حازم–€₫ن ابن ا€قيم     
ن ₫ان أ₫ثر ا₾صو€يين  وَاسْأَل  اْ€قَرْيَةَ يد رؤيته، فيقول: "ا€مبررات وا€مسا€ك ا€تي تؤ  وا 

في مس₫ن مجتمع؛ فإ₱ما تطلق ا€قرية باعتبار ا₾مرين،  اسم €لس₫انيمثلون به، فإن ا€قرية 
وان €لمائدة إذا ₫ان عليها طعام، ₱وب €لد€و ا€م₽ن، وا€خ  ₫ا€₫أس €ما فيه من ا€شراب، وا€ذ″ 

و₱ظائر₲، ثم إ₱هم €₫ثرة استعما€هم €هذ₲ ا€لفظه ودورا₱ها في ₫امهم أطلقوها على ا€س₫ان تارة 
₱ما يفعلون هذا حيث ا €بس فيه، فا  وعلى ا€مس₫ن تارة بحسب سياق ا€₫ام وبساطه، وا 

 .89إضمار في ذ€ك وا حذف"
ا  إذغلط ع₱د ابن ا€قيم؛  €₫₱همن أموال أهل ا€قرى،  حيث إن ا€تقدير (؛8آية َو₫ذ€ك    

فا€قائل: اتصل إ€ي من فان أ€ف، يصح ضرورة إ€ى هذا ا€تقدير؛ ₾ن ا€غ₱ي مفهوم بدو₱ه، "
₫امه €فظا ومع₱ى بدون تقدير، فإن َمن( €ابتداء في ا€غاية، فابتداء ا€حصول من 

 .90ا€مجرور بمن، و₫ذ€ك في اآية"
8)  َنْ أَهْل  اْ€قُرَىمَا أَفَاء  .91ا€ل″هُ عَلَى رَسُو€ ه  م 
اضرب بجزء من أجزاء عصاك جزءا من أجزاء (، وا€تقدير فيها: 9َ وا€قول ₱فسه في 

فليس ه₱اك تقدير أصا؛ إذ ا€₫ام مستغن ا€بحر، وهو تقدير ا محوج إ€يه؛ ₾₱ه بيّن، "
ا€لفظ عليه با€لزوم، ف₫أ₱ه  ب₱فسه غير محتاج إ€ى تقدير؛ فإن ا€ذي يدعي تقدير₲ قد دل

                                                           

 .25، ص. 3، جبدائع ا€فوائدا₱ظر،  89
 .352، ص. مختصر ا€صواعقا₱ظر،  90
 .7ا€حشر،   91
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مذ₫ور؛ ₾ن ا€لفظ يدل بازمه ₫ما يدل بحروفه، وا يقال €ما دل عليه دا€ة ا€تزام: إ₱ه 
 .92محذوف"

 (9 َأَن  اضْر بْ ب عَصَاكَ اْ€بَحْرَ فَاْ₱فَلَق93. 
و€عل ما يعزز حمل ا€₱ص على ا€ظاهر ع₱د ابن ا€قيم أ₱ه ا يميل إ€ى تقدير ا€عوامل     

في مواضع ₫ثيرة، ومن ذ€ك أن ا€عامل في ا€بدل هو ا€عامل في ا€مبدل م₱ه، ₫ما هو مذهب 
سيبويه، وأما ما ذهب إ€يه ابن خروف وغير₲ من أن ا€عامل فيه غير ا€عامل في متبوعه؛ فا 

 .94إما ظاهرا وأما مقدرا فضعيف جدا بد من إعادته
وأما ا€محذوفات ا€تي تعزز ا€مع₱ى وتقويه فا ضير فيها، ومن ذ€ك حذف ا€قسم ا€ذي    

  (.10َ يذ₫ر جوابه، ₫ما في
10 )  لْمَ اْ€يَق ين  .95َ₫ا″ َ€وْ تَعْلَمُونَ ع 
اه تعا€ى، جاهدت في اه تعا€ى، وأحببتك في ومن ذ€ك تقدير مضاف في مثل قو€ك:    

₱ما هو 96فمحال أن ي₫ون هذا ا€لفظ حقيقة ؛ €ما يدل عليه هذا ا€حرف من مع₱ى ا€وعاء، وا 
في₫ون ا€حرف على بابه ₫أ₱ك قلت: هذا  على حذف ا€مضاف أي في مرضاة اه وطاعته، 

محبوب في ا₾عمال ا€تي فيها مرضاة اه وطاعته، وأما أن تدع ا€لفظ على ظاهر₲ 
 .97"فمحال

                                                           

 .352-351، صص. مختصر ا€صواعقا₱ظر،  92
 .63ا€شعراء،   93
 .196، ص. 4، جبدائع ا€فوائدا₱ظر،  94
 .93ص. ، 2(، ج2012€خضرَ . ا₱ظر،5ا€ت₫اثر،  95
 أي ا€حرف َفي(. 96
 .7، ص. 2، جبدائع ا€فوائدا₱ظر ،  97
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ويرد ابن ا€قيم تلك ا€تقديرات ا€تي ا يقتضيها ا€مع₱ى، ₫ما أ₱ه ي₫ر₲ اإضمار من غير    
 .100، وأن ا€حذف مع ₫ثرة ا€حواجز أو€ى وأحسن99، ويرى أن تقليله أو€ى وأظهر98ضرورة

 (؛11َوا يصح أن يحمل ا€₫ام على ا€حذف إا بد€يل، وقد ي₫ون ا€د€يل ا€علم به، ₫ما في 
 .102، فا€محذوف بين؛ ₾ن ا€مع₱ى يدل عليه101ظة إيا₲ ه₱افابد من تقدير €ف

11 ) ْقُلْ مَا يَعْبَأُ ب ُ₫مْ رَبِي َ€وْاَ دُعَاؤُُ₫م103. 
وما ا د€يل عليه في ا€لفظ أو ا€مع₱ى ا يصح في ا€₫ام ع₱د ابن ا€قيم، من ذ€ك حذف 

€تر₫₱ا أمرا، وهذا ا€مفعول ا€محذوف ا د€يل على  (، في₫ون ا€تقدير:12َمفعول َتر₫₱ا( في 
،  ₾ن م₱هج ا€قرآن قائم على ذ₫ر ا€شيء في موضع 104حذفه في آية أخرى ع₱د ابن ا€قيم

وحذفه في آخر، €دا€ة ا€مذ₫ور على ا€محذوف، أما أن يُحذف حذفا مطردا و€م يذ₫ر في 
 €قرآن.موضع واحد، و€يس في ا€لفظ ما يدل عليه، فهذا ا يقع في ا

12 ) َر ين  .105وَتَرَْ₫َ₱ا عَلَيْه  ف ي اآْخ 
م₫ان رحمة اه قريب، وهو  وي₫ون ا€تقدير فيها:، (13َومن ذ€ك حذف ا€مضاف في    

قامة 106مسلك ضعيف جدا ع₱د ابن ا€قيم ؛ ₾ن حذف ا€مضاف ا يسوغ ادعاؤ₲ مطلقا وا 
وا€قول ₱فسه في حذف ا€موصوف ا€مضاف إ€يه مقامه؛ €ئا يلتبس ا€خطاب ويفسد ا€تفاهم، 

                                                           

 .125، ص. 2م. ن.، ج 98
 .121، ص. 2م. ن.، ج 99

 .125، ص. 2م. ن.، ج 100
 .3، ص. 3م. ن. ج 101
                         ا€حذف من مباحث ا€لغة ا€مشهورة وا€ذائعة، وا€متأمل يجد أ₱ها مب₱ية على أمرين: 102

لغة ا€عربية ما €م يستدع . ظهور ا€مع₱ى. ومن وراء ذ€ك قصد اإيجاز، وهو ا₾صل في ا€2 . أمن ا€لبس.1
 .60(، ص. 2003ا€مقام خافه. ا₱ظر، ا€حربيَ

 .77ا€فرقان،  103
 .445، ص. ا€تفسير ا€قيما₱ظر،  104
 .78ا€صافات،  105
 .24، ص. 3، جبدائع ا€فوائدا₱ظر،  106
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قامة ا€صفة مقامه في هذ₲ اآية؛ ₾₱ه يجب أن ت₫ون ا€صفة خاصة، وأن ت₫ون مما غلب  وا 
 .107استعما€ها من غير موصوفها

13 ) َين ₱ نَ اْ€مُحْس   .108إ ن″ رَحْمَةَ ا€ل″ه  قَر يبٌ م 
يرا ما يهجر₲، من خال ما سلف ذ₫ر₲ يظهر جليا موقف ابن ا€قيم من ا€حذف ا€ذي ₫ث   

 تج₱با €لت₫لف وا€تأويل ا€لذين يبعدان ا€₱صوص عن ظاهرها من غير ازم.
ظهر م₱هج ابن ا€قيم في ا€حمل على ا€ظاهر موقفه من ا€حذف من حيث و€عل ما يُ     

ا€₫ثرة أو ا€قلة أو اا€تجاء إ€يه ع₱د ا€ضرورة ا€تي يقتضيها ا€مع₱ى، فا€تقدير ع₱د₲ يلجأ إ€يه 
 ل ا€₫ام إا به.إذا €م يستق

فا₾صل في ا€₱صوص أن ت₫ون عاملة ب₱فسها م₱تجة أح₫امها بذاتها، وأن ا€تقدير أو    
 اإضمار خاف ا₾صل.

ثم إن ا€قاعدة ا€مستقرة ع₱د أهل ا€لغة أن حذف ما يُعلم جائز، وهو معدود في باب    
درا₫ه، فإظهار₲ €فظا أمر  ا شية فيه، ذ€ك ₾ن اإيجاز، فما دام ا€مضمر مم₫₱ا تعقله وا 

ا€شارع أو ا€مت₫لم إ₱ما حذفه اعتمادا على أ₱ه مم₫ن إدرا₫ه وتعقله، متوخيا في ذ€ك اإيجاز، 
 .109وقد ي₫ون أبلغ

إ€ى أن بعض ا€علماء يفرقون بين ااقتضاء واإضمار َأو ا€حذف(؛ ه₱ا ي₱بغي ا€ت₱بيه و    
حة ا€شرعية €ل₱ص، في حين ₾ن ا₾ول قد تح₫مه عوامل غير €غوية، من قبيل صون ا€ص

 .110أن ا€ثا₱ي تح₫مه اعتبارات €غوية محضة
ومهما ي₫ن من أمر فابد من ا€قول بأن وجهة ₱ظر ابن ا€قيم هذ₲  تأتي استجابة وتماشيا    

مع م₱هجه ا€سياقي ا€ذي يدفع باتجا₲ اابتعاد عن ا€تصرف في ا€₱صوص با€زيادة فيها، 
                                                           

 .254، 26، صص. 3م. ن.، ج 107
 .78ا€صافات،  108
 .95، ص. 2(، ج2012ا₱ظر، €خضرَ 109
 .  222(، ص. 2006َا₱ظر، يو₱س 110
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هذ₲ ا€دا€ة مب₱اها على تقدير محذوفات يقتضيها ا€سياق، إ€ى جا₱ب أ₱ه يرى ضرورة ا€تقيد و 
بما جاء في ا€قرآن وا€س₱ة وأقوال ا€صحابة وا€تابعين، ودعوته إ€ى حمل ا€₱ص على ا€ظاهر 

₱ما ي₫ون إوهجر ا€ت₫لف وا€تمحل ا€لذين يبعدان ا€₱ص عما يجب أن ي₫ون عليه، "وا€تأويل 
 .111قد ورد شاذا مخا€فا €غير₲" ع₱د₲ €ظاهر
بيه  2.2.1.5 ت ة اإيماء أو ا  دا

بصفتها  ا بمضمو₱ها ا€مقصود على دا€ة ا€₫امية ا€وحدة ت₫ون ا€دا€ة من ا€₱وع هذا في
عليل من إضافة ا€ح₫م إ€ى ا€وصف "فهم ا€ت بقو€ه: وقد عرفها ا€غزا€ي وم₱طوقها،
ا€م₱طوق بح₫م أي وصف €و €م ي₫ن ذ€ك ا€وصف . وعرفها بعضهم بأن "يقترن 112ا€م₱اسب"

 فظ"دا€ة ا€ل عريفات ا€واضحة قو€هم:. ومن ا€ت113€تعليل ذ€ك ا€م₱طوق €₫ان اقترا₱ه به بعيداً"
 , في حينرعاأو ش عليه صدق ا€₫ام وا صحّته عقا فعلى ازم مقصود €لمت₫لم ا يتوق
غير مقبول وا مستساغا؛ إذ ا ماءمة  عليل €₫ان اقترا₱ه بهأن ا€ح₫م ا€مقترن €و €م ي₫ن €لت

 . 114بي₱ه وبين ما اقترن به"

هذ₲ بعض تعريفات دا€ة اإيماء، و₫لّها تدور حول َا€علّة(، ممّا يجعلها قطب ا€رّحى    
وربط دا€ة ا€ت₱بيه با€تعليل يع₱ي أن ت₫ون تلك ا₾وصاف ا€تي إعطاء ا€مفهوم ا€مبتغى, 

 .115ريف ا €لتعليل بطلت تلك ا₾ح₫ام ا€مترتبة عليهاتعلق بها ا€ح₫م €و جُعلت €لتع
من ربط غير صريح بين ح₫م ما وصفة  -₫ما يصرح ا₾صو€يون–وت₱شأ هذ₲ ا€دا€ة    

معي₱ة، بطريقة تظهر عاقة سببية، وهي دا€ة ت₫ون فيها ا€وحدة ا€₫امية دا€ة على 
 ا€مقصود بمضمو₱ها و€يس بصيغتها.

                                                           

 .15، ص. 1، جبدائع ا€فوائدا₱ظر،  111
 .264، ص. ا€مستصفىا₱ظر،  112
 . 193، ص. إجابة ا€سائل شرح بلغة اآملا₱ظر،  113
 .601، ص.  1(، ج1993ا₱ظر، أديبَ  114
 .364، ص. 6، جحاشية ابن ا€قيم على س₱ن أبي داوودا₱ظر،  115
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فا€رجل إ₱ما سأل عن ا€حج، بيد أن اإجابة ₫ا₱ت (، 1َومثال ذ€ك أيضا ما جاء في     
ب ا€ح₫م عليه وهو ا€₱فع واإجزاء، و€وا أن هذا ا€ترتيب يومئ يْن، ورتّ بذ₫ر ₱ظير₲ وهو ا€دّ 

إ€ى ₫ون قضاء ا€دين علة €لح₫م َوهو ا€₱فع(، €ما ₫ان €هذا ا€ترتيب من فائدة، فضا عن 
ل من ا€جواب، و€لزم تأخير ا€بيان عن وقت ا€حاجة، و₫ل ذ€ك مستبعد في هذا خلو ا€سؤا

 .116ا€سياق ا€تشريعي
₱ها ماتت فقال ا€₱بي ا€₱بيرجل إ€ى أتى ( 1 €و ₫ان َ: فقال: إن أختي ₱ذرت أن تحج، وا 

 .117(عليها دين أ₫₱ت قاضيه؟ قال: ₱عم، قال: فاقض اه، فهو أحق با€قضاء
ة مَ في اآية وجوب ا€قطع على ا€سارق وا€سارقة، وهو عله ₫ما فُه  فإ₱ (؛2َ ومثا€ه ₫ذ€ك    

و₫ل " €لح₫م، و₫و₱ه غير م₱طوق به, €₫ن يسبق إ€ى ا€فهم من ا€₫ام. يقول ابن ا€قيم:
وَا€س″ار قُ موضع رتب فيه ا€ح₫م ا€شرعي أو ا€جزائي على ا€وصف أفاد ₫و₱ه سببا €ه ₫قو€ه: 

يَهُمَا وَا€س″ار قَةُ فَاقْطَعُوا . ففي هذ₲ اآية يُفهم من مضمون €فظ ا€وحدة ا€₫امية أن "118…أَيْد 
ا€سرقة علة €لح₫م با€قطع، وهي علة غير م₱طوق بها، و€₫₱ها ازمة وضعا €مع₱ى ا€فاء في 

 َفاقطعوا(.
2 ) ٌ يَهُمَا  .119وَا€س″ار قُ وَا€س″ار قَةُ فَاقْطَعُوا أَيْد 

فإ₱ه يُفهم من مضمون €فظ ا€وحدة ا€₫امية أن ا€ز₱ا هو علة  (؛3َ وا€قول ₱فسه في    
با€جلد €₫ل م₱هما، وهذ₲ علة غير م₱طوق بها، و€₫₱ها ازمة €مع₱ى €فاء، إذ إن حرف ا€فاء 
في ا€لغة يدل على ا€تعقيب، ويلزم من هذا ا€مع₱ى ا€ذي وضعت €ه ا€فاء مع₱ى آخر، وهو 

زوم حسب وضع ا€لغة، و€يس حسب ا€عقل وا€شرع، ₫ون ما قبلها سببا €ما بعدها، وهذا ا€ل

                                                           

 .300، ص. 3ج،.حاشية ابن ا€قيم على س₱ن أبي داوودا₱ظر،  116
 .230، ص. 4ج إعام ا€موقعين،ا₱ظر،  117
 .188، ص. 1، جشفاء ا€عليلا₱ظر،  118
 .453، ص. 1، جإعام ا€موقعين. وا₱ظر، 38ا€مائدة،  119
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و€وا هذا ا€تازم €₫ان اقتران مد€ول ا€وحدة ا€₫امية َوهو ا€مزا₱اة( با€ح₫م َوهو ا€جلد( أمرا 
 . 120غير مقبول وا مستساغ

 (3 ٍائَةَ جَلْدَة ْ₱هُمَا م  دٍ م   .121ا€ز″ا₱ يَةُ وَا€ز″ا₱ ي فَاجْل دُوا ُ₫ل″ وَاح 
في هذا  -ا€تي تحمل عادة مع₱ى ا€تعقيب–يُفهم من ا€فاء (؛ حيث 4₫ذ€ك َ ومن أمثلته   

 .122ا€مثال أن ا€سجود قد حدث بعد أو ₱تيجة €لسهو عن بعض أجزاء ا€صاة
 .123فسجد( َسها رسول اه (5

فدا€ة ا€ت₱بيه واإيماء تُعد إحدى ا€طرق ا€صا€حة €تحديد ا€علة ا€م₱اسبة €صوغ ا€ح₫م      
اعتمادا على ا€قياس، وقد يتضمن ا€₱ص أن علة ₫ذا هي ₫ذا و₫ذا، أو يستخدم إحدى 
ا₾دوات ا€موضوعة €لدا€ة على ا€علة، وهي ا€معروفة بحروف ا€تعليل، ₱حوَ€ـ( ا€تي تع₱ي 

ْ₱سَ إ ا″ € يَعْبُدُون  ا€تا€ية: ₾جل في اآية  ن″ وَاإْ  و₫ذ€ك َ₾جل(، وَمن  .124وَمَا خَلَقْتُ اْ€ج 
 أجل(، وَ₫ي(. وهذا يُبحث في ا€م₱طوق ا€صريح.

( ا€متعلق با₾ضاحي؛ فقد صُرح با€علة في ضرورة أ₫ل ا₾ضاحي 5ومثا€ه ما جاء في َ    
ن €م يذبح، أي تسع ا€جميع، من ذبح وم هي َ₫ي تسع₫م(،في مدة ا تتجاوز ثاثة أيام، و 

 ومثل هذا ت₫ون إفادة ا€تعليل م₱ه با€وضع ا€لغوي ا€مباشر ا ا€وصف ا€مومأ به أو إ€يه.
 .125(إ₱ا ₫₱ا ₱هي₱ا₫م عن €حومها أن تأ₫لوها فوق ثاث؛ €₫ي تَسَعَ₫مَ (6
، حيث جاءت ا€فاء فيه €لتعليل (؛4₫ما مر في َوقد ي₫ون ا€تعليل ب₱ص غير صريح،   

وهي تحمل عادة مع₱ى ا€تعقيب، ₫ما في: َجاء فان فجلس(. و€₫ن في هذا ا€مثال أفادت 

                                                           

 .286(، ص. 2002ا₱ظر، ا€عبيدانَ 120
 .2ا€₱ور،  121
 .231-230(، صص. 2006ا₱ظر، يو₱سَ 122
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. فا€سهو هو ا€وصف، 126أن ا€سجود قد حدث ₱تيجة €لسهو عن بعض أجزاء ا€صاة
وا€سجود هو ا€ح₫م. وا₾صل ا€تخاطبي ا€معوّل عليه في تو€يد ا€مع₱ى اإيمائي هو 

 €لسياق.َا€م₱اسبة(، م₱اسبة ا€حدث ا€لسا₱ي 
₱ما      وقد ي₫ون اإيماء وا€ت₱بيه إ€ى ا€علة مع خلوّ ا€₫ام من €فظة موضوعة €لتعليل، وا 

ة، وا وجود فيه €لفظة ر″ (، وا€حدث فيه عن ا€ه  6يُفهم من مجموع ا€₫ام. ومثا€ه ما جاء في َ
₱ما يُفهم ا€تعليل من مجموع ا€₫ام؛ إذ €و €م تقدر ا€جملة ا €ثا₱ية تعليا موضوعة €لتعليل، وا 

 . 127€₫ا₱ت €غوا
 .128(إ₱ها €يست ب₱جس، إ₱ما هي من ا€طوافين علي₫م وا€طوافات( 6َ

إ€ى أن ا₾برار ما صاروا في ا€₱عيم (، حيث تضمن اإيماء 7ومثال ذ€ك أيضا ما جاء في َ
هم، وا€فجار ما صاروا في ا€جحيم إا €فجورهم. وهذا مُلتمس من اإيماء إ€ى ا€وصف رِ إا €ب  

 .ا€مقترن با€ح₫م، ا من صريح ا€₱ص
7)  ٍيم ارَ َ€ف ي جَح  يمٍ وَا  ن″ اْ€فُج″  .129إ ن″ اْ₾َبْرَارَ َ€ف ي َ₱ع 
وا تقتصر دا€ة اإيماء على ₱صوص ا₾ح₫ام، بل تشمل ₫ذ€ك ₫ل ما خرج مخرج    

 ا€مدح أو ا€ذم، أو ا€ترغيب أو ا€ترهيب، أو غير ذ€ك، ₫أن تقول: 
 ا€مؤدب م₫رّم. (8
 ا€مشاغب معاقب. (9

( من مضمون ا€وحدة ا€₫امية؛ €₫ون ا€وصفين م₱اسبين مع 9( وعقوبة 8َفإ₱ه يُفهم إ₫رام َ
 ا€ح₫م €تحقق ا€تعليل فيهما، وهما ا₾دب وا€شغب.

                                                           

 .231(، صص. 2006ا₱ظر، يو₱سَ 126
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 . 14، 13اا₱فطار،  129
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ويبدو أن ا€فرق بين ا€دا€ة ا€صريحة ودا€ة ا€ت₱بيه واإيماء مب₱ي على ا€فرق بين دا€ة     
، تتصل دا€ة ظوم€دا€ة ا€صريحة إ€ى دا€ة ا€م₱فبي₱ما ت₱تمي ا ا€م₱ظوم وغير ا€م₱ظوم؛

ومن ا€₱احية ا€₱ظرية، فإن ا€علل ا€مفهومة €يست ا€لوازم  بدا€ة غير ا€م₱ظوم،ا€ت₱بيه واإيماء 
ا€وحيدة ا€تي يم₫ن استمدادها من دا€ة ا€ت₱بيه واإيماء، و€₫ن €ما ₫ان است₱باط ا€علة ذا 

صول؛ €₫و₱ها أساسا €لقياس ا€ذي يست₱بط به عدد ₫بير من ا₾ح₫ام أهمية خاصة في علم ا₾
ا€شرعية، فقد شغل ا₾صو€يون شغا ₫اما بدراستها، و€م يهتموا با€معا₱ي ا₾خرى ا€تي قد 

 تُست₱بط با€طريقة ذاتها.
بيه وااقتضاء ت تي ا فرق بين دا  ا

علم₱ا أن ₫ا من ااقتضاء وا€ت₱بيه ي₱درجان تحت ا€م₱طوق غير ا€صريح، وأ₱هما     
يشتر₫ان في ع₱صر ا€قصد؛ إا أن ااقتضاء مقصود من جهة ا€مع₱ى ا€ذي ا يستقيم إا 
به، واإيماء مقصود من جهة ا€لفظ ا€ذي أومأ و₱به إ€يه وغلّب اعتبار₲. ويتجلى ا€فرق 

في أن ااقتضاء يتوقف عليه صدق ا€₫ام وصحته ا€عقلية أو ا₾ساسي بين ا€دا€تين 
ا€شرعية، بي₱ما ا€ت₱بيه ا يُب₱ى عليه ما بُ₱ي على ااقتضاء؛ أي أ₱ه ا يتوقف عليه صدق 

 ا€₫ام وا صحته ا€عقلية أو ا€شرعية، غير أ₱ه يشعر بأن هذا ا€ح₫م علة €₫ذا.
ص  3.2.1.5 ة إشارة ا  دا

ه . وعرّف130ات"بقو€ه: "هي دا€ة ا€لفظ على ازم غير مقصود م₱ه با€ذها ا€سّب₫ي عرّف
ظ ا من حيث صيغتها, ا يقتبس من ا₾€فاا€غزا€ي في معرض حديثه عن ا€ضرب ا€ثا₱ي مم

₱ شار وا  فظ, و₱ع₱ي به ما تها فقال: "ما يؤخذ من إشارة ا€لفظ ا من ا€لما من حيث فحواها وا 
ا€مراد, تعريف .  ومن أوجز ا€تّعريفات وأدقّها على 131ه"يتبع ا€لّفظ من غير تجريد قصد إ€ي

                                                           

 .265(، ص. 2005ا₱ظر، ا€سلميَ 130
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دا€ة اإشارة بأ₱ها: "دا€ة ا€لفظ على ازم غير مقصود €لمت₫لم, ا يتوقف عليه صدق 
 .132ته"ا€₫ام وا صح

فدا€ة اإشارة ت₫من في "دا€ة ا€لفظ على مع₱ى ازم، دون أن ي₫ون هذا ا€ازم مقصودا     
ميت دا€ة إشارة؛ ₾ن ا€مع₱ى ا€ازم ا€ذي دل عليه ا€لفظ غير با€سياق وا€عبارة. وس

ف₫ما أن ا€مت₫لم قد يفهم بإشارته وحر₫ته في أث₱اء ₫امه ما ا يدل عليه ₱فس "؛ 133مباشر"
ف₫أن ا€سامع  .134ا€لفظ فيسمى إشارة، ف₫ذ€ك قد يتبع ا€لفظ ما €م يقصد به، ويب₱ى عليه"

  غفل عن ا€مع₱ى
 .135إقبا€ه إ€ى ما دل عليه ظاهر ا€₫ام؛ فا€₱ص يشير إ€يها€مضمون في ا€₱ص 

₱ما يشير إ€يه باا€تزام؛  -في هذ₲ ا€حال–وا€₱ص     ا يدل على ا€مع₱ى بم₱طوق عبارته، وا 
 ₾ن عبارته تستلزمه، ف₫ا₱ت دا€ة ا€لفظ عليه بطريق اإشارة ا ا€عبارة .

 مقصودا ا€₫امية ا€وحدة إشارة من ا€مأخوذ ا€مع₱ى ي₫ون ا ا€دا€ة من ا€₱وع هذا في   
 ا€متبادر من €لمع₱ى ازم ه₱ا فا€مع₱ى ذ€ك ومع صيغتها، من فهمه يتبادر ا إذ ؛€لمت₫لم

طا€ة با€تأمل ا€مع₱ى هذا ويدرك ا€₫امية، €لوحدة ا€تر₫يبية ا€صيغة ₫ما تبرز فيها  ا€ف₫ر، وا 
 يتفاوت ا€متلقون قريحته وصفاء ذه₱ه، و€ذ€كوّ€د وا€مست₱تج €لمعا₱ي بحسب جودة براعة ا€مُ 

 وا€ثا₱ي. ا₾ول ا€مع₱يين: بين خفائه أو ا€تازم وجه ظهور بحسب إدراك هذ₲ ا€دا€ة في
فبي₱ما يُستمد ح₫م ا€م₱طوق ا€صريح من ₱ظم ا€₫ام €غة، يحتاج استمداد دا€ة ا€₱ص     

 عن حاجته إ€ى معرفة ا€قضايا إ€ى تف₫ير، أما اقتضاء ا€دا€ة فيحتاج إ€ى است₱تاج، فضا
 ا€شرعية ا€م₱اسبة.

                                                           

 .605، ص. 1(، ج1993ا₱ظر، أديبَ 132
 .201( ص. 2000َا₱ظر، سا₱و 133
 .263، ص. ا€مستصفى ا₱ظر، 134
 .108، ص. 1، ج₫شف ا₾سرارا₱ظر،  135
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 €ذ€ك ا€₫امية ا€وحدة احتمال بشرط ا€متلقي €لوحدة ا€₫امية، يحملها فاإشارات معانٍ    

يحتملها وا يقبلها، بحيث ي₱حو ذ€ك م₱حى ا€تح₫م  ا معا₱ي ا€₱ص تحميل ا€مع₱ى وعدم
 وا€تأويل غير ا€م₱ضبط.

إذ بعقد مقار₱ة بين اآيتين ₱درك بعد ؛ (ب1َ، و(أ1َومما يتجلى فيه ذ€ك ما جاء في    
عمال ا€ف₫ر أن أقل مدة ا€حمل ستة أشهر، وذ€ك بطرح مدة ا€فصال  من مجموع ا€تأمل وا 

ا€حمل وا€فصال هي ثاثون شهرا، أي: س₱تان وستة أشهر، مدة ا€حمل وا€فصال؛ ₾ن مدة 
 6=24-30ة وعشرون شهرا؛ و€ذ€ك ي₫ون أقل مدة €لحمل وا€رضاعة دون ا€حمل أربع
شهرا، إن أسقطتها من ا€ثاثين شهرا، بقي ستة أشهر، فحي₱ئذ  24أشهر، يع₱ي أن ا€عامين 

ن €م ي₫ن مقصودا با€لفظ، و€₫ن ا€₱ص أشار إ€يه، وه₫ذا أقل مدة ا€حمل ستة أشهر.  وهذا وا 
 . 136لى تسميته بدا€ة اإشارةع€زم عن ا€مع₱ى ا€مقصود €ل₱صين مع₱ى آخر اصطلح 

 . 137وَحَمْلُهُ وَف صَاُ€هُ ثَاَثُونَ شَهْراً  (.أ1
 .138وَف صَاُ€هُ ف ي عَامَيْن   (.ب1
فاآية مسوقة €بيان وجوب ₱فقة ا₾ب على (؛ 2َ ومن أمثلة هذا ا€₱وع من ا€دا€ة أيضا   

أب₱ائه، و€₫ن بتوظيف دا€ة اإشارة يتضح أن ا€₱سب ي₫ون €أب ا €أم، ويُستمد هذا 
ااست₱باط من استخدام َا€مو€ود €ه( بدل َا€وا€د( ا€ذي ي₱ظر إ€يه ا₾صو€يون على أ₱ه عدول 

إيحاء بهذا ا€مع₱ى. إا أن ما مقصود من ₫لمة شائعة إ€ى ₫لمة أقل شيوعا، وأ₫ثر ماءمة €
شارته ا تتأتى من  يم₫ن أن يقال ه₱ا: إن مثل هذ₲ ااست₱تاجات ا€متعلقة بعبارة ا€₱ص وا 

ا يم₫ن أخذها من ا€مع₱ى ا€وضعي €لفظ،  أيا€₱ظم ا€لغوي أو ا€مصادر ا€لغوية فحسب، 
₱ما بااستعا₱ة با€سياق ا€ذي يم₫ن أن يفسر €₱ا سبب استعمال €فظة َا €مو€ود €ه( عوض وا 

                                                           

، وا€موافقات، 91-90، صص. 2، ج(2012َ، وا₱ظر، €خضر755، ص. 2، جا€صواعق ا€مرسلةا₱ظر،  136
 .154، ص. 2ج

 .14ا₾حقاف،  137
 .13€قمان،  138
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َوا€د( ا€تي هي أ₫ثر شيوعا، ا سيما إذا ا₱تبه₱ا إ€ى استعمال €فظ َا€وا€دات( في اآية 
₱فسها، ومن ثم فإن ا€قرائن غير ا€لغوية ا€تي يشترك فيها ا€متخاطبون ا€تي تح₫م ا€₱ظم 
 ا€لغوي €ل₱ص ستؤدي ا€مهمة ا₾ساسية في ا₫تشاف اإشارات ا€₱صية ا€تي تفيدها عبارة
َا€مو€ود €ه(، وهذا ₫له مما يرفضه ا₾ح₱اف ا€ذين يتمس₫ون أن ₫ا ا€₱وعين َا€عبارة 

 . 139واإشارة( من ا€دا€ة ثابتان بصيغة ا€₫ام
2 )  لَيْن  € مَنْ أَرَادَ أَنْ يُت م″ ا€ر″ضَاعَةَ وَعَلَى اْ€مَوُْ€ود عْنَ أَوْاَدَهُن″ حَوَْ€يْن  َ₫ام  َ€هُ  وَاْ€وَا€ دَاتُ يُرْض 

زْقُهُن″ وَ₫ سْوَتُهُن″ ب اْ€مَعْرُوف    .140ر 
 هو صراحة ا€₱ص بدا€ة ا€ذهن إ€ى ا₾ول ا€متبادر فا€مع₱ى(؛ 3َ ₫ذ€ك ما جاء في آية   

 إ€ى يشير ا€مع₱ى وهذا أمور دي₱ية أو د₱يوية، يعرض من فيما ا₾مر و€ي مشاورة ضرورة

 €حظة إ€يها ا€رجوع يم₫ن ا€رأي من أهل مجموعة إيجاد وهو €ه، ازم آخر مع₱ى

 141.ااستشارة
3)   رْهُمْ ف ي اَ₾مْر   .142وَشَاو 
(؛ ذ€ك أن ا€مع₱ى ا€ذي سيق 4ومما يتجلى فيه هذا ا€₱وع من ا€دا€ة أيضا ما جاء في َ   

هو إباحة مباشرة ا€₱ساء €يلة ا€صيام، وامتداد ذ€ك  -وهو ما يدل عليه با€عبارة-€ه ا€₱ص 
 حتى طلوع ا€فجر.

و€ما ₫ا₱ت هذ₲ اإباحة تستلزم أن ا€صائم قد يصبح ج₱با، فيجتمع في حقه وصفان:    
ا€ج₱ابة، وا€صيام، واجتماعهما معا يستلزم عدم ت₱افيهما، وعدم فساد ا€صوم با€ج₱ابة، ومؤدى 
ا €و ₫ان هذا ا€ص₱يع مفسدا €لصوم €وجب ا€₫ف ع₱ه  هذا صحة صيام من أصبح ج₱با، وا 

 .م₫ن من ا€غسل قبل طلوع ا€فجرقبل فترة ₫افية ت
                                                           

 ..210(، ص. 2006ا₱ظر، يو₱سَ 139
 .233ا€بقرة،  140
 .77(، 2006ا₱ظر، مقابلةَ 141
 .159آل عمران،  142
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وهذا ا€مع₱ى غير مقصود من سياق اآية؛ إذ ا€مقصود هو إباحة قربان ا€زوجة إ€ى آخر   
 جزء من ا€ليل، €₫₱ه ازم €لمع₱ى ا€مقصود، فت₫ون ا€دا€ة عليه من باب دا€ة اإشارة.

4)  ْفَثُ إ َ€ى ₱ سَائ ُ₫م ل″ َ€ُ₫مْ َ€يْلَةَ ا€صِيَام  ا€ر″  .143أُح 
ع₱د ا€سؤال -(؛ جاء ا€مع₱ى ا€عباري وا€صريح بضرورة ا€رجوع 5و₫ذ€ك في َ   

إ€ى ا€متخصصين في ₫ل مجال بحسبه، أما ا€مع₱ى اإشاري ا€موّ€د فهو  -وااستفسار
عداد ا€متخصصين في ₫افة ا€مجاات وا€علوم.  ضرورة تأطير ا€علماء وا 

5  ) ُمْ اَ تَعْلَمُوْنَ فَسْئَلُوْا أَهْلَ ا€ذِْ₫ر  إ نْ ُ₫ْ₱ت144. 
وبعد ₱قاش مطول ذهب محمد يو₱س إ€ى أن ثمة أربع خصائص ضرورية ابد من    

 وجودها ₫ي ي₫ون ا€مع₱ى من قبيل إشارة ا€₱ص، وهي:
 ي₱بغي أن ي₫ون مفترضا، و€يس مسوقا €ه. .1

 ي₱بغي أن ي₫ون من ₱ظم ا€₫ام €غة. .2

 ي₱بغي أن ي₫ون محتاجا إ€ى تأمل. .3

   .145 متبادراي₱بغي أا ي₫ون  .4
فم₱شئ ا€₫ام ومرسله قد يعبر عن قصد₲ بش₫ل مباشر، بيد أن خطابه قد ي₱طوي على    

 إشارة إ€ى مع₱ى آخر، أو يستلزمه، ₫ما في قول ا€طا€ب:
 أخشى مقابلة ا₾ستاذ. فهذا يستلزم: أ₱ه ا يحبه. -

 و₫ذ€ك قو€ه:
 أتم₱ى مقابلة ا₾ستاذ. وهذا يع₱ي أ₱₱ي أحبه. -

                                                           

  .187ا€بقرة،  143
 .43ا€₱حل، 144
 .213(، ص. 2006ا₱ظر، يو₱سَ 145



ابع   الفصل ال
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ق الدلال                                                                                                             ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ط

309 

 

ل ودور ا€سياق ا€لغوي في بيان وي₱بغي     ا€ت₱بيه ه₱ا إ€ى أن ا€مُستقب ل عليه أا يغفل ا€مرس 
قصد₲، ₾ن ا€قصد يتغير بتغير م₫و₱ات ا€خطاب ا€لغوية، فاستبدال ا€مفعول في ا€خطاب 
ا₾ول َا₾ستاذ( بلفظ َا₾ب( قد يستلزم €فظا آخر، وهو ا€خوف م₱ه حقيقة، إا أ₱ه ا يستلزم 

حب أبا₲، غا€با. ₫ما يظهر من ₫ام اابن ا€ذي وقع فيما يجلب عليه ا€مام م₱ه أ₱ه ا ي
 وا€عتب:
 أخشى مقابلة أبي. -

ل بين ا€م₫و₱ين ₱فسيهما في ا€خطاب ا€ثا₱ي، فإن ا€قصد ا€مستلزم     بي₱ما €و بادل ا€مرس 
 يظل ₫ما هو غا€با، وهو أن اابن يحب أبا₲، ₫ما أحب أستاذ₲.

دا€ة اإشارة على أ₱ه استلزام طبيعي باحترام ما تقتضيه ₫ل من  ويص₱ف ااستلزام في   
قواعد ا€₫م وا€₫يف، وقاعدة ا€طريقة من خال ا€تلفظ بخطاب موجز، فا€مرسل €م يسق 

 . 146ا€خطاب €بيان تلك ا€مقاصد، َا€خشية وا€محبة( في ا₾صل
راء ا€فقه؛ وذ€ك من €قد أث″رت هذ₲ ا€دا€ة اا€تزامية في علم ا₾صول, وعملت على إث   

خال ا€معا₱ي ا€₫ثيرة وا₾ح₫ام ا€مو€دة م₱ها, ما ₱جم ع₱ه أثر ₫بير في إثراء ا€مسائل واتساع 
في تحليل  دائرة ا₾ح₫ام. وهذا ما يع₱ي إم₫ا₱ية توسيع دائرة هذ₲ ا€دا€ة؛ وذ€ك بتوظيفها

 ا€خطاب عموما.
بر من قبيل ا€فهم ا€ذي هو قدر زائد ومن ا€معلوم أن هذا ا€م₱هج في تو€يد ا€داات يُعت   

على معرفة موضوع ا€لفظ وعمومه أو خصوصه؛ إذ إن ذ€ك قدر مشترك بين سائر من 
يعرف ا€لغة، أما هذا فهو فهم €وازم ا€مع₱ى و₱ظائر₲، ومراد ا€مت₫لم ب₫امه ومعرفة حدود 

 ₫امه، بحيث ا يدخل فيها غير ا€مراد وا يخرج م₱ها شيء من ا€مراد.
مع₱ى اإشارة تدل عليه وفي ₫ام ابن ا€قيم عن دا€ة اإشارة بمفهومها ا€شامل يقول: "   

قرائن ا₾حوال، من اإيماء با€لحظ، وا€لفظ ا€خارج من طرف ا€لسان، وهيئة ا€مت₫لم، فقامت 
                                                           

 .443-442(، صص. 2004ا₱ظر، ا€شهريَ 146
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ما  ما إشارة وا  تلك ا€دا€ة مقام ا€تصريح بلفظ اإشارة؛ ₾ن ا€دال على ا€مع₱ى إما €فظ وا 
ن €م تقو قوته في جميع €حظ، ف قد جرت اإشارة مجرى ا€لفظ، فلتعمل فيما عمل فيه ا€لفظ وا 

 .147أح₫ام ا€عمل"
وبهذا ا€₫ام ي₫ون ابن ا€قيم قد تجاوز في اهتماماته ا€لغوية ا€م₱حى ا€دا€ي ا€ذي يخص    

غير ا€عامة ا€لسا₱ية إ€ى م₱حى أشمل يع₱ى با€عامة في مفهومها ا€واسع، €سا₱ية ₫ا₱ت أم 
 َا€سيمياء(.€سا₱ية، وهو ما أضحى يُعرف في ا€دراسات ا€لغوية ا€حديثة بـ

في ضوء معا€م ا€درس ا€حديث تتضح ع₱د ابن ا€قيم ب₫و₱ها ا€عاقة بين  -إذن-فا€دا€ة     
ا€محتوى ا€ف₫ري وا€لفظ، وعلى هذا ا₾ساس يخضع ظهور ا€دا€ة أو خفاؤها إ€ى قرائن 

 مع₱ى ا€مقصود، م₱ها اإشارة.ووسائل تميط ا€لثام عن ا€
ويبرز ااهتمام ا€سيميو€وجي ع₱د ابن ا€قيم في توظيف هذ₲ ا€دا€ة ا€تي ا تتحصل إا     

€ل₱فر ا€قليل من أهل ا€₱ظر؛ ₾₱ه مب₱ي على إعمال ا€ف₫ر وا€تأمل، فليس في ا€عبارة دا€ة 
₱ما هو من تأمات ما بعد ا€عبارة، فهي دا€ة إضافية تُدرَك من خال سياق  عليه، وا 

₱ما مد€ول ا€لفظ في ا€سياق استدعى مد€وا ا€خطاب ا€ل غوي، ا يقصد إ€يها ا€مت₫لم قصدا، وا 
 آخر أو عدة مد€وات.

فدا€ة اإشارة تتصل أساسا بقدرة ا€لفظ على استحضار جملة ا€معا₱ي اإضافية ا€تي     
هي امتداد €مد€ول م₱طوقه، ويترتب على ذ€ك أن ب₱ية ا€خطاب ا€لغوي ت₫ون ذات واقع 

، بحيث ت₫ون ا₾ف₫ار ا€محمو€ة في ا€خطاب م₱سجمة ومت₫املة مع مد€و€ه ا€سطحي ₱فسي
 ا€ظاهر من ملفوظه. 

من " وقد ذ₫ر ابن ا€قيم هذ₲ ا€دا€ة واتخذها وسيلة في است₱باط أح₫ام خفية؛ إذ هي    
ج₱س ا₾د€ة وا₾عام، وسببها صفاء يحصل با€جمعية، فيلطف به ا€حس وا€ذهن، فيستيقظ 

 .148أمور €طيفة، ا ي₫شف حس غير₲ وفهمه عن إدرا₫ها" إدراك
                                                           

 .183-182، صص. 1، جبدائع ا€فوائدا₱ظر،  147
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ابن تيمية ₾ح₫ام مب₱اها على هذ₲ ا€دا€ة، قال  أستاذ₲وها هو يحدث₱ا عن است₱باط     
نْ رَبِ تعا€ى:  إ ₱″هُ َ€قُرْآنٌ َ₫ر يمٌ ف ي ₫ تَابٍ مَْ₫ُ₱ونٍ ا يَمَس‴هُ إ ا اْ€مُطَه″رُونَ تَْ₱ز يلٌ م 
، فليس في م₱طوق اآية ا€صريح ما يدل على عدم جواز مس ا€مصحف 149اْ€عَاَ€م ينَ 

يقرر ااستدال باآية على أن ا€مصحف €لمحدث، و€₫ن ابن ا€قيم ي₱قل عن ابن تيمية أ₱ه "
ا يمسه ا€محدث بوجه آخر، فقال: هذا من باب ا€ت₱بيه واإشارة، وبيان وجه ا€دا€ة أ₱ه "إذا 

يمسها إا ا€مطهرون، ف₫ذ€ك ا€صحف ا€تي بأيدي₱ا من  ₫ا₱ت ا€صحف ا€تي في ا€سماء ا
 .150ا€قرآن ا ي₱بغي أن يمسها إا طاهر"

: "إذا ₫ا₱ت 151ا تدخل ا€مائ₫ة بيتا فيه ₫لب وا صورة(وها هو أيضا يقول في حديث َ    
ا€مائ₫ة ا€مخلوقون يم₱عها ا€₫لب وا€صورة عن دخول ا€بيت. ف₫يف تلج معرفة اه عز 

ه وحاوة ذ₫ر₲، وا₾₱س بقربه، في قلب ممتلئ ب₫اب ا€شهوات وصورها؟ فهذا وجل، ومحبت
 .152من إشارة ا€لفظ ا€صحيحة"

يماء      وه₫ذا يشير ابن ا€قيم إ€ى ما يم₫ن أن يصحب ا€عملية ا€تواصلية من حر₫ة وا 
شارة من قبل ا€مت₫لم، فت₱صرف ا€دا€ة من ا€مع₱ى ا€رئيسي إ€ى ا€مع₱ى اإيمائي، أو ما  وا 

َا€قيم ا€حافة(، وهي تع₱ي جملة ا€قيم ا€ثقافية وااجتماعية يسمى في علم ا€دا€ة ا€حديث بـ
وغيرها ا€تي تصحب عملية ا€تواصل أو اإباغ، فل₫ي ₱ؤدي دا€ة معي₱ة ا ₱عتمد فحسب 
على ا₾€فاظ أو ا€رموز، إ₱ما يقتضي ذ€ك تضافر عدة أ₱ظمة إباغية، "إذا ₫ان ا€₱ظام 

     .153ا فإن سائرها يوا₫به م₫ما إيا₲"ا€₫امي أهمه

                                                                                                                                                                                     

 .389، ص. 2، جمدارج ا€سا€₫ينا₱ظر،  148
 .78ا€صافات،  149
 .391، ص. 2، جا€سا€₫ينمدارج ، 229، ص. ا€تبيانا₱ظر،  150
 . 466، ص.4، جا€س₱ن ا€₫برىا₱ظر،  151
 . 391، ص. 2، جمدارج ا€سا€₫ينا₱ظر،  152
 .32(، ص. 2001ا₱ظر، م₱قورَ 153
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وهذا يع₱ي أن مثل هذ₲ ا€داات يُعد من أ₱جع اآ€يات ا€مفضية إ€ى است₱طاق ا€₱صوص    
 وا€₫شف عن مضامي₱ها ا€تي ا تظهر إا بحسن ا€₱ظر وعمق ا€تأمل.

مستوى ويبقى ا₱جاء هذ₲ ا€داات أو خفاؤها قائما على معرفة ا€مقصود من ا€ح₫م في    
 ا€₱طق من سياق ا€₫ام.

 ي₫ن ا€₫ام ا€تي €م ا€₫امية ا€وحدات من فهمها تم ا€تي ا€معا₱ي أن مما سبق ويتضح   

يتضح  ه₱ا ومن ا€₫امية، ا€وحدات €ها سبقت ا€تي €لمعا₱ي ازمة معان هي إ₱ما €ها، مسوقاً 
 ا€شرط هذا و€عل €لذهن، ا€متبادر وغير مباشرة €لذهن ا€متبادر ا€مع₱يين بين ا€تازم شرط

 شارح تخدم ا€تي ا€وجهة وتوجيهها تحتمل ماا ا€₱صوص تحميل من هو ا€ما₱ع ع₱دهم

 فرقة. أو أو فئة فرداً  ₫ان إن ا€₱ص
ودا€ة اإشارة باإم₫ان اسثمارها بش₫ل أوسع في فهم ا€خطاب ا€شعري وتحليله؛ وذ€ك   

₾ن ب₱ية ا€₱ص ا₾دبي قائمة في ا€غا€ب على ع₱صر اإيحاء عما في ا€₱فس من حاات 
وجدا₱ية ₫ام₱ة، و₫ثير من وحدات ا€₱ص ا€شعري ا يم₫ن حملها على ظاهرها؛ إما €تفاهة 

ما €م₱ اقضته غير₲، أو غير ذ€ك من ا€مبررات ا€تي ا يتسع ا€مجال ا€مع₱ى ا€ظاهر، وا 
€ذ₫رها. وقد يُلحظ هذا ا₾مر بش₫ل جلي في ₫ثير من ا€خطابات ا€شعرية ا€معاصرة، اسيما 
شعر ا€تفعيلة ا€ذي أخذ عليه بعض ا€₱قاد ا€محافظين غموض خطابه ا€₱اجم عن تر₫يز 

حائية ا تقف ع₱د حد ا€حس أو ا€بره₱ة ا€وحدات ا€₫امية وت₫ثيفها، بحيث ت₫ون ومضة إي
ذا ₫ان ا€₱قد يضطلع  .ا€عقلية، هذا إضافة إ€ى ااستعمال ا€مجازي €ل₫لمات وا€عبارات وا 

بمهمة ا€₫شف عن جوا₱ب ا€₱ضج ا€ف₱ي في ا€₱تاج ا€شعري، ثم يأتي بعد ذ€ك ا€ح₫م عليه، 
وهي خطوة ا  فإن ه₱اك خطوة تسبق تلك ا€مهمة، وهي عملية ا€فهم €مضمون ا€شعر،

يستغ₱ي ع₱ها ا€₱اقد وغير₲، ومن هذا ا€م₱طلق يم₫ن أن تستثمر دا€ة اإشارة ₫طريق مؤدية 
إ€ى فهم مضمون ا€شعر، فيرفع ا€₱اقد بها ا€ستار عن مع₱ى €م يهتد إ€يه صاحب ا€عمل 
₱فسه، شريطة ا€تقيد بما اشترطه ا₾صو€يون من حيث وجود ا€تازم بين ا€مع₱ي غير 
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من ا€وحدة ا€₫امية وبين ا€مع₱ى ا€متبادر م₱ها حتى ₱ضمن عدم إ₱طاق ا€₱صوص  ا€متبادر
بما ا تحتمله من معان، و₱م₱ع في ا€وقت ₱فسه ₫ثيرا من اإسقاطات ا€تي يحاول أصحابها 

 . 154تمريرها من خال ا€₱صوص
رشيق  وقريب من دا€ة اإشارة ما عُرف في ا€₱قد ا€عربي بـَااتساع(، وقد عقد €ه ابن   

باب ااتساع: قال فيه: "وذ€ك أن يقول ا€شاعر بيتاً يتسع فيه ا€تأويل؛ بابا في ا€عمدة أسما₲: 
₱ما يقع ذ€ك احتمال ا€لفظ وقوته، واتساع ا€مع₱ى"،  ومث″  ل €ه بقول فيأتي ₫ل واحد بمع₱ى، وا 

 أبي ₱واس: 
 ا€جهرُ وا تسق₱ي سراً إذا أم₫ن ...  أا فاسق₱ي خمراً وقل €ي هي ا€خمرُ 

€يلتذ ا€سمع بذ₫رها، ₫ما ا€تذت  (وقل €ي هي ا€خمرَقال: "فزعم من فسر₲ أ₱ه إ₱ما قال:    
ا€عين برؤيتها، وا₾₱ف بشمها، وا€يد بلمسها، وا€فم بذوقها، وأبو ₱واس ما أظ₱ه ذهب هذا 
 ا€مذهب، وا سلك هذا ا€شعب، وا أرا₲ أراد إا ا€خاعة وا€عبث ا€ذي ب₱ى عليه ا€قصيدة،

؛ فذهب إ€ى ا€مجاهرة، (وا تسق₱ي سراً إذا أم₫ن ا€جهرَود€يل ذ€ك أ₱ه قال في تمام ا€بيت: 
 . 155وقلة ا€مبااة با€₱اس

 
مفهوم 2.5  ا

( إ€ى ا€مع₱ى ا€ضم₱ي غير ا€م₱طوق، بل هي ماثلة في ذهن ا€متلقي ا€مفهومَيشير مصطلح 
، 156ا€لفظ ا في محل ا€₱طق" عرفه ابن ا€سب₫ي بقو€ه: "ما دل عليهمدر₫ة بواسطة ا€عقل، 

شقا €لم₱طوق، ₫ما ₫ان ا€خبر شقا  فهوموهو تعريف ذو صبغة معجمية، حيث إ₱ه جعل ا€م
€إ₱شاء في ا€درس ا€باغي. وهو ع₱د ا€غزا€ي: "فهم غير ا€م₱طوق به من ا€م₱طوق، بدا€ة 

                                                           

 ..286(، ص. 2002ا₱ظر، ا€عبيدانَ 154
 .94-93، صص. 2ج، ا€عمدةا₱ظر،  155
 . 11، ص. 2، جحاشية ا€عطار على جمع ا€جوامعا₱ظر،  156
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ياق ، ويظهر €لمتأمل في تعريف ا€غزا€ي إقحامه ا€ضم₱ي €لس157"سياق ا€₫ام ومقصود₲
بشقيه ا€مقا€ي وا€حا€ي، وجعله أمرا أساسا في سيرورة إ₱تاج ا€مفهوم من ا€م₱طوق. وتحقق 

 ا€مع₱ى اإيحائي €ل₱ص.
ا₱طاقا من هذ₲ ا€تعاريف يم₫ن ا€قول: إن ا€مفهوم هو: ما دل عليه ا€لفظ في محل     

ث يؤخذ ا€ح₫م بحي وهو دا€ة ا€لفظ على ح₫م ما €م يذ₫ر في ا€₫ام و€م ي₱طق به،ا€س₫وت، 
عن طريق دا€ة ا€لفظ وسياقه وظرفه، و€يس من عبارته و₱طقه؛ ₾ن ا€قدر ا€ذي يم₫ن أن 
يفي به ا€م₱طوق هو إثبات ح₫م ما €لم₱طوق به، أما إثبات ح₫م موافق أو مخا€ف €ذاك 

فهو يتفق مع ا€م₱طوق في ا€دا€ة على ا€مقصود، إا أ₱ه  ا€م₱طوق إ₱ما من €وازم ا€مفهوم.
ف معه في أن دا€ته في غير محل ا€₱طق، بخاف ا€م₱طوق ا€ذي دا€ته في محل يختل

 ا€₱طق.
براز ما يحتويه، وما      وباإم₫ان ا€قول: إ₱ه من تمظهرات ا€غوص في باطن ا€₱ص وا 

 إا قصد مفهومه. -حسب اعتقادي–ا€تعبير بباطن ا€₱ص في ااصطاح 
ذا ₫ان ا€مفهوم في ا₾صل €₫ل ما يُفهم، سواء أ₫ان من ₱طق أو غير₲؛ باعتبار أ₱ه اسم     وا 

ا₾صو€يين اصطلحوا على اختصاصه بهذا، أي ا€مفهوم ا€مجرد  إا أنمفعول من ا€فهم، 
ا€ذي يست₱د إ€ى ا€₱طق، €₫₱ه فُهم من غير تصريح با€تعبير ع₱ه، بل €ه است₱اد إ€ى طريق 

   عقلي. 
وثمة خاف في هذ₲ ا€₱قطة حول استفادة ا€مع₱ى من ا€مفهوم مطلقا، هل هو بدا€ة     

₾ن ؛ 158ا€عقل من جهة ا€تخصيص با€ذ₫ر أم مستفاد من ا€لفظ؟ ذهب ا€جوي₱ي إ€ى ا₾ول
₱ما دا€ته با€وضع، وا شك أن ا€عرب €م تضع ا€لفظ €يدل على  ا€لفظ ا يشعر بذاته، وا 

شعر به بطريق ا€حقيقة، أو بطريق ا€مجاز، و€يس ا€مفهوم شيء مس₫وت ع₱ه؛ ₾₱ه إ₱ما ي

                                                           

 . 264، ص. ا€مستصفى ا₱ظر، 157
 .177، ص. 1، جا€برهانا₱ظر،  158
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واحدا م₱هما، وا خاف أن دا€ته €يست وضعية، إ₱ما هي إشارات ذه₱ية من باب ا€ت₱بيه 
 .159بشيء على شيء

وتُعد دا€ة ا€مفهوم سمة من سمات ااتصال ا€عائقي بين دا€تين إحداهما ظاهرة وأخرى    
اته إ€ى قدرة ا€₱ظام ا€لغوي على اختزال ا€معا₱ي غير ا€مت₱اهية خفية، وهو يشير في ا€وقت ذ

في ع₱اصر₲ ا€لغوية ا€مت₱اهية، وهو من مامح قدرة ا€ذهن ا€بشري على إجراء تقابات دا€ية 
تقوم على ا€سلب واإيجاب، واإ€حاق أو ا€عزل، وهي عملية تتم عبر ₫ل إصدار €غوي أو 

 .160تلق €سلسلة من ا€رسائل ا€خطابية
صريح 1.2.5 طوق غير ا م مفهوم وا فرق بين ا  ا

بي₱ه وبين ا€م₱طوق غير ا€صريح، بيد وتواشجا قد يلحظ ا€قارئ €ما ذُ₫ر حول ا€مفهوم تداخا 
وهذا €م يفت ا₾صو€يين ا€ت₱بيه عليه، وبعيدا عن ا€خوض في أ₱هما في ا€واقع مختلفان، 

، يم₫₱₱ا أن ₱جمل ذ€ك فيما 161ا€مصطلحينااتجاهات ا€تي تب₱ت ا€₫شف عن ا€فرق بين 
 يلي:
ن €م ي₫ن مذ₫ورا فيه،  .1 €لم₱طوق غير ا€صريح مع₱ى يدل عليه ا€₫ام في محل ا€₱طق، وا 

 أما ا€مفهوم فهو مع₱ى يدل عليه ا€₫ام في غير محل ا€₱طق.

ا€م₱طوق غير ا€صريح، ا€مع₱ى يقتضيه دون ا€لفظ، أما ا€مفهوم فا€لفظ يقتضيه  .2
 بمفهومه.

فهوم ا يتوقف عليه صدق ا€₫ام وا صحته ا€عقلية أو ا€شرعية، أما ا€م₱طوق غير ا€م .3
 ا€صريح فيتوقف عليه صدق ا€₫ام وصحته ا€عقلية وا€شرعية.

                                                           

 .481-480، صص. 3، جشرح ا€₫و₫ب ا€م₱يرا₱ظر،  159
 .92-91(، ص. 1980ا₱ظر، جون اي₱زَ 160
. حيث ذ₫ر ثاثة اتجاهات، ا₾ول €لرازي وا€بيضاوي، 120-119، صص. (2011)ا₱ظر، درقاوي  161

 وا€ثا₱ي €لقرافي، وا€ثا€ث €لعطار. 
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ن ₫ان ا€₫ام قد دل عليه في غير محل ا€₱طق، أما  .4 ا€مفهوم مقصود في ا€₫ام، وا 
₱ما مقصود €  لمت₫لم.ا€م₱طوق غير ا€صريح فغير مقصود في ا€₫ام، وا 

ا€مفهوم هو من قبيل ا€قياس ا€ذي يُدرك من خال ا€لغة، أما ا€م₱طوق غير ا€صريح فا  .5
يحتاج إ€ى قياس، إ₱ما يدرك من خارج ا€لغة دون استعمال ا€قياس، بل ي₫في إعمال 

 ا€ف₫ر في أبعاد ا€قضية است₫₱ا₲ ا€مع₱ى.

ته €فظية حقيقية تتحملها ا€مفهوم دا€ة €فظية مجازية، أما ا€م₱طوق غير ا€صريح فدا€ .6
  .162دا€ه ا€لفظ أو حقيقته

مفهوم  2.2.5  أقسام ا
وأساس هذ₲ ا€قسمة أن ا€مفهوم ع₱د ا€جمهور قسمان: مفهوم موافقة، ومفهوم مخا€فة، 

ا€مس₫وت ع₱ه إما أن ي₫ون موافقا €لم₱طوق به في ا€₱في واإثبات أو مخا€فا €ه فيهما؛ فإن 
ن ₫ان مخا€فا €ه سمي مفهوم مخا€فة₫ان موافقا €ه سُمي مفهوم    .موافقة، وا 

وهذا هو ا€تقسيم ا₾شهر €لمفهوم ع₱د ا₾صو€يين، أي: اقتصار₲ على مفهومي ا€موافقة    
وا€مخا€فة؛ حيث إن ه₱اك دا€تين أخريين €لمفهوم، وهما: دا€ة ا€مفهوم في مقابل ا€م₱طوق 

درا163مطلقا، ودا€ته على مفهوم ا€مخا€فة فحسب امتاك ما  معين علىك تلك ا₾قسام ، وا 
 َاستراتيجية ا€وعي ا€مفهومي(.يه بـسمّ أُ 
 
 

موافقة  1.2.2.5  مفهوم ا
وهو دا€ة ا€لفظ على ثبوت ح₫م ا€م₱طوق €لمس₫وت ع₱ه اشترا₫هما في علة ا€ح₫م، سواء 
₫ان ا€مس₫وت ع₱ه أو€ى با€ح₫م من ا€م₱طوق َفحوى ا€خطاب(، أو مساويا €ه َ€حن 

                                                           

 .251(، ص. 1999. وا€ش₱قيطي 120َ-119، صص. (2011)ا₱ظر، درقاوي 162
 .237(، ص. 2006ا₱ظر، يو₱سَ 163
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–، "ويُست₱بط مفهوم ا€موافقة 165، "وهو مقابل €ما يسميه ا₾ح₱اف دا€ة اإشارة"164ا€خطاب(
ومثا€ه ما ، 166باستخدام أصول ا€تخاطب، واعتبار ا€قري₱ة ا€م₱اسبة" -مثل غير₲ من ا€مفاهيم

دل على تحريم ت م₱طوق اآية صريح في ا€₱هي عن ا€تأفيف، إا أ₱ها فإن (؛1جاء في َ
 .      167أو€ىا€ضرب وا€شتم من باب 

فهذ₲ ا€زمرة من ا€مفاهيم على سبيل ا€موافقة إ₱ما أ₱تجت على سبيل ا€توازي بين ا€م₱طوق    
 وا€مفهوم. ويم₫ن شرح ذ€ك على ا€₱حو ا€تا€ي:

 مد€ول غير مباشر       €ول مباشر  مد                  دال       
فهوم با€م₱طوق، ومن ه₱ا جاء ₱عته على مساواة ح₫م ا€م امفهوم ا€موافقة قائم يبدوو      

بمفهوم ا€موافقة، ويتحقق ذ€ك باستخدام أصول ا€تخاطب، واعتبار ا€قري₱ة ا€م₱اسبة، وابد من 
اإشارة ه₱ا إ€ى دور ا€سياق في فهم ا€₱ص؛ ذ€ك أن هذا ا€₱وع من ا€₫ام ا استقال €ه؛ 

ة في سياق ا₾مر وارد -مثا– ₾₱ه جاء على ₱ظم مخصوص في سياق مخصوص، فاآية
 با€بر وا€₱هي عن ا€عقوق ا€ذي يفضي با€ضرورة إ€ى تحريم ا€ضرب.

 (1 ٍفَاَ تَقُل €″هُمَا أُف168. 
وهذا ا€مفهوم بحسب هذا ااختيار €يس فعا عقليا م₱فصا عن ا€خطاب ا€لغوي ا€لفظي،     

 بل إ₱ها من مقتضياته ا€₱اتجة عن طبيعته ا€₱ظمية؛ ₾₱ها دا€ة سياقية مرتبطة بفعل €غوي 
 

 .169م₱جز في سياق معين، محفوف بقرائن ذات طبيعة €غوية محضة

                                                           

 .66، ص. 3، جاإح₫اما₱ظر،  164
 .238(، ص. 2006ا₱ظر، يو₱سَ 165
 .228م. ن. ص.  166
 . 166، ص. 1، جإعام ا€موقعينا₱ظر،  167
 .23اإسراء،  168
 .321(، ص. 2011ا₱ظر، رمضانَ 169
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قرائن ا€مصاحبة €ه وا€₫اشفة عما يتضم₱ه من داات وا€قول بمفهوم ا€₱ص هو قول با€     
 يتعذر إدرا₫ها إذا ₫ان ااعتماد على ا€تجسيد ا€سطحي €لغة.

وا€حقيق بلفت اا₱تبا₲ ه₱ا هو أن ا€مع₱ى ا€ذي تأسس عليه ₫ل من ا€م₱طوق وا€مفهوم      
دائما،  أ₱سب €لمفهوم م₱ه €لم₱طوق، و€₫ن ذ€ك €يس -وا€ذي يتعين إدرا₫ه من ا€م₱طوق–

 فه₱اك بعض أمثلة مفهوم ا€موافقة ا ي₱طبق عليها هذا اافتراض.
تاف مال ا€يتيم، وا€حرق واإتاف  اآية د€يل على فإن ؛(2َ₫ما في     تحريم حرق وا 

تحريم جميع وجو₲ اا₱تفاع من ا€لبس  ₫ما يشمل مساويان €أ₫ل في تبديد مال ا€يتيم.
 -مثا-، إا أ₱ه €يس ه₱اك د€يل على أن إحراق أموال ا€يتامى 170وا€ر₫وب وا€مس₫ن وغيرها

 -على سبيل ا€صواب ا€بين–أ₫ثر مظ₱ة إتافها من أ₫لها، "وهذا شاهد ا يم₫ن ا€قول فيه 
، ويُسمى هذا ا€₱وع من َوهو اإتاف( أ₱سب أو أو€ى €لمفهوم م₱ه €لم₱طوقأن ا€ح₫م 
ا€خطاب(، حيث ي₫ون ا€ح₫م ا€مفهوم أقوى  َ€حن ا€خطاب(؛ تمييزا €ه عن َفحوىا€مع₱ى 

َأو أ₱سب €لح₫م( من ا€م₱طوق، وبحسب هذا ا€رأي فإن €حن ا€خطاب وفحوى ا€خطاب 
، إا أن هذا ا€مع₱ى €يس محل اتفاق بين ا₾صو€يين؛ 171₫اهما ي₱درج تحت مفهوم ا€موافقة"

 إذ يشترط بعضهم أن ي₫ون ا€ح₫م في ا€مفهوم أو€ى م₱ه في ا€م₱طوق.
2 )يرًا ينَ يَأُْ₫لُونَ أَمْوَالَ اْ€يَتَامَى ظُلْمًا إ ₱″مَا يَأُْ₫لُونَ ف ي بُطُو₱ ه مْ َ₱ارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَع   .172إ ن″ ا€″ذ 
وا€ذي يبدو فيها ا€ت₱بيه با₾د₱ى على ا₾على أحد - ا€دا€ة ومن أمثلة هذا ا€₱وع من   

حيث يفهم من هذ₲ اآية أن من يعمل أ₫ثر من مثقال ذرة خيرا  (؛3َ -تمظهرات هذ₲ ا€دا€ة
 €ه أو شرا فسيرا₲ من باب أو€ى.

3)  ُ₲َثْقَالَ ذَر″ةٍ شَرًا يَر ثْقَالَ ذَر″ةٍ خَيْرًا يَرَُ₲ وَمَنْ يَعْمَلْ م   .173فَمَنْ يَعْمَلْ م 

                                                           

  .166، ص. 1، جإعام ا€موقعينا₱ظر،  170
 .239(، ص. 2006َا₱ظر، يو₱س 171
 .10ا€₱ساء،  172
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ا€واضح أن مفهوم من  (؛ إذ4َ وثمه مثال يتجلى فيه تمظهر آخر €دا€ة ا€موافقة، وهو   
هذ₲ اآية هو أن من يرُدّ ق₱طارا فإ₱ه من باب أو€ى يرُدّ ما هو أقل. ويذهب ا₾صو€يون إ€ى 
أ₱ه €₫ي يحصل هذا ا€مع₱ى في أحد ضربيه علي₱ا أن ₱ذهب إ€ى ما هو أبعد من ا€مع₱ى 
ا€صريح €ل₱ص، ويتضمن هذا تف₫يرا في ا€مع₱ى ا€م₱اسب ا€مقصود من ا€ح₫م ا€ذي ي₱ظر 

يه دائما على أ₱ه ا€علة ا€تي دعت إ€ى إس₱اد ح₫م ا₾صل إ€ى ا€فرع، ومن ثَم، إذا است₱تج₱ا إ€
أن  -بمقتضى ا€سياق-أن من عمل أ₫ثر من مثقال خير أو شر ير₲، فعلي₱ا أن ₱فترض 

ا€مقصود ا€ذي سيقت €ه اآية هو ا€عزم على إثابة من يفعل ا€خير، ومعاقبة من يرت₫ب 
تاج أن من يرُدّ ق₱طارا سيردّ ما هو أقل يتوقف على افتراض أن ح₫م ا€شر. و₫ذا فإن است₱

 ا€₫ام هو ا€قول با€ثقة في بعض أهل ا€₫تاب.
4 ) َنْ أَهْل  اْ€₫ تَاب  مَنْ إ نْ تَأْمَْ₱هُ ب ق ْ₱طَارٍ يُؤَدِ₲  إ َ€يْك       .174وَم 
أن تؤ€ف معا €تو€يد وه₫ذا يغدو ا€مقصود واحدا من مجموعة من ا€مقدمات ا€تي ي₱بغي    

مفهوم ا€موافقة. وتحدد درجة ظ₱ية أو قطعية هذا ا€مفهوم دائما با€₱ظر في ₫ل مقدمة من 
ا€مقدمات. وهذا يع₱ي أن ه₱اك عاقة طردية بين قطعية ا€مقصود ا€م₱اسب €ل₫ام، وقطعية 

قة، وأي مفهوم ا€موافقة؛ إذ ₫لما ازدادت قطعية مقصود ا€₫ام ازدادت قطعية مفهوم ا€مواف
 .175شك يثار حول ا€مقصود سيؤثر في مفهوم ا€موافقة

ا€واجب ا€₱ظر إ€ى ا€حقيقة وا€مقصود ا إ€ى مجرد وفي هذا ا€سياق يؤ₫د ابن ا€قيم أن "    
ا€صورة، و₱ظير هذا أن يقال €رجل: ا تقرب مال ا€يتيم فيبيعه ويأخذ عوضه، ويقول: €م 

هذا ا€₱هر، فيأخذ بيديه ويشرب ب₫فيه ويقول: €م أقرب ما€ه، و₫من يقول €رجل: ا تشرب من 
أشرب م₱ه، وبم₱ز€ة من يقول: ا تضرب زيدا فيضربه فوق ثيابه، ويقول: إ₱ما ضربت ثيابه، 

                                                                                                                                                                                     

 .8-7ا€ز€ز€ة،  173
 .75آل عمران،  174
 .240(، ص. 2006َيو₱سا₱ظر،  175
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وبم₱ز€ة من يقول: ا تأ₫ل مال هذا ا€رجل فإ₱ه حرام، فيشتري به سلعة ويقول: €م آ₫ل ما€ه 
€و استعملها ا€طبيب في معا€جة ا€مرضى إ₱ما أ₫لت ما اشتريته، وأمثال هذ₲ ا₾مور ا€تي 

 . 176€زاد مرضهم، و€و استعملها ا€مريض €₫ان مرت₫با €₱فس ما ₱ها₲ ع₱ه ا€طبيب ..."
ف مفهوم ا€موافقة على أ₱ه من قبيل ا€ت₱بيه با₾د₱ى على ا₾على، وبا₾على على ويُص₱ّ     

 وت أو€ى م₱ه في محل ا€₱طق. ا₾د₱ى، وي₫ون ا€ح₫م في محل ا€س₫
استحضار ا€قصد أمرا متعي₱ا في سبيل إدرا₫ه؛ ويُعرف ا€مقصود من ا€ح₫م في  ويُعد    

محل ا€₱طق من سياق ا€₫ام، وبا€تا€ي يُعرف أ₱ه أشد م₱اسبة واقتضاء €لح₫م في محل 
 .177ا€س₫وت من اقتضائه €ه في محل ا€₱طق

استعمال ذ€ك ع₱د َبطريق ا₾و€ى(، ومن أمثلة وقد يُعبر عن مفهوم ا€موافقة بمصطلح    
 ابن ا€قيم فيما يلي من أقوا€ه:

م ا€ج₱ب ₫تيمم ا€محدث، فلما سقط مسح ا€رأس وا€رجلين با€تراب عن "أما ₫ون تيمّ    
 .178ا€محدث سقط مسح ا€بدن ₫له با€تراب ع₱ه بطريق ا₾و€ى"

"إذا صح ااستث₱اء با€₱ية في إخراج ما يت₱او€ه ا€لفظ صح ا€تقييد با€₱ية بطريق    
 .179و€ى"ا₾
"فإذا صلحت ا€قرعة €تعيين ا€مبهم فأن تصلح €لدا€ة على ا€مجهول بطريق ا₾و€ى،    

وبهذا ا€طريق يُعلم أ₱ه إذا ₫ان قد ُ₱هي عن ا€بول في ا€ماء ا€دائم مع أ₱ه قد يحتاج إ€يه، 
 ...إ€خ.180فأن يُ₱هى عن ا€بول في إ₱اء ثم يصبه فيه بطريق ا₾و€ى"

                                                           

 .93، ص. 3، ج، إعام ا€موقعينا₱ظر 176
 .251، ص. 27ا₱ظر، مجموع ا€فتاوى، ج 177
 .301، ص. 1، جإعام ا€موقعينا₱ظر،  178
 .56، ص. 3م. ن.، ج 179
 .82، ص. 1، جعلى س₱ن أبي داوودحاشية ابن ا€قيم ا₱ظر،  180
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ومن ا€طبيعي ا€قول بأن هذا ا€مفهوم ا ي₱حصر تطبيقه في مستوى ا€₱صوص ا€دي₱ية     
فحسب، بل إ₱ه يشمل ₫ذ€ك ا€₱صوص ا€مقاصدية عموما، ₫ا€قا₱و₱ية وا€سياسية و₱حوها، ₫ما 
تتجلى ₫ذ€ك في ا€₱صوص ا₾دبية، وهو ما يع₱ي سيرورتها أداة €دى ا€₱اقد يستعملها في 

ال في ا€₱صوص. و€لتمثيل على ذ€ك ₱ذ₫ر ما جاء في رثاء ا€₫شف عن م₫امن ا€جم
 ا€خ₱ساء ₾خيها صخر، وهو قو€ها:   

ن صخرا €تأتمّ ا€هداة به ...  ₫أ₱ه عَلَم في رأسه ₱ار.                         وا 
على  ،فما يقال ه₱ا هو: إذا اقتدت ا€هداة بصخر فا€مهتدون بهم ي₫و₱ون من باب أو€ى    

 €موافقة.سبيل مفهوم ا
وا€جدير با€ذ₫ر أن مثل هذا ا€مفهوم مما ي₱تقل فيه ا€ذهن من مد€ول ا€لفظ إ€ى مد€ول أعم    

 م₱ه يشمله ويشمل غير₲، وهذا اا₱تقال أحسب أ₱ه بدهي يقع €₫ل عارف با€لغة.
وبهذا يبقى ا₱جاء هذ₲ ا€داات أو خفاؤها قائما على معرفة ا€مقصود من ا€ح₫م في    

ا€₱طق من سياق ا€₫ام، أما إذا ا₱تفت هذ₲ ا€معرفة فليس €₱ا إ€ى إدراك حقيقة ا€دا€ة مستوى 
 من سبيل إا ا€تأويل ا€ذي قد يخطئ أو يصيب.

إن ا₾خذ بهذ₲ ا₾₱ساق ا€دا€ية ا€تي ₫ا₱ت مادتها ا€م₱ظومة ا€لغوية ا€عربية في تجلياتها    
ام ا€عرب، يفضي إ€ى تص₱يف ا€مختلفة على مستوى ا€₱ص ا€شرعي أو على مستوى ₫

ظاهرة ا€دا€ة بوصفها مر₫بة من فعل اإداء وآ€ياته وأ₱حائه، وفاعل ذ€ك ا€فعل وأجوائه 
ا€₱فسية ومقصود₲ وغايته، ₫ما تشمل متلقي ذ€ك ا€فعل واستعداداته ا€معرفية ووعيه بين 

اييس دقيقة ا€خطاب ومضامي₱ه ومسا€ك ا€عبور من ا€م₱طوق إ€ى ا€مفهوم، عبور تح₫مه مق
 .181تفضي إ€ى متصورات دا€ية م₱طقية

مفهوم 1.1.2.2.5  حجية ا

                                                           

 .184(، ص. 2001ا₱ظر، م₱قورَ 181
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يشير إ€ى ا€بعد ا€مزدوج وغير ا€قابل  -مفهوم وم₱طوق–ن با€ذ₫ر ه₱ا أن هذا ا€تقسيم قَم  
€لفصل با€₱سبة €لغة، وهو ما "يجعل م₱ها أداة €لتواصل تمتاز ب₱وع من ا€تعدد في مستويات 

 .182اإباغ وا€تعبير"
مع  بيد أن هذا ا€مفهومويُعد ا€مفهوم أحد طرق ا€دا€ة ا€تي قال بها جمهور ا₾صو€يين،     

قد حصل فيه ₱زاع، حيث غا€ى بعضهم وأ₱₫ر₲؛ بحجة أن  ظهور₲ ووضوحه عقا وحسا
ا€عبارة ا تعطيك إا ما فيها، أما ما وراءها فليس فيها ما يدل عليها، وهذا ا€قول مشهور 

₱₫ار €م يسبقهم إ€يه أحد، وهو في غاية ا€ضعف، حتى قال ابن تيمية: وهو إعن ا€ظاهرية، 
وقال أيضا:  .183"هذا من ₱قص ا€عقل وا€فهم، وأ₱ه من باب ا€سفسطة في جحد مراد ا€مت₫لم"

ومن €م يلحظ ا€معا₱ي من خطاب اه ورسو€ه، وا يفهم ت₱بيه ا€خطاب وفحوا₲ من أهل "
ا يفيد ا€₱هي عن ا€ضرب ... هذا  184 تَقُلْ َ€هُمَا أُفٍ فَاَ ا€ظاهر، ₫ا€ذين يقو€ون إن قو€ه: 

ن €م يدل عليه ا€خطاب، €₫ن عُرف أ₱ه أو€ى  في غاية ا€ضعف، بل و₫ذ€ك قياس ا₾و€ى، وا 
 .185با€ح₫م من ا€م₱طوق بهذا، فإ₱₫ار₲ من بدع ا€ظاهرية ا€تي €م يسبقهم بها أحد"

وه₱اك من توسط فأثبت دا€ة مفهوم ا€موافقة، وتوقف في دا€ة مفهوم ا€مخا€فة، وهذا قول    
 .186جمهور ا₾ح₱اف

 وا€واقع أن ا€قول با€مفهوم عموما ومفهوم ا€موافقة خصوصا هو ا₾رجح، ₾مور:    
₱ما ا€حجة قائمة عليه؛ إذ إن ا€₱اس مازا€وا يحتجون بهذا  .1 €يس €من ₱فا₲ حجة مق₱عة، وا 

 ا€₱وع من ا€دا€ة في خطاباتهم.

                                                           

 . 294(، ص. 2001ا₱ظر، رمضانَ 182
 .251، ص. 27، جمجموع ا€فتاوىا₱ظر،  183
 .23اإسراء،  184
 .251، ص. 27، جمجموع ا€فتاوىا₱ظر،  185
 .277-276(، صص. 2000ا₱ظر، ا€شجريَ 186
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قد  -فضا عن ا€علماء-إن ا€واقع ا€لغوي يشهد €هذا ا€₱وع من ا€دا€ة، فعامة أب₱اء ا€لغة . 2
 أدر₫و₲ وفهمو₲ وعبروا من خا€ه.

باب ا€ت₱بيه با₾د₱ى على ا₾على، وهذا ا₾سلوب جار في إن مفهوم ا€موافقة هو من . 3
₱₫ار₲ م₫ابرة €لعقل وا€لغة، إذ €يس من ا€هيّ  ، ا فَاَ تَقُل €″هُمَا أُفٍ ن أن ₱ذ₫ر أن ا€عربية، وا 

 يدل على ا€₱هي عن ا€ضرب وا€شتم و₱حو ذ€ك بطريق ا₾و€ى.

مل غير₲ من ا€مس₫وت ع₱ه، إن مفهوم ا€₱ص ي₫ون أوسع من م₱طوقه؛ ₾₱ه يشمله ويش. 4
وا€دا€ة ₫ما تؤخذ من عبارة ا€₱ص باإم₫ان است₱باطها من روحه ومغزا₲، وهذا مجال رحب 
في ميدان ا€تخاطب، وا€غاية ا تتأتى دائما من ا€تمسك بحرفية ا€₱ص؛ ₾ن ا€₱صوص 

يتين ا€لغوية ا€تي تتضمن أح₫اما غا€بها يحمل في طياته علة ا€ح₫م، ₫ما مر مع₱ا في اآ
 ا€سابقتين.

إن ₫ثيرا من ا₾ح₫ام ا€تي است₱بطها ا€علماء من ا€مفهوم قد وافقهم فيها ₱فاته، و€₫ن من . 5
، فسبيل 187أد€ة أخرى خارج ا€عبارة، و₫ثير من هذ₲ ا₾د€ة مت₫لف وبعيد عن طبيعة ا€لغة
 -في ا€غا€ب-ا€قائلين با€مفهوم واضح ومسلوك، وسبيل غيرهم غامض وعسير، و₫اهما 

 . 188ي₱تهيان إ€ى ₱تيجة واحدة
فيه إ€غاء وجحد €مراد  -ومفهوم ا€موافقة خصوصا-وا€حاصل: إن إ€غاء ا€مفهوم عموما     

أن ي₱هى إ₱سان عن سب فان وهو مع ذ€ك  -مثا–ا€مت₫لم من ₫امه؛ إذ €يس من ا€معقول 
 يبيح ضربه وااعتداء عليه، فهذا هو ا€ت₱اقض ا€صريح.

 
 

موافقة عموم  2.1.2.2.5  مفهوم ا

                                                           

 .408، ص. 1، جفواتح ا€رحموت، وا₱ظر، 290، ص. 1، جا€فصول في ا₾صولا₱ظر،  187
 .280-279(، صص. 2000َا₱ظر، ا€شجري 188
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ذهب جمهور ا€مت₫لمين إ€ى أن €مفهوم ا€موافقة عموما، وهذا يع₱ي أن ا€ح₫م €يس قاصرا 
على ما ₱طق به ا€خطاب، ₫ا€تأفيف ا€وارد في اآية مثا، بل هو شائع في ₫ل قول أو فعل 

₱ي تحققت فيه ا€علة ا€تي هي اإيذاء، ذُ₫ر في ا€خطاب أو €م يُذ₫ر، وخا€ف في هذا ا€باقا
 .189وا€غزا€ي وابن تيمية وجماعة من ا€شافعية

فادة ا€مع₱ى €لعموم من      وا€عموم يأتي من جهة أن ما يفيد ا€عموم إما ا€لفظ أو ا€مع₱ى، وا 
جهة أن يدل على ا€عموم د€يل يقترن با€لفظ، وذ€ك ضروب، م₱ها: أن ي₫ون ا€لفظ مفيدا 

شاعت فيه ا€علة، ومن صور₲ ا€تعليل  €لح₫م ومفيدا €علته، فيقتضي شياع ا€ح₫م في ₫ل ما
 . 190من جهة ا₾و€ى، ₫فحوى ا€قول

أما ا€ذين ذهبوا إ€ى أن ا€مفهوم ا عموم €ه، فقد عبر عن رأيهم ا€غزا€ي في ذ€ك، حيث     
قرر أن ا€مفهوم ا عموم €ه من جهة أن ا€عموم €فظ تتشابه دا€ته باإضافة إ€ى ا€مسميات، 

 .191وا€متمسك با€مفهوم وا€فحوى €يس متمس₫ا بلفظ بل بس₫وت
موافقة  3.1.2.2.5 تخصيص بمفهوم ا  ا
، وقد ₫ان ابن تيمية ا₾صو€يينغامضة ع₱د ا€شائ₫ة و ا€من ا€مواضيع مفهوم ا€ا€تخصيص ب

من أوائل من ₱به إ€ى غموضها ودقتها وحصول ااشتبا₲ فيها على ₫ثير ممن تعرض €ها، 
فإ₱ها ذات شعب ₫ثيرة، وهي متصلة بمسأ€ة ا€مطلق  ...حيث يقول في هذا ا€صدد ع₱ها: "

مرات أصول ا€فقه، وقد اشتبهت أ₱واعها على ₫ثير من ا€سابحين وا€مقيد، وهي غمرة من غ
  .192فيه"
آخر، سواء ₫ان ذ€ك  ₱صعام، ويعارضه مفهوم  ₱صا€مقصود بهذ₲ ا€مسأ€ة أن يرد و    

ا€معارض  ₱صبمفهوم ا€ ا€₱صا€مفهوم موافقاً أو مخا€فاً، فهل يجوز تخصيص عموم ذ€ك 
 €ه، أو أن ا€مفهوم ا يقوى على تخصيصه، وعليه ي₫ون ا€عموم مقدماً؟.

                                                           

 .103.، ص2، ج(2012َ، €خضر265، ا€مستصفى، 393، ص. 1ا₱ظر، إرشاد ا€فحول، ج 189
 .193، ص. 1، جا€معتمدا₱ظر،  190
 .239، ص. ا€مستصفىا₱ظر،  191
 ..108ص.  ،31جمجموع ا€فتاوى، ا₱ظر،  192
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رْضَه وَعقوبَتَهَ و€توضيح ذ€ك ₱ذ₫ر هذا ا€مثال: جاء في ا€حديث    ل‴ ع  د  يُح   .193(َ€ي‴ ا€وَاج 
، وظاهر₲ يشمل ا€وا€دين، إا أن َوهو ا€غ₱ي ا€مماطل عن سداد دَيْ₱ه(فإ₱ه عام في ₫ل واجد

فإ₱ه يقتضي تحريم ، فَاَ تَقُل €″هُمَا أُفٍ  م₱ه ا€وا€دان ا€واجدان، بمفهوم صّ ا€عموم قد خُ هذا 
أذى ا€وا€دين، وذ€ك أخذاً من ا€مفهوم ا₾و€وي €₽ية، ومن ا€معلوم أن حل عرض ا€وا€دين 

 نيوعقوبتهما أذى €هما، ف₫ان مفهوم اآية مخصصاً €لعموم ا€وارد في ا€حديث، فيخص ا€وا€د
 .194من ح₫مه ا€عام

جائز باتفاق، وقد ذ₫ر هذا صفي ا€دين  با€مفهوم ا€موافق وا€جدير با€ذ₫ر أن ا€تخصيص   
ا€ه₱دي صراحة، حيث قال: "إن ا€خاف إ₱ما هو في مفهوم ا€مخا€فة، أما مفهوم ا€موافقة 

 .195فاتفقوا على ا€تخصيص به"
₱ما ح₫ى     ا€صفي ا€ه₱دي اإجماع على ويعقب ا€شو₫ا₱ي على قو€ه هذا، فيقول: "وا 

ا€تخصيص بمفهوم ا€موافقة؛ ₾₱ه أقوى من مفهوم ا€مخا€فة ... وقد اتفقوا على ا€عمل به، 
 .196وذ€ك يستلزم ااتفاق على ا€تخصيص به"

فة  2.2.2.5 مخا  مفهوم ا
ما ي₫ون مد€ول ا€لفظ في محل ا€س₫وت مخا€فا €مد€و€ه في محل ا€₱طق، ويسمى د€يل وهو 

 €ما دل عليه  ادا€ة ا€لفظ على ثبوت ح₫م ا€مس₫وت ع₱ه مخا€ف وهو:، 197ا€خطاب
 

 .198ا€م₱طوق؛ ا₱تفاء قيد من ا€قيود ا€معتبرة في ا€ح₫م

                                                           

 .89، ص. 6، جا€س₱ن ا€₫برىا₱ظر،  193
 .367، ص. 3، جشرح ا€₫و₫ب ا€م₱يرا₱ظر،  194
 .393، ص. 1، جإرشاد ا€فحولا₱ظر،  195
 . 394، ص. 1، جإرشاد ا€فحولا₱ظر،  196
 . 69، ص. 3، جاإح₫اما₱ظر،  197
 .38، ص. 2، جإرشاد ا€فحولا₱ظر،  198
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₾ن ا€دا€ة على  ؛199هو: د€يل ا€خطابو ويُطلق عليه بعض ا₾صو€يين اصطاحا آخر    
 ا₾صو€يونحصرها ا€ح₫م ا€مخا€ف تحصل باعتبارات موجودة في ا€خطاب أو ا€₱ص ₱فسه، 

، 200₫ا€صفة، وا€شرط، وا€غاية، وا€عدد ا€تر₫يبيّة، ا€ب₱ى بعض ₱هضت بها دا€يّة مقوات في
، وهذا ااسم مشترك بي₱ه وبين مفهوم ا€موافقة، وهو 201، أي: مع₱ا₲(€حن ا€خطابَويسمى 
 .203؛ ₾ن ا€خطاب قد ₱به إ€يه202َت₱بيه ا€خطاب(أيضا 
غويا €مظاهر €سا₱ية محددة ممثلة في ا€ع₱اصر وهذا يع₱ي أن مفهوم ا€مخا€فة خاضع €   

ا€لغوية ا€تي تتحقق بها تلك ا€ب₱ى وا€مقوات ا€تي تعبر عن ا€مفاهيم ا€خمسة اآ₱فة، في حين 
أن مفهوم ا€موافقة €م تحصر €ه ب₱ى خاصة تعبر ع₱ه. وهذا يقتضي أن مفهوم ا€مخا€فة مقيد 

€يه، في حين أن مفهوم ا€موافقة €م تدرس ب₱ا₲ بع₱اصر €سا₱ية هي بمثابة ا€د€يل عليه وا€قائد إ
 .204وترا₫يبه؛ €ذ€ك ه₱اك من اعتبر₲ "€يس €ه مد€ول ₱حوي"

و₫ما يبدو، فإن سبب تسمية هذا ا€مفهوم بمفهوم ا€مخا€فة هو عدم ت₱اسب ا€م₱طوق     
 ح₫ما مع ا€مفهوم، فمفهوم ا€مخا€فة هو بمثابة ا€ح₫م ا€ضم₱ي ا€مخا€ف €ح₫م ا€م₱طوق.

ذا ₫ا₱ت دا€ة ا€موافقة قائمة على اشتراك حاصل بين ا€م₱طوق به وا€مس₫وت ع₱ه في وا     
مع₱ى يُدرك بمجرد فهم ا€لغة دون بحث أو اجتهاد أو قيد؛ فإن دا€ة ا€مخا€فة قائمة أساسا 
على اختاف واقع بين ا€م₱طوق به وا€مس₫وت ع₱ه، وا سبيل إ€ى إدرا₫ه إا ببحث واجتهاد 

 .205وقيد

                                                           

 .265، ص. ا€مستصفىا₱ظر،  199
 .38، ص. 2، جإرشاد ا€فحولا₱ظر،  200
 .317، ص. 1ج، حاشية ا€عطارا₱ظر،  201
 . 53، ص. شرح ت₱قيح ا€فصول،. و362، ص.1، جإعام ا€موقعينا₱ظر،  202
 .194(، 199ا₱ظر، باب₫رَ 203
 .277ه(، ص. 1405ا₱ظر، جمال ا€دينَ 204
 .124(، ص. 2011َا₱ظر، درقاوي 205
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₱ما قد ت₫ون مخا€فة فدا     €ة ا€مس₫وت ا ت₫ون با€ضرورة امتدادا €لم₱طوق أو موافقة €ه، وا 
فة؛ ذ€ك أن أيسر من مفهوم ا€مخا€ -من حيث اإجراء–€ه. بيد أن مفهوم ا€موافقة يُعد 

حاديا على صعيد ا€تأييد وا€تأ₫يد €مضمون ا€م₱طوق وفحوا₲، في حين أمفهوم ا€موافقة يُعد 
 ا€مخا€فة با€تعدد.يوصف مفهوم 

ويلعب ا€سياق دورا ₫بيرا في صوغ هذا ا€مفهوم بش₫ل عام، وذ€ك بإماطة ا€لثام ع₱ه     
ا€ضابط في باب وتحديد مواضعه من ا€₱صوص وبيان مراتبها، وفي هذا يقول ا€طوفي: "

رف من تصرف ا€شرع اا€تفات إ€ى مثله، خا€يا عن عُ -ا€مفهوم: أ₱ه متى أفاد ظ₱ا 
ن حجة يجب ا€عمل به، وا€ظ₱ون ا€مستفادة من د€يل ا€خطاب متفاوتة بتفاوت ₫ا -معارض

مراتبه، ومن تدرب با€₱ظر في ا€لغة، وعرف مواقع ا₾€فاظ، ومقاصد ا€مت₫لمين، سهل ع₱د₲ 
، فا€ت₱بيه ه₱ا إ€ى ا€₱ظر في ا€لغة ومعرفة 206"إدراك ذ€ك ا€تفاوت، وا€فرق بين تلك ا€مراتب

قرائن ا€سياق ا€مقا€ية ا€تي تش₫ل سياق ا€مقال. إ€ى جا₱ب معرفة  مواقع ا₾€فاظ إشارة إ€ى
مقاصد ا€مت₫لمين وما فيه من اإحا€ة إ€ى أهم قرائن ا€سياق ا€حا€ية، وا€تي تش₫ل سياق 

 ا€حال.
يعية ي₱تقل من إن ا€ربط بين دا€ة حاضرة ودا€ة غائبة يجد ا€عقل بي₱هما عاقة طب   

أشار إ€يه علماء ا€دا€ة ا€محدثون في حديثهم عن ا€دا€ة ، وهو ما ىإحداهما إ€ى ا₾خر 
ن ₫ا₱وا قد حصروا ذ€ك با€ظواهر ا€طبيعية، وا₾عراض ا€مرضية، وما إ€ى  ا€طبيعية، وا 

 .207ذ€ك
ويرى محمد يو₱س أن "ثمة صلة وثيقة بين مفهوم ا€مخا€فة وما يسميه ا€براغماتيون    

، بل ا€ظاهر أن ا€ف₫رتين وجهان €عملة scalar implicutureا€محدثون َا€مفهوم ا€متدرج( 
واحدة. وعلى ا€رغم من أن تسمية ا₾صو€يين €لف₫رة تبدو أ₫ثر دقة، فأن ي₫ون €دي₱ا 

                                                           

 .359ه(، ص. 1428، وا₱ظر، ا€ع₱زي 779َ، ص.2، جشرح مختصر ا€روضةا₱ظر،  206
 .183 (، ص.2011ا₱ظر، م₱قورَ 207
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ما دامت ₫ل تسمية تستثير  اصطاحان مختلفان يع₫سان م₱هجين مختلفين يُعد مزية
إثراء هذا ا€مفهوم  ، ويضيف متفائا بإسهام ا₾صو€يين فيتبصرات عميقة في ا€موضوع"

ا€معاصر قائا: "ويحدو₱ا أمل في أن ا€₱ظرات ا€صائبة ا€تي توصل إ€يها ا₾صو€يون 
وم₱هجهم في دراسة ا€موضوع ستسهم إسهاما مهما في تطوير ف₫رة َا€مفهوم ا€متدرج(، وربما 

ع إ€ى توسيع ا€ف₫رة €تشمل ₫ل ا₾₱واع ا€تي اعتبرها ا₾صو€يون من أ₱وا -في ا₾قل–أدت 
 .208مفهوم ا€مخا€فة"
فة 1.2.2.2.5 مخا ان مفهوم ا  أر

 يتأ€ف مفهوم ا€مخا€فة من ا₾ر₫ان ا€تا€ية:
في (ويع₱ي ذ₫ر ا€قيد ا€ذي يتعلق به مقصود ا€خطاب، ₫قيد ا€صفة في مثل:  ،ا€مذ₫ورأ(  

 ا€غ₱م ا€سائمة ز₫اة(.

في حق ا€غ₱م  ح₫م ا€مذ₫ور، ₫ما في ا€مثال ا€سابق ا€ذي تجلى في إيجاب ا€ز₫اةب(  
 ا€سائمة.

 ا€قيد، ا€تي قد ي₫ون شرطا، أو غاية، أو ₱حو ذ€ك، ₫ا€سائمة في ا€مثال ا€سابقة.ج( 
 غير ا€مذ₫ور، وهو ع₫س ا€مذ₫ور، ₱حو ا€غ₱م غير ا€سائمة َا€معلوفة( في ا€مفهوم. د(
 .209ح₫م غير ا€مذ₫ور، ا€ذي هو ع₫س ح₫م ا€مذ₫ور َعدم وجوب ا€ز₫اة في ا€مفهوم( ه(

واع  2.2.2.2.5 فةأ مخا  مفهوم ا
ا€ماحظ على مفهوم ا€مخا€فة في ا€درس ا₾صو€ي أ₱ه ا يُ₫تفى في تحليله على ما تفرز₲ 
وتطرحه ا€ب₱ية ا€عميقة من مع₱ى، أي أن ا₾صو€يين أدر₫وا قيمة ا€ب₱ية ا€سطحية وقاموا 

خبيرا €ل₱ص قبل أن بتوظيفها في ا€₫شف عن ا€مفهوم غير ا€موافق، فا€مجتهد بوصفه قارئا 
يروم اتخاذ قرار₲ ا€تداو€ي بأن ا€مفهوم ا€مقرر في ا€خطاب اإباغي هو مفهوم ا€مخا€فة، 

                                                           

 .242(، ص. 2006ا₱ظر، يو₱سَ 208
 .243ص.  م. ن.، 209
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ابد أن يمتلك مفاهيم €سا₱ية، ₫ا€شرط، وا€صفة، وا€غاية، وا€لقب، ت₫ون بمثابة ب₱ى تواصلية 
هذ₲ ا€غرض م₱ها ₫شف ا€مع₱ى ا€مس₫وت ع₱ه. فإذا استطاع ا€قارئ تملّك واستيعاب 

ا€ع₱اصر باإضافة إ€ى ا€قدرة على تحريك ااستلزامات ا€م₱طقية يم₫₱ه فك شفرة ا€رسائل 
ا€ملفوظة، وهو ما يقود إ€ى إبا₱ة ا€مراد وا€مع₱ى ا€مقصود، و€تيسير هذ₲ ا€مهام حمل 
ا₾صو€ي على عاتقه عبء ا€بيان وا€تو€يد ا€قواعدي €عل اإعواز ا€تواصلي مع ا€₱ص 

 .210يتحقق ا€تواصل ا€سليميتاشى وي₱دثر، ف
€تحديد مفهوم ا€مخا€فة أو ا€دا€ة ا€غائبة ₱ص ا₾صو€يون على جملة من ا€معايير أو    

ا₾₱واع ا€تي يتمظهر فيها هذا ا€مفهوم أو ااست₱تاج؛ إخراج ا€دا€ة ا€غائبة من ا€حاضرة، 
 وذ€ك حسب ت₱وع ا€قيد ي₫ون ₫ا€تا€ي:

وصف  1.2.2.2.2.5  مفهوم ا
فا€ح₫م  (؛1َ ، ومثا€ه211وت ₱قيض ا€ح₫م ا€مقيد بصفة €من ا₱تفت ع₱ه هذ₲ ا€صفة"وهو "ثب

ا€مأخوذ با€م₱طوق ا€صريح ه₱ا هو: جواز ا€زواج با₾مة ا€مؤم₱ة في حق ا€مسلم ا€ذي ا 
يقدر على صداق ا€حرة، وقد قيدت اآية جواز ا€زواج باَ₾مَة بوصف اإيمان، ومفهومه 

وه₫ذا ي₫ون "تعليق ا€ح₫م بهذا ا€وصف . ا€زواج باَ₾مَة غير ا€مؤم₱ةا€مخا€ف أ₱ه ا يجوز 
 . 212ا€م₱اسب يدل على أ₱ه علة €ه في₱تفي ا€ح₫م با₱تفائها"

1 ) ْن نْ مَا مَلََ₫تْ أَيْمَاُ₱ُ₫مْ م  َ₱ات  فَم  ْ₱ُ₫مْ طَوْاً أَنْ يَْ₱₫ حَ اْ€مُحْصََ₱ات  اْ€مُؤْم  عْ م  وَمَنْ َ€مْ يَسْتَط 
َ₱ات  فَتَيَات ₫ُ   .213مُ اْ€مُؤْم 

(، فا€م₱طوق ه₱ا هو ضرورة ا€تبين وا€تثبت من خبر ا€فاسق، 2ومثا€ه ₫ذ€ك ما جاء في َ
 وا€صفة هي ا€فسق، وا€مفهوم ا€مخا€ف هو عدم ا€تثبت من خبر ا€عدل غير ا€فاسق.
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2 ) يبُوا قَوْمًا ب جَهَاَ€ةٍ فَتُصْب حُوا قٌ ب َ₱بَإٍ فَتَبَي″ُ₱وا أَنْ تُص  ينَ آمَُ₱وا إ نْ جَاءَُ₫مْ فَاس   عَلَى يَا أَي‴هَا ا€″ذ 
ينَ  م   .214مَا فَعَلْتُمْ َ₱اد 

بوصف €مصلحة عامة €م ي₫ن تخلف تلك ويؤ₫د ابن ا€قيم أن "ا€شارع إذا علّق ا€ح₫م 
بعض ا€صور ما₱عا من ترتب ا€ح₫م، بل هذ₲ قاعدة ا€شريعة ا€مصلحة وا€ح₫مة في 

 .215وتصرفها في مصادرها ومواردها"
وتجدر اإشارة ه₱ا إ€ى أن مفهوم ا€صفة ه₱ا يراد به مع₱ا₲ ا€واسع ا€ذي يتجاوز ما هو    

ظرف ا€زمان وا€م₫ان، وا€حال،  -إ€ى جا₱ب ذ€ك–معلوم في عرف ا€₱حويين؛ إذ يشمل 
 رجا شجاعًا، وأ₫رم ا€رجل أ₫رم ل:مثو₱حو ذ€ك من ا€ب₱ى ا€تر₫يبية، من  وا€جار وا€مجرور،

غير ذ€ك. وهذا يع₱ي أن  إ€ى ا€متفوقين، من طا€با وأ₫رم ا€رفقة ا€صا€حة مغ₱م، وفي ₱جيبا،
₫ل €فظ يقيد €فظا آخر، و€وا₲ €₫ان ذ€ك ا€لفظ شاما €لمع₱ى ا€مراد ا€وصف ع₱د ا₾صو€يين 

بأن ي₫ون ا€لفظ في أصل وضعه يُطلق على ذات €ها وصفان فأ₫ثر، وغير ا€مراد، وذ€ك 
فيؤتى بأحد ا€وصفين €يفيد تخصيص ا€صفة ا€مرادة €دى تعلق ا€ح₫م بذ€ك ا€لفظ. وهذا 

 ظاهر في ا₾مثلة ا€سابقة ا€تي قُيدت فيها ا€ذوات بصفات طارئة غير ثابتة.
₱ما هو خاص با€وصف ومهما ي₫ن من أمر فإن هذا ا€ح₫م ا يشمل ₫ل ا€صفات    ، وا 

 ا€ذي ي₫ون €لتخصيص با€موصوف واستحضار ₱فيه عما عدا₲.
ابد أن ₱عرف أن ا€مقصود هو ا€وصف ا€ذي يُراد به ا€تخصيص، أما ا€وصف وبا€تا€ي    

 ا€ذي يُراد €مجرد ا€مدح أو ا€ذم أو ما يُطلق عليه َا€صفات ا€تقييدية(، فذ€ك ا يفيد ا€مخا€فة.
َا€صفات ااتفاقية(، ₱حو َحبشي أسود(، من قبيل مفهوم ا€مخا€فة ما يسمى  ا يُعد₫ما    

 (.4َ َيطير بج₱احيه( فيوعبارة  (.3َو₱حو َا€ذين أسلموا( في 
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 3 ) ينَ هَادُوا ينَ أَسْلَمُوا € ل″ذ  ب″ا₱ ي‴ونَ إ ₱″ا أَْ₱زَْ€َ₱ا ا€ت″وْرَاةَ ف يهَا هُدًى وَُ₱ورٌ يَحُْ₫مُ ب هَا ا€₱″ب ي‴ونَ ا€″ذ  وَا€ر″
 .216وَاْ₾َحْبَارُ 

4 ) ْيرُ ب جَ₱احَيْه  إ ا″ أُمَمٌ أَمْثاُ€ُ₫م نْ دَاب″ةٍ ف ي اْ₾َرْض  وَا طائ رٍ يَط   . 217وَما م 
ا€تي تجلى فيها مفهوم ا€مخا€فة من جهة ا€صفة عقب  ةلمن ا₾مث أخرى وفيما يلي طائفة   

 ا€م₱طوق ا€مو€″د م₱ه:
 ا€خميس.زر₱ي يوم  .5
 ا تزر₱ي في يوم آخر غير ا€خميس. .6

 ك بعد محمد.رضَ أ€ق عَ  .7

 ك قبله.رضَ لق عَ ا تُ  .8

 سيُ₫رم ا€طلبة ا€متميزون. .9

 €ن يُ₫رم ا€طلبة غير ا€متميزين. .10

ومهما ي₫ن من أمر فإن ا€مرجع في تحديد دا€ة ا€جملة ا€وصفية على ا€مفهوم أو عدمها    
ا€ترا₫يب ا€لغوية ا€مستعملة ب₫ثرة بين هو ا€عرف؛ وذ€ك ₾ن ا€جمل ا€وصفية من 

ا€متخاطبين، وا€غرض من ذ€ك إفهام اآخرين ا€مع₱ى ا€مقصود €لمت₫لم، واآخرين ا€ذين 
يسمعو₱ها يفهمون مقصود ا€مت₫لم م₱ها، ا₱طاقا من إدرا₫هم أن ارتباط ا€ح₫م با€وصف على 

 .218₱حو توقفه عليها إيجابا أو سلبا يفيد ا€مفهوم، وا€ع₫س با€ع₫س
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غاية  2.2.2.2.2.5  مفهوم ا

وهو ا₱تفاء ا€ح₫م ا€مقيد بغاية وثبوت ₱قيضه €ما بعد هذ₲ ا€غاية، وا€مراد با€غاية اا₱تهاء 
 (؛1₫ما في َا€مقابل €ابتداء، وتدل على ا€غاية بعض ا€ب₱ى ا€تر₫يبية، مثل: َإ€ى، وحتى(، 

 .219مطلقها بهد زواجها من غير₲ فإ₱ها تدل بمفهومها ا€مخا€ف على حل ا€مطلقة ثاثا على
1 ) ُ₲َنْ بَعْدُ حَت″ى تَْ₱₫ حَ زَوْجًا غَيْر ل‴ َ€هُ م   .220فَإ نْ طَل″قَهَا فَاَ تَح 
على أن ح₫م  -ب₱اء على ا€مثبتين–فا€مت₫لم ع₱دما يربط ح₫م ما بغاية فسيُحمل ₫امه    

 غير ا€مذ₫ور َوهو ما بعد ا€غاية( ع₫س ح₫م ا€مذ₫ور.
فمفهوم ا€مخا€فة €₽ية ا€سابقة إباحة زواج ا€رجل من امرأة طلقها ثاث مرات بعد أن     

 ت₱₫ح زوجا غير₲ ويطلقها، وقبل ذ€ك فا.
 ومن أمثلته قول ا₾ستاذ €تاميذ₲: 

 سيستمر زمن اامتحان حتى ا€ساعة ا€عاشرة، مفهوم ا€مخا€فة: .1

 €ن يستمر اامتحان بعد ا€ساعة ا€عاشرة. .2
وا€واقع أن ذ₫ر ا€غاية في ا€خطاب ابد أن يفيد ا₱تهاء ا€ح₫م ع₱د تلك ا€غاية، فإذا ح₫م     

ما بعد ا€غاية مع ما قبلها €م ت₫ن ه₱اك أي فائدة من ذ₫ر ا€غاية، وسي₫ون ا€خطاب حي₱ها 
 قريبا من ا€لغو. وا ₱₱سى ه₱ا أيضا ا€ت₱بيه على دور ا€قري₱ة في استجاء هذا ا€مفهوم.

شرط  3.2.2.2.2.5  مفهوم ا
ت ع₱ه ع₱د ا₱تفاء وهو دا€ة ا€لفظ على ثبوت ₱قيض ح₫م ا€م₱طوق به ا€مقيد بشرط €لمس₫و 

مفهومها ، و وجوب ا€₱فقة على ا€مطلقة ع₱د عدم ا€حملم₱طوق اآية ف (؛1َ هذا ا€شرط، مثل
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ق عليه ا€ح₫م ؛ وذ€ك ا₱تفاء ا€شرط ا€ذي علأ₱ه ا ₱فقة عليها إن ₫ا₱ت غير حاملا€مخا€ف 
 . 221في ا€م₱طوق، يقول ابن ا€قيم: "وا€ح₫م ا€معلق با€شرط عدم ع₱د عدمه"

1)  ″حَت″ى يَضَعْنَ حَمْلَهُن″  وَا  نْ ُ₫ن″ أُواَت  حَمْلٍ فَأَْ₱ف قُوا عَلَيْه ن222. 
ما يلزم من عدمه ا€عدم، وا يلزم من وجود₲ ا€وجود وا ف ا€قرافي ا€شرط بأ₱ه "وقد عرّ    

يؤدي إ€ى  (سَإا ₫ان عدم  (صَا ت₫ون شرطا €ـ (سَ، وهذا يع₱ي أن 223€ذاته"ا€عدم 
 . (سَأو €م توجد ع₱د وجود  (صَ، بقطع ا€₱ظر عما إذا وجدت (صَا₱تفاء 

عدد  4.2.2.2.2.5  مفهوم ا
وهو دا€ة ا€لفظ على ₱قيض ا€ح₫م ا€م₱طوق به ا€مقيد بعدد €لمس₫وت ع₱ه فيما عدا ذ€ك 

أو ا€₱قصان في حد ا€قاذف  فاآية د€ت بمفهومها ا€مخا€ف على ا€زيادة (؛1َ ا€عدد، ₫ما في
 . 224عن ا€عدد ا€محدد، وهو ا€ثما₱ين

1)  ًينَ يَرْمُونَ اْ€مُحْصََ₱ات  ثمُ″ َ€مْ يَأْتُوا ب أَرْبَعَة  شُهَدَاءَ فَاجْل دُوهُمْ ثَمَا₱ ينَ جَلْدَة  .225وَا€″ذ 
، ₫ما يبدو في أح₫ام 226مخرج ا€تحديد وا€تقييدذ₫ر ا€عدد في ₫ثير من ا€₱صوص يخرج ف

₫ا€خمسة ا₾وسق، وا₾ربعين من ا€غ₱م، وا€خمس من اإبل، وا€ثاثين من ا€بقر، ا€ز₫اة، "
 .    227وغير ذ€ك؛ إذ ا بد €لعدد من فائدة وا فائدة €ه إا ا€تحديد"

د ا€طاق زاخرة بأ€فاظ ا₾عداد ا€مرتبطة بأح₫ام، مثل عُدَ  دي₱ية€₱صوص اا€بل إن      
وا€وفاة، و₫ذ€ك ا€ميراث وا€عقود. وغير ذ€ك. بل إن عدم ااعتبار €داات ا₾عداد ومفاهيمها 

    .228بش₫ل مطلق يعود على ا€₱صوص ا€مقيدة بها با€لغو واإبطال
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إا  خطابات ا€₱اس ا€لغوية.وا يختص ذ€ك با€₱صوص ا€دي₱ية فحسب، بل هو ₫ذ€ك في     
أن ا₾صو€يين اتفقت ₫لمتهم مع ا€لسا₱يين ا€محدثين على أن إطاق ا€عدد ا يم₱ع من 

إدخال ما هو أ₫بر أو أصغر م₱ه فيه، ويفهم ا€م₱ع من  إدخال غير₲ أو إخراجه، بل يحتمل
دخول غير₲ في مد€و€ه من مقتضيات ا€تخاطب، أي من معطيات ا€ع₱اصر ا€سياقية 

 .229€براغماتيةوا
 يقول شخص:  ع₱دمافمثا: 

€دي عشرة ₫تب في ا€لسا₱يات. ا يم₱ع أن ي₫ون ع₱د₲ أ₫ثر أو أقل من ذ€ك. و₱حو . 2
 ذ€ك.

لقب 5.2.2.2.2.5  مفهوم ا
هو دا€ة . و 230ما يفهم من تخصيص ااسم ا€مجرد با€ح₫م من ₱في ا€ح₫م عما عدا₲"وهو "

على ₱في ح₫مه ا€مذ₫ور عما عدا₲، وااسم قد  -وهو ا€وصف-م₱طوق اسم ا€علم أو خافه 
على  -إذا أعمل₱ا₲-ا€مخا€ف  فإ₱ه يدل بمفهومه ي₫ون اسم ذات ₫ما تقول: َجاء خا€د(،

ا₱تفاء ا€مجيء عن غير₲، غير أ₱ه ا دا€ة في ذ€ك ب₱في أو إثبات، و₫ذ€ك اسم ا€مع₱ى، 
ك €طلب ا€جا₲ أو ا€و€د، مثل: َأحب طلب ا€علم(، €يس فيه دا€ة على محبتك أو عدم محبت

 و€₫ن على فرض إعما€ه يتحقق فيه هذا ا€مع₱ى.
وا€ذي عليه ا€عمل ع₱د ا₾صو€يين في مفهوم ا€لقب هو وجوب ا€تمييز بين ا€لقب ا€ذي    

يومئ إ€ى وصف، وا€لقب ا€جامد، فأما ا€لقب ا€ذي يومئ إ€ى وصف فله مفهوم مخا€ف، 
يْن ا€ذي في أن مماطلة ا€قادر على أداء ا€دّ  حيث يدل م₱طوق ا€حديث على (؛1َ₫ما في 

، على أن مماطلة ا€عاجز )د€يل ا€خطابَذمته ظلم يحل عقوبته، ويدل بمفهومه ا€مخا€ف 

                                                           

. وقد تضمن هذا ا€₫تاب فصا ₫اما حول ا€محامل ا€مم₫₱ة €أعداد. 130(، ص. 2013ا₱ظر، يو₱سَ 229
 .151-127ا₱ظر، ص. 

 .381، ص. (2005َا€سلميا₱ظر،  230
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عن قضاء دَي₱ه €يس بظلم، فهذا ا€₱وع من مفهوم ا€لقب يعتبر حجة، ويصح ااستدال به 
 على ا₾ح₫ام .

رْضَه َ( 1 ل‴ ع  د  يُح   .231(وَعقوبَتَهَ€ي‴ ا€وَاج 
حيث  (؛2َ ، ومثا€ه-وهو ا€ذي ي₫ون فيه ا€لقب جامدا فا مفهوم €ه–وأما ا€₱وع ا€ثا₱ي    

  .232، وهذا غير واردا₱تفت ا€رسا€ة بمفهوم ا€مخا€فة عن غير محمد
2)   مُحَم″دٌ رَسُولُ ا€ل″ه233. 
ا€غزا€ي: "وقد أقر وهذا ا€مفهوم رفضه جمهور ا€قائلين بحجية مفهوم ا€مخا€فة، قال    

، ف₫ل سليم ا€طبع في ا€لغة يعلم أن اإخبار 234ببطا₱ه ₫ل محصل من ا€قائلين با€مفهوم"
بـَقيام زيد( ا يع₱ي ا₱تفاء ا€قيام عن اآخرين، وأن وجوب ا€ز₫اة في ا€غ₱م ا يع₱ي ا₱تفاء₲ 

 من ا₾₱واع ا₾خرى.
 (4( فسيلزم م₱ه 3َصمه َويذهب مثبتو حجية هذا ا€مفهوم إ€ى أ₱ه €و قال قائل €خ

 أمي €يست زا₱ية.. 3
 أمك زا₱ية. .3

(، بل بمساعدة 3( €يست مستلزمة من قول 4َبي₱ما يقول أ₱صار عدم ا€حجية: إن َ   
َ₫ين  في شجار، وافتراض أن ا€₱اس في مثل هذا  ا€قرائن ا€حا€ية، وهي َ₫ون ا€متحدّثيَن   م₱هم 

ا€مقام يشتم بعضهم بعضا(؛ و€هذا ا يم₫ن أن ي₫ون هذا من قبيل ا€مفهوم ا€ذي ي₫ون ا€لفظ 
ظاهرا فيه €غة، وبعبارة ا€براغماتيين ا€محدثين، فإن هذا مفهوم مخصص، و€يس مفهوما 

                                                           

 .89، ص. 6، جا€س₱ن ا€₫برىا₱ظر،  231
 . 32(، ص. 2005، اقصريَا₱ظر 232
 .29محمد،   233
 .268، ص. ا€مستصفىا₱ظر،  234
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أن مراعاة مبدأ ا€م₱اسبة، ومن ا€مقرر  معمما؛ ₾ن است₱باطه مح₫وم با€قري₱ة، ومتوقف على
 .235مفهوم ا€مخا€فة ا€حقيقي صا€ح بقطع ا€₱ظر عن ا€سياق ا€ذي استخدم فيه

لقب قيم من مفهوم ا  موقف ابن ا
وأ₱ه إذا €م (؛ 5ــَأشار ابن ا€قيم أيضا إ€ى بطان مفهوم ا€لقب؛ حيث رد على من احتج به ب

أبوان فهو على أصل ا€فطرة، في₫ون مسلما عما بمفهوم ا€لقب، ورد ابن ا€قيم أمامه ي₫ن 
فإن ا₱قطعت تبعيته ₾بويه فلم ت₱قطع €من يقوم مقامها من أقاربه أو أوصيائه، ذ€ك بقو€ه: "

أخبر عن تهويد ا₾بوين وت₱صيرهما، ب₱اء على ا€غا€ب، وهذا ا مفهوم €ه؛ €وجهين:  وا€₱بي
 .236€قب، وا€ثا₱ي: أ₱ه خرج مخرج ا€غا€ب" أحدهما أ₱ه مفهوم

 .237مجسا₱ه(₱صرا₱ه أو يُ هودا₱ه أو يُ َ₫ل مو€ود إا يو€د على ا€فطرة، فأبوا₲ يُ ( 5
غير أ₱ه في موضع آخر يعود €يجوز ا₾خذ بمفهوم ا€لقب، إذا قامت قري₱ة تخصيص    

ا€قرآن بعد أن تخلفوا ا€مذ₫ور با€ح₫م، فيقول أث₱اء حديثه عن قصة ا€ثاثة ا€ذين ₱زل بعذرهم 
، د€يل ظاهر في ا€تمسك 238€₫عب: َأما هذا فقد صدق( قول ا€₱بيعن غزوة تبوك، "

وهذا مما ا يشك  ... بمفهوم ا€لقب ع₱د قيام قري₱ة تقتضي تخصيص ا€مذ₫ور با€ح₫م
م₱تظما في  -₫ما بدا غير مرة-، وهذا يبدو 239"ا€سامع أن ا€مت₫لم قصد تخصيصه با€ح₫م

 ا€سياقي ا€ذي يعول عليه ₫ثيرا في تفسير ا€₱صوص.سلك م₱هجه 
ومهما ي₫ن من أمر فإن مفهوم ا€لقب بمجرد₲ €غة ا يقتضي تخصيص ا€مذ₫ور با€ح₫م    

₱ما ا€عبرة با€سياق وبما حف به من ا€قرائن، إذا وُجد ذ€ك فا محا€ة من  و₱فيه عما عدا₲، وا 
 وجود ا€مفهوم سواء أ₫ان ا€لفظ €قبا أو غير₲.

                                                           

 .262-261(، صص. 2006ا₱ظر، يو₱سَ 235
 .39، صص. 2، جإعام ا€موقعينا₱ظر،  236
 .15، ص. 4، جس₱ن ا€ترمذيا₱ظر،  237
 .401، ص. 1، جا€س₱ن ا€₫برىا₱ظر،  238
 .343، طريق ا€هجرتين، 576، ص. 3، جزاد ا€معادا₱ظر،  239
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فة 3.2.2.2.5 مخا يين من مفهوم ا  موقف اأصو
من ا€قضايا ا€تي اهتم بها ا₾صو€يون مسأ€ة: صاحية مفهوم ا€مخا€فة €احتجاج من عدمه، 
حيث ذهب جمهورهم إ€ى ا₾خذ بمفهوم ا€مخا€فة وااحتجاج بجميع أ₱واعه، ما عدا مفهوم 

بفهم أئمة ا€لغة وما تقتضيه وا€تي يتعلق بعضها ا€لقب، وساقوا €ذ€ك ا€₫ثير من ا₾د€ة، 
جاء عن أبي عبيد ا€قاسم بن سام وا€شافعي، وهما إمامان في ا€لغة أ₱هما  قواعد ا€لغة، ₫ما
َ€ي‴ ا€واجد يحل عرضه وعقوبته( أن €يّ غير ا€واجد ا يحل عرضه فهما من حديث 

ا ا€₫ثير من وعقوبته، و€وا أن هذا ا€مع₱ى هو ما تفيد₲ ا€لغة ما فهما₲ و€ما ₱قله ع₱هم
₫ما قا€وا: إن ا€تعليق با€صفة وا€غاية ₫ا€تعليق با€علة، فا€تعليق با€علة أوجب  .240ا€علماء

دوران ا€ح₫م مع علته وجودا و₱فيا، ف₫ذ€ك ا€صفة، ثم إن ا€قيد €و €م يدل على مخا€فة 
 ا€مس₫وت ع₱ه €لمذ₫ور في ا€ح₫م، €ما ₫ان €ذ₫ر₲ فائدة.

عدم ااحتجاج بمفهوم ا€مخا€فة، بل جعلو₲ من ااستداات أما ا€ح₱فية فقد ذهبوا إ€ى    
ا€فاسدة، وأ₱ه أضعف من أن يُعتمد عليه في فهم ا€خطاب، وقا€وا: إن ا€مس₫وت ع₱ه يبقى 
ذا ا₱تفى ح₫م ا€م₱طوق عن ا€مس₫وت ع₱ه  على ا₾صل فيه حتى يقوم ا€د€يل على خافه، وا 

 .241لي وا€براءة ا₾صليةفي ₱ص من ا€₱صوص فذاك €د€يل آخر، ₫ا€عدم ا₾ص
: "وقول من قال: ₫ل ما خص بعض -وهو من علماء ا₾ح₱اف–يقول ا€جصاص     

ن ₫ان ذا أوصاف ₫ثيرة فإ₱ه يدل على أن ما عدا₲ فح₫مه بخافه فقول  أوصافه با€ذ₫ر، وا 
ظاهر اا₱حال وا€فساد ا يرجع قائله في إثباته إ€ى دا€ة من €غة وا شرع، بل ا€لغة على 

فه، ومذهب أصحاب₱ا في ذ€ك أن ا€مخصوص با€ذ₫ر ح₫مه مقصور عليه، وا دا€ة فيه خا

                                                           

 .266، ا€مستصفىا₱ظر،  240
، و€معرفة ا€حجج ا€تي استدل بها 101، ص.2(، ج2012، €خضر39َ، ص. 2، جإرشاد ا€فحولا₱ظر،  241

 .251-243(، ص. 2006ا€م₱₫رون €مفهوم ا€مخا€فة مع م₱اقشتها يُراجع، يو₱سَ
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على أن ح₫م ما عدا₲ بخافه، سواء ₫ان ذا وصفين، فخص أحدهما با€ذ₫ر، أو ₫ان ذا 
 .242أوصاف ₫ثيرة، فخص بعضها با€ذ₫ر ثم علق به ا€ح₫م"

₱ما يؤخذ من ومؤدى هذا ا€قول أن ح₫م غير ا€مذ₫ور ا يتأثر بح₫م ا€مذ     ₫ور، وا 
 اعتبارات أخرى، أبرزها ما يُعرف باستصحاب ا€ح₫م ا₾صلي.

و€هذا فإن ا€ح₫م بأن ا€ز₫اة واجبة أو غير واجبة على غير ا€سائمة يتوقف على معرفة     
و€₫ن يبقى قول  سيستمسك با€عدم ا₾صلي. -وفقا €هذا ا€رأي–ا€ح₫م قبل ا€₫ام؛ فإ₱ه 
  ا€جمهور قويا €وجاهته.

وتجدر اإشارة إ€ى أن بعض ا₾صو€يين يذهب إ€ى أن مفهوم ا€مخا€فة €يس مستقا، وا    
₱ما يص₱ف باعتبار₲ من €وازم ا€لفظ، و€ذا فإذا أبطل بسبب ما، فلن  هو جزءا من ا€خطاب، وا 
يؤثر ذ€ك في ا€لفظ، وا في €وازمه ا₾خرى، وعلى ا€ع₫س من ذ€ك، فإن إبطال ا€م₱طوق 

َأو اإبطال( خصيصة ا€مفهوم ا€مست₱بط م₱ه. ويُعد قرايس وأتباعه اإ€غاء  يؤول إ€ى إبطال
من ا€خصائص ا€مميزة €لمفاهيم ا€تخاطبية، بيد أن هذا غير دقيق ع₱د ا₾صو€يين؛ ₾ن ₫ل 

يم₫ن إبطا€ها. ومن ا€معلوم أن اعتبار أحد ا€محامل  -و€يس ا€مفاهيم وحدها–ا€ظواهر 
حمل على أ₱ه مراد ا€مت₫لم ما €م تدل صو€يين؛ فا€ظاهر يُ ظاهرا €ه أهمية خاصة ع₱د ا₾

قري₱ة €فظية أو غيرها على خافه، ففي حا€ة دا€ة ا€م₱طوق ₫ثيرا ما يحمل مع₱ى ا€₫ام 
على أ₱ه ا€مع₱ى ا€ظاهر. ومن ا€شائع اعتبار ع₱صر ا€تبادر َوهو متوقف على ا€حدس إ€ى 

ى ما يُحمل على أ₱ه ا€مع₱ى ا€ظاهر أو ا، حد ₫بير( م₱هجا عمليا €ل₱ظر فيما إذا ₫ان مع₱
أما في حال دا€ة ا€مفهوم، فإن ا€مفهوم يُعامل معاملة ا€ظاهر، ويحمل على أ₱ه مقصود 

 ا€مت₫لم ما €م ي₫ن ه₱اك د€يل على خاف ذ€ك يؤدي إ€ى إبطال ا€مفهوم.
فة 4.2.2.2.5 مخا قيم في مفهوم ا  رأي ابن ا
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َأي  أخذهم بمفهوم ا€مخا€فة، وفي ذ€ك يقول: "₫ون ا€مفهوميوافق ابن ا€قيم ا€جمهور في 
 حجة فله طريقان: أحدهما: ا€تخصيص. وا€ثا₱ي: ا€تعليل.  ا€مخا€فة(

أما ا€تخصيص فهو أن يقال: تخصيص ا€ح₫م بهذا ا€وصف وا€عدد ا بد €ه من فائدة،    
 وهي ₱في ا€ح₫م عما عدا ا€م₱طوق. 

صفة، وهو أن تعليق ا€ح₫م بهذا ا€وصف ا€م₱اسب يدل وأما ا€تعليل فيختص بمفهوم ا€   
على أ₱ه علة €ه في₱تفي ا€ح₫م با₱تفائها، فإن ₫ان ا€مفهوم مفهوم شرط فهو قوى؛ ₾ن 

ا €م ي₫ن شرطا €ه"  . 243ا€مشروط عدم ع₱د عدم شرطه وا 
وا€مفهوم يقتضي أن ا€ح₫م في ا€مس₫وت €يس مماثا €لح₫م في ا€م₱طوق، ويقول أيضا: "    
دافعا توهم أن ا€مخا€فة ₫ائ₱ة –إذا ₫ان فيه تفصيل حصل بذ€ك مقصود ا€مخا€فة"، ويقول ف

إ₱ه "ا يجب أن ي₫ون ₫ل صورة من صور ا€مس₫وت مخا€فة €₫ل صور  -من جميع ا€وجو₲
ا€م₱طوق، ومن توهم ذ€ك فقد توهم باطا؛ فإن ا€مفهوم إ₱ما يدل بطريق ا€تعليل أو بطريق 

ثبت €علة فا₱تفت في بعض ا€صور أو جميعها جاز أن يخلفها علة ا€تخصيص، وا€ح₫م إذا 
 . 244أخرى"
وا€ذي يظهر أن ما ذهب إ€يه ا€جمهور ومعهم ابن ا€قيم هو ا€صواب؛ ₾ن ما يطرحو₱ه     

 من شروط وقيود €لعمل بمفهوم ا€مخا€فة تقوي موقفهم إزاء موقف ا₾ح₱اف ا€رافض €ه.
ع أحد أ₱ه من قبيل ما هو قطعي مفهوم ا€مخا€فة €م يدّ على أ₱ه ي₱بغي ا€ت₱بيه على أن     

ا€دا€ة، حتي إن ا₾صو€يين يجمعون على اعتبار₲ من قبيل ظ₱ي ا€دا€ة، "وهذا هو ا€سبب 
ا€وحيد ا€ذي يفسر € مَ عُدّ َاإبطال(، وَحسن ا€تأ₫يد(، وَحسن ااستفهام( من ا€خصائص 

 .245ا€مميزة €لمفهوم"
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ا€مفاهيم ا€تي تُوّ€د من ا€₱صوص َا€م₱طوقة( €يس ثمة ما يم₱ع ي₱ضاف إ€ى ذ€ك أن تلك    
بس وا€توهم، ₫ما يشير إ€ى ذ€ك سادوك من ذ₫رها في ا€خطاب على سبيل ا€تأ₫يد ا€رافع €لّ 

بقو€ه: "بما أن ا€مفاهيم ا€تخاطبية €يست جزءا من ا€محتوى ا€تخاطبي €ل₫ام، في₱بغي أن 
عد ذ€ك حشوا، أي أ₱ه يتحتم أن ت₫ون ا€مفاهيم ي₫ون من ا€مم₫ن أن ₱₱طق بها دون أن يُ 

ا€خطابية قابلة €لتأ₫يد، في حين أن ا€مفاهيم ا€وضعية غير قابلة €لتأ₫يد. وه₫ذا فإن جملة: 
َوهي تأ₫لها( في َمن ا€عجيب أن تأ₫ل ا€₫اب ا€جبن، وهي تأ₫لها( تعد حشوا؛ ₾₱ها تعيد 

، و€₫ن €يس ثمة حشو ع₱دما ي₱طق صراحة ذ₫ر ما يفيد₲ ا€مع₱ى ا€وضعي €لجملة ا€تي قبلها
 .246 ( أ₫لت بعض ا€جبن ا€صلب، و€يس ₫له("Maggieبمفهوم خطابي، ₫ما في َ

–وفيما يبدو من قبيل توارد خواطر مع ما ذهب إ€يه ا₾صو€يون يذ₫ر سادوك أن ا€تأ₫يد    
ا€لبس ا يميز اإضافات ا€تخاطبية من ا€متشابهات أو أمثلة  -ومثله في ذ€ك اإبطال

 .247ا€عدمية
فة 5.2.2.2.5 مخا  مبادئ مفهوم ا

بعد بيان مفهوم ا€مخا€فة ودور₲ في تو€يد ا€معا₱ي يتحتم اآن ذ₫ر ضوابط تو€يد هذا ا€مفهوم 
من ا€م₱طوق، و€عل سؤاا يُطرح ه₱ا، مؤدا₲: ع₱دما يت₱اول ا€مت₫لم قيدا من ا€قيود في خطابه 

ا€تي صرّح بها جزءا من ا€رسا€ة ا€تي يريد إباغها ا€م₱جز، هل ي₱وي ₱في ما يخا€ف ا€قضية 
€لسامع؟ و₱ذ₫ر ه₱ا ₫يف يست₱بط هذا ا€₱وع من ااست₱تاج، واافتراضات ا€تي يب₱ي عليها. 
غير أ₱ه من ا€م₱اسب ه₱ا اإشارة إ€ى أن مفهوم ا€مخا€فة €يس است₱تاجا م₱طقيا با€مع₱ى 

فهوم تخاطبي مقيد ومح₫وم بـَقا₱ون م -₫ما يقول ا€تفتازا₱ي–ا€دقيق €لمصطلح، بل هو 
و€يس بقا₱ون ااستدال. و€عل من ا€مفيد ه₱ا أن ₱ذ₫ر أن ا€براغماتيين  ،248ا€خطابيات(
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ا€محدثين يشار₫ون ا₾صو€يين ا€رأي في أن ا€مفاهيم €يست است₱تاجية م₱طقية. وقد وُضّح 
تست₱بط من افتراضات  ا€فرق بين ا€مفاهيم ا€خطابية وااست₱تاجية بأن ا€خطابية غير صورية

خطابية خاصة يشترك فيها ا€متخاطبون، في حين أن ااست₱تاجات ااستدا€ية هي 
است₱تاجات صورية ت₱شأ عن تطبيق قواعد م₱طقية على مقدمات معي₱ة. وبا€تأمل في ₫يفية 

ذي تفسير ا₾مثلة ا€فعلية €مفهوم ا€مخا€فة، وفي ا€طريقة ا€تي عو€ج بها َا€مفهوم ا€تدرجي( ا€
أ₱ه ا€ف₫رة ا€حديثة ا₾قرب إ€ى مفهوم ا€مخا€فة، فسيظهر €₱ا أن مبدأ  249يفترض محمد يو₱س

ا€₫م هو ا€ذي يؤدي من بين مبادئ ا€تعاون ع₱د قرايس ا€وظيفة ا₾ساسية في تو€يد مفهوم 
مع طرح ا₾صو€يين، إا أن €ديهم أصوا  -إ€ى حد ₫بير–ا€مخا€فة، وهو ما يبدو م₱سجما 

ع₱دهم بأهمية ₫برى، وهي: بيان ا€مت₫لم واإعمال، وا€₫م، وا€م₱اسبة. وا€تي أخرى تحظى 
 ₱ت₱او€ها با€حديث فيما يلي:

لم واإعمال. 1 مت  مبدأ بيان ا
وهذان ا€مبدآن يتصان بم₱شئ ا€₫ام ومتلقيه، ومعلوم أ₱ه ₫ي يتحقق في أي تخاطب 

من ا€مت₫لم، إ€ى جا₱ب توفر ا€فهم ع₱صر ا€₱جاح واإباغ ابد من توفر مبدأ ا€بيان ا€₫افي 
"€ما ₫ان ا€مقصود با€خطاب دا€ة ا€واعي من ا€مستمع، ₫ما يشير ابن ا€قيم إ€ى ذ€ك قائا: "

فهامه مراد ا€مت₫لم من ₫امه وأن يبين هو ما في ₱فسه من ا€معا₱ي وأن يد€ه على  ا€سامع وا 
وتم₫ن ا€سامع من  ذ€ك بأقرب ا€طرق ₫ان ذ€ك موقوفا على أمرين: بيان ا€مت₫لم،

. وبطبيعة ا€حال يفترض ا€مستمع أن ₫ل قيد يضعه ا€مت₫لم في ₫امه ا ي₫ون 250ا€فهم..."
₱ما €فائدة متوخاة، وهذا ما يفضي إ€ى تحقق وتو€يد مفهوم ا€مخا€فة بصفته من  اعتباطا، وا 

 ₱تائج تحقق ا€قيد في ا€خطاب.
م. 2    مبدأ ا
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أن "محل اإفادة وااستفادة هو طلب  -ابن ا€قيم ₫ما يقول–€ما ₫ان ا€شأن في ا€خطاب 
وهذا ، 251ا€معا₱ي ا€مقيدة وا₾€فاظ ا€مقيدة، فهي ا€تي تشتد ا€حاجة إ€ى طلبها وا€خبر ع₱ها"

يع₱ي أن ا€مت₫لم يت₫لم با€قدر ا€ذي يحقق غرضه، وما يزيد₲ في ا€لفظ يع₱ي زيادة في 
مخا€فة هذا ا€مهيع موقع إما في . و 252ا€مع₱ى، وا€₱قص من ا€لفظ يع₱ي ₱قصا في ا€مع₱ى

اإط₱اب أو ااختصار ا€مخل. وبهذا يم₫ن اعتبار قو€ة َفي ا€غ₱م ا€سائمة ز₫اة( ₱وعا من 
اإط₱اب ا€مذموم إذا ₫ان ا€ح₫م واحدا في ا€سائمة وغيرها. وهذا ما يع₱ي ا€مصير إ€ى مفهوم 

يتو€د ع₱ه با€ضرورة  ا€مخا€فة في ₱حو هذ₲ ا€ترا₫يب. على أ₱ه €يس ₫ل قيد في أي خطاب
 مفهوم ا€مخا€فة، هذا غير مسل″م؛ ₾ن هذا ا€مفهوم تضبطه شروط يأتي ذ₫رها احقا.

وبا€عودة إ€ى مبدأ ا€₫م ₱ذ₫ر هذا ا€مثال: ع₱دما يسأل أب صديقا €ه عن قريبه ا€ذي      
فه₱ا ا خطب اب₱ته ما رأيه فيه؟ فيجيبه صديقه بأن قريبي €ديه مس₫ن وسيارة. ويختم حديثه. 

ا €ما أجاب أصا، أو أ₱ه يجهل حال  يم₫ن أن يوصف ا€مسؤول بأ₱ه غير متعاون، وا 
ا€مسؤول ع₱ه؛ ₾₱ه قريبه، وبا€تا€ي ابد أ₱ه يريد اإفادة بمعلومات يم₱عه ما₱ع من ا€بوح بها، 
وهو ما يع₱ي أن ا€مسؤول ا يرى قريبه جديرا بقبول طلبه، وهذا است₱تاج يؤخذ من مفهوم 

 مه.₫ا
اسبة. 3 م  مبدأ ا
وتع₱ي: ا€ت₱اسب بين ا€ح₫م وا€مذ₫ور، وهو مبدأ أساسي €تو€يد مفهوم ا€مخا€فة، ومع₱ا₲ أن  

تبادر مفهوم ا€مخا€فة إ₱ما تم ب₱اء على ذ€ك ا€تعا€ق ا€قوي وا€م₱اسب بين ا€ح₫م ومحل 
 إسقاطه، و₱مثل €ذ€ك بمثا€ين: 

ا€مخا€فة ه₱ا جاء من جهة م₱اسبة  في ا€غ₱م ا€سائمة ز₫اة؛ حيث إن تو€يد مفهوم  (1
ا€سائمة َوهي غير ا€معلوفة( ₾ن يُز₫ى ع₱ها، بخاف ا€معلوفة ا€تي ي₱اسبها أا ي₫ون 
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فيها ز₫اة؛ ₾ن ا€سائمة ا ت₫ون فيها ا€ت₫لفة ا€تي في ا€معلوفة. وقريب من هذا قول 
 ا€مدير:

ن ا€طا€ب ه₱ا هو سبب أ₫رم ا€طا€ب ا€مثابر ا€مجتهد؛ فإن عدم ا€مثابرة وااجتهاد م (2
 م₱اسب €عدم إ₫رامه؛ €وجود ا€مسوغ €ذ€ك.

( ا يترتب عليه ارتباط عدم ا€₱جاح 3جاح في َر وا€₱ّ صَ وبا€مقابل، فإن عدم ا€ت₱اسب بين ا€ق  
 (.4با€طول في َ

 ا€قصير ع₱دما يذا₫ر ي₱جح. (3
 ا€طويل ع₱دما يذا₫ر ا ي₱جح. (4

فة 6.2.2.2.5 مخا  شروط ااحتجاج بمفهوم ا
تبين €₱ا، فإن مفهوم ا€مخا€فة معدود ضمن ما هو ظ₱ي ا€دا€ة وااست₱تاج ا€ضعيف  ₫ما

 ا€ذي يم₫ن إبطا€ه بيسر.
و€هذا اشترط ا€قائلون بمفهوم ا€مخا€فة بأ₱واعه ₫لها أو بعضها شروطا €صحة ااستدال    

ذا €م تتوفر، بأن تخلفت ₫لها أو بعضها €م  يصح به، فإذا توفرت صح ااستدال به، وا 
ااستدال به، وعدم وجودها يش₫ل عائقا أمام صحة است₱باطه وا€تعويل عليه، وهذا يع₱ي 

 إبطا€ه.
وذ₫ر بعض ا₾صو€يين أن ا€ضابط ا€ذي يجمع هذ₲ ا€شروط هو: أن ا يظهر    

وتأتي هذ₲ ا€شروط في . 253€تخصيص ا€م₱طوق فائدة غير ا€₱في ا€ح₫م عن ا€مس₫وت ع₱ه
براز إطار اعتماد ا€مفهوم ا€ مخا€ف وجعله آ€ية €سا₱ية فعا€ة في است₱طاق ا€₱صوص وا 

                                                           

 .830(، ص. 2010ا₱ظر، آل مغيرةَ 253
ويلتحق بتلك ا€علة في ₱في مفهوم ا€مخا€فة على ا€مثال ذاته أن ا€قائلين بهذا ا€مفهوم إ₱ما قا€وا به إذا €م ي₫ن ه₱اك 
سبب اقتضى ا€تخصيص با€م₱طوق، فلو ظهر سبب يقتضي ا€تخصيص به €م ي₫ن ا€مفهوم معتبرا، فخشية ا€فقر 

حاشية ابن ا€قيم لهم ا اختصاص ا€ح₫م به. ا₱ظر، ه₱ا قيد €حاجة ا€مخاطبين إ€يه؛ إذ هو ا€حامل €هم على قت
 .86، ص. 1، جعلى س₱ن أبي داوود
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م₫₱و₱اتها، ₫ما تأتي هذا ا€شروط ردا على ا€حجج ا€تي أوردها م₱₫رو مفهوم ا€مخا€فة؛ بحيث 
 ي₫ون هذا ا€مفهوم رهين تلك ا€شروط، وا€تي هي:

 أا ي₫ون غير ا€مذ₫ور أ₱سب €لح₫م من ا€مذ₫ور أو مساويا €ه. 1
؛ ₾ن ح₫م ا€مذ₫ور، َوهو (1َ ى ذ€ك عدم إم₫ان تو€يد مفهوم ا€مخا€فة منومن ا₾مثلة عل

م₱ه €لمذ₫ور،  )تحريم قتل ا₾واد( أ₱سب €غير ا€مذ₫ور، َوهو عدم قتل ا₾واد ع₱د أمن ا€فقر
 َوهو قتلهم خوف ا€فقر(.

إن إبطال مفهوم ا€مخا€فة ه₱ا مح₫وم بقاعدة راسخة مقتضاها أ₱ه ع₱د تعارض ا€د€يل    
ح على ا₾ضعف. و€ما ₫ان مفهوم ا€مخا€فة في رج″ ا₾قوى مع ا€د€يل ا₾ضعف فإن ا₾قوى يُ 

 .254ا€مثال ا€سابق متعارضا مع مفهوم أقوى هو مفهوم ا€موافقة تعين إبطا€ه
1 )  مْاَقٍ وَاَ تَقْتُلُوا أَوْاََدُ₫مْ خَشْيَةَ إ255. 
 أا ي₫ون ا€قيد قد خرج مخرج ا€غا€ب . 2

 ا€غا€ب ما₱ع من موا₱ع اعتبار مفهوم ا€مخا€فة، ومن أمثلة ذ€ك ا€قيد اآتي فيفا€جري على 
 َوهن أب₱اء ا€زوجات( فإن ا€غا€ب ₫ون ا€ربائب (، وا€تي ت₱او€ت ا€محرمات من ا€₱ساء؛2َ

في ا€حجور، فقيد به €ذ€ك، ا ₾ن ح₫م ا€اتي €سن في ا€حجور بخافه، بل هن محرمات 
؛ فا€قيد €م يأت €احتراس، بل خرج مخرج ا€غا€ب، وهي 256سواء ₫ن في ا€حجور أم €م ي₫ن

 عيش ا€ربائب مع أزواج أمهاتهن عادة.
2 ) ْت ي ف ي حُجُور ُ₫م  .257وَرَبَائ بُُ₫مُ ا€ا″
ا€صفة ا€غا€بة ي عدم حجية مفهوم ا€مخا€فة في مثل هذا بأ₱ه عائد إ€ى أن "ويفسر ا€قراف   

على ا€حقيقة ت₫ون ازمة في ا€ذهن بسبب ا€غلبة، فإذا استحضرها ا€مت₫لم €يح₫م عليها 
                                                           

 .258(، ص. 2006ا₱ظر، يو₱سَ 254
 .31اإسراء،  255
 .42، ص. 2ج إرشاد ا€فحول،ا₱ظر،  256
 .23ا€₱ساء،  257
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حضرت معها تلك ا€صفة، ف₱طق بها ا€مت₫لم €حضورها في ا€ذهن مع ا€مح₫وم عليه، ا أ₱ه 
₫م عن ا€مس₫وت ع₱ه، أما إذا €م ت₫ن غا€بة ا ت₫ون ازمة استحضرها €يفيد بها ا₱تفاء ا€ح

€لحقيقة في ا€ذهن، في₫ون ا€مت₫لم قد قصد حضورها في ذه₱ه €يفيد بها سلب ا€ح₫م عن 
ا€مس₫وت ع₱ه، فلذ€ك ا ت₫ون ا€صفة ا€غا€بة دا€ة على ₱في ا€ح₫م، وغير ا€غا€بة دا€ة على 

 .258₱في ا€ح₫م عن ا€مس₫وت ع₱ه
 ₱طوق خرج جوابا عن سؤال أا ي₫ون ا€م. 3

جابته فيها ؛€من سأ€ه عن صاة ا€ليل إجابته(، وا€تي تضمن 3ما جاء في َوذ€ك مثل   وا 
تقييد ا€صاة با€زمان، وحيث إن ا€قيد ورد €موافقة ا€سؤال، فليس €ه مفهوم مخا€فة، وت₫ون 

 . 259صاة ا€₱هار أيضا مث₱ى مث₱ى، وا€موضوع ا€₱وافل
 
 .260َمث₱ى مث₱ى(( 3
 أا ي₫ون €لقيد فائدة أخرى .4

وهذا ي₫ون في ا€ت₱فير، أو اامت₱ان، أو ا€تمثيل وا€قياس عليه، أو غير ذ€ك، فا ي₫ون حجة، 
فتقييد ا€ربا با₾ضعاف ا€مضاعفة ه₱ا إ₱ما جاء €لت₱فير من ا€حال ا€تي (؛ 4₫ما في َوهذا 

 .261€ك₫ا₱وا عليها في ا€جاهلية، وا يدل على جواز ا€ربا إن €م ي₫ن ₫ذ
4)  ًينَ آمَُ₱وا اَ تَأُْ₫لُوا ا€رِبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَة  .262يَا أَي‴هَا ا€″ذ 

₾ن ا€وصف خرج  ؛ير  طَ ا ا يم₱ع أ₫ل ما €يس ب  يّ ر  طَ  فتقييد ا€ح₫م ب₫و₱ه (؛ 5ما في َو₫    
 مخرج اامت₱ان.

                                                           

 .272، ص. شرح ت₱قيح ا€فصولا₱ظر،  258
 .103، ص.2(، ج2012ا₱ظر، €خضرَ 259
 .249، ص.1، جا€س₱ن ا€₫برىا₱ظر،  260
 .41، ص. 2ج إرشاد ا€فحول،ا₱ظر،  261
 .130آل عمران،  262
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5 )هُ َ€حْمًا₱ْ رَ اْ€بَحْرَ € تَأُْ₫لُوا م   .263طَر يًا وَهُوَ ا€″ذ ي سَخ″
وا€قيد ا€ذي ي₫ون €لتمثيل وا€قياس عليه يقول فيه ابن ا€قيم: "وا€تقييد با€عدد قد ا ي₫ون    

إن ₫ان َ: €لحصر بل €لتمثيل وا€قياس عليه، إذا ظهرت علة ا€ح₫م في ا€م₱طوق، مثل قو€ه
ا€شؤم فيها، (، تحقيق €حصول ا€شؤم في شيء فهو في ثاثة: في ا€فرس، وفي ا€دار، وا€مرأة

 .264و€يس ₱فيا €حصو€ه من غيرها"
ها ا₾صو€يون €مفهوم ا€مخا€فة ₫ي ي₫ون معتبرا، إا أن هذ₲ جملة من ا€شروط ا€تي ذ₫ر    

مثبتي هذا ا€مفهوم يذهبون إ€ى أن هذ₲ ا€شروط تظل محدودة؛ بحيث يم₫ن €لسامع أن 
مع يحمل مفهوم ا€مخا€فة على يتقصاها؛ و€ذا فإذا ا₱عدم ا€د€يل على وجود أي م₱ها، فإن ا€سا

أ₱ه حجة. أما م₱₫رو هذا ا€مفهوم فيذهبون إ€ى أن ا€شروط غير محدودة، بحيث ا يم₫ن 
€لمخاطب أن يست₱تج عدم وجودها جميعا؛ و€ذ€ك يعجز عن تقرير أ₫ان مفهوم ا€مخا€فة 

ا€مخا€فة  مقصودا €لمت₫لم أم ا؟ إا أن ا€مثبتين يرفضون هذ₲ ا€حجة اعتمادا على أن مفهوم
 .265ظ₱ي ا€دا€ة، ومحتاج إ€ى تأمل، ومب₱ي على افتراض ا€مخاطب عدم وجود قري₱ة ما₱عة

فة 7.2.2.2.5 مخا  عموم مفهوم ا
َفي سائمة ا€مفهوم €ها عموم، فمثل حديث هذا ذهب ا€قائلون بمفهوم ا€مخا€فة إ€ى أن دا€ة 

ا€غ₱م غير ا€سائمة، وهي ا€معلوفة، ا€غ₱م ز₫اة( يدل بمفهوم ا€مخا€فة على ₱في ا€ز₫اة في 
 وي₫ون هذا ا€ح₫م َوهو اإعفاء من ا€ز₫اة( عاما في ₫ل معلوفة؛ ₾ن ا€مفهوم €ه عموم.

 .266وخا€ف في ذ€ك ا€باقا₱ي وا€غزا€ي وابن تيمية، فقا€وا: إن مفهوم ا€مخا€فة ا عموم €ه
ا€عموم إ₱ما هو من أح₫ام  دا€ة ا€مفهوم ا عموم €ها؛ فإنوهو رأي ابن ا€قيم، حيث يقول: "

                                                           

 .14ا€₱حل،  263
 .103، ص.2(، ج2012، وا₱ظر، €خضر302َ، ص. 4، جإعام ا€موقعينا₱ظر،  264
 .260(، ص. 2006ا₱ظر، يو₱سَ 265
 .105، ص. 2(، ج2012ا₱ظر، €خضرَ 266
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ا€صيغ ا€عامة وعوارض ا₾€فاظ، وا€د€يل ا€موجب €لقول با€مفهوم ا يدل على أن €ه عموما 
 يجب اعتبار₲، فإن أد€ة ا€مفهوم ترجع إ€ى شيئين: أحدهما: ا€تخصيص، واآخر: ا€تعليل.

ا  فأما ا€تخصيص فهو أن تخصيص ا€ح₫م با€مذ₫ور يقتضي ₱في ا€ح₫م عما عدا₲،    وا 
بطلت فائدة ا€تخصيص، وهذا ا يقتضي ا€عموم وسلب ح₫م ا€م₱طوق عن جميع صور 
ا€مفهوم؛ ₾ن فائدة ا€تخصيص قد تحصل با₱قسام صور ا€مفهوم إ€ى ما يسلب ا€ح₫م عن 
بعضها ويثبت €بعضها ثبوت تفصيل فيه، فيثبت €ه ح₫م ا€م₱طوق على وجه دون وجه، إما 

ما في وقت دون وقت، بخاف ح₫م ا€م₱طوق فإ₱ه بشرط ا تجب مراعاته في ا€م₱ طوق، وا 
ذا ₫ا₱ت فائدة ا€تخصيص حاصلة با€تفصيل  ثابت أبدا، و₱حو ذ€ك من فوائد ا€تخصيص، وا 

 واا₱قسام، فدعوى €زوم ا€عموم من ا€تخصيص دعوى باطلة، فإثباته مجرد ا€تح₫م.
م₱اسب €ه يقتضي ₱في ا€ح₫م وأما ا€تعليل فإ₱هم قا€وا: ترتيب ا€ح₫م على هذا ا€وصف ا€   

ا €م ي₫ن ا€وصف ا€مذ₫ور علة، وهذا أيضا ا يستلزم عموم ا€₱في عن ₫ل ما  عما عدا₲، وا 
₱ما غايته اقتضاؤ₲ ₱في ا€ح₫م ا€مرتب على ذ€ك ا€وصف عن ا€صور ا€م₱في ع₱ها  عدا₲، وا 

 .267ا€وصف، وأما ₱في ا€ح₫م جملة فا يجوز ثبوته بوصف آخر"
ه₱ا بأن مفهوم ا€مخا€فة ا عموم €ه، ويحتج على ذ€ك بحجج عقلية  فابن ا€قيم يصرح   

 مق₱عة، تجعل من يرى أن مفهوم ا€مخا€فة ا عموم €ه هو ا€راجح.
ا يلزم من ا₱تفاء وقد €خص بعض ما قا€ه في ₱في أن ي₫ون €لمفهوم عموم، حيث قال: "    

ن ي₫ون فيه تفصيل، في₱تفي ح₫م ا€م₱طوق ا₱تفاؤ₲ عن ₫ل فرد من أفراد ا€مس₫وت؛ €جواز أ
..." ثم  ثابتا €جميعها بشرط €يس في ا€م₱طوقعن بعضها ويثبت €بعضها، ويجوز أن ي₫ون 

نْ بَعْدُ حَت″ى تَْ₱₫ حَ زَوْجًا وعلى هذا عامة ا€مفهومات، فقو€ه تعا€ى: يضيف " ل‴ َ€هُ م  اَ تَح 
ا يدل ا€مفهوم على أن بمجرد ₱₫احها ا€زوج ا€ثا₱ي تحل €ه، و₫ذا قو€ه:   268غَيْرَ₲ُ 

                                                           

 .361، طريق ا€هجرتينا₱ظر،  267
 .14ا€₱حل،  268
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 ًفَ₫ات بُوهُمْ إ نْ عَل مْتُمْ ف يه مْ خَيْرا269  ... ا يدل على عدم ا€₫تابة ع₱د عدم هذا ا€شرط مطلقا
 . 270و₱ظائر₲ أ₫ثر من أن تحصى"

فة 8.2.2.2.5 مخا تخصيص بمفهوم ا  ا
ا€فة ا يجعله مخصصا، أما ا€قائلون بحجيته، فإن اآمدي ₫ل من ا يقول بمفهوم ا€مخ

يح₫ي اتفاقهم على ا€تخصيص بمفهوم ا€مخا€فة، وفي ذ€ك يقول: "ا ₱عرف خافا بين 
ا€قائلين با€مفهوم أ₱ه يجوز تخصيص ا€عموم با€مفهوم، سواء أ₫ان من قبيل مفهوم ا€موافقة 

 .271أو من قبيل مفهوم ا€مخا€فة"
ا€شو₫ا₱ي يشير إ€ى أن فيه خافا، حيث ₱قل عن ابن دقيق ا€عيد أ₱ه رأى في غير أن    

بعض مص₱فات ا€متأخرين ما يقتضي تقديم ا€عموم، و₱قله أيضا عن صفي ا€دين ا€ه₱دي 
 .272وعن ا€زر₫شي

وا€حق أن ثمة خافا بين ا€قائلين با€مفهوم، فا€رازي حي₱ما تعرض €هذ₲ ا€مسأ€ة ح₫ى    
 . 273إ€ى م₱ع ا€تخصيص با€مفهوم ا€خاف فيها، ومال

وهو ما سل₫ه ابن ا€قيم؛ حيث يرى أن تقديم ا€مفهوم ا€مخا€ف على ا€عموم مم₱وع، وقال:     
"وهي مسأ€ة فيها ₱زاع بين ا₾صو€يين وا€فقهاء، وفيها قوان معروفان، وم₱شأ ا€₱زاع تعارض 

يقتضي  خصوص ا€مفهوم وعموم ا€م₱طوق، فا€خصوص يقتضي ا€تقديم وا€م₱طوق
 ، فمن رجح ا€مفهوم بخصوصه رجح م₱ازعه ا€عموم بم₱طوقه.274ا€ترجيح"

                                                           

 .33ا€₱ور،  269
 . 86-85، صص. 1، جتهذيب ا€س₱نابن ا€قيم،  270
 .328، ص. 2، جاإح₫اما₱ظر،  271
 .393، ص. 1، جإرشاد ا€فحولا₱ظر،  272
 .106، ص.2(، ج2012،  €خضر240َ، ص.2ج ا€محصول،ا₱ظر،  273
 .79، ص.1، جحاشية ابن ا€قيم على س₱ن أبي داودا₱ظر،  274
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وقد استدل ا€قائلون بأن مفهوم ا€مخا€فة يخصص ا€عموم بأ₱هما د€يان تعارضا،     
وا€مفهوم خاص في مورد₲، فوجب أن ي₫ون مخصصا €لعموم €ترجيح دا€ة ا€خاص على 

 .275ا€عام
طهورا ا ي₱جسه شيء إا ما غير €و₱ه أو طعمه أو ومثلوا €ه بحديث: َخلق ا€ماء     

ريحه(، فإن هذا ا€حديث يدل على طهارة ₫ل ماء، وعدم ت₱جسه إا بتغير €و₱ه أو طعمه أو 
ريحه، وهو عام في ذ€ك، وهذا ا€عموم مخصوص بمفهوم حديث: َإذا ₫ان ا€ماء قلتين €م 

على أن ا€ماء ا€ذي ي₫ون دون ، حيث دل هذا ا€حديث بمفهوم ا€مخا€فة فيه 276يحمل ا€خبث(
 ا€قلتين يت₱جس و€و €م تتغير أوصافه من طعم و€ون ورائحة.

وقد ت₱اول ابن ا€قيم حديث ا€قلتين و₱اقش ا€ذين يحتجون به €تخصيص ا€عموم، وا₱تهى     
 .277إ€ى أن ذ₫ر ا€قلتين يحتمل أن ي₫ون وقع في ا€جواب €حاجة ا€سائل إ€ى ذ€ك

بأن ا€عام م₱طوق به،  -جا₱ب ا€ما₱عين €لتخصيص با€مفهوم إ€ى–واحتج ابن ا€قيم     
وا€م₱طوق أقوى في دا€ته من ا€مفهوم؛ ₾ن ا€مفهوم يفتقر في دا€ته إ€ى ا€م₱طوق من غير 
أن ي₫ون ا€م₱طوق مفتقرا إ€يه في ذ€ك، وب₱اء على هذا فإن ا€مفهوم أضعف من ا€م₱طوق، 

 .278وذ€ك ا يجوز في₫ون تخصيصه €ه ترجيحا €أضعف على ا₾قوى،
خـــــــاصة  ا

، وفعل ا€سامع )َاستعمال ا€لفظيستخدم ابن ا€قيم ا€دا€ة €يشير بها إ€ى فعل ا€مت₫لم  -
ترتبط فيها ا€دا€ة بااستخدام ا€فعلي €لغة في ا€مقامات ا€تخاطبية،  َفهمه €مع₱ى ا€لفظ(،

 .وهو أمر يقتضي وجود مت₫لم وسامع

                                                           

 .107.، ص2(، ج2012، €خضر253َ، ص. 2، ، جاإح₫اما₱ظر،  275
 .91، ص.1، جا€س₱ن ا€₫برىا₱ظر،  276
 .71-61، صص. 1، جحاشية ابن ا€قيم على س₱ن أبي داودا₱ظر،  277
 م. ن.  278
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مصطلح َا€دا€ة( على َا€د€يل( إدماج ع₱اصر، مثل ا€مف₫رين ا€مسلمين فضلوا  -
َا€قصد(، وا€عدم، وا€عقلية، و€هذا يفضلون مصطلح: دا€ة قصدية أو إرادية، وعدمية، 

 .وعقلية، من أن يقو€وا: د€يل قصدي، أو إرادي، وعدمي، وعقلي

من  هي محط ااهتمام، وهي ا₾هم ع₱د ا₾صو€يين وا€لغويين ا€وضعيةا€دا€ة ا€لفظية  -
ا€₱احتين اإباغية وا€لغوية، وهو ا€₱وع ا€مقصود عادة ع₱دما يستخدم مصطلح ا€دا€ة 

 .على إطاقه

على ا€مستوى اإجرائي ₫ان ابن ا€قيم توظيف ₾₱واع ا€دا€ة ا€وضعية ا€ثاثة على  -
 أسماء اه تعا€ى.

است₱تاج ا€معا₱ي ثمة من يتجاوز ظاهر ا€₱ص با€ت₱قيب وا€حفر فيه مستعي₱ا با€سياق  -
وا€داات ا€₫ام₱ة وا€محتملة €لفظ، وهذا يع₱ي أن ا€وحدة ا€₫امية قائمة على مسارين: 

 فهي من ₱احية وسيلة €لتعبير عن ا€قصد، وفي ا€وقت ذاته تُعد وسيلة €معرفته وفهمه.
إن ا€فرق بين ا€مسوق €ه وغير ا€مسوق يم₫ن اعتبار₲ إ€ى حد ₫بير قريبا من تمييز  -

 ثين بين َما هو مفترض(، وَما هو في ا€بؤرة(.ا€محد

ااقتضاء يعد ضرورة تخاطبية تفضي إ€ى سيرورة ا€خطاب ₾ن يصح عقا أو شرعا أو  -
€غة وفق ما يقتضيه ا€مقام ويفرضه ا€تأويل، وهذا مما يتبين به ااهتمام ا€₫بير ا€ذي 

 أوا₲ ا₾صو€يون €لمخاطب.

 ا€مقصود على دا€ة ا€₫امية فيه ا€وحدة ت₫ون دا€ةا€ من ₱وع دا€ة اإيماء أو ا€ت₱بيه -

بصفتها وم₱طوقها. وهي ت₱شأ من ربط غير صريح بين ح₫م ما وصفة  ا بمضمو₱ها
 معي₱ة.

تُعد دا€ة اإشارة أداة معرفية تتو€ى مهمة ا€₫شف عن دقائق ا€₱صوص وأسرارها، وقد  -
ي بش₫ل عام، وا€₱ص ا€دي₱ي وظفها علماؤ₱ا ا€متقدمون وا€محدثون في دراسة ا€₱ص ا€عرب

 بش₫ل خاص. وعملت على إثرائه واست₱باط ا€معا₱ي م₱ه بش₫ل ₫بير وافت
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توصل₱ا من خال ا€₱ظر في ا€معطيات ا€سا€فة أن ه₱اك فرقا بين ا€مع₱ى ا€لغوي  -
وا€مع₱ى ا€مقصود، فا€مع₱ى ا€لغوي هو ما يُفهم من ا€لغة وحدها، وا€مع₱ى ا€مقصود هو 

 ا€قو€ة ا€مستخدمة في ظل ع₱اصر ا€سياقا€مفهوم من 

تُعد دا€ة ا€مفهوم سمة من سمات ااتصال ا€عائقي بين دا€تين إحداهما ظاهرة وأخرى  -
خفية، وهو يشير في ا€وقت ذاته إ€ى قدرة ا€₱ظام ا€لغوي على اختزال ا€معا₱ي غير 

بشري على إجراء ا€مت₱اهية في ع₱اصر₲ ا€لغوية ا€مت₱اهية، وهو من مامح قدرة ا€ذهن ا€
تقابات دا€ية تقوم على ا€سلب واإيجاب، واإ€حاق أو ا€عزل، وهي عملية تتم عبر ₫ل 

 إصدار €غوي أو تلق €سلسلة من ا€رسائل ا€خطابية.

ا€قول بمفهوم ا€₱ص هو قول با€قرائن ا€مصاحبة €ه وا€₫اشفة عما يتضم₱ه من داات  -
 سيد ا€سطحي €لغة.يتعذر إدرا₫ها إذا ₫ان ااعتماد على ا€تج

َبطريق ا₾و€ى(، و€ه ₱ماذج عديدة في ₫تب قد يُعبر عن مفهوم ا€موافقة بمصطلح  -
 ا₾صو€يين، وم₱هم ابن ا€قيم.

₱ما قد ت₫ون مخا€فة  - دا€ة ا€مس₫وت ا ت₫ون با€ضرورة امتدادا €لم₱طوق أو موافقة €ه، وا 
مفهوم ا€مخا€فة؛ ذ€ك أن أيسر من  -من حيث اإجراء–€ه، بيد أن مفهوم ا€موافقة يُعد 

مفهوم ا€موافقة يُعد احاديا على صعيد ا€تأييد وا€تأ₫يد €مضمون ا€م₱طوق وفحوا₲، في 
حين يوصف مفهوم ا€مخا€فة با€تعدد، ويلعب ا€سياق دورا ₫بيرا في صوغ هذا ا€مفهوم 

 بش₫ل عام.

واسع ا€ذي ويراد بها ا€مع₱ى ا€مفهوم ا€مخا€فة €ه صور يتمظهر فيها، م₱ها َا€صفة(،  -
ظرف ا€زمان  -إ€ى جا₱ب ذ€ك–يتجاوز ما هو معلوم في عرف ا€₱حويين؛ إذ يشمل 

 .وا€م₫ان، وا€حال، وا€جار وا€مجرور، و₱حو ذ€ك من ا€ب₱ى ا€تر₫يبية
ا عُد ا€خطاب من  - ذ₫ر ا€غاية في ا€خطاب ابد أن يفيد ا₱تهاء ا€ح₫م ع₱د تلك ا€غاية، وا 

 ₱ة في استجاء هذا ا€مفهوم.قبيل ا€لغو، مع مراعاة دور ا€قري
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اتفقت ₫لمة ا₾صو€يين مع ا€لسا₱يين ا€محدثين على أن إطاق ا€عدد ا يم₱ع من إدخال  -
إدخال ما هو أ₫بر أو أصغر م₱ه فيه، ويفهم ا€م₱ع من  غير₲ أو إخراجه، بل يحتمل

دخول غير₲ في مد€و€ه من مقتضيات ا€تخاطب، أي من معطيات ا€ع₱اصر ا€سياقية 
 .ماتيةــــغوا€برا

ا€مفهوم في مستوى ا€₱صوص ا€دي₱ية فحسب، بل إ₱ه يشمل ₫ذ€ك با ي₱حصر ا€قول  -
ا€₱صوص ا€مقاصدية عموما، ₫ا€قا₱و₱ية وا€سياسية و₱حوها، ₫ما تتجلى ₫ذ€ك في 

 أيضا. ا€₱صوص ا₾دبية
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قيمبعد هذا ا€تطواف حول  د ابن ا خطاب ع ة ا  ₱خرج بجملة من ا€₱تائج، وهي ₫اآتي: دا

في مؤ€فات  ا€₱ظري وا€تطبيقي نمستوييا€على وجود رؤى واضحة €معا€م ا€₱ظرية ا€سياقية  -
₱هجوا م₱هجا تطبيقيا في تتبع أثر ا€سياق على ا€متقدمية خاصة ا₾صو€يين وا€باغيين. ممن 

 .تحول ا€دا€ة
وا€وصول يدعو ابن ا€قيم إ€ى ااهتمام ب₱ظم ا€₫ام وااعتماد عليه في ا€ترجيح بين اآراء،  -

، ا€ذي هو ₱تيجة ا€تآ€ف إ€ى ا€توجيه ا€سليم €ل₱ص، بحيث ا تت₱افى مع مقتضى ₱ظمه
واا₱سجام بين وحدات ا€₱ص، وضم بعضها إ€ى بعض على وجه من ا€وجو₲ ا€قواعدية 

 ا€معهودة، وهذا يبرز أهمية ا€دا€ة ا€تر₫يبية في ا€₫شف عن مقاصد ا€₱صوص.

€₱صوص تُعد ا€م₱هج ا₾مثل وا€مسلك ا₾رشد في حسن ا€فهم مراعاة ا€سياق ع₱د ا€تعامل مع ا -
 .وا€تأويل

₱ما ا يتعدى  - ذهب ابن ا€قيم أن ا€لفظ خارج ا€تر₫يب ا يتعدى دا€ته ا€معجمية ا₾و€ى، وا 
دا€ته إا ع₱د إدراجها ضمن تر₫يب معين؛ ₾₱ه خارج ا€تر₫يب بمثابة ا€صوت ا€ذي يُ₱عق 

₱ما فائ  .دته بعد تر₫يبهبه وا يحمل فائدة، وا 
حين ا₱تشر ا€توسع في استعمال ا€رأي واتسعت دائرة ا€₱شاط ا€عقلي تحليا واجتهادا  -

أتاح €لتأويل مجاا أوسع م₫ن  ذاواست₱باطا غلبت ا€₱زعة ا€عقلية على ا€₱شاط ا€دي₱ي، وه
 .₾شخاص ₫ثيرين من استعما€ه

ضافية، تبعية  ابن ا€قيمع₱د با€₱ظر إ€ى ث₱ائية ا€مت₫لم وا€مستمع ت₱قسم ا€دا€ة  - إ€ى حقيقة وا 
درا₫ه ومعرفته با₾€فاظ ومراتبها، وهذا ما يُعرف  ا₾و€ى €قصد ا€مت₫لم، وا€ثا₱ية €فهم ا€سامع وا 

  في ا€درس ا€لسا₱ي ا€حديث با€دا€ة ا€مر₫زية وا€هامشية، أو اإحا€ة واإيحاء. 

ذي يؤول إ€يه ا€لفظ؛ وهي ا€حقيقة يتمظهر ا€تأويل ع₱د ابن ا€قيم في أمرين: حقيقة ا€مع₱ى ا€ -
ا€خارجية، و₫ذ€ك رجوعه إ€ى مع₱ى ا€تفسير وا€بيان، و₫اهما ا يبعدان عن ا€مع₱ى ا€لغوي 

 €₫لمة ا€تأويل.
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€م يظهر إا في مرحلة متأخرة على يد ا€مشتغلين با€₱ص ا€مع₱ى ااصطاحي €لتأويل  -
ا€مع₱ى ا€ظاهر إ€ى مع₱ى آخر ا€دي₱ي، وخاصة تعريفاتهم: أن ا€تأويل عبارة عن صرف 

 .يحتمله ويعضد₲ د€يل

ن ₫ان معياريا يأبا₲ ا€درس ا€حديث- ا€تأويل إ€ى صحيح وفاسد تقسيم - إا أن ت₱اول  -وا 
ا€جة €ل₱ص ا€شرعي ₫ان مؤسسا على هذ₲ ا€ث₱ائية ا€تي تفرضها طبيعة ا€مع ها₾صو€يين €

 .همبحثا€ذي هو محور 
 بل إ₱ه يقول به و€₫ن بشروط وضوابط.ا€تأويل مطلقا، €م ي₫ن ابن ا€قيم ممن يرفضون  -
ا€₱ص خاضعا من حيث حمو€ته ا€دا€ية ؛ حتى ا ي₫ون ا€تأويل€قد ضبط علماء ا€تراث  -

 .مؤسسا ومقوما €لق₱اعات وا€معتقدات وا₾ف₫ارو  €ذهن ا€متلقي وتوجهاته ا€ف₫رية

هذا على ا€مستوى اإفرادي ا  في ا€وقت ا€ذي ₫ان م₱₫را €ه، ،€قد وقع ابن ا€قيم في ا€تبادر -
من  ي₫ون من ا€لفظ ع₱د تجرد₲وا€تبادر ا€ذي يقصد₲ أ₱صار ا€مجاز هو ما ا€تر₫يبي. 

غير، وهذا من  ا€قري₱ة، أما ع₱د وجود ا€قري₱ة فا شك أن ا€متبادر هو ما أفادته ا€قري₱ة ا
 ا€صعب إ₱₫ار₲ أو تجاوز₲. 

مؤو€ي ا€صفات اإ€هية  ا€مجاز هو سد ا€ذريعة أماممن ا€واضح أن ا€دافع ابن ا€قيم إ₱₫ار  -
جعلوا ا€مجاز خير معين €هم في تحقيق مرادهم، إا أن ذ€ك ا يتطلب  ومن بش₫ل مطلق

با€ضرورة ₱في هذ₲ ا€ظاهرة ا€لغوية جملة وتفصيا، €₫ن ي₫في أن تُجعل €ه ضوابط بحيث ا 
 سبحا₱ه. تؤول بموجبه ₫ل ا€صفات  ا€تي تثُبت بما يليق بصاحبها

ا₱صب ₱قد ابن ا€قيم €لمجاز على ما هو عليه ا₾صو€يين، و€م يول وجهه شطر ا€باغيين  -
وما أوردو₲ حو€ه، وا شك أن إيراد ا€فريقين €م₱اط ا€بحث مختلف، فا€باغيون يت₱او€و₱ه 
ضمن وجو₲ ا€باغة في ا€خطاب، وأمرهم أيسر وأدق من ا₾صو€يين ا€ذين بحثو₲ €₫و₱ه آ€ية 

ت₱طاق ا€₱صوص واست₱باط ا₾ح₫ام م₱ها، وهذا فيه ما فيه من ا€محاذير، بخاف في اس
 في هذا ا€موضوع. ا₾ول. سيما وأن ا€باغين هم ا₾صل

، عن ا€عقيدة في وجه ا€فرق ا€مؤو€ةإ₱₫ار ابن ا€قيم €قضية ا€مجاز جاء في إطار ا€م₱افحة  -
 م تُسلم €ه من قبل ا€جمهور.بحجج € -بعد أن ₫ان مقررا به–وهذا ما دفعه إ€ى إ₱₫ار₲ 
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قطع ابن ا€قيم ا€ربط بين ا€مع₱ى ا€سياقي وا€مع₱ى ا€مجرد، وحجته في ذ€ك أن ا₾€فاظ ا€تي  -
قا€وا ع₱ها مجازات €م تستعمل إا مقيدة، فا€سياق هو ا€ذي يحدد مع₱اها، وأ₱ها في ا€سياق 

جديدا، فا عاقة بين ا€معين إ₱ما و€دت دا€تها وادة جديدة، و₫أن ا€لفظ قد وضع وضعا 
 .هذا ا€لفظ ا€مقيد وبين ا€لفظ ا€مطلق

ا₾€فاظ تفيد بعد ا€₱ظم وا€تر₫يب، وفي ا€وقت ذاته ثمة أ€فاظ تدل على معان وهي مفردة،  -
إ€ى €زوم ااعتراف بوجود دا€ة أصلية ي₱صرف ا€ذهن إ€يها  -بطبيعة ا€حال–وهذا مفض 

بمجرد تلقي تلك ا₾€فاظ في وضعها اإفرادي دون ا€تر₫يبي، بحيث ي₫ون ا€عقل في ا€مرحلة 
إ€ى طور  )ا€تر₫يبيةَفي طور ا€تصور، ثم ي₱طلق في ا€مرحلة ا€ثا₱ية  َاإفرادية(ا₾و€ى 
 .ا€تصديق

ق ا€ذي يرفضه ابن ا€قيم هو ا€مطلق ا€محض ا€ذي ا يتقيد بأي قيد €فظي أو حا€ي، ا€مطل -
₱ما ي₫ون مقدرا في ا€ذهن  .وهذا ا وجود €ه في ا€واقع ا€خارجي، وا 

ابن ا€قيم؛ وجعلها مسارا ب₱ى عليه تصور₲،  م₫ا₱ة ا€قري₱ة في فهم ا€خطاب اهتم بها₱ظرا € -
ا€دا€ة ا€تي يصعب تحصيلها من مجرد عن ل₫شف €على اعتبار أ₱ها ا€سبيل ا€مسعف 

ذا  ا€صيغة ₱فسها، ₾ن بفقدا₱ها €يس بوسع أحد أن يقول هذا ا€لفظ حقيقة وهذا مجاز، وا 
وصل ا₾مر إ€ى هذا ا€حال فقد أصبح ا€بحث ا€مجازي متداعيا، فليس €ه ما يميز₲ عن 

 .ا€حقيقة
ا€حقيقة وا€مجاز، ويبقى ا€سياق حد فاصل بين € هو أن ا وجودما خلص إ€يه ابن ا€قيم  -

 .ا€لفظي وا€حا€ي هو ا€محدد €لمع₱ى ا€مقصود من ا€لفظ
، و€₫ن في ا€واقع ا سبيل إ€ى إ₱₫ار ا€مع₱ى ا€مطلق ل ابن ا€قيم ₫ثيرا في سبيل إ₱₫ارجاد -

 .ا€معا₱ي ا€مطلقة ا€تي ا₫تسبها ا₾فراد من ₫ثرة ااستعمال
€مسميات يُبتغى من ورائه هدم ₱ظرية ا€تفسير ا€مجازي اهتمام ابن ا€قيم با€قدر ا€مشترك بين ا -

₫حل اختاف ااستعمال ا€لغوي، فااسم ا€واحد ا€مستعمل في أ₫ثر من مع₱ى هو موضوع 
إزاء ا€قدر ا€مشترك بين ا€مسميات، و€يس هو حقيقة في بعض دون بعض، وهذا ما يسمى 

 .با€تواطؤ
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، وفعل ا€سامع َفهمه )َاستعمال ا€لفظا€مت₫لم  يستخدم ابن ا€قيم ا€دا€ة €يشير بها إ€ى فعل -
ترتبط فيها ا€دا€ة بااستخدام ا€فعلي €لغة في ا€مقامات ا€تخاطبية، وهو أمر  €مع₱ى ا€لفظ(،

 .يقتضي وجود مت₫لم وسامع

على ا€مستوى اإجرائي ₫ان ابن ا€قيم توظيف ₾₱واع ا€دا€ة ا€وضعية ا€ثاثة على أسماء  -
 اه تعا€ى.

يتجاوز ظاهر ا€₱ص با€ت₱قيب وا€حفر فيه مستعي₱ا با€سياق است₱تاج ا€معا₱ي  ثمة من -
وا€داات ا€₫ام₱ة وا€محتملة €لفظ، وهذا يع₱ي أن ا€وحدة ا€₫امية قائمة على مسارين: فهي 

 من ₱احية وسيلة €لتعبير عن ا€قصد، وفي ا€وقت ذاته تُعد وسيلة €معرفته وفهمه.
ر ا€مسوق يم₫ن اعتبار₲ إ€ى حد ₫بير قريبا من تمييز ا€محدثين إن ا€فرق بين ا€مسوق €ه وغي -

 بين َما هو مفترض(، وَما هو في ا€بؤرة(.

ااقتضاء يعد ضرورة تخاطبية تفضي إ€ى سيرورة ا€خطاب ₾ن يصح عقا أو شرعا أو €غة  -
 وفق ما يقتضيه ا€مقام ويفرضه ا€تأويل، وهذا مما يتبين به ااهتمام ا€₫بير ا€ذي أوا₲

 ا₾صو€يون €لمخاطب.

 ا€مقصود على دا€ة ا€₫امية فيه ا€وحدة ت₫ون ا€دا€ة من ₱وع دا€ة اإيماء أو ا€ت₱بيه -

 بصفتها وم₱طوقها. وهي ت₱شأ من ربط غير صريح بين ح₫م ما وصفة معي₱ة. ا بمضمو₱ها

وظفها  تُعد دا€ة اإشارة أداة معرفية تتو€ى مهمة ا€₫شف عن دقائق ا€₱صوص وأسرارها، وقد -
علماؤ₱ا ا€متقدمون وا€محدثون في دراسة ا€₱ص ا€عربي بش₫ل عام، وا€₱ص ا€دي₱ي بش₫ل 

 خاص. وعملت على إثرائه واست₱باط ا€معا₱ي م₱ه بش₫ل ₫بير وافت

توصل₱ا من خال ا€₱ظر في ا€معطيات ا€سا€فة أن ه₱اك فرقا بين ا€مع₱ى ا€لغوي وا€مع₱ى  -
هم من ا€لغة وحدها، وا€مع₱ى ا€مقصود هو ا€مفهوم من ا€مقصود، فا€مع₱ى ا€لغوي هو ما يُف

 ا€قو€ة ا€مستخدمة في ظل ع₱اصر ا€سياق

تُعد دا€ة ا€مفهوم سمة من سمات ااتصال ا€عائقي بين دا€تين إحداهما ظاهرة وأخرى  -
خفية، وهو يشير في ا€وقت ذاته إ€ى قدرة ا€₱ظام ا€لغوي على اختزال ا€معا₱ي غير ا€مت₱اهية 
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صر₲ ا€لغوية ا€مت₱اهية، وهو من مامح قدرة ا€ذهن ا€بشري على إجراء تقابات دا€ية في ع₱ا
تقوم على ا€سلب واإيجاب، واإ€حاق أو ا€عزل، وهي عملية تتم عبر ₫ل إصدار €غوي أو 

 تلق €سلسلة من ا€رسائل ا€خطابية.

من داات  وا€قول بمفهوم ا€₱ص هو قول با€قرائن ا€مصاحبة €ه وا€₫اشفة عما يتضم₱ه -
 يتعذر إدرا₫ها إذا ₫ان ااعتماد على ا€تجسيد ا€سطحي €لغة.

₱ما قد ت₫ون مخا€فة €ه،  - دا€ة ا€مس₫وت ا ت₫ون با€ضرورة امتدادا €لم₱طوق أو موافقة €ه، وا 
أيسر من مفهوم ا€مخا€فة؛ ذ€ك أن مفهوم  -من حيث اإجراء–بيد أن مفهوم ا€موافقة يُعد 

لى صعيد ا€تأييد وا€تأ₫يد €مضمون ا€م₱طوق وفحوا₲، في حين يوصف ا€موافقة يُعد احاديا ع
 مفهوم ا€مخا€فة با€تعدد، ويلعب ا€سياق دورا ₫بيرا في صوغ هذا ا€مفهوم بش₫ل عام.

ويراد بها ا€مع₱ى ا€واسع ا€ذي يتجاوز مفهوم ا€مخا€فة €ه صور يتمظهر فيها، م₱ها َا€صفة(،  -
ظرف ا€زمان وا€م₫ان،  -إ€ى جا₱ب ذ€ك–مل ما هو معلوم في عرف ا€₱حويين؛ إذ يش

 .وا€حال، وا€جار وا€مجرور، و₱حو ذ€ك من ا€ب₱ى ا€تر₫يبية
ا عُد ا€خطاب من  - ذ₫ر ا€غاية في ا€خطاب ابد أن يفيد ا₱تهاء ا€ح₫م ع₱د تلك ا€غاية، وا 

 قبيل ا€لغو، مع مراعاة دور ا€قري₱ة في استجاء هذا ا€مفهوم.

ا€لسا₱يين ا€محدثين على أن إطاق ا€عدد ا يم₱ع من إدخال اتفقت ₫لمة ا₾صو€يين مع  -
إدخال ما هو أ₫بر أو أصغر م₱ه فيه، ويفهم ا€م₱ع من دخول  غير₲ أو إخراجه، بل يحتمل

 .ماتيةــــغير₲ في مد€و€ه من مقتضيات ا€تخاطب، أي من معطيات ا€ع₱اصر ا€سياقية وا€براغ
ا€دي₱ية فحسب، بل إ₱ه يشمل ₫ذ€ك  ا€مفهوم في مستوى ا€₱صوصبا ي₱حصر ا€قول  -

ا€₱صوص ا€مقاصدية عموما، ₫ا€قا₱و₱ية وا€سياسية و₱حوها، ₫ما تتجلى ₫ذ€ك في ا€₱صوص 
 أيضا. ا₾دبية

في إ€حاح ابن ا€قيم على ا€بعد ا€تداو€ي €لغة يجعل حضور ا€متلقي يتعدى اا₱فعال بما  -
 يسمعه إ€ى اإسهام في إ₱شاء ا€خطاب.
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في ربط ا€لغة بغيرها من ا€حقول ا€معرفة، وقد واضحا ا€تأ₫يد على  €قد ₱جح ا₾صو€يون -
ضرورة تحقيق  هذا ا€ت₫امل €لوصول إ€ى تخاطب سليم، وهي مزية رجحت ₫فتهم عن ₫فة 
ا€₱حاة ا€ذين قصروا اهتماماتهم على دراسة ا€ب₱ى ا€لغوية. وأهملوا ا€جوا₱ب ا€تخاطبية 

 ا€تخاطب.وا€عمليات ااست₱تاجية ا€مازمة €عملية 
هذا مجمل ا€₱تائج ا€تي توصل₱ا من خال ا€بحث وا€ت₱قيب في ا€تراث ا€لسا₱ي €عَلَم من    

أعام ا₾صول. ويظل ا€باب مشرعا €خوض غمار ا€تراث ا₾صو€ي واستخراج ما فيه من 
 تبصرات €سا₱ية عميقة.

ا  لا وه الحمد أو  خ  و
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م₱هج أصحاب ا€قراءة ا€جديدة €لقرآن وأثر₲ على ا€تدبر، (، 2015َحسنا₾سمري،  -
   ضمن أبحاث ا€مؤتمر ا€عا€مي ا€ثا₱ي حول تدبر ا€قرآن ا€₫ريم، ا€ذي عقد في ا€دار

ريم  ،29-28ا€بيضاء، يومي  قرآن ا تدبر ا مية  عا هيئة ا ي-ا ثا حسن ا  .جامعة ا
سول شرح هـ(، 772اإس₱وي، أبو محمد عبد ا€رحيم بن ا€حسن بن علي، َ - هاية ا

وصول هاج ا ، ص. م1999بيروت، ا€طبعة ا₾و€ى، -، دار ا€₫تب ا€علمية م
َ427—493). 

فقه، (2002َا₾شقر، محمد سليمان - واضح في أصول ا ، دار ا€₱فائس، دار ا€سام، ا
 .ا€طبعة ا€ثا₱ية
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مجلة ، ا€سياق بين علماء ا€شريعة وا€مدارس ا€لغوية ا€حديثة ،(2007َإبراهيم أصبان، -
مغرب-اإحياء  (.61-52، ص. 25َ، ا€عدد. ا

مفرداته(، 52ا₾صفها₱ي، ا€راغبَ -  : فوان عد₱ان، دار ا€قلم، ا€طبعة ا€ثا₱ية،، تحا
 م.1997

فقهاء (،2005َاقصري، محمد - لمين وا مت مفهوم بين مدرستي ا طوق وا م ، دراسة ا
 .مقار₱ة في ا€قواعد ا₾صو€ية ا€لغوية.محمد. ا€طبعة ا₾و€ى

مة اأحمديين ،)ه1317َعمان بن محمود ا₾€وسي،  - ين في محا عي  :، تقديمجاء ا
 م.1981د ط، علي ا€سيد ا€صبح ا€مد₱ي، مطبعة ا€مد₱ي، 

د شيخ اإسام ابن تيمية، (2010َآل مغيرة، عبد اه بن سعد - فاظ ع ، داات اأ
 .ا€طبعة ا₾و€ىا€رياض، -دار ₫₱وز إشبيليا

سائل  ه(،1182َمحمد بن إسماعيل ا€ص₱عا₱يا₾مير،  - مسمى إجابة ا فقه ا أصول ا
، بيروت –مؤسسة ا€رسا€ة ، وحسن ا₾هدل ،حسين ا€سياغي :، تحشرح بغية اآمل
 م.1986ا€طبعة ا₾و€ى، 

لغة (،1988َستيفن، أو€مان - لمة في ا ₫مال بشر، م₫تبة ا€شباب ا€قاهرة،  :، تردور ا
 د ط، د ت ط.

ية، (2004إي₫و، أمبرتوَ - ي تف سيميائيات وا تأويل بين ا : سعيد ب₱₫راد، ا€مر₫ز تر، ا
 ا€دار ا€بيضاء، ا€طبعة ا€ثا₱ية. –ا€ثقافي ا€عربي 

متشابه (، 2007باحويرث، تها₱يَ - ى ا ي في توجيه مع قرآ سياق ا ة ا أثر دا
ي قرآ قصص ا لفظي في ا  ا€سعودية. -جامعة أم ا€قرى  (رسا€ة ماجستير، ُا

: محمد حت ،€جامع ا€مس₱د ا€صحيحا ،256َُ أبو عبد اه محمد بن إسماعيل، ا€بخاري -
ا€سلطا₱ية بإضافة ترقيم محمد فؤاد عبد زهير ا€₱اصر، دار طوق ا€₱جاة َمصورة عن 

 .هـ1422ا€باقي(، ا€طبعة ا₾و€ى، 
بزدوي ه(، 842َعلي بن محمدا€بزدوي،  - شف اأسرارأصول ا -مع شرحه ُ

بخاريَ  م.1974 د ط، بيروت،-دار ا€₫تب ا€علمية، ا

ن ،هـ(288َأبو سليمان أحمد بن محمد ا€خطابي، ا€بستي - س م ا ا€مطبعة ا€علمية  ،معا
 .م1932 ،ا€طبعة ا₾و€ى ،حلب –
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فقه (،هـ436َأبو ا€حسين محمد بن علي ا€طيب ،ريا€بص - معتمد في أصول ا تح:  ،ا
 ه.1403ا€طبعة ا₾و€ى،  ،بيروت –دار ا€₫تب ا€علمية ،خليل ا€ميس

لغة ،(1987َ، رمزي ا€بعلب₫ي -  د ط.، بيروت – ، بيروت، دار ا€علم €لمايينجمهرة ا

قرآن  ،)ه510َأبو محمد ا€حسين بن مسعود ،ا€بغوي - زيل في تفسير ا ت م ا معا
 ا€طبعة ا₾و€ى،، بيروت–دار إحياء ا€تراث ا€عربي  ،عبد ا€رزاق ا€مهدي: تح ،تفسير

لغوي(، 1979ا€بقري، أحمد ماهرَ - قيم ا   اإس₫₱درية. د ط. –، م₱شأة ا€معارف ابن ا
مجلة ، إش₫ا€ية ا€مفاهيم بين ا€سياقين ا€غربي وا€عربيا€تداو€ية ، (2007َبلبع، عيد -

قاهرة -سياقات   ، ا€طبعة ا₾و€ى.1، ا€عدد: ا
 ا₾صو€يين في دراسة صلة ا€لفظ با€مع₱ى، ب₱حمزة، إسهام (،1988َمصطفىب₱حمزة،  -

ية سا علوم اإ لية اآداب وا  .ا€مغرب-فاس-مجلة 
يات (، 2012بوجادي، خليفةَ - لسا يةفي ا تداو  ا€جزائر، د ط.-، بيت ا€ح₫مةا

وزارة ₫تاب ا₾مة،  ،م₱هج ا€سياق في فهم ا€₱ص، (ه1427َبودرع، عبد ا€رحمن -
 .111، ا€عدد: قطر –اأوقاف

ية (،2011َ، محمدبوعزة - ي تف ى ا صية إ تأويل من ا  – ماندار ا₾، استراتيجية ا
 ساتاضوء ا€در  في ا₾صول علماء ع₱د ا€دا€ية ا€مباحث (،2006َا€علي عبد ،بوفاتح -

جامعة قاصدي مرياح ورقلة ، ا₱موذج ا€قيّم ابن ا€حديثة تابعة  لغات ا مجلة اآداب وا
جزائر  (.62-42، ص. 5َ، ا€عدد: با

ص(، 2004بيطار، زهيرَ - معاصر حوارات حول فهم ا ي ا دي ر ا ف ، دار وقضايا ا
 بيروت، ا€طبعة ا₾و€ى.-ا€هادي

ار (،1999إبراهيم َ، ا€تر₫ي - د  إ مجاز ع درس بين تيمية ابن ا باغي ا لغوي ا  ،وا
 .ا₾و€ى ا€طبعة ا€دو€ية، ا€معراج دار

بيرهـ(، 279َأبو عيسى محمد بن عيسى ،ا€ترمذي - جامع ا ترمذي-ا ن ا : تح، س
 م.1998بيروت،  –بشار عواد معروف، دار ا€غرب اإسامي

 ه(، 771ا€تلمسا₱ي، ا€شريفَ -

قل --------   عقل وا جامعة اإمام محمد ، : ا€د₫تور محمد رشاد سا€متح، تعارض ا
 .م1991ا€طبعة ا€ثا₱ية، ، بن سعود اإسامية، ا€ممل₫ة ا€عربية ا€سعودية
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زول ---------   بيروت، ا€طبعة ا€خامسة،  -، ا€م₫تب اإساميشرح حديث ا
 .م1977هـ/1397
 .، ا€طبعة ا₾و€ىا€رباط      

فروع على اأصول ---------  اء ا ى ب وصول إ -، وزارة ا€شؤون ا€دي₱ةمفتاح ا
 ا€جزائر، د ط، د ت ط.

تبيين ه(255َ أبي عثمان عمرو بن بحرا€جاحظ،  - بيان وا  : ا€محامي فوزي تح ،ا
 . 1968بيروت ا€طبعة ا₾و€ى   –دار صعب  ،عطوي      
ريم،  م(،1989ا€جبوري، أحمدَ - قرآن ا مجاز في ا يب ا رسا€ة د₫تورا₲ مقدمة أسا

 جامعة بغداد. –€₫لية اآداب 

حديثة(، 2000َجحفة، عبد ا€مجيد - ة ا دا ى علم ا ا€دار  –دار توبقال ، مدخل إ
 ا€بيضاء، ا€طبعة ا₾و€ى.

 ،(ه471َ، عبد ا€قاهر بن عبد ا€رحمنا€جرجا₱ي -
باغة -------   ،ط ت د ط، بيروت، –رضا، دار ا€معرفة  ، تح: محمد رشيدأسرار ا

 م.1978
ا€طبعة  ،بيروت –دار ا€₫تاب ا€عربي ، : د.محمد ا€ت₱جي، تحدائل اإعجاز -------  

 م.1995،ا₾و€ى، 

تعريفات(، 816َعلي بن محمدا€جرجا₱ي،  - ، دار ا€₫تب ا€علمية، بيروت، €ب₱ان، ا
 .م1983، ا€طبعة ا₾و€ى

شر، هـ(833َمحمد بن يوسفمحمد بن ابن ا€جزري،   - عشر في  ا قراءات ا : ، تحا
، د ط، دار ا€₫تاب ا€علمية[  ا€مطبعة ا€تجارية ا€₫برى ]تصوير ،، علي محمد ا€ضباع

 د ت ط.
ى علم اأصوله(، 741ابن جزي، أبو ا€قاسم محمد بن أحمدَ - وصول إ : ، تحتقريب ا

 م.2002محمد ا€مختار ا€ش₱قيطي، د ن، ا€طبعة ا€ثا₱ية، 

 ،هـ(370ا€جصاص، أحمد بن علي أبو ب₫ر ا€رازي ا€ح₱في َ -
قرآن -------  ام ا  –، تح: محمد صادق ا€قمحاوي، دار إحياء ا€تراث ا€عربي أح

 هـ 1405بيروت، د ط، 
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فصول في اأصول -------    ،ا₾و€ى يل ا€₱شمي، ا€₫ويت، ا€طبعة: عجتحق، ا
 م.1987

تأويل(، 1973َا€جلي₱يد، محمد ا€سيد - ، ا€هيئة اإمام ابن تيمية وموقفه من قضية ا
 ا€قاهرة. –ا€عامة €شؤون ا€مطابع ا₾ميرية 

ص(، 2000َمحمد بن أحمد جهان،  - ى في ا مع ية تحديد ا ا ش قراءة وا  ية ا    فعا
ي قرآ  .ا€طبعة ا₾و€ىدمشق،  -، صفحات €لدراسة وا€₱شرا

صحاح ت، ه(393َا€جوهري، إسماعيل بن حماد - عربيةا لغة وصحاح ا : تح، اج ا
 .م1987 ،بيروت، ا€طبعة ا€رابعة –دار ا€علم €لمايين، أحمد عبد ا€غفور عطار

  (،1987َجون اي₱ز -
سياق -------- ى وا مع لغة وا  –عباس صادق ا€وهاب، آفاق عربية  جمة:تر  ،ا

 د ط. بغداد،
ة(، 1980َ -------   دا ، ترجمة: مجيد عبد ا€حليم ا€ماشطة وآخرون، ₫لية علم ا

 جامعة ا€بصرة، د ط. –اآداب 
ية(، 1981َجورمو₱ان  - س  -ا€طيب ا€ب₫وشي، م₱شورات ا€جديد :، ترجمةمفاتيح اأ

 د ط.، تو₱س

يين (،م1991َمحمد يوسف، حبلص - د اأصو ي ع دا بحث ا   –، م₫تبة عا€م ا€₫تب ا
 .ا₾و€ىا€طبعة ا€قاهرة،       
لغةحجازي، محمود،  - ى علم ا  ا€قاهرة، د ط، د ت ط.-، دار قباءمدخل إ

ص (،1993َعليحرب،  -  ا€طبعة ا₾و€ى. ،بيروت –ا€مر₫ز ا€ثقافي ا€عربي  ،قد ا

ك (، 2003ا€حربي، عبد ا€عزيزَ - فية ابن ما ميسر على أ شرح ا -، دار ابن حزما
 ا€رياض.

ام، هـ(456سعيد َ ابن حزم، أبو محمد علي بن أحمد بن - ام في أصول اأح ، اإح
 . د ط، د ت ط.دار اآفاق ا€جديدة، بيروت ر،ا€شيخ أحمد محمد شا₫: تح

اها(، 1994حسان، تمام َ - اها ومب عربية مع لغة ا  .ط د، دار ا€ثقافة، ا€مغرب، ا
فاظ على  (،1989َخليفة باب₫ر ،ا€حسن - يين في طرق داات اأ اهج اأصو م

ام  .ا€طبعة ا₾و€ى ،دار ااتحاد ا₾خوي €لطباعة ،اأح
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معتزة، (م1999َا€حسن، حاتم - د ا ي ع دا بحث ا ة د₫تورا₲(، ا€جامعة َأطروح ا
 بغداد.-ا€مست₱صرية

ا (،2006َعمر عُبيد، حس₱ة - ون في مستوى إسام مطلوبة حتى  ثقافة ا   ،ا
 .ا€طبعة ا₾و€ىا€م₫تب اإسامي، بيروت، 

ي في ف(، 1998حمادي، إدريسَ - هج اأصو م خطاب قها -ا€مر₫ز ا€ثقافي ا€عربي ،ا
 ا€دار ا€بيضاء، ا€طبعة ا₾و€ى.

يينحمزاوي، عاء،  - د اأصو  َموقع صيد ا€فوائد(. ،مامح تخاطبية ع
        https://saaid.net/arabic/176.htm  

يينحمودة، طاهر،  - د اأصو ى ع مع اإس₫₱درية، د ط، د -، ا€دار ا€جامعيةدراسة ا
 ت ط.

 (،1995َ مصطفى ا€حيا، -

ي ------- قرآ ية في اأسلوب ا  .20، عدد: ا₾ردن-، مجلة ا€مش₫اةخصائص جما
جوزية(، 1976َ -------  لغوي، ابن قيم ا درس ا  دار ا€جامعات، جهود في ا

 ا€طبعة ا₾و€ى.ا€مصري″ة، 
تيه دراسة في (،2003َحمودة، عبد ا€عزيز - خروج من ا ص ا ، مطابع سلطة ا

 د ط. ا€₫ويت. –ا€سياسة 

بصائر في شرح ، )ه1098َ، أبو ا€عباس شهاب ا€دين ا€حسي₱يا€حموي - غمز عيون ا
ظائر  م.1985، دار ا€₫تب ا€علمية، ا€طبعة ا₾و€ى، اأشبا وا

ساق،  (،2013َمحمد ، ا€حميدي - سياق واأ سق؟َا سياق؟ وما ا ، دار ُما ا
 .ا€طبعة ا₾و€ىا€₱فائس، 

تفسير، هـ(745َأبو حيان، محمد بن يوسف - محيط في ا بحر ا صدقي محمد : ، تحا
 ه.1420، د ط، بيروت –دار ا€ف₫ر  ،جميل

ملك (، تداو€يات ا€تخاطب ع₱د ميخائيل باختين، 1999ا€حيرش، محمدَ - جامعة عبد ا
سعدي  . (38-31َم، صص، 1999، 9 :، ا€عددتطوان-ا

معاصرة(، 1978َخرما، ₱يف - لغوية ا دراسات ا  ، عا€م ا€معرفة، د ط.أضواء على ا

https://saaid.net/arabic/176.htm
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ن، (هـ288أحمد بن محمد ا€بستيَ ،ا€خطابي - س م ا حلب،  –، ا€مطبعة ا€علمية معا
 .م1932 ،ا€طبعة ا₾و€ى

ش₫ا€ية قراءة ا€₱ص ا€شرعي(، معهود ا€عرب في ا€خطاب و 2014َا€خطيب، محمد -  ،ا 
لعلماء، خصائص ا€₱ص ا€قرآ₱ي وآفاق ا€قراءة محمدية  رابطة ا ترتيل، ا  مجلة ا

 .(78-51، ص. 2َ: ا€عدد با€رباط،
فصاحة، هـ(466َعبد اه بن محمد بن سعيد ا€خفاجي، - دار ا€₫تب ا€علمية، ، سر ا

 م.1982ا€طبعة: ا€طبعة ا₾و€ى، 

موقف اأدبي، اتحاد (، ا€تداو€ية وتحليل ا€خطاب، 1977خفيف، راضيةَ - مجلة ا
عربي  تاب ا  .399، ا€عدد: دمشق –ا

خبر هـ(، 808ابن خلدون، عبد ا€رحمن بن محمد بن محمد اإشبيلي َ - مبتدأ وا ديوان ا
بر شأن اأ بربر ومن عاصرهم من ذوي ا عرب وا خليل شحادة، دار : ، تحفي تاريخ ا

 م.1988ا€ف₫ر، بيروت، ا€طبعة ا€ثا₱ية، 

دال(، 2007َخمري، حسين - ى سيميائية ا ى إ مع ية ا ص من ب ، م₱شورات ظرية ا
 ا€جزائر، ا€طبعة ا₾و€ى.-ااختاف

شريعة، (2004َا€خوجة، محمد ا€حبيب - تابه مقاصد ا طاهر بن عاشور و ، وزارة محمد ا
 ا₾وقاف وا€شؤون اإسامية بقطر، د ط.

جوزية (،2012َبن خويا، إدريس - د ابن قيم ا لغوي ع بحث ا ا€د₫تورا₲،  رسا€ة، ا
 ، د ط.جامعة وهران

ن أبي داوده(، 275َسليمان بن ا₾شعث أبو داود ا€سجستا₱ي أبو داود،  - : تح ،س
 د ط، د ت ط.  ،دار ا€ف₫ر، محمد محيي ا€دين عبد ا€حميد

عربي ، (1996َا€داية، فايز  - ة ا دا تطبيقعلم ا ظرية وا دمشق، -، دار ا€ف₫ربين ا
 ا€طبعة ا₾و€ى.

دى علماء، (2011َدرقاوي، مختار - ية  ية ودا سا ى، دراسة  مع ى ا عامة إ  من ا
 .، جامعة وهران(ا€د₫تورا₲ أطروحةَ، اأصول     
فارابي، (1992َا€دفاعي، رجاء - فيلسوف ا د ا ي ع دا صوتي وا بحث ا رسا€ة َ، ا

  .جامعة بغداد –ماجستير( 
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اظرات ابن تيمية(، 2014دقاشي، م₱صفَ - تخاطب في م -(رسا€ة ماجستيرَ، علم ا
 ا€جزائر. –جامعة مو€ود معمّري 

ام، هـ(702َا€قشيريابن دقيق ا€عيد، محمد بن علي  - ام شرح عمدة اأح ام اأح ، إح
 ،ا€طبعة ا₾و€ى، مؤسسة ا€رسا€ة، مصطفى شيخ مصطفى و مدثر س₱دس :تح

 .م2005
محدثين، ا€د€يمي، مواهب،  - قدامى وا سياق بين ا  جامعة ا₾₱بار،  –₫لية اآداب ا

 د ت ط.

قيم ، (2015َا€دوري، رسول حمود - مفسرين، ابن ا د ا باغي ع ظم ا أسلوبية ا
 .، جائزة دبي ا€دو€ية €لقرآن ا€₫ريم، ا€طبعة ا₾و€ىموذجا

عامةدروس في ، (1985َ دي سوسير، فردي₱ان - ية ا س ، تعريب صا€ح ا€فرماوي اأ
 د ط.طرابلس، €يبيا،  -، ا€دار ا€عربية €ل₫تبوآخرون

مفسرون ،(ه1409َمحمد حسين ا€ذهبي، - تفسير وا ا€طبعة ا€قاهرة م₫تبة وهبة، ، ا
 .ا₾و€ى

  ،ه(606َمحمد بن عمر بن ا€حسينا€رازي،  -
محصول في علم اأصول ------- ، تح: طه جابر فياض ا€علوا₱ي، جامعة اإمام ا

 م.1997، ا€طبعة ا₾و€ىا€رياض،  –محمد بن سعود 
تقديس -------   . د ط.أحمد حجازي ا€سقا، م₫تبة ا€₫ليات ا₾زهرية ،تح، أساس ا
بير -------  تفسير ا غيب ُا  بيروت، ا€طبعة  –دار إحياء ا€تراث ا€عربي ، َمفاتيح ا

 هـ.1420ا€ثا€ثة،              
ابلة ه(،795َزين ا€دين عبد ا€رحمن بن أحمدابن رجب،  - ح عبد  :تح، ذيل طبقات ا

 .م2005ا€طبعة ا₾و€ى، ، ا€رياض –م₫تبة ا€عبي₫ان ، ا€رحمن ا€عثيمين
مة ه(، 595ابن رشد، محمد بن أحمد َ - ح شريعة وا مقال في تقرير ما بين ا فصل ا

 ا€طبعة ا€ثا€ثة، د ت ط.، مر₫ز دراسات ا€وحدة ا€عربية، بيروت، من ااتصال

ارَ تفسير، هـ(1354َرشيدرضا،  - م يم ُتفسير ا ح قرآن ا  ، ا€هيئة ا€مصرية ا€عامةا
 .م1990د ط،  €ل₫تاب،          

فارابيا€رفاعي، رجاء عبد ا€رزاق،  - فيلسوف ا د ا ي ع دا صوتي وا بحث ا  ، رسا€ة ا
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 .جامعة بغدادماجستير،   
  ،رمضان، يحيى -
ي، ااستراتيجية واإجراء، (2011َ -------   خطاب اأصو قراءة في ا ، جامعة ا

ا€ممل₫ة ا€مغربية، عا€م ا€₫تب ا€حديث، ا₾ردن،  -م₫₱اس-₫لية اآداب-ا€مو€ى إسماعيل
 .₱يةا€طبعة ا€ثا

مغرب-اإحياءمجلة  ،ا€قراءة ا€سياقية ع₱د ا₾صو€يين ،(2007َ ------- ا€عدد. ، ا
 (. 124-113َصص. ص. ، 25

باغة(، 2002َريتشاردز - أفريقيا ا€شرق : ₱اصر حاوي وسعيد ا€غا₱مي، تر ،فلسفة ا
 د ط.، مر₫ز اإ₱ماء ا€قومي، ا€دار ا€بيضاء –

عروس من جواهر  ،(ه1205َمحمّد بن محمّد بن عبد ا€رزّاق، ا€ز″بيدي - تاج ا
قاموس  ، د ط، د ت ط.دار ا€هداية، مجموعة من ا€محققين :تح، ا

 ه(، 794َبدر ا€دين محمد بن بهادر بن عبد اه ا€زر₫شي،  -

فقه -------  محيط في أصول ا بحر ا ضبط ₱صوصه وخرج أحاديثه وعلق و  حققه ،ا
 .م2000 -هـ 1421، بيروت-عليه: د. محمد محمد تامر، دار ا€₫تب ا€علمية

قرآنبرهان ا -------   -دار ا€معرفة، محمد أبو ا€فضل إبراهيم :تح، في علوم ا
 .ه1391بيروت، 

جوامع -------  مسامع بجمع ا يف ا : سيد عبد ا€عزيز، وعبد اه ربيع، ، تحتش
 م. 1999مؤسسة قرطبة، ا€طبعة ا€ثا€ثة، 

 ه(، 538محمود بن عمرَ ،€ز″مخشريا -

باغة ------- ، بيروت-₫تب ا€علمية، دار ا€ا€سودمحمد باسل عيون ، تح: أساس ا
 .م1998بيروت، 

زيلا -------  ت ا€طبعة ، بيروت –، دار ا€₫تاب ا€عربيشاف عن حقائق غوامض ا
 .هـ1407 -ا€ثا€ثة
 ،زمرو، فريدة -

لعلماء-مجلة اإحياءا€سياق ع₱د ابن تيمية، (، 2007َ ------- محمدية  رابط ا ، ا
 (.104-94َ، ص. 25ا€مغرب، ا€عدد. 



اجع  فه المصادر والم

369 

 

ص، (2005َ -------   ص في مفهوم ا  فاس، د ط.  -، أ₱فو برا₱تأزمة ا
سياق (، 2006َا€ز₱₫ي، ₱جد ا€دين - ية –ظرية ا   –، دار ا€₫تب ا€علمية دراسة أصو

 بيروت، ا€طبعة ا₾و€ى.      
فوائد ،عبد اه عبد رب″ه ،ا€ز₱يبات - تاب بدائع ا لغوية في  قيِم ا جامعة ، آراء ابن ا

 .مؤتة، ا₾ردن، غير مطبوع
تأويل(، 1998ا€زوبعي، عبد ا€عظيمَ - مجاز وا لغوي في ا بحث ا ( رسا€ة ماجستيرَ، ا

 جامعة ا₾₱بار. د ط.-₫لية ا€تربية -

حديث، (1986َزوين، علي - لغة ا تراث وعلم ا لغوي بين ا بحث ا هج ا ، دار م
 و€ى.ا€شؤون ا€ثقافية ا€عامة آفاق عربية، ا€طبعة ا₾

ي م(،2011ا€زيادي، تراث حا₫مَ - جرجا قاهر ا د عبد ا ي ع دا درس ا ، دار ا
 ا€عراق، ا€طبعة ا₾و€ى.-ا₾ردن، مؤسسة دار ا€صادق -ا€صفاء

 ا€قاهرة، د ط. –، ₱قد ا€خطاب ا€دي₱ي، سي₱ا )1992َأبو زيد، ₱صر حامد -

جوزية، حياته  ه(،1423َب₫ر بن عبد اه، بو زيد - ، وآثار ومواردابن قيم ا
 ة ا€ثا₱ية. عا€طبا€رياض،  -دارا€عاصمة

فقه، (1995َ زيدان، عبد ا€₫ريم - وجيز في أصول ا  . د ط.، دار إحسانا

عربية(، 1973ا€سامرائي، مهديَ - لغة ا مجاز في ا سورية، ا€طبعة --، دار ا€دعوة،ا
 ا€ثا₱ية.

عربية(، 1977َ -------   باغة ا ي في ا دي ر ا ف ، ا€م₫تب اإسامي، تأثير ا
 ا€طبعة ا₾و€ى.

فقه، (2000َسا₱و، قطب مصطفى -  دمشق،  –، دار ا€ف₫رمعجم مصطلحات أصول ا
 ا€طبعة ا₾و€ى.     
 وو€د₲ تاج ا€دين أبو ₱صر عبد ا€وهاب ،علي بن عبد ا€₫افي بن علي بن تمام، ا€سب₫ي -

  ه(،756َ
هاج ------- م  -هـ 1416، بيروت–دار ا€₫تب ا€علمية ، اإبهاج في شرح ا

 .م1995



اجع  فه المصادر والم

370 

 

فقه -------   جوامع في أصول ا ، علق عليه ووضع حواشيه: عبد ا€م₱عم خليل جمع ا
 م.  2002€ب₱ان، ا€طبعة ا₾و€ى،  –إبراهيم، دار ا€₫تب ا€علمية، بيروت 

سرخسي، ه(490َحمدأا€سرخسي، أبو بوب₫ر بن  - و ا€وفاء ا₾فغا₱ي، بأ :تح ،أصول ا
 ه.1372مصر،  -دار ا€₫تاب ا€عربي

وضعية، (2002َا€سريري، مو€ود - لفظية ا ة ا دا يين في بحث ا هج اأصو ، دار م
 .بيروت، ا€طبعة ا₾و€ى–ا€₫تب ا€علمية 

عربيا€سعران، محمود،  - لقارئ ا لغة مقدم   بيروت، د ط، د ت ط.-، دار ا€₱هضةعلم ا

يين، (م2010َا€سلطا₱ي، عقيل رزاق - د اأصو ص ع أطروحة د₫تورا₲، ، مفهوم ا
 جامعة ا€₫وفة.

فقيه جهله، (2005َعياض عوض، ا€سلمي - ذي ا يسع ا فقه ا دار  ،أصول ا
 .ا€طبعة ا₾و€ى، ا€تدمرية، ا€رياض

عقول في أصول ، ه(539َا€سمرق₱دي، محمد بن أحمد - تائج ا ميزان اأصول في 
فقه،  م.1988عبد ا€ملك ا€سعدي، مطبعة ا€خلود، بغداد،  :تح ا

قد وترجيحسمير، أحمد،   - ي،  قرآ ص ا وطيقا وا هرم عمان، د ط، د  –، دار ا€بيارق ا
 ت ط.

تاب ،هـ(180َعمرو بن عثمان بن ق₱بر أبو بشرسيبويه،  - : عبد ا€سام محمد حت، ا
 م.1988ا€قاهرة، ا€طبعة ا€ثا€ثة،  - هارون، م₫تبة ا€خا₱جي

ما فسر اإمام ابن ه(، 1427ا€سيد، يسري، وا€شامي، صا€حَ - جامع  تفسير ا بدائع ا
جوزيةقيم   ، دار ابن ا€جوزي، ا€طبعة ا₾و€ى.ا

جوزية قيم ابن (،2004جمالَ ا€سيد،  - ة خدمة في وجهود ا س بوية ا  ،وعلومها ا
 .ا€سعودية، ا€طبعة ا₾و€ى -ا€جامعة اإسامية

  ه(،911َا€سيوطي، أبو ا€فضل جال ا€دين عبد ا€رحمن بن أبي ب₫ر  -
قرآن -------- -مجمع ا€ملك فهد، مر₫ز ا€دراسات ا€قرآ₱ية: تح، اإتقان في علوم ا

 ، د ت ط.ا€طبعة ا₾و€ى، ا€سعودية
واعها --------   لغة وأ مزهر في علوم ا دار ا€₫تب  ،: فؤاد علي م₱صورتح ،ا

 م.1998ا€طبعة ا₾و€ى، ، بيروت -ا€علمية
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ام،  --------    طق وا م ام عن فن ا طق وا م : علي سامي ا€₱شار، تعصون ا
 دار ا€₫تب ا€علمية، د ط، د ت ط.

 هـ(، 790َبن موسى بن محمد ا€لخمي ا€غر₱اطيبراهيم ا€شاطبي، إ -

موافقات -------  : أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان، دار ابن عفان، تح ،ا
 م.1997ا€طبعة ا₾و€ى، 

: ا€جزء ا₾ول: محمد بن عبد ا€رحمن ا€شقير، ا€جزء ا€ثا₱ي: تح ااعتصام، -------  
-سعد بن عبد اه آل حميد، ا€جزء ا€ثا€ث: هشام بن إسماعيل ا€صي₱ي، دار ابن ا€جوزي 

 م.2008 ا₾و€ى، ا€سعودية، ا€طبعة
ة، هـ(204َأبو عبد اه محمد بن إدريسا€شافعي،  - رسا  : أحمد شا₫ر، م₫تبه ح، تا

 .م1940 مصر، ا€طبعة ا₾و€ى، -ا€حلبي       
ظرية وتطبيقا، (1980شاهين، توفيقَ - لغوي  مشترك ا -مطبعة ا€دعوة اإسامية، ا

 . ا€طبعة ا₾و€ىا€قاهرة، 

لفظي (،2005َفهد بن شتوي، ا€شتوي - متشابه ا سياق وأثرها في توجيه ا ة ا ، دا
 .دراسة ₱ظرية تطبيقية، جامعة أم ا€قرى، د ط

 (، 1996ا€شجيري، هاديَ -

ي -------  جوي د ا حوي ع لغوي وا بحث ا -₫لية اآداب(، رسا€ة ماجستيرَ، ا
 جامعة بغداد، د ط.

فات شيخ اإسام ابن تيمية ، (2000َ -------   حوية في مؤ لغوية وا دراسات ا ا
شرعية ام ا باط اأح  .ا₾و€ى، دار ا€بشائر اإسامية، ا€طبعة وأثرها في است

قراءة ،(2007)شرفي، عبد ا€₫ريم - ظريات ا ى  تأويل إ دراسة تحليلية  – من فلسفات ا
غربية ظريات ا ا€جزائر،  –، م₱شورات ااختاف، ا€دار ا€عربية €لعلومقدية في ا

 بيروت، ا€طبعة ا₾و€ى. -₱اشرون

ي  (،2013َشقرون، €ويزة - جرجا قاهر ا د عبد ا تأويل ع ماجستير(، رسا€ة َقواعد ا
 . تيزي وزو –مو€ود معمري  جامعة

فقه، (1999َا€ش₱قيطي، محمد أمين - رة أصول ا ، تح، سامي ا€عربي، دار ا€يقين، مذ
 .ا€طبعة ا₾و€ى
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يةَ، (2004َا€شهري، عبد ا€هادي - غوية تداو خطاب ُمقاربة  ، دار استراتيجيات ا
 .ا€₫تاب ا€جديد، ا€طبعة ا₾و€ى

  ،هـ(1250بن محمد بن عبد اه َمحمد بن علي ا€شو₫ا₱ي،  -
حق من علم اأصول ------  ي تحقيق ا فحول إ دار  ،أحمد ع₱اية :تح ،إرشاد ا

 .م1999 ، ا€طبعة ا₾و€ى ،ا€₫تاب ا€عربي
سابع -----    قرن ا ع بمحاسن من بعد ا طا بدر ا ، ₱شر ا€ش″يخ معروف باس₱دو₲، ا

 .هـ1348، ا€طبعة ا₾و€ىا€قاهرة، 
ة ، (م1993َ محمد أديب صا€ح، - فقه اإسامي، دراسة مقار صوص في ا تفسير ا

ة س تاب وا صوص ا ام من  باط اأح علماء في است اهج ا ، ا€م₫تب اإسامي، م
 .ا€طبعة ا€رابعة

جماعة، (، 2005َا€صامل، محمد - ة وا س ى دراسة باغة أهل ا مدخل إ دار ₫₱وز ا
 ا€ثا₱ية.ا€طبعة ا€رياض، -إشبيليا

 صحراوي، مسعود  -

عرب (،2005َ ------- علماء ا د ا ية ع تداو بيروت، ا€طبعة  –، دار ا€طليعة ا
 ا₾و€ى. 

ا€م₱هج ا€سياقي ودور₲ في فهم ا€₱ص وتحديد مقال على ا€شب₫ة بع₱وان:  -------  
  . ₱ماذج تطبيقية من ا€قرآن ا€₫ريم، ا₾€فاظ داات

 ،ا€صغير، محمد -
عربية(، 1994َ ------- ية وباغته ا ف قرآن خصائصه ا ، دار ا€شؤون مجاز ا
 بغداد. د ط.-ا€ثقافية ا€عامة

ي(، 1981َ ------- قرآ مثل ا ية في ا ف صورة ا  ط. بغداد، د-، دار ا€رشيدا
سائل  أصول ،(ه1182َا₾ميرمحمد بن إسماعيل ، ا€ص₱عا₱ي - مسمى إجابة ا فقه ا ا

 .1986 ،ا€طبعة ا₾و€ى ،بيروت –ا€رسا€ة  مؤسسة ،اآمل شرح بغية
تصور، ه(1412َا€صياص₱ة، مصطفى - مجاز وأثر في إفساد ا ، دار بطان ا

 ا€معراج.
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باغة وعلوم حقائق اإعجاز، هـ(745َيحيى بن حمزة ا€طا€بي، - طراز أسرار ا  ،ا
 .هـ1423ا€طبعة ا₾و€ى، ، بيروت –ا€₱اشر: ا€م₫تبة ا€ع₱صرية 

سياق ،اه بن ردة بن ضيف اهردة ، ا€طلحي - ة ا ا€طبعة جامعة أم ا€قرى،  ،دا
 ه.1423 ، ا₾و€ى

 ه(، 716ا€طوفي، ₱جم ا€دينَ -

ية ------ مباحث اأو ى ا هية إ : حسن قطب، ا€م₫تبة ا€م₫ية، ، تحاإشارات اإ
 م.2002ا€طبعة ا₾و€ى، 

روضة ------  ، مؤسسة ا€رسا€ة، ا€تر₫ي: عبد اه بن عبد ا€محسن حت، شرح مختصر ا
 د ط، د ت ط.

عربية،  -------  ري ا رد على م غضبية في ا صعقة ا : محمود بن خا€د ا€فاضل، تحا
 م.1997م₫تبة ا€عبي₫ان، ا€طبعة ا₾و€ى، 

 ،محمد ا€طاهر بن محمد بن محمدابن عاشور،  -
وير  ،(1984َ -------- ت تحرير وا وير ُا سديد وت ى ا مع جديد تحرير ا عقل ا ا

مجيد تاب ا  .تو₱س –ية €ل₱شر بؤي، ا€دار ا€تو₱س(من تفسير ا
شريعة اإسامية (،2004َ --------   ومراجعة: ا€شيخ محمد قيق ، تحمقاصد ا

 ا€طبعة ا₾و€ى.ا€حبيب ابن ا€خوجة، قطر، 
حديث ،(1997َ، €طفيعبد ا€بديع - ر ا ف عربية وا باغة ا مجاز بين ا  ، م₫تبةفلسفة ا

 .ا€طبعة ا₾و€ى €و₱جمان. - ا€شر₫ة ا€مصرية ا€عا€مية ₱اشرون،-€ب₱ان
يين، ه(1405َعبد ا€جليل، جمال ا€دين - د اأصو حوي ع بحث ا –، دار ا€هجرة ا

 .ا€طبعة ا€ثا₱يةإيران، 
لغوي(، 1982عبد ا€جليل، محمدَ - درس ا مجاز وأثر في ا -، دار ا€₱هضة ا€عربيةا

 بيروت، د ط.
 عبد ا€رحمن، طه،  -

تراث ------- هج في تقويم ا م  ا€دار ا€بيضاء،  –، ا€مر₫ز ا€ثقافي ا€عربي تجديد ا
 د ت ط، ا€طبعة ا€ثا₱ية.



اجع  فه المصادر والم

374 

 

₱دوة ا€بحث ا€لسا₱ي، َم₱شورات ₫لية اآداب با€رباط، سلسلة ₱دوات  -------  
 وم₱اظرات(.

عقلي (،1998َ -------- وثر ا ت ميزن أو ا لسان وا ، ا€مر₫ز ا€ثقافي ا€عربي، ا
 ا€طبعة ا₾و€ى.

ى، (1996َعبد ا€رزاق، فوزي - مع ته في توجيه ا سياق ودا ، (د₫تورا₲ َأطروحة، ا
 د ط.جامعة بغداد، ₫لية اآداب، 

 أبو محمد عبد ا€عزيز بن عبد ا€سام بن أبي ا€قاسم بن ا€حسن ا€سلميابن عبد ا€سام،  -
 ، هـ(660َ

اماإمام في  --------  ة اأح دار ا€بشائر ، رضوان مختار بن غربية تح:، بيان أد
 .م1987ا€طبعة ا₾و€ى، ، بيروت –اإسامية 

مجاز --------  واع ا ى إيجاز في بعض أ ، دار ا€بشائر اإسامية، ا€طبعة اإشارة إ
 م.1987ا₾و€ى، 

ام --------   ة اأح دار ا€بشائر  ،غربية: رضوان مختار بن حت ،اإمام في بيان أد
 .م1987ا€طبعة ا₾و€ى، ، بيروت -اإسامية

فقه، (1999َعبد ا€غفار، ا€سيد أحمد - د علماء أصول ا لغوي ع تصور ا ، دار ا
 اإس₫₱درية، د ط.  –ا€معرفة ا€جامعية 

لغة --------   تأويل وصلتها با اإس₫₱درية، د ط، د  –، دار ا€معرفة ا€جامعيةظاهرة ا
 ت ط.

فقه، (، 2005عبد اه، خا€دَ - مبحوثة في علم أصول ا دين ا ا€جامعة مسائل أصول ا
 ا€مدي₱ة ا€م₱ورة، ا€طبعة ا₾و€ى.-اإسامية

باغة واأسلوبية(، 1984، محمدَعبد ا€مطلب - ، ا€قاهرة-، ا€هيأة ا€مصرية ا€عامةا
  ا€طبعة ا₾و€ى.

جمل (،2002َا€عبيدان، موسى بن مصطفى - يب ا ة تر يين دا د اأصو ، ا€طبعة ع
 ، د ط.ا₾و€ى، ا₾وائل دمشق

ي، (2004َا€عبيدي، محمد عبد اه علي - قرآ قص ا سياق في ا ة ا ،  وزارة ا€ثقافة دا
  د ط، د ت ط.وا€سياحة، ص₱عاء، 
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قرآنهـ(، 209أبو عبيدة، معمر بن ا€مث₱ى ا€تيمى ا€بصري َ - : محمد فواد تح، مجاز ا
 هـ. 1381ا€قاهرة، د ط،  –سزگين، م₫تبة ا€خا₱جى 

وأهميتها في فهم  ا€دا€ة ا€سياقية و₱ظائرها ع₱د ا₾صو€يين(، 2012َعتيق، ياسر -
دراسات ااجتماعية، مقصود ا€خطاب وجيا -مجلة ا و ت علوم وا عاء-جامعة ا ، ص

 (.330-281َص. ، 35ا€عدد 

ى دراسة تطبيقية(، 2014ا€عزاوي، وا€بعقوبيَ - مع ة وا دا ا€ماجد، ودار  ، دارا
 ا€عصماء، ا€طبعة ا₾و€ى.

 ه(، 395َهال ا€حسن بن عبد اه بن سهل أبو ،ا€عس₫ري -

لغة -------- فروق في ا ، تح: €ج₱ة إحياء ا€تراث ا€عربي، ا€دار ا€عربية €ل₫تاب، ا
 .م1983 ا€طبعة ا€سادسة،تو₱س/ €يبيا، 

شعر --------   تابة وا اعتين ا ص محمد ا€بجاوي ومحمد أبو : علي ، تحتاب ا
 .م1986 د ط، بيروت، –ا€فضل إبراهيم، ا€م₫تبة ا€عصرية 

عرب (،1983، جابر َعصفور - د ا قدي ع تراث ا ية في ا ف صور ا  –، دار ا€ت₱وير ا
  .ا€طبعة ا€ثا₱يةبيروت، 

محلي  ،هـ(1250َحسن بن محمد ا€شافعي ،ا€عطار - جال ا عطار على شرح ا حاشية ا
جوامععلى جمع   .، د طط د تبيروت، -بر-دار ا€₫تب ا€علمية ،ا

د ابن تيمية(، 1994َإبراهيم، عقيلي - معرفي ع هج ا م امل ا طه جابر  :، تقديمت
 .ا€طبعة ا₾و€ى، ا€علوا₱ي، ا€معهد ا€عا€مي €لف₫ر اإسامي

هج (،2001َا€حميد عبد ،ا€علمي - درس م ي ا دا د ا شاطبي اإمام ع وزارة  ،ا
 . د ط، د ت ط.اإسامية وا€شؤون ا₾وقاف

معاصرة، (1985َعلوش، سعيد - مصطلحات اأدبية ا  –، دار ا€₫تاب ا€لب₱ا₱ي معجم ا
 ا€دار ا€بيضاء، ا€طبعة ا₾و€ى.  –بيروت، سوشبريس 

ة (،1998َعمر، أحمد مختار - دا ا€طبعة ، بيوت- ، دار ا€₫تب ا€علميةعلم ا
 ا€خامسة.

فقهية دراسة في أصول  (،ه1409ا€عمري، محمدَ - ام ا ة ااقتضاء وأثرها في اأح دا
فقه،   ا€طبعة ا₾و€ى.إمبابة، -دار هجر €لطباعةا
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يين، (ه1428َسعد بن مقبل، ا€ع₱زي - د اأصو سياق ع ة ا ، (رسا€ة ماجستيرَ، دا
 جامعة أم ا€قرى با€ممل₫ة ا€عربية ا€سعودية.

ائي (، 1985َعبد ا€قادرعودة،  - ج تشريع ا -، دار إحياء €تراث ا€عربياإساميا
  ا€طبعة ا€رابعة. بيروت،

لغة واإبداع (، 1988عياد، ش₫ريَ - عربي –ا  –، ا€قاهرة مبادئ علم اأسلوب ا
 ا₱تر₱اشيو₱ال برس، ا€طبعة ا₾و€ى.

ام 1996ا€عيساوي، يوسف خلفَ - باط اأح حوية في است لغوية وا ة ا دا َ، أثر ا
قرآن  ريمااعتقادية من ا  جامعة بغداد. –₫لية اآداب (، رسا€ة ماجستيرَ، ا

 ، غا€يم، محمد -

معجم(، 1987َ -------- باغة وا ي في ا دا يد ا تو ا€دار ا€بيضاء، -، دار توبقالا
 ا€طبعة ا₾و€ى. 

 ، مقال على هذا ا€رابط:بعض أسس ا€تواصل --------  
- https://www.philadelphia.edu.jo/arts/14th/papers/day_1/sessio

n_2/mohammad_ghaleem.doc. 
على في اا₱تر₱ت بعض مهام ا€لسا₱يات في ا€سياق ا€معرفي. مقال م₱شور  -------
  .http://www.aljabriabed.net/n96_05ganem.htmهذا ا€رابط 

تشريحيةم(، 1998َا€غذامي، عبد اه - ى ا يوية إ ب فير من ا ت خطيئة وا ، ا€هيئة ا
 ا€مصرية ا€عامة €ل₫تب، ا€طبعة ا€رابعة.

  ،هـ(505َأبو حامدغزا€ي، ا€ -

مستصفى -------  – : محمد عبد ا€سام عبد ا€شافي، دار ا€₫تب ا€علمية، تحا
 .م1993ا€طبعة ا₾و€ى، بيروت، 

على هذا ا€رابط:  pdfإ€جام ا€عوام عن علم ا€₫ام، بصيغة  -------  
http://www.ghazali.org/works/iljam.pdf   . 

خول من تعليقات ااصول -------  م  دار ا€ف₫ر ا€معاصر ،محمد حسن هيتو: تح ،ا
  .م1998 ،ا€طبعة ا€ثا€ثة، دمشق - دار ا€ف₫ر، تو بير  –

 (، 395أحمد بن ز₫رياءَ ،ابن فارس

https://www.philadelphia.edu.jo/arts/14th/papers/day_1/session_2/mohammad_ghaleem.doc
https://www.philadelphia.edu.jo/arts/14th/papers/day_1/session_2/mohammad_ghaleem.doc
http://www.aljabriabed.net/n96_05ganem.htm؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
http://www.ghazali.org/works/iljam.pdf
http://www.ghazali.org/works/iljam.pdf
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لغة -------- ، ، اتحاد ا€₫تاب ا€عرب، تح: عبد ا€س″ام محم″د هـارون، معجم مقاييس ا
 م.2002

لغة -------- بيروت،  –: زهير عبد ا€محسن سلطان، مؤسسة ا€رسا€ةتح، مجمل ا
 .م1986 ،ا€طبعة ا€ثا₱ية

امها -------  عرب في  ن ا عربية ومسائلها وس لغة ا صاحبي في فقه ا م₱شورات ، ا
 .م1997ا₾و€ى محمد علي بيضون، ا€طبعة 

لغة  (،1966َ، محمد أحمدأبو ا€فرج - لغوية في ضوء دراسات علم ا معاجم ا ا
حديث  ا€طبعة ا₾و€ى.، دار ا€₱هضة ا€عربية ا€عربية، ا

لغة، (1985َف₱دريس - ، تعريب: عبد ا€حميد ا€دواخلي ومحمد ا€قصاص، م₫تبة ا
 .ط دا₾₱جلو ا€مصرية، 

محيط ،ه(817َمحمد بن يعقوب، ا€فيروزابادي - قاموس ا مؤسسة ا€رسا€ة، بيروت،  ،ا
 د ط، د ت.    

ى غوفمان(، 2007فيليب با₱شيةَ - ية من أوستين إ تداو -، دار ا€حوار وا€توزيعا
 سورية، ا€طبعة ا₾و€ى.

يات، (2008َقدور، أحمد - لسا   .دمشق، ا€طبعة ا€ثا€ثة-، دار ا€ف₫رمبادئ في ا
  (،ه684َا€رحمنشهاب ا€دين أحمد بن عبد ا€قرافي،  -

فصول --------- قيح ا شر₫ة ا€طباعة ا€ف₱ية  ،: طه عبد ا€رؤوف سعدحت ،شرح ت
 .م1973ا€طبعة ا₾و€ى،  ،ا€متحدة

محصول --------- : عادل أحمد عبد ا€موجود، ، تحفائس اأصول في شرح ا
 م.1997ا€رياض، د ط، -وعلي محمد عوض، م₫تبة ₱زار مصطفى ا€باز

قرآن ، هـ(671َبن أحمدمحمد ، ا€قرطبي - ام ا جامع أح قرطبي -ا  :تح ،تفسير ا
براهيم أطفيش ا€طبعة ا€ثا₱ية، ، ا€قاهرة –دار ا€₫تب ا€مصرية ، أحمد ا€بردو₱ي وا 

 .م1964
طيبة ا€هرم₱وطيقا وفهم ا€₱ص، (،2004أسعدَ ا€قطان، - حياة ا ، 14، عدد مجلة ا

 .م2004
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شعر وآدابه ،هـ(463ا€حسن بن رشيقَ، ا€قيروا₱ي - عمدة في محاسن ا محمد  :تح ،ا
 .م1981ا€طبعة ا€خامسة،  ،دار ا€جيل، محيي ا€دين عبد ا€حميد

(، دا€ة ا€م₱طوق غير ا€صريح وأثرها في تو€يد ا€معا₱ي، 2017ا€قمو₱ي، مصطفىَ -
تعريب  –سلسلة دفاتر ا€د₫تورا₲ َا€لسا₱يات ا€عربية ا€مقار₱ة( رباط–معهد ا ، 1، ا€عدد: ا

 (.210-189َص.  

  ه(،751َمحمد بن أبي ب₫ر ابن ا€قيم، -
مين -------- عا موقعين عن رب ا  ،: محمد عبد ا€سام إبراهيم ا€₱اشرتح ،إعام ا

 م.1991ا€طبعة ا₾و€ى، ، ييروت –دار ا€₫تب ا€علمية 

شيطان --------   لهفان من مصائد ا : محمد بيروت، تح –، دار ا€معرفة إغاثة ا
 ه.1975ا€طبعة ا€ثا₱ية، حامد ا€فقي، 

فوائد -------    دار ا€₫تاب ا€عربي، بيروت، €ب₱ان.، بدائع ا
قرآن --------   تبيان في أقسام ا دار ا€معرفة، بيروت،  ،محمد حامد ا€فقي :تح ،ا

 .€ب₱ان
ودت --------  مو ام ا مودود بأح م₫تبة دار ا€بيان  ،: عبد ا€قادر ا₾ر₱اؤوطتح ،حفة ا
 .1971ا€طبعة ا₾و€ى،  ،دمشق –
قيمَ،  --------  ريم ُابن ا قرآن ا : م₫تب ا€دراسات وا€بحوث ا€عربية تحتفسير ا

 -ا€طبعة ا₾و€ى  ت،بيرو  –دار وم₫تبة ا€هال ، واإسامية بإشراف ا€شيخ إبراهيم رمضان
 .هـ1410

ن أبي داودـح ---------  قيم على س  –دار ا€₫تب ا€علمية  ،ا€مؤ€ف اشية ابن ا
 .1415ا€طبعة ا€ثا₱ية ،  ،بيروت

مشتاقين ---------  زهة ا محبين و  د ط، ،بيروت – ، دار ا€₫تب ا€علميةروضة ا
 م.1983

عباد ---------  معاد في هدي خير ا م₫تبة ا€م₱ار -مؤسسة ا€رسا€ة، بيروت، زاد ا
 .م1994 ا€طبعة ا€سابعة وا€عشرون، ،ا€₫ويت-اإسامية

ى ---------  حس ، إشراف ومراجعة م₫تب ا€تحقيق بدار اإمام شرح أسماء اه ا
 م.2008ما€ك €ل₫تاب، ا€طبعة ا₾و€ى، 
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تعليل ---------  مة وا ح قدر وا قضاء وا عليل في مسائل ا ، دار ا€معرفة، شفاء ا
 م.1978بيروت، €ب₱ان، ، ت ط، 

سعادتين ---------  هجرتين وباب ا ،  تح: عمر بن محمود أبو عمر، دار طريق ا
 م. 1994 – 1414 ا€طبعة ا€ثا₱ية،ا€دمام،  –ابن ا€قيم 

شافية في اا  ---------  افية ا قيمَا ية ابن ا و اجية ُ لفرقة ا : ، تحتصار 
م₫ة، ا€طبعة  –دار عا€م ا€فوائد €ل₱شر وا€توزيع  محمد بن عبدا€رحمن ا€عريفي وآخرون،

 .هـ1428ا₾و€ى 
ستعين ---------  ياك  عبد وا  ازل إياك  ين بين م سا محمد ا€معتصم ، تح: مدارج ا

 .م1996 ا€طبعة ا€ثا€ثة،بيروت،  –دار ا€₫تاب ا€عربي  ،باه ا€بغدادي
علم واإرادة ---------  شور واية ا سعادة وم  –، دار ا€₫تب ا€علمية مفتاح دار ا

 بيروت، د ط، د ت ط.

عظيمهـ(،  774َ ا€فداء إسماعيل بن عمرأبو ابن ₫ثير،  - قرآن ا : محمد تح ،تفسير ا
بيروت،  –حسين شمس ا€دين، دار ا€₫تب ا€علمية، م₱شورات محمد علي بيضون 

 .هـ1419 -ا€طبعة ا₾و€ى 
فين(، 1957َ₫حا€ة، عمر - مؤ   د ط. دمشق، - ، مطبعة ا€ترقيمعجم ا
ليات(، ه1094َأيوب بن موسى ،ا€₫فوي - تح: غازي مختار طليمات، دار ا€ف₫ر  ، ا

 م.1995، ا€طبعة ا₾و€ى بيروت،-ا€معاصر

يا(، 2012€خضر، عبد اهَ - قيم أصو جامعة -، ₫لية اآداب وا€علوم اإ₱سا₱يةابن ا
 مواي إسماعيل.

ثبوت ه(،1225َعبد ا€علي محمدا€ل″ْ₫₱و₱ي،  - رحموت بشرح مسلم ا ، طبع فواتح ا
 م.1983 د ط، بيروت، -ا€₫تب ا€علميةبهامش ا€مستصفى، دار 

عقيدة اإسامية، )2003َ€وح، محمد أحمد  - فاسد على ا تأويل ا اية ا ، دار ابن ج
 ا€طبعة ا₾و€ى.عفان، 

ة(، 1985€وشن، ₱ور ا€هدى َ - دا ا€طبعة ، جامعة قاريو₱وس، ب₱غازي، €يبيا، علم ا
 ا₾و€ى.
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مبين، سي₱اا€مع₱ى واإشارة ع₱د ابن (، 2012€يلى، َ - لسان ا ، ا€عدد €يبيا -مجلة ا
 .ا€سابع

يين(، 2005ا€مبارك، محمد بن عبد ا€عزيزَ - د اأصو قرائن ع  –، جامعة اإمام ا
 ا€رياض، ا€طبعة ا₾و€ى.

محمد : تح، مقتضبا (،هـ285َ ،ا€مبرد، أبو ا€عباس، محمد بن يزيد بن عبد ا₾₫بر -
 د ط، د ت ط. .بيروت –عا€م ا€₫تب. ، عبد ا€خا€ق عظيمة

خطاب (، قضايا 1999ا€متو₫ل، أحمدَ - ية ا وظيفية ب يات ا لسا عربية في ا لغة ا ا
ص ى ا جملة إ  ا€رباط، د ط.  -، دار ا₾مانمن ا

ة ، عبد ا€₫ريم،مجاهد - دا لغوية ا د ا عرب ع  دط، د ت ط. .ا₾ردن- ا€ضياء دار ،ا

ى بين ابن حزم (، 2008َمراح، فتيحة - مع لغة وا ، جامعة وابن تيمية ُأطروحةَا
 ا€جزائر.  –قس₱طي₱ة 

ا€تأويل سؤال ا€مرجعية  ،ا€تأويل وفقد ا€دين ،(2013َامحرزي، مواي أحمد ا€علوي -
ومقتضيات ا€سياق، من أعمال ا€₱دوة ا€علمية ا€دو€ية ا€تي ₱ظمتها ا€رابطة ا€محمدية 

 (،326-315َا€ممل₫ة ا€مغربية، ص.  –، ا€رباط يو₱يو 27و  26€لعلماء يومي 

  ،ا€مسدي، عبد ا€سام -
ا€طبعة ، ا€دار ا€عربية €ل₫تاب، €يبيا، تو₱س، اأسلوبية واأسلوب(، 1982َ --------  

 ا€ثا€ثة.

عربية(، 1986َ --------   حضارة ا ي في ا لسا ير ا تف ، ا€دار ا€عربية €ل₫تاب، ا
 .ا€طبعة ا₾و€ى

ماذج(، 1991َ --------   يوية دراسة و ب  تو₱س، ا€طبعة -، وزارة ا€ثقافةقضية ا
   ا₾و€ى.

معرفية(، 1986َ --------   يات وأسسها ا لسا تو₱س، -، ا€دار ا€تو₱سية €ل₱شرا
 ا€جزائر.-ا€مؤسسة ا€وط₱ية €ل₫تاب

يّات(، 1997َ --------   لسا ، مؤسسات عبد ا€₫ريم بن عبد اه مباحث تأسيسّة 
 ا€طبعة ا₾و€ى. - تو₱س  وا€توزيع€ل₱شر 
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مختصر،هـ(، 261َم، أبو ا€حسن ا€قشيريمسل - صحيح ا د ا مس : محمد فؤاد عبد تح ا
 ، د ط، د ت ط.بيروت –ا€باقي، دار إحياء ا€تراث ا€عربي 

(، دا€ة ااقتران ووجه ااحتجاج بها ع₱د 2012ا€مصري أبو عاصم ا€بر₫اتيَ -
 ./http://www.alukah.net/sharia/0/39605ا₾صو€يين، على هذا ا€رابط: 

 ،ا€مطع₱ي، عبد ا€عظيم -
عيه(، 1985َ ------- ريم بين مجوزيه وما قرآن ا لغة وفي ا مجاز في ا ، مطبعة ا

 مصر. د ط.-حسان

د اإمام، (1995َا€مطع₱ي، عبد ا€عظيم -------  مجاز ع ابن تيمية وتاميذ بين  ا
ار واإقرار  .ا€طبعة ا₾و€ى، م₫تبة وهبة ،اإ

باغية وتطورها(، 1987مطلوب، أحمدَ - مصطلحات ا ، مطبعة ا€مجمع ا€علمي معجم ا
 ا€عراقي.

بيان (،1990، محمدَمفتاح -  ،ا€طبعة ا₾و€ى، دار توبقال، ا€دار ا€بيضاء، مجهول ا
يين في ضوء ، (م2006َ مقابلة، محمد علي فا€ح - دى اأصو يبية  تر ة ا دا ا

حديثة يات ا لسا  .، ا€جامعة ا₾رد₱ية(أطروحة د₫تورا₲َ، ا
د  (،2006مقبول، إدريسَ - حوي ع ظر ا ل ية  تداو وجية وا اأسس اإبستمو

 إربد، ا€طبعة ا₾و€ى.-، عا€م ا€₫تب ا€حديثسيبويه
عربه(، 711َابن م₱ظور، محمد بن م₫رم - ا€طبعة بيروت،  –صادردار ، سان ا

 ط.ت ، د  ا₾و€ى

عربي(، 2001َعبد ا€جليلم₱قور،  - تراث ا ه ومباحثه في ا ة أصو دا ، دار علم ا
 اتحاد ا€₫تاب ا€عرب، دمشق.

مرسلة هـ(، 774محمد بن محمد بن عبد ا€₫ريم َ، ابن ا€موصلي - صواعق ا مختصر ا
معطلة جهمية وا مصر، ا€طبعة  –ا€قاهرة  : سيد إبراهيم، دار ا€حديث،حت، على ا

 .م2001ا₾و€ى، 
ا€تأويل سؤال ا€مرجعية  ،ا₱فتاح ا€₱ص وحدود ا€تأويل (،2013َا€₱اصري، فاطمة ا€زهراء -

ومقتضيات ا€سياق، من أعمال ا€₱دوة ا€علمية ا€دو€ية ا€تي ₱ظمتها ا€رابطة ا€محمدية 
 .(623-609ص. َ، ا€ممل₫ة ا€مغربية –، ا€رباط 27و  26€لعلماء يومي 

http://www.alukah.net/sharia/0/39605/
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ير، هـ(972َمد ا€فتوحيمحمد بن أحابن ا€₱جار،  - م ب ا و : محمد ح، تشرح ا
 م.1997 ،ا€طبعة ا€ثا₱ية ،م₫تبة ا€عبي₫ان ،ا€زحيلي و₱زيه حماد

قرآن (،ه338َد بن محمدبو جعفر أحمأ ،ا€₱حاس - ، زهير غازي زاهد: تح ،إعراب ا
 .م1988، عا€م ا€₫تب

برى هـ(،303َا€خراسا₱يأحمد بن شعيب ، ا€₱سائي - ن ا س حسن عبد ا€م₱عم : تح، ا
 .م 001بيروت ا€طبعة ا₾و€ى،  –شلبي، مؤسسة ا€رسا€ة 

ي، (2017َ₱قاز، إسماعيل - ر اأصو ف تأويل في ا اهج ا ، دراسة تحليلية و₱قدية م
ا€طبعة  ،بيروت -مقار₱ة €م₱اهج ا€تأويل ا€معاصرة، مر₫ز ₱ماء €لدراسات وا€بحوث

 .ا₾و€ى
ا€تأويل سؤال ا€مرجعية ، (، اإطار ا€₱ظري وا€مفاهيمي2013عبد اهَهيتوت،  -

ومقتضيات ا€سياق، من أعمال ا€₱دوة ا€علمية ا€دو€ية ا€تي ₱ظمتها ا€رابطة ا€محمدية 
-119، ص. َا€ممل₫ة ا€مغربية –م، ا€رباط 2013يو₱يو  27و  26€لعلماء يومي 

145). 
قرآن هـ(،468َعلي بن أحمد ا€واحدي ،ا€₱يسابوري - زول ا عصام بن عبد  :تح، أسباب 

 م.1992ا€طبعة ا€ثا₱ية، ، ا€دمام –دار اإصاح، ا€محسن ا€حميدان

عرب من اأصول  ،(2004َ€ودر₱ي، أحمدا - د ا شعر ع ظرية ا ى و مع لفظ وا قضية ا
قرن  ى ا  ا€طبعة ا₾و€ى.بيروت،   - . دار ا€غرب اإساميم13هـ / 7إ

معرب َ،هـ914َيحيىأحمد بن ا€و₱شريسي، - معيار ا مغرب ا جامع ا عن فتاوي أهل  وا
مغرب س وا د ، بإشراف ا€د₫تور محمد حجي خرجه جماعة من ا€فقهاء، إفريقية واأ

 م.1981، وزارة ا₾وقاف وا€شؤون اإسامية €لمل₫ة ا€مغربية

لغةمعجم (، 1984وهبة، مجدي، وا€مه₱دس ₫املَ - عربية في ا م₫تبة  ،مصطلحات ا
 ا€ثا₱ية. ا€طبعةب₱ان، €

  ،علي يو₱س، محمد -

زية  (،1993َ -------  مر ة ا دا يا في ضوء مفهوم ا عربية دا لغة ا وصف ا
ىَ،  مع ى وظال ا مع  €يبيا. د ط.-م₱شورات جامعة طرابلسُدراسة حول ا
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تخاطب(، 2004َ ------- ة وا دا ا€طبعة ا€₫تاب ا€جديد، ، مقدمة في علمي ا
 ا₾و€ى.

تخاطب علم(، 2006َ ------- ية دراسة (اإسامي ا اهج علماء سا  في اأصول م

صَ فهم  ا€طبعة ا₾و€ى.  €ب₱ان،-بيروت اإسامي، ا€مدار دار ،ا
عربية(، 2007َ ------- ة في ا دا ظمة ا ى أ مع ى وظال ا مع ، ن: دار ا€مدار ا
 ا€طبعة ا€ثا₱ية.اإسامي، 
خطاب(، 2013َ ------- يات وتحليل ا لسا لغة وا ، دار ا€₫تاب ا€جديد، قضايا في ا

 ا€طبعة ا₾و€ى.
تأويل وأبعادها، (2013ا€ي₱دوزي، ريحا₱ةَ - مقاصدية ضوابط ا ا€تأويل سؤال ا€مرجعية ، ا

ومقتضيات ا€سياق، من أعمال ا€₱دوة ا€علمية ا€دو€ية ا€تي ₱ظمتها ا€رابطة ا€محمدية 
 .(607-597َ، ص. ا€ممل₫ة ا€مغربية –ا€رباط  ،يو₱يو 27و  26€لعلماء يومي 

 
 
 

 
 

 


